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رفع م الصَّوْتِ يعض البدّع الحَسَنَةٍ وَالْمَسَائِل المتَعلَقَةٍ ة بالمَوتِ 


03 0 95 7 7 ي 2 
تأليف : الأستاد الدكثور عَلِى مِقَدَادِي الحَاتِمِى الْأشْعَري 


الطبعة الأولئ :۹٠١۲م‏ 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 


بشم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم 


جميع الحقوق محفوظة » ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه » أو تجزأته 
في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من 
المؤلّف... 


رقم الإيداع لدئ المكتبة الوطنية )5١19/5/5794(‏ 


الرقم المعياري الدولي للكتاب : 


IS BN 918-994 (ردمك) 785-17 -/ا-/اه‎ 


جه المُقَدّمَة يهو 
إن اک عون ونس رسسدوت و شوو ا ت اا وده اتلد فاك 
ته و غدل فادها وأ شيه أن لاله إلا و لا سروك له وأشهد أن بيدا عبده ورسوله 
1 5 عد اك 2 کر ر کے NI7‏ 2ه LG‏ و dr‏ 
5 ور 3 3 7 52 ےر ى o‏ ت ا ا ساد و و ر ی و 000 
5ه وقال تعالئ : يا يا الاس اتقوا رَبَكُمُ الّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ خَلَقَ منْهًا رَوْجَهَا وَبَث مهما رجَالًا 
كثيرًا وَنِسَاءً وَانَُّوا الله لَذِي تَسَاَلُونَ به وَالأَرحَام إن الله گان علَيَكُمْ رقي [النساء:١]»‏ وقال تعالئ : (يا اها الَذِينَ 
ا 0 O‏ 7 و و 82 و دير 6.6 معو عق ریو مره و و وب ع 
آمنوا اتقوا الله وَقولوا قولا سَدِيدا * يصلح لكم أعمالكم وَيَعْفْر ذنوبكم ومن بطع الله وَرَسوله فقد فاز فوزا 
عَظِيماً» [الأحزاب: 57١‏ » آنا بعد : فان الموت سيفٌ مصلتٌ على جميع الخلق لن ينجو منه أحد مكّن كتب عليه 
الموت من الخلق » قال تعالئ : كل تفس ذَائِقَةٌ الْمَْتِ) [آل عمران:1185]» وقال تعالى على لسان السّحرة الذين 
آمنوا برب موسئ وهارون : (قالوا إِنَا إلى رَيّنا منْقَلِيُونَ) [الأعراف:170]» وعن عطاء قال: استأذن عبد الله بن 
عباس على معاوية في مرضه لعيادته» فقال معاوية :أجلسوني أجلسوني فلم يقدر على الجلوس وبدره ابن عباس 
بالدخول فقال معاوية : 


فأجابه ابن عبّاس : 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 
فقال معاوية : إلى هاهنا ء فقال له : إلى هاهنا » قال: فتعال نستغفر الله ونتوب إليه » فتصافحا وتعانقاء فلم 


يجيء اليوم الكّالث حت مات 1 (. 


() انظر : ذكر شيوخ الشريف أبي الفضل ابن المهدي » . مخطوط » والقصة ذكرها ابن أبي الدنيا » وذكر ان سليمان بن عبد الملك قالها 
في دخوله على الوليد بن عبد الملك في مرض موته . انظر : كتاب المحتضرين » ابن أبي الدنيا » والشعر لأبي ذؤيب خويلد بن خالد 


المخزومي يرثي بنيه . انظر : هامش للكشاف للزمخشري (۲/ 0758) . 
° 


والموت هو انتقال من دار الدّنيا إلى دار البرزخ » وبينهما يقع اختبار العبد المُكلّف » يعيش بعد الدّار الَانية 


ص 5 


حياة أبديّة ية : إا مُكرّماً في الجنّة التي 7 تمثل الحياة الحقيقيّة الأبديّة 
تلكم الدّار التي آثر الكثير من الاس العُفْلٌ عليها دار الذنيا التي لا تعدلٌ عند الله تعالئ جناح بعوضة ء قال 
تعالى : (بَلْ تُؤيِرُونَ الْحَياةً ادنا * وَالْآخِرَةٌ حير وَأَبَقَىْ) [الأعلى:117-17» ولذلك زحد العباد فيها » وأرشدهم 
أنبياء الله إلى أن الآخرة هي القرار الأبدي » فقال سبحانه على لسان سيّدنا موسئ عليه السّلام : (يَ قَوْم إِنَّمَامَذِهِ 
الحا الدّنْيَامَمَاعٌوَِنَّ الْآخِرَةَ هي دار لْقَرَاِ) [غافر:509 ... أا الدّار الأخرى فهي النّار التي سيستقرٌ فيها الكفرة 
والمشركون والمنافقون .. 
وعن معنن الموت في اللغة والاصطلاح قال في ابن فارس : " (مَوَتَ) الْمِيمُ SS‏ 
عَلَى دَهَاب الْقُوَّةمِنَ الشَّيْءِ. مه الْمَوَتُ : خلاف الْحَيَاو وَإنّمَا لتا : صله دَهَابُ المَوء لِمَا روي عَنِ التي صل 
الله عليه وَسَلَّمَ : " مَنْ اكل يِن هَذْه السَّجَرَة الْكَيئَة فلا يقرب مَسَجِدَنَاء قن كنم لا بد آكِلِيهَا فَأمِيبُوَهَا طَبَّخَا "2 
وَالْمَوَتان : الأَرَضُ لم تخي بَعْدبرَرعَ وَلَاإِضْلَاح "() . 
وقال ابن منظور :" موت : الأزهري عَنِ اللَيّثِ : المَوتُ حَلَقٌ مِنَّ تلق الله على . غَيرُهُ: المَوّتُ والمَوتان 
ضِدٌَ الْحَيَاة والحُواتُ» بالضّمٌ : المَوثُ . بتي » يَا سَيّدةَ الات » ... يشي »ولات أن تمان وکال : فت وات 
؛ قال أبْنُ سِيدَه : وَكَانَظِيرَ لَهَامِنَ الْمُعَتَلُ ؛ قال سبويه الت ين قي يفل »وشح كا يحول قَالَ : وَنَظِيرهَا 
رك 
بالْكَسٍَِ يَمُوتٌ ؛ وَنَظِيرُهُ : مت E‏ اله اور جل ميت وميت #وقيل: 
المَيّتُ الّذِي مات » والمَيّتُ والمائِتُ : الذي لم يمب 3 بَعْدُ . وَحَكَى الجوهري عَن الَْرَاء : يقال لمن لم يَمْتّ إنه 
ما عن قي وت اولع مات :امات .ني :وعدا عا داع تشاع لما مات 
ولِما سَيَمُوتُ ؛ قال الله تَعالّى: (إِنَْكَ مَيْتُ انهم ميثُونَ» ؛ وَجَمَعَبيّنَ لين عدي بن الرعَلاءء قََالَ : 
ليس من مَاتَ فاستراح بِمَيّتِ إنما المَيت ميت كه 
إنما المَيّتٌ مَن يعيش شَقِيَاً كاسفا باه قليل الأجاءِ 
ا و ا ا ف الحضاء 


4 روھ ا 8 ا ع ع ريوع , ره 8 
فجعل الميت كالمَيتِ . وقومٌ موت وأموات وميتون وميتون . 


() انظر : معجم مقاييس اللغة (5/ ۲۸) » والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (۷/ ٠١١‏ برقم 1597) . 
5 


ا ا ۶ر چ ر چ ا ۾ 58 ا د 
وَكَالَ سبويّه : كَانَ باه الْجَمَعْ بِالْوَاوِ وَالنونِ » لأن الْهَاء تَدَّحْلُ في أنثاه كَثيرًا » لك فيلا لما طابق قاعلا في 


a 9‏ 9 0 8 وي ره 34 02 > 
لأنه محف مِنْهُ » والأنثى مين وميّئّة ومَيّتٌء وَالْجَمَعُ كَالْجَمّع. قال سِيبَوَيّه 
0 5 ا و ر o‏ 5 2ه ا fifs >> SG u > E‏ ور | كردي 
مَضىء قال : كأنه كُسَرَ مَيّتّ. وَفِي التنزِيل الْعَزِيز: لتخي به بَلَدَةَ ميا ؛ قال الرَّجَاحُ: قال ميا لأن معنى البَلدَةٍ 
الد وَاحِدٌُ؛ وَقَدَ ماه اللُ. التَهَذِيبُ: قَالَ أهل المَضْرِيفٍ ميت كن تصحيحه ميوت عَلَى فيصل ثم أدغموا الْوَاوَ 
إن گان كما لتم فيتبغِي أن يون مَيّتّ على فَعّلء فَقَالُوا: قَدَ عَلِمنا ن قِيَاسَهُ هَذَا 


3 و 5 و 58 ر و ا ی ¢ 089 ار 
العدّة وَالحَرَكَةِ وَالسّكُونِ » كَسّرُوه على ما قد يسر عَلَيّهِ ه فأعِل كشاهدٍ وأشهاد . والقول في مَيْتِ كالول في مَيّتِ 
: وَاقَقَ الْمُذَّكَيَ كَمَا وَاقََهُ فى بَعْض ما 


في الياءِ قَالَ: َد لهم وقي 
ولا كا فة القاس مطاف الاقعاة فر داه إل أفظ ئ لان مث عام لفط قبعل: وال اح ون اها گان 
4 0 ر ر ا a.‏ ارد ف املس ٠‏ سودت فل 4 رعو ٠.‏ سام ده و ا 4ر8 4 
في الأصل مَويت» مثل سَيّد سَوْيدِه فأدغمنا الياءَ في الْوَاوِ ونقلتاه فقلتا ميّت. وَقَالَ بَعْضْهُمٌ: قبل مَيّت» ولم يقولوا 
رك کش OE A‏ هك or‏ 5 5 2 كيم وده E‏ 
مَيّتّ» لأن أبنية ذَوَاتِ الْعِلَةِ تَحَالِف أبنية السَّالِم. وَقَالَ الرَّجَاحُ: المَيّتُ المَيّتٌ بِالتَشْدِيدِء إلا أنه يحفف يُقَال: ميت 

1 5 وو 

مَيتة؟ وَقوله 


ومَيّتْ» ولمعت واج وَيََتَوي فيه الْمذَكَرُ والموّنث؛ قال تعَالَى: لخبي به بل ميتأ» . ولم يقل 
ن کل کان وَما هُوّ بِمَيّتِ) ؛ إنما مَعْنَاه وَاللّهُ أعلم» أسباب الْمَوْتِء إِذْلَوٌ جاءه الموثُ 
الْحَدِيثِ : " كَانَ 


تعَالَى: (وَيَأِِهِ الْمَوْت مِنْ 
كير 5 ف سنن لق “اح .كوو 5 سر 
نفسّه لمات به لا مَحالّة. وموتٌ مائتّء كَقَوَلِكَ ليل لائل؛ يۇخذ لَه مِنّ لفظه ما يوکد به. وَفى 


شعارنا يا مَنْضُورٌُ: اَمِب امت " () . 
وقال الإمام الجرجاني : " الموت: صفة وجوديّة خلقت ضدًاً للحياة » وباصطلاح أهل الحقٌّ : قمع هوى 


التقس » فمن مات عن هواه فقد حي بهداه " () . 
و" الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف » وإنَّما هو انقطاع تعلق الرُوح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهما» 


as‏ ران راسم السو انل قاو قم 
والموت حتمٌ لازم ضروري » لا مناص منه ولا انفكاك عنه » فهو حاصل وواقع لا محالة » ولا يسع المؤمن 
إلا أن يؤمن به » قال تعالئ : (كُلَ شّيْءِ مَالِكٌ إلا وَجْهّه [القصص:۸۸] » وقال : (كُلَّ نَفْس ذَائقَةٌ الْمَوْتِ4 آل 


م ومع 


ا د ا 0 4ق 
وَيَبْقَى وَجَْهُ رَبك ذو الجَلالٍ وَالإكْرام) [الرحمن ۲۷-۲٣:‏ ] 


عمران:180] » وقال : (كُل مَنْ عَلَيّْها فان + 


() انظر : لسان العرب (5590-55795/5). 


() انظر : التعريفات (ص”7377) . 
() انظر : كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )١١75-1١١/1١(‏ 
۷ 


وروئ البخاري وغيره عن ابن عباس » رضي الله عنهما ن التي صلی الله عَلَيّهِ EEE‏ 


و 


ِعِزَّتِكَ » الَّذِي لاله إلا انت الْذِي لآَيَمُوتٌ » وَالجن وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ " () . 


قال العيني : " قَوّله: الجن وَالْإنْس يموتون استدلت به طَائِقَة على أن الْمَلَائكّة لا تَمُوت. وَلَا يصح هَذَا 


الاستد الإاسْتِذٌكال لاله مَمَهُوم لقب وَلَا اعبار به فيعارضه ما هُوّ أقوئ مته وهو عُمُوم قَوْله تَعَلَى : (وَلاَتَدْعٌ مَعَ اللَّهِ إلهاً 


ق 


0 


ڪر لاله إلا مو كل شَّيء مالك إِلأَوَجْهَهُ لهأ حُكم وَإِليِْ نرْجَعُونَ) [القصص:18] () . 


5 5 


3 


وللموت أ و سن : ولگ اه مو أ جل ذا جاء أَجَلَّهُمْ لا يَسْتََخْوُونَ ساعَةً 
ولا يَسْتَقَدِ يَسْتَقَدِمُونَ6 [الأعراف ٠‏ قال الإمام ابن عطية : " والح مذهب أهل السنة أ اک لعن ماهو چ 


لا يتأخر عنه ولا يتقدّم "() . 

وقال تعاليل : (وَمَا گان لتَفْسٍ أن ته َمُوتَ إلا بإذْنِ الله كبا وج5 [آل عمران:44١]‏ . قال الإمام الطّبري في 
تفسير الآية : يعني تعالئ ذكره بذلك: وما يموت محمّد ولا غيره من خلق الله إلا بعد بلوغ أجله الذي جعله الله 
غاية لحياته وبقائه» فإذا بلغ ذلك من الأجل الذي كتبه الله له» وأذن له بالموت» فحينئذ يموت. فأمًا قبل ذلك» فلن 
يموت بكيد كائد ولا بحيلة محتال " () . 


عت 2 


وقال الإمام البغوي : " (كتابا مُوَجَلًا» أي : كَنَبَ لكل تفس اجا لا يقد يَقَدِرُ أَحَدٌ على تقديمه وتأخيره " ( . 
وقال الإمام الرّازي : " الْمْرَادُ بالْكِتَاب الْمُوَجَلِ الْكِتَابُ الْمُشْتَملٌ عَلَى الْآجَالِء وَيُقَالُ: نه هو اللَوَحُ 


وو بد ر 


4 حُْوظُ» كما وَرَهَ في الْأَحَادِيتِ نه َال قال لِلقَلَم «اكنْبَ فَكَتَبَ ما م هُوَ كَائِنُ إلى يوم القِيَامَة مَةِ) (0 . 


وَاعَلَم أنَّجَوِيمَ الْحَوَادِثِ ل بد اَن تكُونَ مَعَلُومةَ لِلَّهِ تعَالَىء وَجَمِيمَ حَوَادثٍ هَذَا الْعَلَم مِنَ الْخَلْقِ وَالرَرقِ 


4 


الل 
وقال الإمام القرطبي : " 2 ا ل أجَل. و معت (بِِذْنِ ال بِقَضَاءِ الله وََدَرهِ . ر(کتابا) صب على 
الْمَصَدَرِ أي كَنَبَ اللَّهُ كَِابَا مُوَجَلًا. وأجل الموت هو الوقت الذي في مَعَلُومِهِ سُبْحَائَهُه ن روح الْحَّ تُمَارقُ 


() أخرجه البخاري (ص ١507‏ برقم ۷۳۸۳) » بيت الأفكار الدولية » مسلم (ص ٠١84‏ برقم )۲۷٠۷‏ » بيت الأفكار الدولية . 
() انظر : عمدة القارئ (0؟ / .)9٠‏ 

() انظر : المحرر الوجيز (؟5/ 297 . 

() انظر : تفسير الطبري (5/ )١57‏ . 

() انظر : تفسير البغوي )0١/١(‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند بلفظ قريب من هذا اللفظ (۳۷/ ۳۸۱ برقم /73711) . 


() انظر تفسير الرازي (۹/ ۲۱) . 


جْسَدَهُ ومتی قبل الْعَبَدُ عَلِمَنا أن دك أَجَلْهُ. وَكَايَصِحٌ أن يُقَالَ: لو لم يتل لَعَاش. وَالدَلِيلُ عَلَى قَوَلِهِ: (كتاباً 
وجا . إا جاء أَجَلْهُمْ ا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةَ ولا يَسْتقدمُونَ) [الأعراف: 104 » <(فَإِنَ أَجَلَ ال لآتِ) [العنكبوت: 
٥‏ (لِكُلَ أجل كِتابٌ) [الرعد: 04 (0 . 
وقال الإمام القرطبي في موضع آخر : " رُوِيَ: 
الُْقَهَاءِ امار برأ إِلَى ابن السَمَاك أن يَعِظَهُ َقَالَ: 
وَقِيِل في هَذَا الْمَعْتَ: 
ا اا ا مَضَى نفس ينك النْتَقَضَتَ به جُرْءَا 


0 


کاو ےا ا ےت ساو اچ ل و ےا م 
ن المَامُون هذه السُورَةٌ فُمَرَّ بهذه الاية وعنده جماعة من 
حك ا ع ىس ]د ۶ ]| و ر |25 رم 822202 


1 


ns 5 n2‏ و رر و > ر و كود 
بيتك مَأ ييا فى وَيَحَدُوكَ حاو ما یرید به الْهرْءًا 
3 


ليلخ 4 
وقال تعالئ : (نَحْنُ كَدَرْنا بيَْكُمُ الْمَوْبَ) [الواقعة:٠٠]‏ ... والآيات في هذا المعنى كثيرة .. 


:5 5 + و م ارك رو کا r‏ 3 
وروی مسلم وغيره بسندهم عن عبد الله بن مسعود » قال : قالت أ حَبِيبَة روج النبيّ صلی الله عليه وَمَ 3 
الهم معني بِرَوَجِي رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَّم وَبأبِي ابي سُفْيَانَ وَباخي مُعَاوِيَة » قال: فَقَالَ التي صَلّى 


کو و ا ر ر ر نرم 17 ر ی رھ ا رد ٢‏ وور ا و یو 5*0 6 ول 
الله عليه وَسَلمَّ: «قد سَألتِ الله لجال مضروبة وأيام مَعدودةء وَأَرَرَاقٍ مَقَسُومَة لن يعجل شيعا قبل جله» أو يخر 


سينا عَنّ حِلّه ولو كُنْتِ سَأَلّتِ الله أَنْ يعيدك مِنّ عَدَاب في التارِء َو عَدَاب في الْقَبّر گان حيرا وَأفضَل "() . 
والحديث نص صريحٌ في أن الأعمار مقدّرة بأجل لا يعلمه إلا الله وحده » وأنّها لا تزيد على الحقيقة ولا 
تنقص عمًا علمه الله تعالئ في الأزل » وأنَّ الخلق لا يموتون إلا بحسب العلم الأزلي » وبالطّريقة التي قدّرها الله 
تعالئ أزلاً ... ثمّ ينتقل الإنسان بالموت إلى عالم القبر أو عالم البرزخ كما سمّاه القرآن العظيم .... 
قال ابن منظور : " القَبر: مَدَهَنُ الإنسان» وَجَمَعَهُ فووا وال العضدث والمقبرّة» يمتح الْبَاءِ وَصضَمُهًا: مضع 
القبور. قَالَ سِيبوبه: المقبرة ليس عَلَى الْفِعْلِ وَلَكِنَهُ اسم اللَيّتُ: والمَقبْرٌ أيضاً مَوْضِعٌ لَب وَهُوَ المَقَبريّ 
وَالمَقبُرِيَ. الْجَوَهَرِيٌ: المَقبرَة والمَقبّرة وَاحِدَةٌالْمَقَايِ وَقَدَ جَاءَ في الشَّعْرِ المَقبَر؛ قال عبد الله بن تغلب الحَتَفيّ : 


و ع ماو عر ا r‏ و و 
ازور وأعتاد القبور» ولا أرَى سوّئ رمس أعجاز عليه زكود 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن (5/ 7710-557) . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن .)١9١ /١١(‏ 
(7) أخرجه مسلم (ص ٠١78‏ » برقم 2757717 » بيت الأفكار الدولية » أحمد في المسند (1/ 275٠0‏ برقم ۳۷٠١‏ ) عالم الكتب» ابن أبي 


عاصم في السنة ١1١77/1١(‏ » برقم ۲۹۲) » البزار في المسند (۵/ ۳۰۰ »برقم .)١919‏ 
8 


قال ابن بڙي: قول الْجَوَهَرِيٌ: وَقَدجَاءَ في الشّعْر المَقبرٌ يقتضي أنه مِنَ اساد قَالَ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ بل هُوَ قياس 

في اسم الْمَكَانِ مِنْ قبر يقير المَبَرٌه ومن خرج يحرج المَخرّج» ومن دحل يَدّحْلٌ المَدْخَلء وَهْوَ قياس مطّرد َم 

شد مِنّهُ غيرٌ الألفاظ الْمَعْرُوفَة مغر المَبيتِ والمَسَقَط والمَطْلع والمَشرق والمَغرب وَنَحَوِهًا. والفِناء: مَا حول 

الاي قَالَ: وَعَمَرَنهُ َيه عَنْ واو ليل قَوَلِِم شَجَرَةٌ نواء أي وَاعة الَا ِكَثرَة أغصانها. وَفِي الَحَدِيثِ: " َر 
رور ۾ 


عَنَ الصَّلَاةٍ في المَقبْرّة " ؛ هي مَوْضِعٌ دفن الْمَوَتَىء وَنْضَمُ بَاؤُهَا وَتْْئَحُ» وإِنّما نَهَى عَنْهَا لاختلاط تَرَابها بصَدِيدٍ 
تريوض: , ر 5 ره 57 5 کی وا ا EEA‏ و ار و 
الْمَوْتَى وَنَجَاسَاتِهِمٌ فإن صَلَئ في مَكَانٍِ طَاهِرِ مِنْهَاصَحَّتَ صَلَانُة؛ وَمِنْهُ الحَدِيث: " لا تَجَعَلُوا بيوتكم مَقابر " () 


أي لا تَجَعَلُوهَا لَكُمْ كَالْقْبُورٍ لا تُصَلُونَ فيها » لان الْعَبَدَ إذا مات وَصَارَ في قَبْره لم يُصَلء وَيَشْهَدَ لَه قَولْهُ فيه: " 


و رز يا ايز ا ا ا ا 2 و2 2 <o‏ 
اجَعَلُوا مِنّ صَلَاتَكُمْ في بُيُوتَكُمَ وَلَا تَتَخِذَُوهَا قُبُورًا " () » وَقِيل: مَعْنَاهُ لا تجعلوها كالمقابر لا تَجُورُ الصَّلَاةٌ فيا 
كال والأول لوحف وقوه يرم فير ادكه 

وأقبره: جَعَل له قرا وبر إذا أمر إنساناً ب بحفر بر قال أبو عبيدَة: قَلَتَ بو تَمِيم لا 4 لِلحَجَّاجٍ وَكَانَ قَتَلَ صَالِحَ بْنَ 
عَبّدِ الرّحَمَن: أَقبرّنا صَالِحًا أي اند لتا في أن تقبره. فَفَالَ لَهُمٌ: دُوتكُمُوهُ. الْمَرَاهُ في قله تَعَالى: (نُمّ ماه َر 
[عبس :۲۱ أي جَعَلَهُ مَقبُوًا مِم يقر ولم يَجَعَلُِمّنَ يُلقَى لِلطبر وَالسَبَاع ولا مِم يُلقَى في النراويس» گان القبر 
e‏ 200 2 ا ا لذ رار باق ا هب 3 9 0 
مما أكرم به الْمْسَلِمُ وَفِي الصحَاح: ما أكرم به بو آم وَلَم يقل فقبّره لأن الْمَابرَ هُوَ الدَافِنٌ بيد والمُقبر هُوَ الله 
5 وميه ا 1 3 5. وار )و محر 64 و۶ )و ره 1 دا ع اسه 
لأنه صَيْرَه ذا قبر» ولیس فعله كفعل الْآدَمِي. والإقبار: أن هي ه قرا أو يَنزِلة منزله. وَفِي الحَدِيثِ عَنِ ابن عَبَّاس» 

و 


2 رده 2ه - رمع س( 5. 2 امي ور د 
بو العبّاس: مَعنوا قَوَلِهِ ولد مَقبُورًا أن أمه وَصَعَتَهُ وعليه جلدة 


و ور 


رَضِيَ الل 


ا 


:أن التكال ولد رة قال 
مُصَمَتة َس فیا شن ولا تقب فََالتَ قَابِةُ: هذه عة وَس وَلدَا قات أمه: ب فيا ود وه َقَبُورٌ فياه 
فكتواعلة ا ر ا نولت 3ر1 رر رتاه وا القوة ف أعطاف 
إياه يقبرونه "() . 

أا البرزخ فهو في لغة العرب : الحاجز بين الشيئين » قال الله تعالئ : «وَجَعَل بَيتهُمَا بَرْرَحَاً€ [الفرقان:57] » 
أي : حاجزا . قال الإمام ابن منظور : " البَرَرّحٌ: مَابَيْنَ كل َيِه وَفي الصحَاح: الَحَاجر بين السَيَينِ. وار 
ما بن اليا وَالَاخرَة َل الْحَشْرِ مِنّ وَقْتِ الْمَوْتٍ إلى الْبَْثِ» هَمَنْ مَاتَ فَمَدَ دسل البَرَرّح. وَفِي حَدِيثِ الْمَبَعَثْ 


() أخرجه مسلم (۱/ 019 برقم ۷۸۰) . 
() أخرجه مسلم 07//١1(‏ برقم ۷۷۷) . 
() انظر : لسان العرب (59-5/4/5) . 


عَنْ أبي سَعِيدٍ: في برخ ما بين اليا وَالَآخرَة؛ قال لّ: البَرَرّحْ ما بين كَل سين مِنَ حَاجز ء وَكَالَ الْمَرَاهُ في قَوَلِه 
ا نَع إلى يوم EE‏ ؛قال: البَرَرّحْ مِنْ يَوْم يَمُوثُ إلى يوم يبَعَتُ ... قال 


الكِسَائِيٌ والبررعما ين كل ين ؛ وينه قبل لِلْمَيّتِ لكا وَالآخرَةٍ ... وَقَوَلَهُ تَعالَى : 


ی 
ع 0 


يه E‏ :اي حَاجِرٌ خف . وَقَوْلَهُ 
تَعَالَى : (وَجَعَلَ بَْنَّهُمَا بَرْرّخاً) [الفرقان:58] » : أي : حَاجرًا " () . 

قالبو تعس الذان الى توا لديا وشم ع الب من لفون دادر رف5 :دار الذي ودا نا 
» ودار القرار» فإذا مات الإنسان انتقل إلى دار البرزخ » وفيه يمكتُ حت يتفخ في الصّور للنشور » قال تعالئى : 
(حَنَى إدَا جَاءَ أَحَدَمُمُ الْمَوْتُ ال رب ازْجِعُون * لَعَلي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا ركت گلا إِنَّهَا كلمَةٌ هُوَ الَا وَمِنْ 
وَرَاِِمْ بَررَځ إَِى يوم يبعنُونَ € [ المؤمنون:40-١٠٠]‏ : 

والموت هومن أعظم الشدائد والمصائب التي تنزل بالإنسان » قال الإمام ابن رجب : " وَأَعَظَمُ السَّدَائِدِ التي 
زل بابد في الدَنيا اموت وما بعد َد مه ِن لم يكن مصِيرٌ الْعَبّدِ إلى حير فَالْوَاجِبُ عَلَن الْمُؤْمِنِ السَيِعْدَادُ 
لِلَمَوْتِ وما بَعْدَهُ في حال الصَة بالتَّقَوَى وَالْأَعَمَال الصَّالِحَة قال الله عَرَّ وَجَل : (يا ايها الَذِينَ آمَنُوا اموا الله 
لطر فس ما قَدَّمَتْ لِمَدِ وَانَُّوا الله نّ الله حَِيرٌ بَا تَعْمَلُونَ * وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله ناهم َنْفْسَهُمْ 
أُولَيِكَ هُمْ الفَاسقُونَ) [الحشر: ]٠۹- ٠۸‏ 

SS‏ ل الاي 


م ع مه 


و 


فَكَانَ مَعَهُ فيهاء وَلَطَّفَ بد وَأعَائَكُ وولا وَتَبَنَهُ على التو جيل فَلَقِيَُ وَهُوَ عَنْهُ رَاض» ومن سي الله في حال ته 
وَرَحَاِهِه ولم يَسْتَعِلَ حي للِقَائِِ سيه الله في هذه الشَّدَائِي بِمَعْئ أنه أَعَرَضٌ عه وَأَمْمَلَهُ قدا رل الْمَوَتُْ 
بالْمُمِنٍ الْمُسْتَعِدَكَهُه أَحَسَنَّ ال برب وَجَاءَنَهُ لْبُشَرَئ من الله قحب لِقَاء الله وَأَحَبّ الله مء وَالْفَاجِر بعكس 
لِك وَحِِئئِذٍ يفرح الْمُؤَمِنُ ويَسَتبشر ما قَدَمَهُمِمًا هو قَامُ عليه وَينْدمُ المُفرَطُء ويقول: (يَا حَسْرََ عَلَى ما قَرَطْتُ 


فى جنب الل [الزمر: 5ه](0) . 
ا 


() انظر : لسان العرب /١(‏ ۱۹۳) دار لسان العرب » وللاستزادة انظر : التعريفات (ص۹٤)‏ . 
() انظر : جامع العلوم والحكم )٤۷١/١(‏ . 


ومن الس أن يقف الإنسان عند القبر بعد الدَّفن ... فَعَنْ َس بن مَالِكِء أن رَسُولَ الله صل الله عَلَيّْه وَسَلَّم 


وَقَفَ عَلَى َر رَجُلٍ ِن أَصَحَابِهِ جين َرَعَ مِنهُ» فَقَالَ : " ٳٿا لله وَإِنَا ليه رَاجِعُونَ » اللّهمَّترَلَ بك حير مرول به» 


SS 

وروی مسلم بسنده عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيٌ » قال : حَصَرَنا عَمْرَوبْنَ الْعَاص » وَهُوّ في سِياقّة الْمَوْتِ » يبي 
at‏ ل ال O‏ 
قري قتعا ر جور رقم لخفهاء ین أنتايس یم وآطر مذ راج رد ؤشل نی 0 . 

تحط مر : كَانَ اين صلی الله ءَ عليه وَسَلَّم إذَا قَرَعَمِنّ دفن الْمَيّتِ وة قف عليه » فقا : " 
اسْتَغْفِرُوا لِأَحِيكم » و الَهُبالتْبِيتِ» فَإنَهُ ان يسال " () 

قال الحكيم الترمذي : " الوقوف على امبر وسؤال التثبيت لِلْمُوْمنِ في وَقت دفنه » مدد للمَيت بعد الصّلاة » 
ِأنَّ الصّلاة بجَمَاعَة الْمُؤْمنِينَ كالعسكر لَهُ قد اجَتَمعُوا باب الّملك فيشفعون لَه » وَالْوفُوف على الْقَبّر لسؤال 
اتيت مدد الْعَسَكَرء وَتلك سَاعَة شغل الْمُومن » لِأنّهُ يستقبله هول المطلع » وسؤال » وفتنة فّاني لَب نكر وكير 
"(). 

ولقد جاءت الأدلّة تترئ تُرعُب الإنسان بالإكثار من ذكر الموت » لأنَّ المؤمن يعلم يقيئا أله بموته يتتقل من 
دار دنيا فانية إلى دار أبديّة خالدة دائمة » فَعَنْ ابي هُرَيرَةَ عَنٍ التي صَلَّى الله عله وَس لے قار "أكيرُوا كر هَاذِم 
اللذَاتِ قَمَا دَكرَهُ عبد َل وَهُوَ في ضبق إلا وَسَعَهُ سَعَهُ عليه وَكَاذَكَرُهُ وهو في سعة إلا ضيقه عليه" (:© » وقال رَسُولُ 
الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ : " أَكَيْرُوا ذِكَرَ هاذم اللدّات الموت " () 


() أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (۳/ ۲۹٦‏ برقم 7717 » الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 25١١ /٠(‏ . 

() أخرجه مسلم (۱/ ١١7‏ برقم )١7١‏ »ابن منده في الإيمان (۱/ 57١‏ برقم ۲۷۰) . 

() أخرجه أبو داود (۳/ 7١5‏ برقم )۳۲۲١‏ » أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ 510 برقم ۷۷۳) » الزهد (ص 2١79‏ » البيهقي في إثبات 

عذاب القبر وسؤال الملكين (ص5 ١١‏ برقم ۲۱۲) » الدعوات الكبير (۲/ ۲۹٤‏ برقم 5725) » السنن الصغير (۲/ ۲۹ برقم )١١75‏ . 

() انظر : نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلی الله عليه وسلم (3577//5) . 

() أخرجه ابن حبان في الصحيح (۷/ 7١‏ برقم ۲۹۹۳ )»قال الأرنؤوط : " إسناده حسن. عبد العزيز بن مسلم: هو القسملي. وأخرجه 

القضاعي في "مسند الشهاب" "1٦۸"‏ من طريق أبي يعلى, بهذا الإسناد. 

وأخرجه "717٠"‏ من طريق عيسئ بن إبراهيم» عن عبد العزيز بن مسلم» به " 

() أخرجه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۳۵۷ بر قم ۷۹٠۹‏ وقال : هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ على سوط مُسَلِم ولم يُخَرّجَاهُ » ووافقه الذهبي) » 

ابن أبي شيبة (۱۳/ 7١0‏ برقم 701471) » أحمد في المسند (۲/ ۲۹۳ برقم 5. الترمذي (118/4 برقم ۲۳۰۷ » وقال : هَذَا 
۱۲ 


قال القرطبي : " قوله عليه السَّلام : " أكثروا ذكر هادم اللذات الموت " كلام مختصر وجيز » قد جمع التّذكرة 
» وأبلغ في الموعظة . فإنَّ من ذكر الموت حقيقة ذكره » نقّصّ عليه لذَّته الحاضرة » ومنعه من تمنيها في المستقبل 
» وزمّده فيما كان منها يؤمّل » ولكن التُّوس الرّاكدة » والقلوب الغافلة » تحتاج إلى تطويل الوعًاظ » وتزويق 
الألفاظ , وإلّا ففي قوله عليه الصّلاة والسّلام : " أكثروا ذكر هادم اللات " مع قوله تعالئ : (كُلَنَفْس دَق 
الكَوْت) [آل عمران:185] ما يكفي السّامع له » ويشغل النّاظر فيه » وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب كثيراً ما 
ا ات 
لا شيء مما تری تبقل بشاشته يبق الإله ويودي المال والولد 
لم تغن عن هرمز يوماً خزائنه والخلد قد حاولت عادٌ فما خلدوا 
ولا سليمان إذ تجري الرّياح له والإنس والجن فيما بينها ترد 
أين الملوك التي كانت لعرّتها من كل أوب إليها وافد يفد 
حوض هنالك مورود بلا كذب لا بدَّمن ورده يوما كماوردوا 
إذا ثبت ما ذكرناه فاعلم أنَّ ذكر الموت بُورث استشعار الانزعاج عن هذه الدَّار الفانية » والتَّوجُهِ في كل لحظة إلى 
ادرو الآخرة الاي ر اد الات لا ك فن حال ضبق وسعة وة وشح فاد كان ف حال في وة 
» فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه » فإنّهِ لا يدوم » والموت أصعب منه ‏ أو في حال نعمة وسعة فذكر 
الموت يمنعه من الاغترار بها ء والسّك ون إليها ‏ لقطعه عنها » ولقد أحسن من قال : 

أذكر الموت هادم اللدَّات وتجهّر لمصرع سوف يأتي 
وقال آخر: 
واذكر الموت تجد راحة في إدُّكار الموت تقصير الآمل 

وأجمعت الأ على أن الموت ليس له سر معلوم » ولا زمن معلوم » ولامرض معلوم » وذلك ليكون المرء 
على أهبة من ذلك » مستعدًاً لذلك . وكان بعض الصّالحين ينادي بليل على سور المدينة : الرّحيلء الرّحيل» فلمًا 
توفي فقدَ صوته أمير المدينة فسأل عنه » فقيل : إِنّه قد مات » فقال : 

ما زال يلهج بالرّحيل وذكره حت أناخ ببابه الجمّال 
فأص ابه متِيفّظاً متشمّراً ذاأهبة لم تلهه الآمال 


03 
3 
| 


حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ) » ابن حبان (۲/ ۳۷۹ برقم1977١)‏ » الطبراني في الأوسط (7/ ٠٦‏ برقم )078١‏ » البيهقي في شعب الإيمان 
0 ۸ برقم 877)» ابن المبارك في الزهد (ص ۳۷ برقم »)١50‏ ابن ماجه (۲/ ١577‏ برقم /570) . 
۱۳ 


وكان يزيد الرّقاشي يقول لنفسه : ويحك يا يزيد » من ذا يتّرضى عنك ربّك الموت ؟ ثم يقول : أيُّها النّأس ألا 
تبكون وتنوحون عل أنفسكم باقي حياتكم ؟ من الموثٌ طالبه » والقبربيته » والتراب فراشه » والدود أنيسه » وهو 
مع هذا ينتظر الفزع الأكبر » كيف يكون حاله ؟ ثمَّ يبكي حت يسقط مغشيًاً عليه . 

وقال التّيمي : شيئان قطعا عن لذّة الدّنيا : ذكر الموت » وذكر الموقف بين يدي الله تعالئ . 

وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يجمع العلماء فيتذاكرون الموت » والقيامة » والآخرة » فيبكون 
حت كأ بين أيديهم جنازة . 

قال لويم كاد ی ا يسيع و لاما و ی ی 

وقال الدقّاق : مَنّ أكثر من ذكر الموت » أكرم بثلاثة أشياء : تعجيل التّوبة » وقناعة القلب » ونشاط العبادة » 
ومن نسي الموت » عوقب بثلاثة أشياء : تسويف التّوبة » وترك الرّضئ بالكفاف » والتّكاسل في العبادة » فتفكّر يا 
مغرور في الموت وسكرته » وصعوبة كأسه ومرارته » فيا للموت من وعدٍ ما أصدقه . ومن حاكم ما أعدله » كفى 
بالموت مقرّحاً للقلوب » ومبكياً للعيُون » ومفرّقا للجماعات » وهادماً للات » وقاطعاً للأمنيات » فهل تفكّرت يا 
ابن آدم في يوم مصرعك » وانتقالك من موضعك » وإذا نقلت من سعة إلى ضيق » وخانك الصَّاحب والرّفيق » 
وهجرك الأخ والصّديق » وأخذت من فراشك وغطائك إلى عرر» وغطُوك من بعد لين لحافك بتراب ومدر » فيا 
جامع المال » والمجتهد في البنيان ليس لك والله من مال إلا الأكفان» بل هي والله للخراب والذَّهاب » وجسمك 
للتراب والمآب . فأين الذي جمعته من المال ؟ فهل أنقذك من الأهوال ؟ كلا بل تركته إلى من لا يحمدك . وقدمت 
بأوزارك على من لا يعذرك " () 

رن الجا ارو لوعي قري تار امقر ارقو ال ورد اشع 
الطب بالدّال الْمُهَمَكةٍ حَيّتُْ قال : شَبّه اللَذّاتِ الْقَاَة وَالسَّهَوَاتِ الْعَاجِلَةَ ّم زَوَالَهَاباءِ رفع يَنْهَدِمُ بِصَدَمَاتِ 
َلهأ ْمك فيا ر اجيم لد يستمر على الثكون إلبهاء ويشتخل عم ب علو يى رار ل كار 
رار " () . وقال الصَّنعاني : " وَالْحَدِيتُ دليل على أنه لا ينغي لِلْإِنْسَانِ ن يعفر عَنْ در أَعَظَمٍ الْمَوَاعِظٍ وَمُْوَ 
اموت وَكَد َر في آخر الْحَدِيثِ اة الذَكر بقولِه: كم لا تَذْكُرُوئهُ في كدير إلا لوَا ليل إلا كََرَه. 

وَفِي رِوَايَةِ لِدَيلَِيَ عَنْ ابي هُرَيرَةَ «أكَيرُوا كر الْمَوْتِ قَمَا مِنَ عَيْدِ اتر ِكَرَه إلا احا الله قل وَهَوَّنَ عَلَيْه 
الْمَوَتَ وَفِي لفْظٍ لإبْنِ حِبَانَ وَالَيَمَتِيّ في شْعَبٍ يمان «أكَيْرُوا ذِكُرَ اذم اللَدَاتِ تِ فَإِنَّهُمَا ذَكَرَهُ عَبْدٌ قط في ضِيقٍ 


() انظر : التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة (۱/ ١١17‏ فما بعدها) . 
() انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (89/5) . 


اي صما وَفِي حَدِيثِ اس عِنَدَ أبن لال في مَكَارِم الأخلاتي «أكَيرُوا ذكرَالْمَوْتِ إن ِكَ 
E Se‏ عند ارا أكيرُوا در مَاذِم اللَّدّاتِ قله ما ره أحَدٌ في ضِيقٍ مِنْالْعَيّشٍ إلا 
وَسَعَهُ عليه ولا في سَعة لا يهاه وَعَنَ ابن بي اليا داروا من ذِكْر الْمَوّتِ قله يمڪ اذوب ويره في الي 
ِن ذَكَرَتُمُوهُ عند الت هَدَمَهُ وَإِن ذَكَرَتُمُوه عند الْمَمِرِأَرْضَاكُمُ بعَيشِكُمًا (). 

وَأنْشَدَ رَيْنُ العَابدِينَ: 
قيا عَايِرَ اليا ويا سَاعِيًا لَهَا ويا آمِئَا مِنْ أن تَدُورَ الدَّوَائرُقكَا دَاكَ 
ندري بِمَادًا لو عَمَلَتَ كر 53 هتاه 


اه كلامة. 

لَكِنْ قال الْإِسَنَوِيّ في الْمَهَمَاتِ : لِم بالدَال المحم هُوَ الْقَاطِعْ كَمَا قله الْجَوَهَرِيٌ» وهو الْمْرَادُ هُنَاه وََدَ 
طَرع لشو ف لوف الأ ,دارا ية بالدّال الْمُعَجَمَةٍ در ڍك في عَرْوَةأحْدٍ في اكلم عَلَى دل وَحَشِيّ 

وَقَالَ الشَّيْحْ الْجَرَرِيّ: هَادِمْ يُرَوَئ بالدّال الْمُهَمَلَة أَيّ: دَافِعْهَا أو مُحَرَبّهَا وَبالْمُعْجَمَةٍ أيّْ: قَاطِعْهَاء وَاخَارَبَعْضُ 
ِن سَمَابِخِنا وَهُوَالَذِي لم يُصَحّح الطاب عَيره وَجَعَل الأول مِنْ غَلَطِ الرُوَاقِ وَاللّه أعلَمُ. 

(الْمَوْتِ) بالْجَرٌ عَطْفْ بيان وبالرفع خب دوف هو هُوَه وَبالتصَب عَلَى تَقَدِير أَعَنِي يعني اذْكُرُوه وَل 
تسوه حت لا عملا عن الْقِيَامَقه ولا تترُكُوا تَهيئَةَزَادٍ الآخرَةٍ. (رَوَاهُالتَرَمِذِيٌ وَالنَّسَائيُ) وَرَادَ: نه لا يكر في كثير 
إلا قله ولا في قلیل إلا كَرَهُ (وَابْنُ مَاجَةُ) وال التَرْمِذِيّ ا ا ار حَسَنٍ 
ضبق إلا وَسِعَه وَكَادَكَرَهُ في سعة إلا صَيقهَا عليه ذَكرَه ميرك . 
وَقَدَ جَاءَ في الْخَبَرِ البح أَيْضَاء: يا رَسُولَ اللّهِ من كيس ي کار و 
رَاسْتِعْدَادالَِمَوْتِ» أُوليِكَ الَْكيَاسُ دبوا بكرف الدُني وَكَرَامَة ال خْرّق) () . 


وَأبْنُ حِبّانَ في صَجيجه» رَادَ : قن ما ذَكَرهُ أَحَدٌ في َ 


() انظر : سبل السلام /١(‏ 515) . 
() انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۳/ )١١١١‏ . 


وعَنْ عبد الله بن عُمَرَرَضِيَ الله عَنَهُمَاء قال : أَتَدَ وَسُولُ الله صَلَّ الله عليه وَسَلَّم بكي » فال : " كُنْ في 
الدنْا انك عَرِيبٌ أو عابر سَبيل " وَكَانَ ابن ُمَرٌ» يَقُولٌ : "دا آم تيت لا تت الصبا» وإ بحت تلا تار 
المَسَاءَ » وَل مِنَ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ ‏ وَمِنْ حَيَاتِكٌ لِمَوْتَِكَ "() . 

وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهوَسَلَّم: " اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّه حَنَّ الْحيَاءِ " قُلَتُ: إِنَالَمَسْئَحِي ينبي الل قَالَ: " 
َيس ذَلِكَ » وََكِنَ مَنِ اسيا مِنَ الله حَنَّ اليا فيَسْفَظ الرس وَمَا وَعَئ » وَالْبطْنَ وما حَوَّى ء وَلَيَذَكُر لوت 
TT e‏ 

وَعَنَ عَكَارِ بن يار أنه قال : كَمَى بِالْمَوْتِ وَاعِظَاء وَكَفَى بالبقِينِ عى » وَكَفَى بالْعِبادة شعلا " © . 

: وَسَلْمَّ ثلاثة أسطر‎ yS 
محمد سطر » ورسول سطر » والله سطر » وكان نقش خاتم أبي بكر رضي الله تعالئ عنه : نعم القادر الله» وكان‎ 
نقش خاتم عمر رضي الله تعالی عنه : كفئ بالموت واعظاً يا عمر » وكان نقش خاتم عثمان رضي الله تعالى عنه‎ 
لتصبرنٌ أو لتندمنٌ » وكان نقش خاتم علي رضي الله تعالئ عنه : الملك لله » وكان نقش خاتم عمر بن عبد العزيز‎ : 
. )( أغز غزوة تجادل عنك يوم القيامة‎ : 

يا من يمشي على ظُهُور الحفر » ويرئ السّابقين إلى بيُوت المدرء لو أصغئ سمع التَدَيير سمع العبر » كفى 
الْمَوْتِ واعظا يا عمر . 

لأبي الْعتَاهِيَة 


() أخرجه البخاري (۸/ ۸٩‏ برقم 1417) » أحمد في المسند (۲/ 4 ؟ برقم )٤۷٦٤‏ » الزهد (ص٩‏ برقم ؟5) » ابن ماجه (۲/ ١١۷۸‏ 
برقم 25١١5‏ » الترمذي (5/ ١50‏ برقم ۲۳۳۳) » ابن حبان (۲/ 517١‏ برقم 1۹۸) » الطبراني في الصغير (۲/ 594 برقم 7) » مسند 
الشاميين ٠١9/1(‏ برقم »)١55‏ الشهاب القضاعي في المسند /١(‏ ۳۷۳ برقم 155) » البيهقي في الكبرئ (7/ 515 برقم 19157) » 
شعب الإيمان (۷/ 577 برقم )٠٠٠٤٠١‏ » البغوي في شرح السنة (5 57١/١‏ برقم 077١‏ 5) » هناد بن السري في الزهد /١(‏ ۲۸۸ برقم 
٠‏ الحكيم الترمذي في النوادر /١(‏ 014 برقم /ا/51) . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱/ ۲۳۱ برقم “0751 » الترمذي (5/ ۲۱۸ برقم 508 5 » وقال : هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنَمَا عرف مِنّ 
هدا الوَجّه يِن حَدِيث اباد بن إِسَحَاقٌ عَنِ الصّبّاح بن محَمَِّ) » البزار (5/ ۳۹۱ برقم )7١75‏ عالبغوي في شرح السنة /١5(‏ 715 برقم 
۳ » البيهقي في الآداب (ص ۳۳۷ برقم 8701) » محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۱/ ٤1۳۹‏ برقم 40) . 

() انظر : الزهد (ص 5 5 ١‏ »برقم 485) . 

() انظر : بستان العارفين (ص1/4”) . 


وعفلتك أجداث ضمت وتعقتك ازم نة خفت 

وتكلمت عن أعلم احور وَعن صور شتت 
1 5 ا f‏ اس 

وأرتك قبرك في الق ور وَانت حي لم 


يا سادراً في سكر سروره ء يا سادلاً ثوب غروره » كاك بك قد اقتعدت غارب الغربة » واستبدلت بالأثواب التربة 
> سيقسم مالك من لا يحمدك » وستقدم على من لا يعذرك » عَداً يرجع الحبيبان عَنك » حَبيبك من أهلك يقسم 
حَبيبك من مَالكء وَأنت في قفر الفقر إلى ما أسلفت تبكي على ما حلفت بين أنّاس » كلهم سير الفرق » وجميعهم 
على مهاد القلق . 
محلة سفر گان آخر زادهم إِليّهِ ماع من حنوط ومن خرق 
إلى منزل سوئ البلئ بين هله قَلم تستبن فيه الَمُنُوك من السّوق 

إلى متى تبقئ بدائك ؟!! أَمَذا الَّذِي تَفْعَلهُ برائك » لقد حل فناؤك بفنائك » وأخبر قاض بنائك بنمائك › وَأ 
وَرَاءَك طَالبا ا تفوته " () . 

قال ابن رجب : قال بعض السّلف : شيئان قطعا عن لذاذة الدّنيا : ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عر وجل 
كيف يلد العيش من كان موقا أن المنايا بغتة بتع اجله 
وكيف يلد العيش من كان موقا نإل الخلق لا ببس الله 

قال أبو الدّرداء : كفئ بالموت واعظاً » وكفئ بالدّهر مفرقاً » اليوم في الدور وغداً في القبور . 
أذكر الموث وداوم فك ره إن في الموت لذي اللبٌّ 
وكفئ بالموت فاعلم واعقفاً عبر 

لمن الوت عليه قد 
قدر 

غفلة الإنسان عن الموت مع أنه لا بد له منه من العجب والموجب له طول الأمل . 
كنا في غفا ةة ولم وت يغدو ويروح 
بن اليب امن الى وت غبوق وصب وح 
بض اال اوت حيصا عدا ما ف هه روح 


() انظر : المدهش »ابن الجوزي (ص5١3)‏ . 


لعن اتسنا يا سک خخ إن كك ارج 
ادو ا لوا ا کم 
TT‏ » غفل قَلَبّهُ لا مَحَالَةَ عَنَّ كر الْمَوْتِ 


يكره ودا ڏک پو رهه وَتفَرَِنَهُ اولك هُمْ الَّذِينَ َال الله فيهم: (فُل إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي ِرون مه َه ماقي 
ا o‏ و الان اما مك وا اب دی 
ولا عارف متتو 

ئا الْمُتهَمِك قَلَا يَذَكُرٌ اموت وَإِنَ ذَكَرهُ مدره لأسف عَلَى دناه ويَسْتَِل بمذتو كر الْمَوْتِ 


توو چ 3 


مِنَ الل بُعدَا. وأا الدَِبُ نه يكر مَل ؤكْرِ الْمَوّتِ يتبعت به مِنْ ليه الْحَوّف وَالْحشية يفي يمام الوب 


راا الْعَارف َه يكر الْمَوتَ دَاتِمَا لاله وع للا بي ولعت لا سس قط معد اء ابيب 

َم ِن أَنَجَمَ طَرِيقٍ في ذكْر الْمَوْتِ أن يُكَيرَ كر آشگاله وَأَقَرَانه الَذِينَ 

حت التراب» وَيَتدَكَرَ صُوَرَهُمٌ في مَنَآصبِهِمْ شر ا م ا ا 
تِبَدَّدَتَ اَجَرَاوهُمُ في فُبُورِهِمٌ وَخَلَت متهم مَسَاجِدَُهُمْ وَمَجَالِسَهُم وَانقطَعَت آئارهم واه مهم وستكون عَاقبنه 


0 


كَحَاقبتهمٌ.فَمْكَارَمَة هَذِه الأفكار مَعَ دول الْمَقَابِرِوَمُشَاهَدَةِالْمَرَضَئ هُوَالَّذِي جد ؤِكَرَالَمَوْتِ في الْقَلَرٍ 6 


- 


ضرا تبك گر مهم ومصَارِعَهُم 


له وَيتَجَائَ عَنَ دار الْغْرُورِ وَمَهُمَا طَابَ قَلَبَّهُ بشَّيّءِ مِنَ لديا يدب ينغي أن يَتَذَكَرَ فِي الْحَال أنه نه لا بد من مفارقته. 
غر «ابن مطيع" ذَاتَ يوم إلى دار فَأَعسجبَُ حسنھا ثم بی فََالَ : «وَاللَّهِلَوَلَاالَمَوْثُ لَكُنْتٌ بك مَسَرُورًاء وَلَوَلا 

ما َصِيرٌ َه ِن ضِيقٍ الور َرَت بالدنيا ینتاه ثم بك رَحِمَهُ الله تحال "() . 
ورو أجمد والتر مدي عن مالك بن مِغْوّل قال: TS‏ عَلَيّهِ عند رَسُول الله فقا : «كيف ذِكَرُهُ 
لِلّمَوْتِ؟) قَالُوا: ما سَمعتاه يَذَكُرْهُ أو كير ِكرَهُ قَالَّ: كيف رك لِمَا يَشْتَهِي ؟ قَالُوا: إِنَّهُ لِيصِيبُ من لديا قال : 


ليس صَاحِبَكُمٌ هُنَاكَ وَأَيضًا قَالَ : قبل للرّييع بن بي رَاشِِ: ألا تَجْلِسٌ؟ د قَالَ: إن كر اوت إا قَارَقَ قلي 


() انظر : لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف (ص١١٠)‏ . 


() انظر : موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين (ص١”37)‏ . 


سَاعَةَ سد علي لبي . َال مَالِكُ: وَل أ رجآ طهر حُرْنا نه " () .وروئ القضاعي بسنده عَنْ مص الْجُهَية» 
الت د فال سيول الله صن الله عله رصل +" لو كلم الائ من العوّت ما يحل ان أك ما أك سيدا" ©: 
a‏ صحَابي وَهُوَ بِالْمَوْتِ 


»رايت من جَرّعِهِ شيك سَاءَنِي » قلت لَه : ما ها الْجَرّعُ ؟ قال : وَمَالِي لا أَجُرَعُ ؟ ومن احق بلَلِكَ ني ؟ وَاللّه 
َو كني الْمَغْفِرَةمِنَ الله َلَحِقَنِي الْحَيَاءمِنَ الله فيما أَفْصَيَتُ به إِلَيّه (© .ويروئ أن عَمّرو بن الّْعَاصٍ رَضِيٍ الله عَنه 


لادا به اموت عا ببحرسة ورجا فا لرا عل »قال هر :تشدرة عي من الله قينا لرا قال + 
فافترقوا عني » ثمَّ دعا بِمَاء » فَتَوَضَّأ» فأسبغ الْوصُوء . ثم قال : احَمِلُونِي إلى الْمَسجد » فَمَعَلُوا» فَقَالَ : استقبلوا 
بي اقب » فَفَعَلُواء قَمَالَ : اللَُّمَ إِنّك أمرتني » فعصيت » وائتمنتني » فحنت » وحدّدت لي » فتعديت » اللَّهُمّ لا 
َرِيء فأعتذر » وا قوي فأنتصر » بل مذنب مُسْتَغْفِر » لا مصر » ولا مستكبر » ثم قال : لا له إلا أت سُبْحَائَكَ إِنّي 
كنت من الظَّالِمِين » فلم يزل يُرَدّدهَا حى مَاتَ () . 

ولمًا نف "المأمون" أمر أن يُفرش له جل وجعل يتمرّعٌ فيه ويقول: يا من لا يزول مُلَّكُه أرحم من قد زال 
مُلَكُهُ 0 . ومن المعلوم أن لتذكّر الموت وما يترثّب عليه » أثر كبير في استقامة الإنسان علئ منهج الله وانصرافه 
عن كل ما من شأنه أن يحول ذون ذلك » فذكر الموت يرعٌبٍ في الآخرة» ويزهد في الدتياء ويهون علئ المرء 
مصائبها » ويمنع من التكالب عليها » ويقصر الأمل في طول البقاء فيها . ويرغٌبٍ في البذل والعطاء » ويدعو إلى 
خفض الجناح والتّواضع » ويحتٌ على المبادرة بالتوبة لاستدراك ما فات. » وهو سبي أمئل لترقيق القلوب » 
والبكاء » وعدم الغفلة .. 

E OT‏ متا سب عا لوقام الف الال زلا ع وال 


ليه وَسَلَمَ ‏ " أَكَيرُوامِنَ كر مام اللَّدَاتِ » الْمَوْتِ "() . وَعن أَبِي هر كال تال وشو الل الله عله 


En 


() أخرجه أحمد في الزهد (ص )"۲١‏ » البيهقي في كتاب الزهد الكبير (ص١؟5)‏ . 

() أخرجه الشهاب القضاعي في المسند (۲/ ٠١‏ برقم 574 »)١‏ ابن الأعرابي في المعجم ١5٠ /١(‏ برقم 375) » أبو نعيم الأصبهاني 
في الطب النبوي (۱/ ۳۲١‏ برقم 408) . 

() انظر : الزهد (۱/ ٥۳۰‏ برقم )19١1/‏ . 

() انظر : العاقبة في ذكر الموت (ص75١575-1١)‏ » لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف (ص 2750 . 

(:) انظر : دُرَرُ اگم » أبومنصور الثعالبي (ص7 27 » إحياء علوم الدين (4/ »258١‏ العاقبة في ذكر الموت » ابن الخراط (ص )17١‏ . 
() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ ۲۲۵ برقم 571 70) » أحمد في المسند (۲/ ۲۹۳ برقم 27417 » الترمذي ١79/5(‏ برقم 


۷ وقال : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ) » البزار (۱۳/ 037 برقم 1۹۸۷) » النسائي في السنن الكبرئ (۲/ ۳۷۹ برقم “2197 » ابن 
11 


ول2" مروا من د قاذم | 0 بادا اع راو لوم الله وَلَادَكَرُهُ في سَعَة إلا ضَيْقَهَا 
علي "() . وڪن اين عُمَرَ» آنه قال : كنت مَعَ رَسُول الله صلی الله لَه وَسَلَم a EAE.‏ ل 


وو 


على التي صان الله ليو رام قال ل dg‏ 
ال ا أكرْهُم لِلْمَوْتِ ذِكْرًا» وَأحْسَنْهُمَ سمه لِمَابَعَدَهُ اسيْعُدَادًا» اولك الأكياسش " () 

E oS انا لفون توفي اه اننم‎ Es 
عنهم ذكر الموت ولا التفكر فيه » واستلهام عظاته ...فمن ذلك : " قال المروذي: كان أبو عبد الله إذا ذكر الموت»‎ 
كته العبزبوكاة رقول الخرف يمنت كل العام و الراب وإ فرت المركه خان ع عل اتن الها إا‎ 
هو طعامٌ دون طعام» ولباس دون لباس» وأَيّام قلائل " () . " وقالت صفيّة رضي الله تعالى عنها أن امرأة اشتكت‎ 
إلى عائشة رضي الله عنها قساوة قلبها  فقالت : أكثري ذكر الموت يرق قلبك » ففعلت فرق قلبها » فجاءت تشكر‎ 
. ) " عائشة رضي الله عنها‎ 

" وَكَالَ بتعضهم : من أكثر ذكر المَوّت أكرم اة أَشّيّاء : تَعُجيل التوَبة » وقناعة الُقلب » ونشاط الْعِبَادَة . ومن 

نسي الْمَوْت » عُوقِبَ يتَلانّة أشَاء : تسويف التب » وترك الرّضَا بالكفاف » والتكاسل في الْعِبَادَة دة" . " وأخرج أبن 
أبي الديًا ن رَججاء بن حَيوَة » قال : ما أكثر عبد ذكر الْمَوْت إلا ترك المح » والحسد ! 

" وَأخرج عن رَجَاء بن نوح قَالَ كتب عمر بن عبد العَزيز ز إلى بعض أهل بيته أما بعد : قَإِنّك إن تستشعرت ذكر 
الْمَوْتَ في ليلك ونهارك ‏ بعَض إلَبّك كل فان » وحبّب إِلِيّك كل باي ") 


حبان في الصحيح (۷/ ١59‏ برقم 6 الحاكم في المستدرك على الصحيحين (5/ ۳١۷‏ برقم 212404 وقال : هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ 
عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم وَلَمْ يُحَرجَاُ) » البيهقي في شعب الإيمان (5/ ١١5‏ برقم 5877)» ابن المبارك في الزهد (۲/ ۳۷ برقم »)٠١١‏ أحمد 
بن حنبل في الزهد (ص۱۷ برقم )۸٩‏ . 

() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (707/4 برقم .)807٠‏ 

() أخرجه ابن ماجه (؟/ ١577‏ برقم 4709) » البزار (17/ ٠١‏ برقم 51170 » الأصبهاني في الحلية 237١17” /١(‏ » البيهقي في شعب 
الإيمان (5/ ۲۳٣‏ برقم ۷۹۹۳ء ۷/ 01" برقم .)١1١950631١659‏ 

© انظر : العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (4/ )٠١‏ . 

() انظر : إحياء علوم الدين (5/ ١5؟)‏ . 


() انظر : شرح الصدور بشرح حال الموتئ والقبور (ص6١75)‏ » (ص‌۲۸) » (ص‌۲۹) » بالترتيب . 
Ta‏ 


فذكر الموت يوجب التجافي عن دار الغرور » ويتقاضئ الاستعداد للآخرة » والغفلة عن الموت تدعو إلى 
الانهماك في شهوات ادنيا () . 

وما يغين علو ذكر المت : زيازة القبوز والتّفكر بخال سكانها .. 

وقد نصّت الأحاديث التَويّة الشّريفة على العديد من الفوائد التي يجنيها زائر القبور » منها : 

وَل : أنّها تذگرنا بالموت ء فعَنَ أبِي هريره » قال : رار الي صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ أ 90 
حَوْلَهُ فَقَالَ : " استَاكنَتُ ريي في اَن أَستَغفِرَ لها َم يون لي » وَاسْتََنَُ في اَن أَرُورَ رمَا ِن لي فَرُورُوا قور 
نها دك الْمَوَتَ " () 

ايا : وعن الي صان الله عليه وسل + قال : " كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم بذا لي + فزوروها »فاته 
ترق القلب » وتدمع العين » وتذكّر الآخرة » فزوروا ولا تقولوا هجراً " () . 

قال المناوي : " قالوا : ليس للقلوب سيّما القاسية أنفع من زيارة القبور » فزيارتها » وذكر الموت » يردع عن 
المعاصي » ويُلين القلب القاسي » ويُذهب الفرح بالدّنياء ويُهرّن المصائب . وزيارة القبور تبلغ في دفع رين القلب 
حك وري ف اراس يام مير ااا حاف السام بويع كار لاطو بكرا 
کل وقت » وقد لا ب يتمق لمن أراد علاج قلبه في كل أسبوع بخلاف الرّيارة " () 

َاَِاً : وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم CE‏ زِيَارَة الْقَبُورِ » فَرُورُوهَا » نها رهد في الد 2 
الآخرّة" .. 

ولأنَّ البعض مكّن جعلوا السّلف الصّالح شمّاعة لهم علّقوا عليها كل تُرّهاتهم ... خالفوا وأغلظوا التكير 
وبدَّعوا وكمّروا كل من يلتزم بالعديد من فتاواهم الَّاذَّة المنكرة المتعلّقة بالموت ... تلك الفتاوئ الظّالمة التي 
بدت الكلمة » وشيَّدت الجمّع » وأحلّت الخصام محل الوئام ... كان هذا الكتاب الذي ناقش بَعّصَ الدع الحَسَنَة 
وَالمَسَائِل المُتعلّقّة بالمَوْتِء وَاْسَمَلَ على مُقَنمَة وأحَدَ عَشَرَ مَبَحَدَا» هي : 


() انظر : إحياء علوم الدين (5/ ١5؟)‏ . 

() أخرجه مسلم (۲/ 1۷١‏ برقم 91/5) , أحمد في المسند (۲/ 44١‏ برقم 45487) » النسائي في السنن الكبرئ (۲/ 514 برقم )۲٠۷۲‏ 
» السنن الصغير (۲/ ۳١‏ برقم 2١١07‏ » الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۱/ 71/0 برقم ۳۹۰٠ء‏ وقال : وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ 
عَلَى رط مُسْلِم ولم يُحَرّجَاه) . 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۱۱/ 41 برقم )۸۸٤۸‏ » الآداب (ص ١١5‏ برقم »)758١‏ السنن الكبرئ /٤(‏ ۱۲۹ برقم 017١94‏ 
» السنن الصغير (۲/ ۳۷ برقم )١٠١١‏ . 


() انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (57//5) . 
۲١‏ 


رس و 


المقدمة : 
اله الأول :لف الميت فى القين: 
لمحت الثاني : زيارة السا للميون. 


-_ 


المَبَحَتُ الات : سَمَاعٌ الأمَرَاتِ لكام الأحَيّاء . 


المَبّحَتْ الرّابعٌ : قِرَاءَةٌ القرآن في المَقبَرَةِ وَِهَدَاء تراب القِرَاءةٍ لِلأَمَوَاتٍ . 


. الْخَامِسٌ : بِنَاءٌ المَسَاجِدِ عَلَى القُبوَرٍ‎ el 

المَبّحَتُ الساوس : الكِتابة على ابر . 

المَبْحَتٌ السّايعٌ : الدُعاءٌ عِنَدَ الور 

المَبَحَتُ الاسم : الاجتِمَاعٌ لِلتَعْرِيَة . 

المَبَحَتُ الحَاشر : مَصِيّرُوَالِدَي المُصَطَنَى صلی اللةعَلَيْهِ وَسَلَمَ . 
المَبْحَتُ الحاوي عكر : مَصيرُ أب لمش ركن يوم الدين . 


O‏ 5 كس 
نشهدان لاإ 4إ انت 
و رسو فى eld‏ 
ِ كو وت إليّك » 


جه لمحت الأول هه 
تلْتِيْنُ المَيّتِ في القَبْر 
المقصود بتلقين الميّت : جلوس العام المسلم عند قبر أخيه المسلم بعد الدّفن لتذكيره بشهادة أن لا إله إلا 
وا کوک ا ا 
رضي بالله ربّاء وبالإسلام دینا» وبمحمّد صَلَى الله عَلَيْه E E EC ET‏ 
إخواناً... ثمّ يستغفر الله تعالئ له » ويسأل الله له التثبيت عند السّؤال . ues‏ 
بل كل ما أدّى التّذكير بالدّين والمرجع والمصير جاز .. 
والتلقين في تلك اللحظة منسجمٌ مع طلب التّذكير الوارد في قوله تعالى : (وَدكَرْ إن الذّكرى تَنْمَعُ الْمُؤْمِنِينَ» 
[الذاريات: ]٠١‏ » والميّت في تلك اللحظة أحوج ما يكون للتّذكير.. 
وتلقين الميّت بعد الدّفن جاء فيه حديث أخرجه الطّبراني » وعمل به رجال من أهل الشَّام الأوّلِين »مع روايتهم 
يو ا 


ê 


5 
ال د ال وو وان ال ت وال 


كثير » ع تعد ند د اوقل + هذ هركي ل . قَقَالَ 

مرا رَسُولٌ اللو صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نصَتَعَ بِمَوْتَانَاء أَمَرَنَا رَسُولٌ اللو صلی الله عَلَيّْهِ وَسَلَم 

خد من إِْوَانكُمَ » فَسَويتم الراب على قير » ية َحَدُكُمْ عَلَى راس فيرو ء ثم ل : يا فلان بن فلات » فَإِنَّه 
2 و 


4 


يَسْمَعْهُ وَكَايُجِيبُ » ثم يَقُول : يا فان بن فلت ء ق سوي قَاعِداً ثم قول : يا فان بُ فلائة» َه قول : أَرَشِدَنَا 
عاك انلق 1ك انف ون RAS ANY SEN E E‏ 


لاا 
وَرَسُولَهُ » وَأَنّكَ رَضِيتٌ بالل راء وَبِالِْشَام وين وَبِمُحَمَدِ نيا » وَبالفرَآنٍ نِ إِمَا مآء فَإِنَّ 1 


ِنْهُما بيد صَاحِيِهِ وَيَقُولُ : انطَلِقَ تا ما قد عند مَنْ قَدَلَفَنَ حجتَهُ » يكن الله حَحِيجَهُ دُونَهُمَا " . فَقَالَ رَجُلْ : يا 


5< و 


رَسُولَ الله ء فَإِنَلَمْ يعرف أَمّهُ ؟ قَالَ :" قَيَنْسْبْهُ إلى حَوَاءَ » يا فان بن حَوَاءَ " () . 


() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۸/ 54 ؟ برقم ۷۹۷۹) » الدعاء (ص ١54‏ برقم 21714 » وذكره ابن الملقن في البدر المنير في 
تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (0/ 7”» وقال : إسَنَاده لا أعلم به بسا وذكره الَحَافِظ أو مَنَصُور في جام الدّعَاء 
۳ 


فالحديث وإن كان ضعيفاً كما ذكر العلماء إلا أنه يعتضد بشواهد من الأحاديث الصّحاح ... فهو صالح 
للاستتناس به علئ جواز اللقين » مع العلم أنَّ أهل العلم انّفقوا على المسامحة في أحاديث الفضائل والتَرَغيب 
والترهيب » قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ب بن عاصم الثمري القرطبي (457ه) : " 
اَهَل العم ما زَالُوا يسَايِحُونَأَنَفْسَهُمْ في رِوَايّة الرَعَائِبٍ وَالْمَصَائِل عَنَ كَل أَحَدِء وَإِنَمَا كَانُوايتَشَدّدُونَ في أَحَادِيثِ 
اكام " 00 . 

وقال الإمام النّووي (775ه) : " وقد قدّمنا اتَمَاقَ الَعُلَمَاءِ ء عَلَى الْعَمَلِ بالْحَدِيثِ الضّعِيفِ في قَصَائِلِ الْأَعَمَال 
دُونَ الْحَكّال وَالْحَرَام "() . 

وقال الإمام محمّد الرّامينئ الحنبلي (55/ه) : " وَالَذِي قَطمَ به غيْرُوَاحِدِمِمنَ ص في عَلُوم الْحَدِيثٍ حِكَاية 
عن الْعْلَمَاءِ :أنه يعمل بِلْحَدِيثِ الضَّعِيفٍ فیا مَس فيه تَحْلِيلٌ وَل نَحْرِيمٌ كَلْمَضَائِلٍ » وَعَنْ الام أَحَمَدَ ما رافق 
هدا" () . 

وجاء في فتاوئ الإمام الرّملي الشَّافعي /15ه) : " (سَيْلَ) عَنْ مَعتّى قَوَلِهِمْ يُعْمَلْ بالْحَدِيثِ الصيف في 
قي نکل : عل مغ اك کر وء ا عق یق کم کوب عن ال أن ین ید في كام 
عَلَى شُرُوطٍ ْمَل بالْحَدِيتِء وَأ اَم عل ات حم ؟ (فَأَجَابَ) پا َد حكن انوي في دومن ضايف 


الصجيح ) » والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (۲/ ۱۲۲۹ برقم 5477 » وضعَفه ) » الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » 
(5/ 555 برقم ۳۹۱۸ ۰ وقال : روَا الطََرَانِنُ في الكبير » وَفِيهِ مَنََمَ أَعرِفةُ » جَمَاعَةٌ ) » ابن حجر العسقلاني ذ في التلخيص الحبير في 
تخريج أحاديث الرافعي الكبير (۲/ "٠١‏ يرقم ۷۹١‏ وقال : وَإِسََادُهُ صَالِحٌ » وَقَدَ كَوَاهُ الصَيَاءٌ في أَحَكَامِهِ » وَأَحْرَجَهُ عبد العَزِيزِ في 
الشَّافِي» وَالرَاوي عَنْ أبي ُمَامَة سيد لزي يه لَه بن أبِي حاتم » وَلكِنلهُ شَوَاِد ...) » والعجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس 
75 برقم ٠١17‏ » وقال : وأورده إبراهيم الحربي في " إتباع الأموات " عن ابن عباس » وابن شاهين في ذكر الموت » وآخرون 
. وضعَفه ابن الصلاح ثم م النّووي » واب بن القيّم » والعراقي » والحافظ ابن حجر في بعض تصانيفه وآخرون » لكن قرَّاه الضياء ء في أحكامه 
»ثم الحافظ ابن حجر أيضاً بما له من الشواهد ...) » وبدر الدّين العيني في البناية شرح الهداية (/ ۱۷۷ » وقال : إسناده صحيح » وقد 
قوّاه الضياء في أحكامه) » والنووي في المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) » (5/ 5 2*٠‏ وقال : قَهَذَا الْحَدِيتُ وَإِنَ 
گا ضَعِيفا يساتس پو » وَكَدَ اق عُلَمَاءُاْمُحَدَّئينَ وَعَيْرُهمَ عَلَى الْمْسَامَحَةٍ في أَحَاوِيثِ الْقَصَائل وَالتَرَغِيبٍ وَالمَّرهِيبٍ » وَكَدَ عمْضِدَ 
ِشَّوَاهِدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ ) » وابن الصّلاح في فتاويه (۱/ 05171 » وقال : ليس بالقائم إِسَنَاده » وَلَكِن اعتضد بشواهد » وبعمل آهل الشَّام بو 
قِيما ..." 
() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )١77//1(‏ . 
() انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (۳/ )۲٤۸‏ . 


() انظر : الآداب الشرعية والمنح المرعية (5/ "٠١‏ . 
٤‏ 


ِجْمَاعَ أَهُل الْحَدِيثِ عَلَى الْعَمَلٍ بالْحَدِيثِ الصَّعِيفٍ في الْمَصَائِل وَنَحُوِمَا حَاصَّةَ » وَقَالَ أبن عبد قبلا اليه + أعَاويت 
الْمَصَائِلِ لا يحَمَاجُ فيا إلى مَنْ يَحَجٌ به » وَقَالَ الْحَاكِمْ : سَمِعْت ابا زَكَرِيًا نبي يول : الَْبْرُ ذا وَرَدَكمَ يحرم 
SS‏ 
ابْنِ مَهَدِيّ فِيمَا أَحرَجَهُ ليقي في الْمَدّحَلٍ : ذا رَوَينَا عن ابي ج ا - في الْحَلَال وَالْحَرَام 
ان ادر E‏ ل قار اد 
وَتَسَامَحُنَا في الوّجال " () 

وقال الإمام الصّنعاني (1147ه) : " وأمّا غير الموضوع » كالأحاديث الواهية » فجوّزواء أي : أئمّة الحديث » 
التساهل فيه وروايته من غير بيان لضعفه إذا كان وارداً في غير الأحكام » وذلك كالفضائل » والقصص . والوعظ » 
وسائر فنون التّرغيب والتّرهِيب ... "() . 

وبناء على ما تقدّم رأينا جمهور العلماء يُجيزون تلقين الميّت بعد دفنه » وصار الحكم دائراً ب بين الجواز 
والاستحباب » واعتبره البعض من الفضائل - كما سيأتي - . 

وهذه طائفة يسيرة من أقوال علماء المذاهب الإسلاميّة الفقهيّة الأربعة في تأييد واستحباب تلقين المت 
وإثباث مشروعيّته » وأن العمل به هو ما عليه التاس في سائر الأعصار والأمصار . 

قال الإمام ابن قدامة المقدسي (770ه) : " فاا التلقِين بعد الدَّفنِ قَلَمَ أَجِدٌ فيه عَنْ أَحَمَدَ ين ولا أَعَلَمُ فيه 
لِلَأَئِمَة م َة ولا وى مَا رَوَاهُ الأَثرم قَالَ : قلت لبي عَبَدِ اله قَهَدَا لذي يَصَتَعُونَ ذا دفنَ الْمَيْتْء يَف الرّجُل وَيَقُول : 
لان بن فلات أَذكُرٌ ما ارقت عليه شَهَادَةَ أن لا لَه إلا اللّهُ ؟ 


3 


فَقَالَ:مَارَأَيْتٌ ٿ أَحَدًا فع هدا إلا َه الشّام حِينَ مَاتَ بو لْمُخِيرَة جاءَإنسَانَ قَقَالَ داك. قال: وَكَانَ أبو الْمَغِيرَة 

یر ي فيه عَنْ أبِي بكر بن ابي مَرْيَمَ عن أَشْيَاخِهِم انهم كَانُوا يَفعَلُوتَك وَكَانَ ابن عَيّاش يروي فيد» ثم قَالَ فيه: نما 
e‏ 
قال : «إذَامَاتَ اذكب فَسَوَينَُ عليه الراب َليِقَف 
ا 7" 


: يا فان بن فلائة النَانية يسوي قَاعِدًاء ثم ليقل: يا فان‎ e 
ENI ON NEE سر‎ O o N 


ج 


2 


ور ةر اناك ايك ت بآللّه رب وَبالِْسََام دياه وَبِمُحَمدٍ ل وَسَلَّم - ياء وَبالمَرَآنِ إِمَامًا. فن كرا 


() انظر : فتاوئ الرملي /٤(‏ ۳۸۳) . 


كل ريا قر انلا قط لق 1ع ك3 لخت EEN‏ 
ا A INS‏ قال :قتعا إلى عون ووه اين في تاب وك مرت 
باستاو" () . 

وقال الإمام عبد الكريم بن محمّد الرّافعي القزويني (117ه) مبيناً استحباب التّلقين بعد الدّفن : " ويستحبٌ 
أو ا ااهيف الله ابن آل ا ا عا قيفي الذها ها أنكلة إله ل الله 
#وأن دار ر ا واد الجن ج وا ا ر واد الح واا ا كاري مهاه ان الله 
يبعث من في القبور » وأّك رضيت بالله ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحمّد نيا » وبالقرآن إماماً » وبالكعبة قبلة » 
وبالمؤمنين إخواناً » ورد الخبر به عن الي صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلَّمَ " () 

وقال الإمام ابن الصّلاح (147ه) : " مَسَألة تلقين الْمَوْتَّ بعد الدّفن : هَل هُوَ مَسرُوع ؟ وَإذا شرع ذلك قَهَل 
يشرع تلقين الطّفْل الرّضِيع ؟ وَمَا الدّليل على دَلِك وعلة تلقين الطَّمْل مَطَلُوبٍ . 

جاب رضي الله عنه عَنهُ : أا تلقين ليغ فَهُوَ الذي نختاره ونعمل به » وذكره جمّاعّة من أَصحَابتا الخراسانيين» 
وقد رونا حَدِيثاً من حَدِيث أبي اة » لَيّسَ بالقائم إِستاده » وَلَكِن اعتضد بشواهد » وبعمل أهل الشَّام پو قِيماً » 
وَهُوَ مختصر وَأبي وَليّسَ فيه غبه ما يذكرة العامة َة الملقنون من التََطُويل . 

َال الجاع لهَذِه المََاوَى رَضِي الله عَنهُ : وقد أمرني رَضِيٍ الله عَنهُ بن أنقله لصَاحب الْمَتّوّى الوَاقعَة في ذلك 


Ba NER‏ أن EE E‏ 2 ا حر حت عله 


3 


ما لد ا ن إلا الله وَأنَّ مُحَمّداً رَسُول الله » وك رضيت بالل ربا » وَبالإسآام ديناء وَبِمُحَمَدٍ 


8 


2 


E‏ نبا » وَبِالْفرَآنِ إِمَاما ء وَبِالْكَعبَةِ قبل » وَبالْمُوْمنِينَ إخواناً » وَأْمًا تلقين الرّضِيع » قَمَالَهُ مُستند 
يعمد » وَلَا نراه" () . 

فالّلقين عند الإمام ابن الصّلاح هو المختار والمعمول به عنده » وقد أكّد على أنَّ الحديث وإن كان لَيَسَ 
بالقائم إِستاده » لَكِن اعتضد بشواهد » وبعمل أهل السام به قَدِيما .. 


() انظر : المغني (۲/ ۳۷۸-۳۷۷) . 
() انظر : فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبير) [وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي ٠٠٠(‏ ه) ] 
(/ €(. 
() انظر : فتاوئ ابن الصلاح )۲١۱/۱(‏ . 
75 


وفتح الإمامٌ القرطبيٌ (١77ه)‏ في كتابه : " التّذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة " باباً سمّاه : " باب ما جاء 
في تلقين الإنسان بعد موته شهادة الإخلاص في لحده " » قال فيه : " ذكر أبو محمّد عبد الحق يروي عن أبي أمامة 
الباهلي » قال : قال رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَلَمَ : " إذا مات أحدّكم فسوّيتم عليه التراب » فليقُم أحدّكم على 
رأس قبره ... " () . 

قال شيخنا أبو العبّاس أحمد بن عمر القرطبي : ينبغي أن يرشد الميّت في قبره حيث يوضع فيه إلى جواب 
الشّؤال » ويذكّر بذلك » فيقال له : قل الله ربّي » والإسلام ديني » ومحمّد رسولي . فإنَّهِ عن ذلك يُسأل » كما جاءت 
به الأخبار على ما يأتي إن شاء الله . وقد جرئ العمل عندنا بقرطبة كذلك " () . 

فالإمام القرطبي يوضّح أله ينبغي أن يرشد الميّت في قبره حيث يوضع فيه إلى جواب السّؤال » وأنَّ الميّت في 
أمس الحاجة إلى الإرشاد والتّذكير في تلك اللحظة التي يواجه فيها سؤال الملكين ...» لأنَّ المت في قبره يسمع 
الكلام » حتى أله يسمع فرع نعال المشيّعِين إذا انقلبوا راجعين بعد الدّفن ... كما وصح الإمام القرطبي أن الَلقين 
في القبر هو ما جرئ عليه العمل عند أهل قرطبة ... 

قال الإمام النّووي ۷ ه) : " وأمّا تلقينٌ الميّت بعد الدَّفن » فقد قال جماعة كثيرون من أصحابنا استحبابه » 
وممّن نص على استحبابه : القاضي حسين في " تعليقه " » وصاحبه أبو سعيد المتولي في كتابه : " التتمّة " (© » 
والشيخ الإمام الزّاهد أبو الفتح » نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي » والإمام أبو القاسم الرّافعي وغيرهم » ونقله 
القاضي حسين عن الأصحاب . 

وأا لفظه » فقال الشَّيِحَ نصر : إذا فرغ من دفنه يقف عند رأسه » ويقولٌ : يا فلانُ بن فلانٍ» اذكر العهد الذي 
ترچ عل لزان ا عد هوشرله وان الشاعة آنه 
لاريب فيهاء وأنَّ الله يبعث مَّن في القبور» قل : رضيتٌ بالله ربا وبالإسلام ديناً» ويمحمّد صلی الله عليه وَسَلَّم 
نباً » وبالكعبة قبلة » وبالقرآن إماماً » وبالمسلمين إخواناً » ربّي الله لا إلة إلا هوء وهو رب العرشٍ العظيم . 

هذا لفظ الشيخ نصر المقدسي في كتابه : " التّهذيب " » ولفظ الباقين بنحوه » وفي لفظ بعضهم نقص عنه » 
ثم منهم من يقول : يا عبد الله ابن أمة الله » ومنهم من يقول : يا عبد الله ابن حوّاء » ومنهم من يقول : يا فلان - 


تامدك ايو أن#اللة: أو فاون اده عر وک 


() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۸/ 54 ؟ برقم ۷۹۷۹) , الدعاء (ص 75" برقم )١١١١‏ . 

() انظر : التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة (۱/ 0757-975٠‏ . 

() اسم الكتاب هو : " تتمة الإبانة في الفقه الشافعي " » للإمام عبدالرحمن بن مأمون المتولي (۷۸٤ه)‏ . 
۷ 


وسُئل الشيخ الإمام أبو عمرو ابن الصّلاح رحمه الله » عن هذا التّلقين» فقال في " فتاويه " : التلقين هو الذي 
تارف ونه به وعم جتياقة رن ااا ان ا ود ا که حا بو تعديك أ امان 
بالقائم إسناده » ولكن اعتضد بشواهد » وبعمل أهل الشَّام به قديماً . 
SS‏ ا ا 
قلتُ : الصَّوابُ أنه لا يلقَنُ الصَّغيرٌ مُطلقَاً » سواءٌ كان رضيعاً » أو أكبر منه » ما لم يبلغ ويّصر مكلا » والله 
أعلم " (0 . 


وقال أيضاً : "قال جْمَاعَاتٌ مِنْ أَصَحَابنا : و 2 لتق لق لعن E‏ امكل عه رأف شان :وز 
ا لان إن فاق وَياغيد آل ن أنه اللى أذ لیا الذى ج الا تقاف أن لأ زله و ل 


2 


وا ووو زر ر 7ر ر ر ¢ 5 OE‏ 7 
SS‏ أن الجَنَةَ حى » وَأنْ النَارَ حَق » وأنّ البعث حق » وأنّ السّاعة آتية لاريب 


شَرِيكَ لَه وأ 
فيها» وَأنَّ الله ينعت تمن في الْقبُورِ» وَأَنْك وَضِيت بآللّه َب وبالإشآدم دين وَِمُحَمَّدِ صَلَّى الله عَلَيّه و ا 


3 


وَبالْقرَآنِ إِمَاما وَبِالْكَعبةِ فة » وَبِالْمُوْمنِينَ إخواناً . راد الشَّيّحُ صر : بي الله لا إله إلا هو عليه تَوَكَلَت وهو رب 


العَرَشٍ الْعَظِيم . 
هذ الدَلْقِينُ عندهم مستحبٌ » ممّن دص عَلَى ابابو : الْقَاضِي حُسَينٌ وَالْمْتَوَلي » والسشيخ تَضَرٌ الْمَقِدِسِيٌ 
» وَالرَافِعِي » وَعَيرْهُم » وَتَقَلَهُ الْقَاضِي حُسَيْنْ سي عَنّ أَضحَا صَحَابًا طلقا » وَسْتِلَ الشّيْحُ بو عمو بن الصاح رَحِمَهُ الله 
عن قل :الق ر الي تطاول و . 
1 انع بن عر اما ا ا ار ES‏ ل ادا 2 را ا اوی کک ر 5 
قال : وَرَوَيَنَا فيه حَدِيئًا من حَدِيثٍ ابي أَمَامَةَ » ليس إِسْنَادُمُ ِالْقَائِم » لَكِنْ أَعَتْضِدَ بسَوَاهد » وَبِعَمَل أل الشَّام 
قدِيماً» هَذَا كَلَامُ بي عَمرو . 


5 


لت : حَدِيتُ أب أَمَامة روه أو اقام الطَبَرَائِيُ في مُحْجَحِه بستاو ضَعِيف › وَلفْظَهُ عَنْ سيد بن عَبَّدِ الله 


الْأَرَدِيٌّ »قال : E‏ 
ر الله و ا : امات أَحَدمِنْ إخوانكم فسو: يم الراب على قير قل أ اک اس بره ثم 
:ايا 


و و 


يقل :يا فان ابن فلا » فَإِنَّهُيَسْمَعْهُ ولا يُجِيبُ ٠‏ ثم يول : يا فان ابن فاه فَإنَّهُ يَسَتَوِي قَاعِداً » ثم يقو ل 


a e 3‏ د د سكم م 1 ا : و 205 4 

فلان ابن فلانة » » فإنه EST‏ لا متعورق 1د ماعو كاف اندي الدما مشا 
CE‏ 03 31 رو Ed‏ 0 07 د س ت fa‏ برا ا يق ا ا ل ا 4 
أن لا ! إلا الله وأنم مُحَمّدا عَبَدُهُ وَرَسُولَُهُ » وَأنّك رَضِيت بالل ربا » وبالإسآام ديناء وَبِمُحَمَّدِ بيا » وَبالْقرَآنِ ماما 


() انظر : الأذكار (ص‌۲۹۰-۲۸۹) . 
۲۸ 


ب 2 ور ےو ووه و ارم ی 


قان متگراً ونکیرا اخ کل وَاحِدِ مِنّْهُمَا بي صَاحِبهِ » وقول : انَطلقَ بتا ما تمَعُدُ عند مَنْ لقن حجتَهُ» فَقَالَ رَجْل : 
يا ر ول لله له تكرت ا قال ا إلى اوو ده خر 

قُلْتُ : َهَدَا لْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفا» قيسيانّسُ به . وقد انَمَقَ e‏ 
أَحَادِيثِ الْمَصَائِلٍ وَالتَرَغِيبٍ وَالَّرهِيبٍ › وَكَدَ أعَْضِدَ بشَوَاهِدَمِنَ الْأَحَادِيثِ » كَحَدِيثِ : " وَاسَأَلُوا له 

ب رر ا 5 ذه 

وَوَصِيّةِ عَمرِو بْنِ الْعَاصٍ » وَهُمَاصَحِيِحَانٍ سَبَقَ يَيانْهُمَا قريباً » وَلَمْ ل آمل الام على َمل اف رسن ع 
يُقتَدَى به وَإِلَى الَآنَّء وَهَذَا التَّلقِينُ إِنَمَا" هُوَ في حى الْمْكَلّفِ الْمَيّتِ أَمَا الصبي فلا يلََنُ وَآللَّهُ أَعَلَمْ " () . 

ول ايع ال ا ا أنه اللو اذك ما جوج اوه 


هَ إلا لذو أن ES‏ 1[ اللين أن الكنة شن وان الناوكن #نوان العف كير أن 


الساعة أت لَارَيبَ فِيهَاء وَأَنَّاللَّهَيبََتُ مَنْ في الَْبُورِ » ونك رَضِيت بالل ربا وبالإسآام ديناء وَبِمُحَمّدٍ ا 


و > 


ا - ييا » وبال رَآنِ ماما » وَبالْكَعبَةِ قله » وَبالْمُؤْمِنِينَ إِخواناً . وَرَدَ به الْحَبرُ عَن الب - صَلَّ الله 


دعو 5س 


. ع ابا طاتا‎ GMT 
عك رة نه ضيف لكي أعايث لتك اور كاخ نها عة آمل ولم ين تشين وري‎ 
ل( وو‎ E 0 اي ل‎ 


ع رت 


عَمرو بُنِ الَا ص : " أَقِيمُوا عِنْدَ ري قَذْرَ مَاتُنَحَرُ جڙوڙ » ويسم لَه َم استاس بكم » وَأعَلَمَ ادا أرَاجِعْ به 
سل رَبّي "» رَوَاهُ مُشَلِمٌ في (صَحِيحِه) () . 
وََمْ رل اهل السام على العمل بهذا التَلقِينِ ءِ مِنَ الْعَصرِ الأول » وَفِي رَمَنِ مَنْ يُقتَدَى بو . 


() انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (5/ ١8‏ *-05") . 

() أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۱/ 470) » الزهد ( ص۱۲۹ برقم 1۷۹) » عبد الله بن أحمد في السنة (۲/ 0۹۸ برقم »)٠٤١١‏ 
أبو داود (۳/ ۲۱۰ برقم )۳۲۲١‏ » الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۱/ 077 برقم ٠١۷۲‏ » وقال : هذا حَدِيتٌ صَحِبحٌ عَلَى رط 
الْإسَنَادٍ » وَلَمْ يُخَرَجَاهُ) » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ ١٠٠١‏ برقم 75177 » البيهقي في السنن الكبرئ 
(5/ 97 برقم 272١75‏ » السنن الصغير (۲/ ۲۹ برقم 2١١77‏ » إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين (ص"5 برقم 25٠‏ » الدعوات الكبير 
(1/ 595 برقم 25775 » البغوي في شرح السنة ٤۱۸ /٥(‏ برقم 19171) . 

(7) أخرجه مسلم (۱/ ٠١١‏ برقم »)٠١١‏ أبو عوانة في المستخرج ۷١ /١(‏ برقم 23٠١‏ » البيهقي في السنن الكبرئ ٩۳ /٤(‏ برقم 017١7137‏ 


» السنن الصغير (۲/ ۲۹ برقم )١١77‏ . 
365 


ےر ل 


قال أصَحَابًا : وعد اَم عند رَس لبر » وأا الطَفْل وَنَحوه فَلَايْلَقَنُ . - وَاللَهُأعَلَم -" () . 

وقال أيضاً : " وأا التلقين المعتاد في الشَّام بعد الدّفن فالمختار استحبابه » وممّن نص على استحبابه من 
أصحابنا : القاضي حسين » وأبو سعيد المتولي » والشيخ أبو الفتح نصر المقدسي الرّاهد » وأبو القاسم الرّافعي 
وغيرهم " () . 

فالإمام النّووي يؤكّد على أن الشّافعيّة قائلون باستحباب تلقين الميّت عَقِبَ دَقَيهِ» وَأنَ لَْقِينُ إنَّمَاهُوَّ في حى 
ْمُكَل الْمَيّتِء أمَاالصَّبِيٌ فََايكََنُ » ونقل ذلك عن القاضي حسين » وصاحبه المتولّي الشَّافعي » والشَِّخَ الإمام 
الزّاهد أبو الفتح » نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي » والإمام أبو القاسم الرّافعي » وغيرهم » وأنَّ القاضي حسين 
نقله عن الأصحاب ... وبيّن أن الْحَدِيتُ الْوَارِدُ في التّلقين وإن كان صَعِيفاً , لَك أَحَادِيتٌ الْمَصَائِل وَالمَرَغِيتٍ 
الصَّحِبِحَةِ » كَحَدِيثِ : وَاسَأَلُوا لَهُ الثبيت "» وَوَصِيّة عَمْرِو بن الْعَاصٍ » وَلَمْ يرل اَهَل السام على الْعَمَل بهذا في 
زَمَنِ مَنْ يقد به وَإِلَى اَن . 

dhe ICES اوقبي اكلم عرو‎ ASS ORS E 
أهل السام الأوّلين» مع روايتهم له» فلذلك استحبّه أكثر أصحابنا !!! وغيرهم . فهذا ونحوه مما كان التي صَلّى‎ 
اللهُعَلَيْه وَسَلَم يفعله» ويأمر به أنه عند قبور المسلمين» عقب الدّفن» وعند زيارتهم؛ والمرور بهم إِنّما هو تحيّة‎ 
للميّت؛ كما يحي الحي ودعاء له كما يدع له إذا صلَّ عليه قبل الذّفن أو بعده» وفي ضمن الدّعاء للميّت» دعاء‎ 


الحي لنفسه» ولسائر السا كما أن الصّلاة علق الجنازة فيها الدّعاء للمصلّيء ولسائر المسلمين» وتخصيص 


3 


O TEN‏ انك لفل وس ون امهالك فون 
الأوّلون» هو المشروع للمسلمين في ذلك. وهو الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبي صَلَّ الله عليه وَسَلَّم ‏ وغيره " 
00 

وقال أيضاً : " هَذًا التَلَقِينُ الْمَذَكُورِ قَدَ تقل عن طَائِمَةِ مِنَ الصَّحَابَة : انهم أمَرُوا به گأبي أمامة الْبَاهِلِي وَغَيْرِه . 
وروي فيه حَدِيتٌُ عَنْ التي صلی الله عله وَسَلَّمَ لته ِا لا يُحْكَمُ بِصِحَيه ؛ وَلَمْ يكن كي مِنْ الصَّحَابَةِ يَفْعَلْ 


() انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتين (۲/ .»)۱١۸-١۴۳۷‏ 
() انظر : فتاوئ الإمام النووي (المسائل المنثورة ) /١(‏ 537) . 


(7) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم )١19/17(‏ . 
ê‏ 


RL‏ هك a‏ الملقاوة إن هذا للقي اباس بق سير ف A‏ 1ك 
لِك 2 فل ومام أحمّد وغيره من العلمّاء : | قِينَ لا باس به » فرّخصوا فيه ولم يَامروا به » واستح 
طَائِفَة مِنَ أُصَحَابٍ الشَافِِيّ » وَأَحَمَّد» وَكَرِهَُ طَائفَةُ مِنْ لَعُلَمَاءِ مِنَ أَضَحَابٍ مَالِكِ وَغَيرهِمْ . 

وَلْذِي في السّتّن عَنْ الي صل الله عليه وَصَلَم ع ل م 

واه الت نه الان يُسَألُ ". وَقَدَ تبت في الصَّحِيحَينٍ اَن الي صلی الله عَلَيِّ وَسَلَّم قال : "منوا أَموَاتَكُمَ ا 

وقد ثبت في الصحيحرٍ 

لَه إلا الله" () . 

لين الْمُحَمَضِر س مأو بها 0 ا 
التَلَقِينَ ي يتْفَعْهُ » فَإِنَ الْمَيْتَ يَسَمَعٌ النَدَاءَ . ماقت في الد الت أى انعا EA OE E‏ 

E‏ في ح عن إنه لي 

لي 00 


ونه قال : "ما َنم بأَسَمَعَِمَا أَقُولُ مِنْهُمَ " () . 


() أخرجه ابن أبي شيبة في المُصنف (۳/ ۲۳۷ برقم )٠١977‏ » مسلم (۲/ 1۳١‏ برقم 417) » ابن ماجة /١(‏ 554 برقم »)١554‏ 
الترمذي (۲/ ۲۹۷ برقم 41/7)» البزار (7/ ۲۰۸ برقم 54 77)» النسائي في السئن الكبرئ (۲/ ۳۸۰ برقم 2١19765‏ ابن حبّان (۷/ 71/1 
برقم 2732007 » الطبراني في الدعاء (ص58 ١‏ برقم 2١١57‏ » المعجم الكبير /٠١(‏ ۱۸۹ برقم 23١511‏ » ابن منده في التوحيد ومعرفة 
أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد لابن منده (۲/ 5 5 برقم 2187» أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
(4/ 7575 » البيهقي في السنن الکبری (۳/ ٥۳۸‏ برقم 124/4) » السنن الصغير (۲/ ۷ برقم 23١17‏ الآداب (ص7١١‏ برقم »)۲۷٤‏ 
الدعوات الكبير (۲/ ۲۹۸ برقم /711) » شعب الإيمان 578/١1١(‏ برقم ۸۷۹۷) » البغوي في شرح السنة /٥(‏ 797 برقم )١570‏ » أبو 
يعلى في المسند (۲/ ۳٤۷‏ برقم 23١47‏ » الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول (ص؟277 برقم )١191/8‏ . 
() أخرجه البخاري (۲/ 40 برقم 1778) » مسلم (5/ ۲۲۰۰ برقم »)7581٠١‏ أحمد (۳/ ۱۲۹ برقم ))١171797‏ أبو داود (۳/ ۲۱۷ برقم 
"73١‏ . البزار (۱۳/ ۳۷۸ برقم 27١417‏ » النسائي في السنن الكبرئ (۲/ ٤۷۲‏ برقم ۲۱۸۷)» ابن حبّان (۷/ ۳۹۰ برقم ۳۱۲۰)» 
الآجري في الشريعة (۳/ ١184‏ برقم 604) » ابن منده في الإيمان (۲/ 457 برقم 2٠١7‏ » البيهقي في السنن الكبرئ (5/ ٠١١‏ برقم 
7 إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين (ص"71 برقم 2١7‏ » البغوي في شرح السنة (0/ 25١5‏ » الصنعاني في المصنف (0717//7 
برقم “1107) » عبد بن حميد في المسند (ص5 0 برقم 2١17٠‏ » أبو عوانة في المسند (۱/ ٩۳‏ برقم /1937) . 
(7) أخرجه البخاري ١6 /٥(‏ برقم 791/7) » مسلم (5/ ۲۲۰۲ برقم 11/7)» أحمد (7/ 5 ٠١‏ برقم 57 »)1١١‏ البزار (۱۳/ ٠١١‏ برقم 
6248© النسائي في السنن الكبرى (۲/ ٤۸١‏ برقم 5ه بن حبّان (۱۱/ ۹٩4‏ برقم )٤۷۸۷‏ » إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين 
( ص٤٠‏ برقم )۷١‏ » البغوي في شرح السنة )۳۸٤ /۱١(‏ » عبد بن حميد في المسند ( ص٤٠۳‏ برقم )٠١١١‏ »ابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (۳/ ٤٤٥‏ برقم ۱۸۹۱)» السنة (۲/ 570 برقم ۸۷۸) . 

۳١ 


مر لسّام عَلَى الْمَوْتَى » فَقَالَ : "مَامِنَ رَجُل يمو بب الَجُل گان يعرف في الدَنَْا م 
eT‏ عليه عليه السام " 0 وَآللَّهُ أَعَلَم . 
وَسْكَلٌ - رَحِمَهُ الله - : هَل يجب تَلْقِينُ الْمَيْتِ بَعْدَ فيه ؟ َم لا ؟ وَهَل الْقِرَاءةُ صل إلَى الْمَّتِ ؟ . فَأَجَابَ : 
تنه خد عد َوه ليس وَاجبا بالِْجَمَاع » ولا گان ِن عَمَلِالمُسَلِعِينَ الْمَشهُورِ ينهم عَلَى عَهْدِ البيّ صَلَى الله 
0 ا ل لام لور N‏ ب ؛ أي أمامة » وَوَاثلة بن الْأَسْمَع من اة 


ر 


e 


رخص فيو كَالإمَام أَحْمَد ‏ وقد تحب َة من أُضَحَابهِ وَأَصَحَابٍ الشَّافعِيَ . ومن الْعُلَمَاءِ مَنّ يكره لإعَتَقَادِهِ 


r: 


نه بدَعَةٌ . ارال فيه تاا ل ل 


ٍِ 
2 93 و 


ل 1 


- 


Ça 
6 
ك‎ 
عا‎ 


به وَحَض عليه الي صلی الله عَلَيّهِ وسا 4 اا 
ر د اش و ان ركه و شه ر و 2 
وأا الْقِرَاءة عَلَ الْمَبْرِ فَكَرِهَهَا بُو حَنِيفَة » وَمَاِك » وَأحُمَد في إِحَدَى الرْوَايتيّن . وَلَم يَكْنْ يَكُرَهْهَا في الأخرَى 


ع « ره 


ن ابْنَ عْمَرَ أَوْصَئ أن يقرأ عِنْدَ َه بمَوَاتِح رة وَحَوَاتِيِعِهًا » وَرُوِيَ عن بَعْضٍ 


و 


الصنحابة قراءة سُودة ا رم ل 
وَسْكْلَ : هل يُشْرَعٌ تلْقِينُ الْمَيّتِ الْكَبِيرٍ وَالصَّخِيرِ؟ أو َا؟ فَأَجَاب : وَأَمَا تلِْينُ الْمَيّتِ قد ذَكَرَهُ طَائفَةٌ مِنَ 
الْخْرَاسَانِيْن مِنَ أصَحَاب الشَافِعِيٌ » وَاسَتَحْسَنُوه» ضا ذَكَرَهُ الْمتوَلّي » وَالرَافِعِنُ » وَغَيْرَهُمَا . 


وأا السافِعي تسه فلم يتل عَنْهُ فيه شَيّءٌ . وَمِنْ الصَّحَابَةِ مَنْ كان يَفْعلَهُ » كأبي أمامة الْبَاهِلِيّ » وَوَائِلَة بن 


ع و 


الْأَسْقَع » وَغَيرِمَا مِنَ الصَّحَابَة .وين خاب أخقد عن اشقعة:وحفِيُ آله جا وكيس بشم ان بَة» الله 
E‏ 

فملخّص كلام ابن تيمية السّابق ينتظم في النقاط الثّالية : 

الأول * أن التلفين قد تقل عن طا َة يِن الصَّحَابَةِ » وآنّهم َمَرُوا پو ابي أمامة الَْاِِيٌ ‏ وائ بن اْأسْفَع » 


وَغَيْرهم . 


() أخرجه أبو القاسم البجلي في الفوائد (1/ ٠۳‏ برقم 0179 » أَبُو الحَسَن عَلِنُ بنُ أَحَمَدَ بن يُوَْسْفَ بن جَعْمَرِ الهَكَارِي في هدية الأحياء 
للأموات وما يصل إليهم من النفع والثواب على ممر الأوقات (ص١9١‏ برقم )٠١‏ » ابن الخراط في الأحكام الشرعية الصغرئ 
/١(‏ 23750 » ابن حبّان في المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين (28/17) » الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۷/ 09) » 
الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال (۲/ 070) . 


() انظر : مجموع الفتاوئ (5 7/7 599-5795) . 
۳۲ 


لاني : أن الْإمَامُ خمد وَغَيَرهُ 


وَغَيرْهُ مِنَ الُْلَمَاءِ استحبُوا الَلقِينَ » وقالوا : لا باس بوء قر حضوا فيه وَل يَأمْرُوا به» 
كما امتح طائنة من أ ا 


الغالث : أنَّ ن الَلَقِينَ يتمع | 


لميّتء فَإِنَ اميت يمم لاء . كما تَبَتَ في الصَّ لصَّحِبح عَنّ الي صلی الله عَلَيْه 
2 کا مها فرع ز ل 


الرّابع : أن الأقوَالُ في التلقين لاه 


8 
حر اميل N‏ 


وا 
وَسَلمَّ أنه قال 


: الاسْتِحَبَابُ » وَالْكَرَاهة ‏ وَالِْبَاحَة» وَهَذَا أَعَدَلٌ الأَقَوَال . فالقول بالحكم 
التلقين بالإباحة هو أعدل الأقوال عند الإمام ابن تيمية 


الخامس :أن الْقَرَاءةٌ عِنْدَ ابكار لالض 


عسئ متمسلفة الرّمان يقولون برأي من شب شيخوه على الإسلام وخالفوه ...هل من كلام ؟!!! 
وقال الإمام ابن الحاج (۷۳۷ه) : ' وين ده بع 


بغي أن يقد بعد 
وَيَقفَ عند قَبرهِ 


ونه روي عَنْ بَعْضٍ الصَّحَابَةِ قِرَاءَةٌ ُورَة اْبَقَرَِ ... فما 


ك 
تلقَاءَ وَجَهِهِ وَيلْقَنَهُ لن الْمَلْكيْنِ - عَلَيّهِمَا السام ]د داك يما لاله وقوه يَسْمَعٌ قَرّعَ نِعَال الْمُنَصَرِفِينَ 


وقد رَوَئ ابو داد في سيه عَنْ عَثْمَانَ - رَضِيَ الله عه 


كال كان وشو ال ا غ 
فَرَعّ مِنْ دفن الْمَيّتِ وَقَفَ عليه وَكَالَ: اسَتَعْفِرُوا ِأَحِيكُمٌ وَاسَأَلُوا لَه ابیت قله الآَنَ يسالٌ» » وَرَوَك رَزين في كتابه 
مك ام را كواله 2 


عن على رَضِيَ الله عنه له گان يمول بعد ما يفرع من دفن الْمَيّتِ: (اللّهُمَ هذا بدك برل بك وَآنْتَ حير مرول 
به قاغفر لَهُ وَوَسّعٌ مُدحَلَهُ) . 


ودع ره رر .2 اكع رة وچو 2 
وَانْصَرَفَ مع مَنْ يَنصَرِف فَتَوَارَى هتَيهة حتى يَنصَرِفَ الناس ثم ياو في إلن ار فد المت 


وَقَدَ كَانَ سَيّدِي أَبُو حَامِدِ بن الْبَقَال وَكَانَ مِنْ كِبَار الْعُلَمَاءِ وَالصّلَحَا إا حَضَرٌ جِتَارَةَ عَرّى وَلِيهَا بَعْدَ الدَّفنٍ 
ا 


ر مده 


ما يجاوب به المَلَكَيْنٍ 


ہے مره برقع باعش ویر ا و 

ويون التَلْقِينُ بِصَوْتٍ فَوٌقٌ السّرّ وَدُونَ الْجَهْرِ قيتقول: (يَا فلان لا تنس ما كُنْت عَلَيّهِ في دار الدنْيا مِنْ شَهَادَةٍ 
أن لا له إلا الله وان مْحَمَّدًَا رَسُولُ الله - صَلَ الله عليه وَسَلَّمَ -. قدا جَاءَك الْمَلَكَانِ - عَلَيّهِمَا السام - وَسألاك 
قل لَهُمَا : اله ري وَمُحَمَد ني لمرن مَامِي» وَالْكَعْبَةُ بلتِي) " () . 


وقال الإمام الزّيلعي الحنفي ۷٤١(‏ ه) : " قال في الْحَمَائِقٍ : قال صَاحِبُ الْغِيَاثِ : سَوِعْت أَسْنَاذِي فاضي سان 
يكي عَنْ ظَهيرٍ الدّين الْمَرَغِيئَِيَ أله لقن بعص الْأَيِمة بَعْدَ ده » وَأَوْصَانِي بلقيو » فة بعد 


صَاحِبُ الْحَقَائِقٍ مَاتَقَلَهُ اّلا عَنْ قَاضِي ان . 


ترك بد 


بعد مَا ذفِنَ » ثم تقل 
() انظر : المدخل (۳/ 5506-5755). 


رذن 


وَعِبَارئّهُ في الْمَنَظُومَةٍ في باب الشَافِعِيٌ : ويَحَسْنٌ الَلَقِينُوَالتَسْمِيمُ» قال في الْحَمَائِقٍ دَكر الإمَام الرَاهد الصّمَارُ 
في التلخيص أن تَْقِينَ الْمَيْتِ مرو » ا ال 


وو بور ود ل ر 


لن هذاء وَسُورئ شرل : يا فان بُ فَُنِ » أَذْكُر ويک الذي كُنْتَ عليه » رَضيت الله ربا » باسلا ديناء 
وَبمُحَكِ - صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ - بيا » وَعَلَى قول الْمُعترلةُ لا يفي الَلَقِينُ بعَدَ الْمَوْتِ ؛ لِأَنَ الْإحَياء عِنْدَهُمْ 
e‏ 

فقد وصل الأمر بالعلماء في هذه المسألة إلى درجة الوصيّة بأن لن بعضُهم بعضاًء أن تنفيذ تلكم الوصيّة 
قد حضل بالفعل» ومعلوم أن الوصيّة غير الجائزالمستحب #حرام شرع كما آنه لا يجوز تفيذها الب :. 

قال اللإناء اين قر کک بهم" فصل ويد خلى هذا آلف تانكر عت عل اا كديما و 
ل ل 
الإمَام خمد رَحمّه الله فَاسَتَحْسََهُ وَاحَتج عليه بالْعَمَل . .. هذا الحَدِيث وَإِن لم يثبت يثبت » فانّصال الَْمَل به في سَائِر 
الْأمَصّار والأعصار من غير إنكار كاف في الْعَمَل بو » وما أجرئ الله سُبَحَائَهُ العَادة قط بان أمّة طبقت مَشَارقَ 
لاعن ا # تكو ا الك و وا وها سارف يغلي كلق ا ون لا سدع الاي : 
وتستحسن ذلك » لا ينكره مِنَهَا مُتكر » بل سَنّه الأوّل للآخر» ويقتدي فيه الآخر بالا ول "(). 

فالإمام ابن الق 5050 
ونه لولا أن الميّت يسمع الكلام » وينتفع به » لم يكن فيه فَائدَة» وَكَانَعَبَئاً... كما أكد على استحسان الإمام أحمد 
للتّلقين » أنه احتجّ عليه بالعمل به ... فانّصال الْعَمَل بو في سَائِر الََمَصَّار والأعصار من غير إنكار كاف في اَّمَل 
به » وقد سنّه الأوّل للآخر .. 

وقال الإمام محمّد بن مفلح بن محمّد بن مفرج » أبو عبد الله » شمس الدّين المقدسي الرّامينى ثم الصَّالحي 
الحنبلي (78/اه) : " وأا لين َعْدَ دفي سحب ارود قول راشا بْنِ سَعْدٍ» وَضَمْرَةَ بْنِ ريب » وَحَكِيم بْنٍ 
عَمیّر : كَانُوايَستَحِبُونَ أن قال عند بره : يا فن » " لا إل إلا الله اشَهَدَ أن لا إل إلا الله " ادت مَرّاتٍ " يا فان 
فل ري الله وَدِينِي الِْسَلَامْ » وبي محمّد روه عنم أو بكر بن أب ريم وَهْوَ ضيف - راه سويد . 

وَعَنْ ابي امام E EE‏ لی رَس قَبرِه وَلْيَفلٌ : يا فان ابن فلا » َلِمَع ولا جيب » ثم 


2 و‎ a 


يقل : يَا فان ابْنَ فة » فَإِنَّه يسوي قَاعِدا » ثم يقل :يا فان ابن فلاة » فاه قول ا ا 


() انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلَِيَ (۱/ 585) . 
() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص؟3١)‏ . 
۳٤‏ 


n 
A 
1 
3 
4 
اطع‎ 


OEY‏ ماكر حت علد ون الذتاء شهادة أن لكارلة إلا الى وان مهدا عيده وروي له رانك 


رَضِيت بألل رب وَِمْحَمَدِ تيآ وَبالفرآنِ إاساء فإ كرا وكير ولان : ما يدا عند دا وَقَدَ لفن حجَتَهُ ؟ 
وكرن E‏ ا 

فال ر و ا "۰ رَوَاهُ أبُو بكر في الشَّافِي » 
وَالطَرَائيُ » وان َاهِينَ» وَعَيرهُم» وَهْوَ ضيف . وَلِلطَبرَاِيٌ أو عه فيه :" وان الج ق » وَأ الَو حقٌ »وَأ 
الت و أن اناق N TE‏ في لبور " » وفيه : " وَأَنّك رَضِيت بِالْإِسلَام ديناً» 


و 


وَبِالْكَعْبَة قله » وَبِالْمُؤْمِنِينَ واا 


قَظَاهِرٌ اسْتِدَكَال الْأَصَحَابِ ِهَدَا الْحبَرِ يَقنَضِي الْقَوَلَ به » كَيَجَلِسٌ الْمُلَمّنُ عِنْدَ راسو › وَكَذَا قله السَافِييةُ » 


وتي أذ لا نسب إلى حون إلا ا لم عرف اسه أت وهر يلاك لمعا قال أحَمَدُ : ما زات أحدا قعل 
هدا إلا اَل السام » وَفيه ثبي عَذَابٍ الب » وَلِأَحَمَدَ وَمُسلِم وبي داد عَنَ ابي سَعِيدٍ مَرَفُوعاً : لقو امراك لا 
إل إلا الله" » اتح بو بَعْض المَقَهاءِ هتا » وَهَذَا ون سوه اللَمَظ كه َيْرُ مراد » وَإِلَّا لَقََهُ الْخَلَفُ عَنْ الس 
وشاع . وَقَالَ شَيَحْنَا : َْقِيئْهُبَعْدَ دنه ماح عِنْدَ أَحَمَدَ وَبَحْضٍ أَصَحَابنَاء و اختاره ْنَا تا ولا يكره . قال أَبُو الْمَعَالِي 
:لو انُصَرَهُوا قبْلهُ َم يَعُودُوا ؛ لان الْحَبَرَ : يلقنوتة قبل انْصِرَافِهمَ لِيتَدَكَرَ حجَتَهُ " () 

ا ا ا ل e‏ 
وإسناده ضعيف » لکن عمل به رجال من أهل الشَّام الأوّلين » مع روايتهم له » ولذا استحبّه أكثر أصحاب أحمد 
O!!!‏ 

فالا اس را تن المت الد قا عسي الجن اله قر 

وقال الإمام الرَبيدِيّ اليمني الحنفي (0٠8ه):‏ " وَأمًا تَلْقِينَ الْمَيّتِ في الَْيْرِ فَمَشْرُوعٌ عند أَهُل السب 
تَعَالی ييه 2 ُحييه في الْقَبّرِ » وصورنه أن يْقَالَ : يا فاا ن بْنَ فان أَو يا عَبَدَ الله بُ عبد اللّو» كر يتك الذي كُنْت عليه ء 


a2 


» لان الله 
وَكَدوَضِيت بِآللهِ راء ويسم دينآ» وَيِمُحَمَدٍ يي" () . نعم ... إن الله تعالى يُحببه في القبر » فيسمع » ود 


» ويتكلّم ... فيجيب الملكين عند السّؤال » وكذا يردٌ السّلام على من سلّم على أهل المقابر من زُوَّارهم ... لأن 
العو بدن ام سكعي را فنا ضرف و ا مر اال مين دان الذها ا ار 


() انظر : كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي (۳/ )۳۸٤-۳۸۳‏ . 
() انظر : اللآلي المنثورة في الأحاديث المشهورة (ص09) . 
() انظر : الجوهرة النيرة )٠١ 7 /1١(‏ . 


وقال الإمام ابن الملقّن (60ه) : " قَالَ الرَّافِعِيَّ: «وَيسَتَحبٌ أن يلقن الْمَيّت بعد الدّفنء قَيُقَال: يَا عبد الله 
(ي1) ان أمة الله» اذكر ما حرجت عَلَيّه من ادناه شَهَادَة أن لا لَه إلا الله وَآن مُحَمّدًا رَسول اللهء وَأن الْجنّه حق» 
واتار حق» ون الْبَعَث حقء وَأن السّاعَة آتيّة لا ريب فِيهَاء وَأن الله َّث من في الْقَبُور وََنّك رضيت باللّه رب 
وَبِالإِسَام ديناء وَبِمُحَمّدِ تبياء وَبالفْرَآنِ إِمَامَاه وبالكعبة قب » وَبالْمُؤْينِينَ إِحَوَانا» . ورد به الْخَبَر عن التي -صَلَّى 
الله عَلَيّهِ وَسلم -. هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ ذ في «مُعْجَمه الْكَبير) ءَ عَن ابي عقيل أنس بن سلم ء تتا مُحَمّد بن 
وق و قنك ی ا ا 
As‏ «شهدت أ اة وَهُوَ في النزعء فََالَ: : إذا أنامت فَاصّنَعُوا بي كَمَا أمرئًا رَسُول الله - 
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صلی الله عَلَيّْهِ وَسلم - أن نضتّع بموتانا؛ أمرئًا رَسُول الله - صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسلم - قَقَالَ: إذا مَاتَ أحد من 
حا اس ا ال ا O‏ وس 
يُجيب) »ثم يَقُول: يا فلان بن فُلَانّة» قله يسوي قَاعِداء (ثمَ يَقُول: يا فلان بن فُكَائّة) ؛ (َإِنَهُيََُول) : أرشدنا ير حَمك 
الله. وکن لا تشعرونء فَلّيقل: اذكر ما حرجت عَلَيّه من الدَّنَا هام أن لا إا 007 
أك رضي بالل رب السام ديناء و بد تیا وَالْفرْآن ماما فان شنک راو نکیا يأل كل واد متهم بيد 
صاحبه وَيََول: انطلق بتاء ما (يقعدنا) عِنّد من قد لقن حبّته. فَقَالَ رجل: يا رَسُول الله فون لم يعرف أمه؟ قال : 
ينسب إِلَى أمه حَوَّاء؛ يا فان بن حَوّاء» . إستاده ا أعلم به ا وَذكره الْحَافِظ أَبُو مَنَصُور في «جامع الدّغَاء 
الصجيح» » وراد بعد قَوَله: «قد لقن حجّته) : «ويكون الله (حجته) دونهمًا» . 

َال : وقد أرخص الإمَام أحمد بن حَتْبَل في تلقين الْمَيّت» وَأعَجَبة ديك وَقَالّ: (أهل) السام يفعَلوته. قال أبو 
مَنُصُور: وَهُوَ من العزمات والتذكير باللّهه و (السماح) بذلك مأثور عَن السّلف "() . 

وقال الإمام الدَِّيري (۸٠۸ه)‏ : " استحبٌ القاضي حسين ونصر المقدسي وغيرهما تلقين الميّت المكلّف 
بعد الدّفن ... ولم يزل أهل السام على العمل به » فيقعد الملقّن عند رأس القبر» ويقول : " يا عبد الله ابن أمة الله 
اذكو الها اللذى فا را عليه شيادة ان إل إلى اللوسده شرك له + وان مدا عبذه ورسؤلة» وان الجن 
بح » وآن التَازحقٌ وأذ البعك حق + وآن الشاغة آنية لا ريب يها »وأن الله يبعت من في القبور) وأنّك رضيت 
بالله ربّاء وبالإسلام ديئاً » وبمحمّد صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلََ نيا » وبالقرآن إماماً » وبالكعبة قبلة » وبالمؤمنين إخواناً 


" » رواه أبو عوانة والطّبرانية في أكبر (معاجمه) » وله شواهد كثيرة يعضد بعضها بعضاً " () . 


() انظر : البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (0/ 0770-8509 . 


ارد 


وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (155ه) : " ... وَيُسَتَحَبٌُ أن يَف اميت بَعْدَ الَف » يمال : يا عبد اللّوء يا 


و اعد و 


ل 401 كا وكيك N‏ شهلقة أن E OS‏ تتعهدا وشو الله يوان الهنة ين ؛ 


02 2 


اناا و أن التك سن وان E A‏ ةي فيا وان ا في الَْبُورِ» أك رَضِيت بالل 


راء السام دينآء وه بِمْحَمَدِ تيا وَبِالْفْرَآنٍ إِمَاماً وبا لَكَعبَةَ قل إخواناًء وَرَدَ به السب عن الي 


AEN E LS الطَبرَانيُ عَنَ أبِي امام‎ . : E 


أن نَصَنَمَ بِمَوْتَانَاء أ مدنا ومو[ الله ل اللا عليه و ا 700 
وو وو 1 اس ل ع لاعس كيبي ق N‏ 

بره قلقم أَحَدُكُمْ على راس بره ثمَ لمل : یا لان بن امه فَإنَّهيسْمَعْهُ ولا يجيب » ثم قول يا لان بن لان 

َه يسوي قاعِداً ل يمول : يا هلان بن فاه » نه يول : أَرَشِدَنَا وحم الله وَلْكِنْ لَا تَشْعْرُونَ » ليل : أذكُرٌ 

ما حرجت عليه من الدَنيًا : شَهَادَةَ أن لا لَه إلا الله وَنَمْحَمّدا عبَدهوَرَسُولْة» َك رَضِيت اللو رَبّاء وبالإِسْلَام 
1 و ور و ےی و ی ت ۴ ب وھ > ے ووو پا له 

د وتكيراً اخ كُل وَاجدِ مِنْهُمَا بد صَاحِبِهِ » وَيَقُولُ : انطلق تا ما 


مر دار موب 
ا قن حجته 
5 و 


ا سول الله فَإِنَلَمَ يَعْرفَ أَمّهُ كَالَ متاك السرم ةعووور 


س 


صَالِحٌ » وَكَدَ قَوَّاهُ الصيَاءُ في أَحَكَامِه » وَخرَجَه عَبَدُ الْعَِيز في الشَّافِي » وَالرّاوِي عَنَّ ابي أَمَامَةَ سَعِيدٌ ردي نض 


e‏ ا 


لَه ابن ابي حاتم » ون لَه سواه » متها ما رَوَاهُ سمي بن مَنَصُورِ مِنْ طَرِيقٍ رَاشِدِ بن سَعْدِ وَصَمُرَة بن بيب 


ور ھا الوا : إذا شوى عل الت فة٠‏ انضرف الناس عله + كانوا حون أن يقال للت عند قرو يا 
دس ر ,2۶ 31 و5 م 


€ روع 
آشهدا 


, شه ن إِلَه إلا الله لات مَرَاتِ » قل : رَبّي الله ء وديني الإسلام » ونبيّي محمّد 


وَرَوَ الطْبرَانِيُ مِنْ حَدِيثِ الْحَكَم بن الْحَارثِ السُلَِيٌ أنه قال ل رخال سوبي ورتكت عزن دري القاء 
ومو عن قي واوا بوداي "0 


O‏ ن او يا عَبَدَ الله بْنَّ عَْدِ الله ادر يتك الذي كُنْت عليه وَقَدَ 
رَضِيت بالل ربا وبالإسآام ونا وَبِمْحَمَدِ تًا " () 


() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۳/ ۲٠١‏ برقم 2711/١‏ . 
() انظر : فتح القدير .)٠١5/5(‏ 
۳۷ 


وروی ابن مَاجَهُ مِنْ طرِيقٍ سَعِيدِ بن الْمْسَيب عَنْ بْنِ عُمَرَ في حَدِيثْ سبق بَعْضْهُ » وَفيه ل الو 
اَن عَلَى | للَّحَدِء قَالَ :" الهم أَجِرْهَامِنَ الشَّيَطَان» وَمِنَ عَذَابٍ الْقَبَرِه اللَّهُمّ جف الْأَرَضَ عن جَنبِيّهًا » و 
رُوحَهَاء وَلَقَهَامِنْكَ رِضْوًانا " () ... وَقَدَ تَقَدّمَ حديث " " واسألوا له التبت » فَإنَّهُ الان يسال " ا 


وہ 3و 


EE‏ :يا فلان بن فلاة» قال :ما رَأَيت أخدا قعل 


م« جو بهو لت 


قلت لِأَحَمَدَ : هذا الذي يَصْتَعُوتَة إا دُفْنَ الْمَيتْ 


HG عو‎ 


إلا اَهَل السام جين مَاتَ ابو الْمُِيرَةٍ » يروئ فيه عَنْ بي بكر بن ابي مَرْيم عَنَ اهم هم كَانُوا يَفْعَلُونَُ » وَكَانَ 
إسْمَاعِيل بن عياش يرويه » يشير إلى حَدِيثِ ابي أُمَامَة "() . 

وقال الإمام محمّد بن فرامرز بن علي الشَّهير بملا - أو منلا أو المولئ - خسرو (١۸۸ه)‏ : " وَقَالَ في 
الْجَوْهَرَة وَأَمَا تلْقِينُ الْمَيّتِ في الْقَبْر مشر شرو عند أَمُل السُنَِّ أن الله تعَالَى ييه في لبر وَصُورَنُهُ أن يُقَالَ: يا 


دس 
ور م شماه 


ان ُي تة او يا عَََ الو بُ عَبَِ الو أذكرٌ يتك الَّذِي كُنْتَ عَلَي وَقل وَضِيتٌ بالل ربا وَبالإِسََام ديا وَبِمْحَمدٍ تیال 


ت 
3 
2 


بيا وَالْأَشهَرُ أن | شرل بن بذ قل في بيد تنش عله ارش رمن علقي إن نيل عل بال ساز 


مه وه جو 


ا بُ أن كل ِي رُوح يِن بني آم قله يسال في اقب بإجَمَاع اَهَل السُّنَ ِن ينه امَك نيول لَه 
e‏ ينول له ل اله ري ثم ول ه: تا ديك نم ول له فل ويني الام ثم قو له من نيمك ثم يول 
له فل بی مُحَمَدٌ - صلی الله الى عله وَسَلَّمَ - وَقَالَ بَعْضُهُمَ لا يقن بل يُلْهِمُهُ الله حَنَّى يُحِيب كما أَلْهَمَ عيستى 
- عََيّهِ السََّامُ - في الْمَهدِ اه." () . 

وقال الإمام علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (٥۸۸ه)‏ : " فَائِدَة : بسحب تَلقِينُ 
الميّتِ بَعْدَ دفي عِنْدَ كير الْأَضَحَابٍ ء فال في الْفْرُوع : اسَتَحَبَّهُ اكد »قال في مَجْمَع الْبَحرَينٍ : اخَارَهُ الْقَاضِي » 
وَأصَحَابَهُ » وَأَكُتَرنا وَجَرَمَ بو في الْمُستَوَعِبٍ » وَالرَعَايتينِ » وَالْحَاوِيَيْنِ » وَمْخْتَصَرِ ابن تَمِيم » وَغَيْرهِمٌ فيَجَلِسُ 
ممن عِنْدَ رَه » وَقَال السَيَح قي الین : تلْقِيُْ بَعْدَ دفي ماح عند َحْمَدَ » وَبَعْضٍ أَصَحَابنًا » وَقَالَ : الْإبَاحَةُ 
ا سد 5ُقَالَ أَبُو الْمَعَالِي : لو انْصَرَهُوا لَه َم رفوا ؛ لِأَنَّ الْحَبر قب انْصِرَافِهِمْ » وَكَالَ الْمُصَمُ 
:لْمٌ نَسْمَعْ في التَلْقِينِ شنا عَنَ أَحَمَدَ » ولا أَعَلَمُ فيه اة قلا سوئ ما رَوَاه انرم ء كَالَ : قلت لأبِي عَبَّدِ الله : 
َهَدَا الي يَصْتَعُونَ إِذا دََُوا اميت » يتف الرَّجل فيقول : (یا فان ب فة إلى آخره) » قال : ما ركيت أحداً فَعَلّ 


7 ےس اه 


هذا إلا أمُلَ السام » جين مَاتَ أب الْمُِيرَةِ » وَكَالَ في الْكَافِي : ستل أَحَمَدُ عَنْ تَلْقِينِ الْمَيّتِ في قَبرهِ ؟ قَقَالَ : مَا 


() أخرجه ابن ماجه (۱/ 444 برقم )١1941"‏ . 
() انظر : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (۲/ )”11-79١‏ . 
(7) انظر : درر الحكام شرح غرر الأحكام )١١١ /١(‏ . 

۲۸ 


1 


َفعَلُ إلا اَل الشّام » وقد روئ الطَبرَانِيٌ » وَابْنُ شاهينَ » واو بكر في الشّافِي وَغَيرهُمَ في ڏل ڪڊ 


E TS 


(۸۹۷ھ) : " قَالَ ابو حَامِدٍ : وَيُسَتَحَبُ تَلقِينُالْمَيّتِ بَعْدَ الدّفنٍ . وَكَالَ أبن الْعَرَبِيّ في مَسَالِكِهِ ذا ار الم 


ع 85> 


نه بسحب تَلقِينهُ في تلك السَاعَة » وَهُوَ ِل أَهُل الْمَدِيَةِ الصَّالِحِينَمِنَ الأخيَار ء لأ E‏ 


کے 


قان الذّكْرى تَنْمَُ الْمُؤْمِنِينَ» [الذاريات:  ]٠١‏ وَأَحوَحُ A SE‏ الذكير بالل عِنْدَ سوال الْمَلَايْكَةِ " () 


وقال الإمام السّخاوي (۹۰۲ه) : " حَدِيتُ : ين الْمَيّتِ بعَدَ الدَفنِ » الطَبرَانيّ في الذّعَاءِ وَمُعَجَمو الْكَبيرِ ِن 
طريتق محمّد بن راهيم بُ الْعَلاءِ الْحِمْصِيّ » حَدَتََا إسْمَاعِيلٌ بن عَيّاش حدتا عبد الله بن محمد الْفُرَشِيُ عَنْ 
يخي بن ابي كثير » عَنْ سي بن عَبدِ اله الأوويّ » ال : شهدت ايا اة » وَهُوَ في الت » َال : 5ا أا مُت 
قَاصتَعُوا بي كما أَمَرَرَسُولٌ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » أَنْ تَصَنَمَبمَوَْانَاء أَمَرَنَارَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » 
قال : ذا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إخوانگم فَسَوَيتُمَ عَلَى قير » فليم اذم عَلَى قَبْرِهِ » ثم قول يا فلان ابن فلا » له 


و و 
2 


يَسْمَعْهُ وَلايُجِيبُ » ثم قول : يَا فلان اب فلا » َإِنَّهُيَسَتَوِي قَاعِدا » ثم قول : يا فلان ابن ٠‏ 


5 


رَحِمَكَ الله » وَلَكِنَّ لا تَشْعْرُونَ » فلمل : اذْكُرَمَا حَرَجتٌ عَلَيّهِمِنَ الدَئا هاده اَن لا له إلا الله » وان مْحَمّدا بده 
RTE E‏ راء وَبالإسّلام ياء وَيِمُحَمّدِ صَلّى الله عليه و َم تيا » وَبالْفرَآنِ إِمَاماء قن كرا 
E E N E RCO‏ هاه 
قال جل : يا سول الله » قن لم يعرف اسم امه ؟ قال : َنب إلى حَوَاء » قَلانُ بن حَوَّاء ؛ ومن طريق الطّبراني 
أورده الضياء في أحكامه » وكذا رواه إبرا هيم الحربي في اتباع الأموات » وأبو بكر غلام الخلال في الشّافي من 

جهة ابن عياش » وابن زبر في وصايا العلماء عند الموت من طريق عبد الوهّاب بن نجدة عن ابن عياش » وابن 
شاهين في ذكر الموت من جهة حماد بن عمرو التصيبي عن عبد الله بن محمّد » وآخرون » وضمَّفه ابن الصّلاح » 
ثم التووي » وابن القيّم » والعراقي » وشيخنا في تصانيفه » وآخرون » وقرّاه الصياء في أحكامه » ثمّ شيخنا مما له 


() انظر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (7/ 58 5) . 


() انظر : التاج والإكليل لمختصر خليل (۳/ )٥١-٠۲‏ . 
۳۹ 


من الشواهد» وعزئ الإمام أحمد العمل به لأهل السام » وابن العربي لأهل المدينة وغيرهما » كقرطبة وغيرها » 
وأفردت للكلام عليه جزءا " () 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسي (1154ه) : " تلقين الميّت وقت دفنه " : وسئل الأستاذ أبو 
سعيد بن لب رحمه الله عن تلقين الميّت وقت دفنه » هل ورد فيه شيء من الشّريعة أم لا ؟ 

فأجاب : أمَّا تلقين الميّت بعد دفنه » فالأصل في العمل بذلك في هذه الأزمنة حديث ذكره عبد الحقٌّ في كتاب 
العاقبة له » قال : يروئ عن أبي أمامة الباهلي أنه قال » قال رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ : " إذا مات أحدكم 
فسوّيتم عليه الراب » فليقم أحدكم علئ رأس قبره ثم يقول : فلان بن فلانة » فإنَّهِ يسمعٌ ولا يجيب » ثم ليقل : يا 
فلان ابن فلانة الثّانية » فإنَّه يستوي قاعداً » ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة » يقول : أرشدني رحمك الله » ولكتّكم لا 
ابعر ون كول 5 e‏ نا يان قا له إلا مجر ان تكد ا اراتكه 
بالله ربا وبالاسلام ديئاً » وبمحمَّدٍ ا كالخ رمات الإ سكا وير اوس واحدٍ منهما ء ويقول : انطلق 
اقا مدهت وقد ن ع و رة ال ا وره فال رل يأ ورل اللا فزن لم يعرف انه 
؟ قال ينسبه إلى أمّه حواء " () . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمد بن محمّد بن عبد الرّحمن الطرابلسي المغربي» المعروف 
بالحطًاب الرُعيني المالكي (154م) : " وَلَمْ يَذْكُرَ الْمُوَلَفْ الثَّلقِينَ بَعْدَ الدَفْنِ وَكَالَ التَادلِنُّ ار كام الرّسَالَةٍ 
المتقَدّم: ظَاهِرٌ کلام الشيّخ آنه لا يُلَقَنُ بَعدَ الْمَوْتِ ويه قال عر الدّينِ وَجَرّمَ النَوَوِيٌ بِاسْتِحَبَايهِ وَقَالَ السَّيّحْ رَرُوق 
في سرح الرّسَالَةِ رالشاد وقد سبل عَنَهُأبُوبَكرِبَنُالطَلّاع يِن ْمَلِكِيَ قَالَ: هُوَ الَّذِي تاره وََعْمَلُ به وَقَد وَوَين 
E ES Es‏ دِيم وَكَالَ المتيوي بحب أن 


حلي ان عل رسن ي الْمَْتِ عقب دَفنه وَيَُولَ لَه : يا فان أبْنَ فلانء أَوَ يا عَبَدَ الله أو يا َم الله كر الْعَهَدَ الِّي 
E OS‏ لَه إا الله وَحْدَه لا ريك لَه وَأ مُحَمدَا عَبده وَرَسُولُةُ وان ا E‏ 
ع E‏ ت 


فالا عن و أن التناغة ا ل اود EE e SS‏ 


2 


E A‏ شولا وَبالَْرَآنِ ماما وَبالْكَعْبَةِ قبلهَوَ 
وَهُوَرَبٌ الْعَرَشٍ e‏ 


() انظر : المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة (ص559-1774) . 


() انظر : المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب )٠٠٥ /١(‏ . 
۰ 


ور 


ا 
تِلقَاءَ وَجَههِ ويل ينه لن الْملَكيْنِ - عَلَيّهِمَا السام -؛ إذ داك يَسَاَكَانِهِ وَهُوَ يَسْمَعٌ قرع نِعال الْمُنَصَرِفِينَ وَقَد رَوَى 
ُو دَاوُد في سه عَنْ عَمَانَ - رَضِيَ الله عله - قال : كَانَ سول الله - صلی الله عَليْه وَسَاً م - إا قرع مِنّ دفن 
الْمَيّتِ قف عليه وَكَالَ «اسْتَغْفِرُوا اكم وَاسَأَلُوا الله ا لَه اتيت فاته الان يُسَأل» وَرَوَى رَزِينٌ في تابه عَنْ علي 


3 


- رَضِيَ الله عله - آنه كَانَيقُولَبَعْدَمَايفْرُعٌمِنَّ دفن الْمَيّتٍ: اللّهُمّ ٳن َا عَبَدُك رل بك وَأَنْتَ حير مرول به فَاغْفِرٌ 
لَه وَوَسّعْ مدّحَلَه انتهی. 

وف كا تييع الو خا ن لفان وَكَانَ ِن كبَارِ العْلَمَاءِ وَالصَّلَحَاءِ إِذَا حَضَرّ جِتَارَة رى وَلِيهَا بَعْدَ الدَّفنٍ 
وَانْصَرَفَ مَعَ من يضرف فَيتوَارَى هبه حى يضرف الاس م يني إلى الْقَيرِ َي يدر اميت بِمَا يُجَاوِبُ به الْمَلْكيْنِ 
- عَلَيّهِمَا السام - وَيَكُونُ الَلْقِينُ ِصَوْتٍ قَوَقَ السّرٌدُونَ الْجَهر وَيَقُولُ يا قان لا تنس ما كُنْتَ عَلَيّه في دار اليا 
مِنّ شَهَادَِ أن لا إل إلا الله وان مْحَمّدَاوَسُولٌ الل قدا جَاءَكَ الْمَلَكَانٍ - عَلَيْهُمَا السَّكَامُ - وسالاك فَقَل لَهُمَا الله 
ري وَمْحَمَدَ بي وَالْْرَآنَ مَامِي ولعب قبتي وما راد عَلَى لِك او تقص فَحَفِيفُ وما يَفعلَهُ كَِيرٌ مِنْ الاس في 
a E e E‏ 
yS‏ 

وَاسْتَحَبٌ الَّلقِينَبَعدَ اللدَّفنِ أيُضًا الْفَرَطبِيٌ وَالتعَالبي وَغَيْرُ هُمَاء وَيَظْهَرٌ مِنْ كلام الْأَبِيّ في أوّل تاب الْجََائٍ 
وَفِي خث يثِ عَمرِو بن الْعَاصٍ في تاب الْإِيمَانِ مَل ليه " () . 

وقال الإمام الخطيب الشَّربيني الشّافعي (۹۷۷ھ) : " وَيُسَنٌتَلَقِينُ الْمَيْتِ الْمُكَلّفٍ بَعْدَ الدَّهنِ» فيال لَه :يا عبد 


5 راي 


اللو ان آم الف آذ ها عر جك عله فن دان الذثياً + مها أن ل ]له إلا الل واد مدا يسول الد وأا 


0 


ر و ر ره كرة O N CR NT ELE‏ ,ل ا SE CTE‏ ر 
حق » أن النارَ حق . أن البعث حَق » أن السا 95 لارَيبَ فيهّاء أن الله ث مَنّ فى الْقيُورء وَأَنَّكَ رَضِيتَ 
بالله ربا » وَبالإسآام دينا ‏ وَبِمْحَمّدٍ - صلی الله عله وَسَلَّمَ - تيا وَبِالْقرَآنِ إمَاماً» وَبِالْكَعبَةِ َة » وَبِالْمُؤْمِنِينَ 
إخواناً » لِحَدِيثِ وَرَدَ فيه 

َال في الرّوْضَةٍ : وَالْحَدِيتُ وَإِنْ كان ضَعِيفاً» لته امَتَضَدَ بشَوَاهِدَ مِنْ الْأَحَادِيثِ الصَّحِبِحَةٍ» وَلَمْ رل انس 


و 


عَلَى الْعَمَل بِهِ مِنْ الْعَضْرِ الأول في زَّمَنِ مَنْ يُقتَدَى به . وَقَدَ قال تَعَالَى : (وَذَكَرْ كر كَِنَّ الذّكْرَى تَْقَعُ الْمُؤْمِنِينَ» 


() انظر : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (۲/ )37١‏ . 
٤١‏ 


[الذاريات: ه0]ء وَأَحَوَجُ ما يَكُونُ الَْبدُ إلى التّذكِير في هذه الْحَالَة » وَيَقَعدُ املق عند رَس الْمَبِّء أمَاَيْرُ امك 
وهو الطفل وَتَحَوهُ مِمَّنْ لم يَتقَدَم لَه ليف فلا يسن تلق نه ؛ لاه ا يتن في بره " (0 . 

وقال الإمام الخطيب الشّربيني الشّافعي آيضاً : " يسن أن يقف جمَاعَة بعد دفنه عِنْد قبره سَاعَة » يسَأَلُون لَه 
ابیت » لِأنّهُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا فرغ من دفن ميّت وقف عَلَيّه » وَقَالَ : اسَتَغْفرُوا لأخيكم واسألوا لَه 
التّمبِيت ٠‏ قله الآن يسال " . ويس تلقين الْمَيّت الْمُكَلّف بعد الدّفن لْحَدِيث ورد فيه . 

قال في " الرّوْصّة " : والْحَدِيث وَإِن كَانَ ضَعِيفاً » لكنّه اعتضد بشواهد من الْأَحَادِيث الصَّحِبحَة » وَلم تزل 
التاس على الْحَمَل به من الْعَصر الأول في زمن من يقتدى به . ويقعد الملقّن عِنْد رَس الَْبّه ما غير الْمُكَلف وَهُوَ 
الطّمْل وَتَحُوه مِمَّن لم يتقدّمه تكُليف , فا يسن تلقينه » لاله لا يفتن في قبره "() . 

وقال الإمام منصور بن يونس بن صلاح الذين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلئ (01١٠اه)‏ : " () شن 
لقي أي الْمَيّتِ بَعْدَ الدَهْن عِنْد اب حَديثِ أبي أمامة اَْاهِلِيٌ كَالّ: قال رول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ : «إذا 


5 


مات أَحَدُكُمْ فَسَوَينُمَ عليه TT‏ ملقلا يا فلن بن كلانه ونه يسْمَعْ ولا يجيب 
وم 


ل يا فان بي فلاتة» قله يَسَتَوِي قَاعِدًا ثم ليقل: يا فآ بن فلاتة 


3 


انه يَقُول: ال NAE‏ 


“e 


ر م 2 ووو رر و 


قر ار RE E N E E‏ رانك E‏ 
بالل با اشام ديئاه وَبمُحَمد بيه وَبلْفْرَآنِ إعاماء قن تكيرًا وم E IE E‏ 
ا ا دَكَالٌ : فيسب إلى حَوَاء» رَوَاهُ بو بكر عبد الْعَزِيز في الشافي وَيوَيده 
حَدِيتٌ الْقَنُوا موْنَاكُمَ لا إله إلا الله » وَظَاهِرُهُ لا رق بيّنَ الصَّخِير وَعَيرهِ ناء عَلَى رول الْمَلْكَيْنٍ إِليّهِ وَرَجََحَهُ في 
الإقتاع وَصَحَحَهُ الشبحُتقِي الدّين: وَحَصَّهُيَعْضْهُمْ لمكي " () . 
ارات عي بايد علي ار حلي الغري لحني 1 نف و يعد ا وع ااي 
القبر مشروع" لحقيقة قوله صلی الله عَلَيْهِ رَد yy‏ اعرا 
البخاري ونسب إلى أهل السّنَّهَ والجماعة NET‏ إلى المعتزلة "وقيل : لا يؤمر به ولا 
ينهئ عنه" وكيفيّته أن يقال: "يا فلان أين فلان أذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدّنيا بشهادة أن لا إله إلا الله 


0 حمّداً رسول الله » ولاشكٌ أنَّ اللفظ لا يجوز إخراجه عن حقيقته إلا بدليل تعيبنه . يقول "موتاكم" حقيقة » 


() انظر : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۲/ 06 
() انظر : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع OY /١(‏ 


() انظر : دقائق أولي النهئ لشرح المنتهئ المعروف بشرح منتهئ الإرادات (۱/ ٠ )۳۷٤-۳۷۳‏ م. 
۲ 


ونفى صاحب الكافي فائدته مطلقاً : ممنوع » نعم » الفائدة الأصليّة منفيّة » ويحتاج إليه لتثبيت الجنان للشّؤال في 
القبر "() 

وقال الإمام أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم النفراوي الأزهري المالكي (77١1١ه)‏ :" ران الا 
ظَاهِرٌ کلام الْمُصَئفِ تَلَقِينُ الْمُحَْضَرِ ولو كَانَ صَييامُميرَا لاا نوي حَيْتُ م ل 
كاك ينا لايل ينه دنه 


A 
5 


فتاه 


كال ال عل السَّلام : وَلمْسَ العمل عِنْدَمَالِكِ عَلَى الَلِْينِبَعْدَالدَّهنِء وَجَرَم لوي ب وَكَال أبن الطألاع 
مِنّ المَالكة : هو لَذِي تَحْتَارهُ عمل په وقد رَوَيتا فيه حَلِيئ مَس القوي ِن أعْمْضِدَبلَْوَاعِدِ وَيَِمَلٍ أَهْلٍ السا 


ا 2 


من راق عَلَى تدبو صَاحِبُ الْمَدَحَل وَالْفْرَطْبِيٌ وَالتَعَلِيُ وَغيْرُوَاحِدِه حَتّى د قال لابن : ولا ينعد حَمَلٌ: «لَقَنُوا 
مَوْنَاكُمَ» على التَلْقِينِ بَعْدَ الدَهْنِ وَلَعلّ وَجْهَ عَدَم البُعْدِ صَرِيحُ لَفْظِ الْحَدِيثِ حَيّتْ قَالَ: مَوْتَاكُمَ وَالْأَصَلْ عَدَمْ 
لاويل وَوَجْهُ الْمَشّهُورِ التَعلِيلُ بِصَيّرُورَتِهًا آخرٌ كمه قَافَهَمٌ " () . 

وقال الإمام إسماعيل بن محمّد العجلوني الجراحي (1171ه) : " تلقين الميّتِ بعد الدّفن " : قال في اللآلئ 
اجوديع كلمك E‏ بعل لد لوقن عاد فى a A‏ زناف كفن لكن عمل جه 
رجال من أهل الشَّام الأوّلين مع روايتهم له » ولهذا استحبّه أكثر أصحاب أحمد !!! انتهئ . 

وأقول : كذا أكثر أصحابنا كما يأتي » وقال في المقاصد : وروئ الطّبراني بسند ضعيف عن سعيد بن عبد الله 
افا ا ]يا ماك مركا الوا ريو لور الام 
وَس نّم أن نصنع بموتانا E SAN a‏ چ » فقال : إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم على 
قبره » فليقم أحدّكم على رأس قبره ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة » فإنَّه يسمعه ولا يجيب » ثم يقول : يا فلان ابن فلانة 
» فإنَّه يستوي قاعداً » ثمّ يقول : يا فلان ابن فلانة » فإِنَّه يقول : أرشد رحمك الله » ولكن لا تشعرون» فليقل : أذكر 
ماخرجت عليه من ادنيا : شهادة أن لا إله إلا الله» وأ محمّداً عبده ورسوله » وآنّك رضيت بالله ربا وبالإسلام 
LS‏ وس وَسَلَّمَ نيا » وبالقرآن إماماً » فإنَّ منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه » 
يقول : انطلق » ما نقعد عند من لمن حجّته ! فيكون الله حجيجه دونهما . فقال رجل : يا رسول الله » فإن لم نعرف 
اسم أَمّه ؟ قال : فلتنسبه إلى حواء » فلان ابن حواء . وأورده إبرا هيم الحربي في " اتباع الأموات فن ابن عتانين 
» وابن شاهين في ذكر الموت » وآخرون » وضعّفه ابن الصّلاح ڈ ئمّ النّووي » وابن القيّم » والعراقي » والحافظ ابن 


() انظر : مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (ص١١5)‏ . 


() انظر : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني )۲۸٤ /١(‏ . 
۳< 


حجر في بعض تصانيفه » وآخرون » لكن قوَّاه الضّياء في أحكامه » ثم الحافظ ابن حجر أيضاً بما له من الشّواهد» 
ونسب الإمام أحمد العمل به لأهل السام » وابن العربي لأهل المدينة » وغيرهما لقرطبة . قال في المقاصد : 
وأفردت للكلام عليه جزءاً » وقال ابن حجر في " التّحفة " : ويستحبٌ تلقين بالغ عاقل أو مجنون سبق له تكليف 
ولو شهيداً بعد تمام الدَّفن لخبر فيه » وضعفَةُ اعمّضِدَ بشواهد على أله من الفضائل !!! فاندفع قول ابن عبد السّلام 
أله بدعة » وترجيح ابن الصّلاح أنه قبل إهالة التراب مردود لما في الصحيحين : " فإذا انصرفوا أتاه ملكان "» 
فتأخرُه بعد تمامه أقرب إلى سؤالهما » انتهن . 

ومثله في الرّملي غير آله حالف في شهيد المعركة » قال : كما لا نصلّي عليه » كما أفتئ به الوالد » وزاد قوله : 
والأصحٌ أن الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام لا يسألون» قال : ويقف الملقّنُ عند رأس القبر » انتهى 

وقال التووي في فتاواه : وأا التلقين المعتاد في الشَّام بعد الدَّفن فالمختار استحبابه » ومن نص على 
استحبابه من أصحابنا : القاضي حسين » والمتولّي » والشَّيخْ نصر المقدسي » والرّافعي » وغيرهم » وحديثه الذي 
رواه الطّبراني ضعيف » لكتّه يستأنس به » وقد انمق علماء الحديث على المسامحة في أحاديث الفضائل والتَّرغيبِ 
والترهيب » ولم يزل أهل السام على العمل بهذا في زمن من يقتدئ به إلى الآن » انتهئ " () . 

وقال الإمام الجمل (05٠1ه)‏ : " (فَوَلُّيَسَأَلُونَ لَه الَِّيتَ) » وَهَذَا السّوَالُ عير لين اه. شيَخًا. 

وَعِبَارَة شَرّح م ر وَيُسَتَحَبٌ تَلْقِينُالْمَيْتِ مُكل بَعدَتَمَام َيه لِحَبر" إن لبد ذا وْضِعَ في قَبرهِ و تول عَنَهُ 
أَصيْحَابه أنه سه يَسْمَعُ قرع نِعَالِهم » قدا نَصَرَُوا آنه َلكَانٍ " الْحَدِيتَ فاخي تَلقِيِ لِمَا بَعدَ إهالة الراب ار ب إلى 


عله وال فقول له بجاعنة التدانة آم الل وک ها کر ت عله من الا او أن لاله إل ال وآ ا 


0 82ة ارق اق ر 6م ج32 N‏ هي ف رابع 

شر اللدم زان لمعن أذ الوقن وان N‏ أن السا يم »أ الله بث مَن في 
2 ا م اك جز عر كل اله و 06 Ee‏ ر ع ل وات 0 
الْقَبُورِ » رانك رَضِيت الله ربا » وَبِالإسَّلام ديناء وَبِمُحَمَّدٍ - صلی الله عليه وَ - نيا وَرَسُولاً » وَبِالْقرَآنِ ماما 


وَبِالْكَعبةِ قبلَة » وَبِالْمُوْمِنِينَ إخوانا . وَأنْكَرَبَعَضُهُمْ ةا ا ؛ لنَ الْمَشَهُورَ دُعَاءُ الاس بِآبَائِهم يوم الْقِيَامَة 
م كما تبه عَليّهالبَُارِيٌ في صَحِيحِهِ " () . 


کے 


() انظر : كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس )"٠١-۳٠١ /١(‏ . 
() انظر : فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج 


الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب) (۲/ 5 505-7١‏ . 
٤‏ 


وقال الإمام البجيرمي الشَّافعي (١۲۲٠ه)‏ : " قوله : ( ويسررٌ تلقين الميّت المكلّف) » أي : خوف الفتنة 
. قال في الإيعاب : والظّاهر أنَّ المراد بها هنا غير حقيقتها » لاستحالتها ممِّن مات على الإسلام » بل نحو التلجلج 
في الجواب أو عدم المبادرة إليه اه شوبري . 

وعبارة المرحومي : ويسنٌ تلقين الميّت لقوله تعالى : (وَذَكَر قن اللّكْرى تَنْمَعُ الْمُؤْمِنِينَ» [الذاريات: ]٠١‏ . 
وأحوج ما يكون العبد إلى التَدّر في هذه الحالة » وهو : يا عبد الله ابن أمة الله » اذكر العهذ الذي خرجت عليه 
مق الدُنيا: شهادة أن لا له إلا الله 4و أن محمّدا رسؤل الله »ون البجئة حى + وآن التارحق وان القبرحق ٤و‏ 


CG’ 
e 


السّاعة آتية لا ريب فيها » وأنَّ الله يبعث من في القبور » وأنّك رضيت بالله ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحمّد نيا 
ورسولاً» وبالقرآن إماماً » وبالكعبة قبلة » وبالمؤمنين إخواناً . ويسر إعادة التلقين ثلاثاً» ويستحتبٌ أن يقرأ عنده 
شىء من القرآن » وإن ختموا القرآن كان أفضل " () . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن إسماعيل الطّحطاوي الحنفي (1771ه) : " ... في " الجواهر " : سكل القاضي 
محمّد الكرماني عنه فقال » ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن » كذا في القهستاني » وكيف لا يفعل مع أنه 
لا ضرر فيه بل فيه نفع للميّت ‏ لأله يستأنس بالذّكر على ما ورد في بعض الآثار ... قوله ( ولا شك أن اللفظ ) أي 
: وهو موتاكم » قال البرهان الحلبي : ولا مانع من الجمع بين الحقيقة والمجاز في مثل هذا . اه 

وله ( فحن مي آي مين الط اعجار الى أذ سبي هذا الل وهو مترو التلقين فى اتير" 
00 

وقال الإمام ابن عابدين التُّمشقي الحنفي ٠۲١۳١‏ ه) : " مَطَلَبٌ في التَّلْقِينِبَعْدَ امَو : 

OO U)‏ في الْمِْرَاج أنه ظَاهِرُ الرَاية » ثم قَالَ : وَفِي الْحَبَازِيّة وَالْكَافِي ءَ عَنْ الشّبْخ 


الاه الصَّمَارٍ: أَنَّهَذَاعَلَى قول الْمُعمَِكةِ» أن ياء بَعَدَالْمَوْتِ عِنْدَهُمَ جيل » أا عند أَهُل الستَة َلْحَدِيتُ 
رشو 


ي :"فوا مراكم لا لَه إلا الله" مَحَمُولٌ عَلَ حَقِيقَيه , اَن الله على بيه لى مَاجَاءَتٌ به الآثارُ . وَقَد رُوِيَ 


هو 
- 00 


عَنْهُ - عَلَيّهِ الصلاة وَالِسَّكَامُ -" آنه آم مر بالتلقِين بعد الدَّنِ يمول ادا نو وا الزى شق عات 
ER‏ اللككوآن اله ع الويف هران التق زان لفق 
ل TS e‏ د 


cs 


E‏ - نْبا وَبِالْقَرَآنِإمَاما» وَبالْكَعَبَةِ قِبلَهَ » وَبِالْمُوْمِنينَ إِخوًا " . اه. وقد أَطَالَ ف في الح في اپيد حَمُلِ 


() انظر : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص۸-۳۹۷٦۳)‏ . 


°) 
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" مَوْنَاكُمَ " في الْحَدِيثِ على حقيقته مَعَ التَوَفِيقٍ + 9 بن ِل عى أن لْميْتَ يَسْمَعْ أو لاء كما سبأتي في باب مين 
ی الب تال ن ياب امان لين قال في شرح الْمُنِيهِ : إن الْجْمَهُورَ عَلَى أَنَالْمُرَادَمِنْهُ مَجَارُه» ثم قال : 
وَإِنمَا لا يهى ءَ نالتقي بَعْدَ الدَّفنٍ NN‏ فيه بل تفع » قن ممت يَسَتَأنِسُ بالذكر عَلَن ما وَرََ في الآگار 


5 


5 
به ولا ينهَى عَنْهُ 4ه واو الالء لِلاَوّل حيار o‏ 

وقال الإمام عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدّمشقي الميداني الحنفي (۲۹۸٠ه)‏ : " وأمًا 
تلقينه في القبر فمشروع عند أهل السُّنّه ؛ لأنَّ الله تعالى يحييه في القبر» ES‏ لوقيل YE‏ د نولا 
ينهئ عنه " (0) . 

وقال الإمام أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدُمياطي (المتوفّى: بعد ؟10ه) : " (قوله: فليلقنهما) 
أي : كلمتي التوحيد. (وقوله: مع لفظ أشهد) أي : مع تلقينه لفظ أشهد. (وقوله: لوجوبه) أي : لفظ أشهد. (وقوله: 
أيضاً) أي : كوجوب كلمتي التوحيد. (وقوله: على ما سيأتي فيه) أي على ما سيأتي في باب الرّدّة من الخلاف في 
لفظ أشهد. هل يجب تكريره أو لا؟ وعبارته في باب الرّدّة - أعاذنا الله منها - بعد كلام: ويؤخذ من تكريره - أي 
الاق رقي الا لفظ اليك اله لا ا فى م الوا رم ماي بل كلهم التبغين قي الكمارة 
رعولا کی عا ا ج دوقي ا ا جد اف 

(قوله: إذ لا يصير الخ) تعليل لوجوب تلقينهما مع لفظ أشهد. 

(وقوله: إلا بهما) أي : بكلمتي التوحيد » أي : التطق بهما. 

(قوله: وأن يقف جماعة الخ) معطوف على أن يلقن» أي ويندب أن يقف جماعة إلخ » والمناسب تأخير هذا 
وذكره بعد قوله. 

وتلقين بالغ إلخ» وإلّما ندب وقوف جماعة بعد الدَّفنء لأنَّه صَلّى الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ كان إذا فرغ من دفن ميّت 
وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم» واسألوا له التشبيت» فإنّه الآن يُسئل. 

(واعلم) أن السّؤال عامٌ لكل مكلّف» ويكون بحسب لغته - على الصحيح - وقيل بالسّرياني. 


() انظر : رد المحتار عل الدر المختار (57/ )١9١‏ . 


() انظر : اللباب في شرح الكتاب )٠١١ /١(‏ . 
كك 


وهو - على القول به - أربع كلماتء الأولئ: اتره » الثانية: اترح » الثالثة: كاره » الرّابعة: سالحين » فمعنى 
الآولى: قم يا عبد الله إلى سؤال الملكين. 

ومعنئ الثانية: فيم كنت؟ ومعنئ الثالئة: من ربك وما دينك؟ ومعنى الرًابعة: ما تقول في هذا الرّجل الذي بُعثْ 
فيكم وفي الخلق أجمعين؟ وقد ورد أنَّ حفظ هذه الكلمات دليل على حسن الخاتمة. 

(قوله: ساعة) أي بقدر ذبح جزور وتفرقة لحمها. 

(وقوله: يسألون له التثبيت) كأن يقولوا : اللهم ثبّته. 

فلو أتوا بغير ذلك - كالذّكر على القبر - لم يكونوا آنين بالسّنّهَ وإن حصل لهم ثواب على ذكرهم. 

والشّؤال المذكور غير التّلقين الآتي» وذلك لما روي عن عمرو بن العاص أنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا بعد 
ذلك حول قبري ساعة» قدر ما تنحر جزور ويفرّق لحمهاء حتئ أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رُسُل ربّي. 

(قوله: وتلقين بالغ) معطوف على أن يلقن أيضاًء أي : ويندب تلقين بالغ الخ» وذلك لقوله تعالى: (وَذَكُرْ قَإنَ 
الذّكرى تَنْمَعُ اْمُؤْمنِينَ6 » وأحوج ما يكون العبد إلى التّذكير في هذه الحالة. 

وخرج بالبالغ الطّفل» فلا يسن تلقينه أنه لا يُفتن في قبره » ومثله المجنون - إن لم يسبق له تكليف وإلّا لقّن 
- وعبارة " التهاية ": ولا يلقن طفل - ولو مراهقاً - ومجنون لم يتقدّمه تكليف - كما قيّد به الأذرعي - لعدم 
ااا 

(قوله: ولو شهيداً) الغاية للرّد ولا فرق بين شهيد المعركة وغيره. 

وقال م ر: استثنئن بعضهم شهيد المعركة» كما لا يصلّى عليه » وأفتئئ به الوالد رحمه الله تعالئ. 

والأصحٌ أنَّ الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام لا يسألون» لأنَّ غير التي يسئل عن التبي» فكيف يُسأل هو عن 
نفسه؟.اه. 

وقوله: شهيد المعركة: قال ع ش: أي لأنّه لا يسأل. 

وأفاد اقتصاره عليه أن غيره من الشّهداء يُسأل. 

وعبارة الزيادي: والسّؤال في القبر عام لكن مكلّفء ولو شهيداً إلا شهيد المعركة. 

ويُحمل القول بعدم سؤال الشّهداء ونحوهم» ممن ورد الخبر بأنّهم لا يسألون: على عدم الفتنة في القبر» خلافاً 
للجلال السيوطي. اه. واستدلٌ القرطبيٌ لعدم سؤال شهيد المعركة بخبر مسلم هل يفتن الشَّهيد؟ قال: كف ببارقة 
السّيوف على رأسه فتنة. 


۷ 


قال: ومعناه : أنَّ السّؤال في القبر إلّما جعل لامتحان المؤمن الصّادق في إيمانه» وثبوته تحت بارقة السيوف 
أدل دليل على صدقه في إيمانه. 

(قوله: خلافاً للرّركشي) أي في قوله : إن الشّهيد لا يلقن لعدم سؤاله. 

وانظر: هل الركشي يخالف في الشَّهيد مطلقاً أو في شهيد المعركة؟. 

(قوله: بعد إلخ) متعلّق بتلقين» أي يندب التّلقين بعد تمام دفنه» لخبر: العبد إذا وضع في قبره وتولّى وذهب 
أصحابه حت أله ليسمع قرع نعالهم» أا التمزوك: فاضي ف لجا بعد زعا الراب قرب إل حالة 
سؤاله. 

(قوله: فيقعد رجل الخ) بيان لكيفيّة التّلقين. 

(قوله: يقول: يا عبد الله إلخ) رواه الطّبراني بلفظ: إذا مات أحد من إخواتكم فسوّيتم الثراب على قبره فليقُم 
أحدكم على رأس قبره» ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة» فإِلّه يسمعه. 

ثمَّ يقول: يا فلان ابن فلانة» فإنه يستوي قاعداً. 

ثم يقول: يا فلان ابن فلانة» فإنَّهِ يقول: أرشدنا يرحمك الله - ولكن لا تشعرون - فليقل: اذكر ما خرجت عليه 
من الدّنيا: شهادة أن لا إله إلا الله» وأنَّ محمّداً عبده ورسوله» وأنَّك رضيت بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمّد نيا 
وبالقرآن إماماً. 

إن كرا وق بادا ا ا 
يا رسول الله فإن لم يعرف آمه؟ قال : فينسبه إلى أمّه حواء» يقول يا فلان ابن حواء. اه . شرح الرّوض. 

ورأيت في حاشية البرماوي على سم صيغة تلقين بأبسط مما هناء ولا بأس بذكرها هنا تتميماً للفائدة» وهي: 


ويس تلقينه بعد الدّفن وتسوية القبرء فيجلس عند رأسه إنسان يقول: بشم اللَّهِ البّحَمِن الرّحِيم (كُلَ شَيْءٍ هالِكٌ 
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عو 
ع عو 


إلأَوجْهَُ له الهم وَل رفون ) [القصص 100 «كل كفس ذالِقةٌ الوت وَإِنّمانُوَفّْنَ أجُورَكُمْ بوم القِيامةٍ فَمَنْ 
رُحْرْحَ عن النَارِوَأَدخِلَ الج كد فار وما الْحَياةٌ لديا إلا معا الُْرُورِ) 1 آل عمران:105]» (مِنْها حَلَْناكُمْ وَفيها 
ُعِيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرجكُمْ تاره أخْرى) [طه:ده]. منها خلقناكم للأجر والتَّواب» وفيها نعیدکم للدّود والتراب» ومنها 
نخرجكم للعرض والحساب. باسم الله وبالله ومن الله وإلئ الله وعلئ مله رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. 
دا اوعد الحم وَصَدقَالمرْسَلوة # إِنْ كَاَتْ إلا صَيْحَةَ واد إا هُمْ جوع لَدَيْنَا مُحخْضَرُونَ) [يس:7ه- 


.[or 
۸ 


يا فلان ابن فلانة» أو يا عبد الله» يا ابن أمة الله: يرحمك الله - ذهبت عنك الذّنيا وزينتهاء وصرت الآن في 
برزخ من برزخ الآخرة» فلا تنس العهد الذي فارقتنا عليه في دار الدّنيا وقدمت به إلئ دار الآخرة» وهو شهادة أن 
لا إله إلا الله» وأنَّ محمّداً رسول الله. 

فإذا جاءك الملكان الموكّلان بك وبأمثالك من أمّة محمّد صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فلا يزعجاك ولا يرعباك» 
واعلم أَنَّهما خلقٌ من خلت الله تعالئ - كما أنت خلق من خلقه - فإذا أتياك وأجلساك وسألاك وقالالك: ما ربّك؟ 
وما دينك؟ وما نبيّك؟ وما اعتقادك؟ وما الذي مبَّ عليه؟ فقل لهما: الله ربّي. فإذا سألاك الثّانيقه فقل لهما: الله 
ربّي. فإذا سألاك الَالئة وهي الخاتمة الحسنئ فقل لهما بلسان طلق بلا خوف ولا فزع: الله ري والإسلام ديني» 
ومحمّد نبيّي» والقرآن إمامي» والكعبة قبلتي» والصّلوات فريضتي» والمسلمون إخواني» وإبراهيم الخليل أبي؛ 
وأناعشت ومتٌّ على قول لا إله إلا الله محمّد رسول الله. 

مكاي اعية ليون لامك E‏ يوا ونع لذ بوم يتعكر ةورذ قبل اللي امسا لول في يدن 


و رسو 


الرّجل الذي بُعث فيكم وفي الخلق أجمعين؟ فقل ود ا ال َ »جا ءنا بالييّنات من ريه فاتبعناه 


وآمتا به وصدّقنا برسالته ِن تولا قَقُلُ حَسبي ال لا إلا هُو علَيهنَوَكَلْثْ وَهُوَ رَبٌ الْعَرْشٍ الْعَظيم) [التوبة:4؟1] 


واعلم ياعبد الله آل الموت حق؛ وآ نزول القبر حقٌ» ون سؤال منك ونكير فيه حق» وآن البعث حق» وان 
الا وا الميذاة س واد ال ا د وا الاك هوان الاح هوان ا ا ره 
وأنَّ الله يبعث من في القبورء ونستودعك الله. 

الهم يا أنيس كل وحيدء ويا حاضراً ليس يغيب» آنس وحدتنا ووحدته » وارحم غربتنا وغربته» ولقنه حجّته 
ولا تفتنا بعده» واغفر لنا وله يا رب العالمين (سُبْحانَ رَبّكَ رَبّ الْعِرَّةِ عَمَا يَصِفُونَ * وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * 
الخد لله رث العالحية) االات 

(قوله: ويْسَنٌ تكراره) أي التّلقين . وعبارة " شرح الرّوض ": قال الزركشي: قال صاحب " الاستقصاء" : 
ويسر إعادة التلقين ثلاثاً. 

قلت: وهو قياس التلقين عند الموت. اه. 

قال القمولي: قال العلماء : ولا يعارض التلقين قوله تعالى: (وما أنْتَ بمُسِْع مَنْ في الْبرِ ) [فاطر:؟؟]» 
وقوله: تعالی : (إنّتَ لاتْسْمِعٌ الْمَؤتى) [النمل: E IK‏ نّم نادئ أهل القليب وأسمعهم» وقال: 
ما أنتم بأسمع منهم لكنّهم لا يستطيعون جواباً. 


۹۹ 


وقال في الميّت : إِلّه يسمع قرع نعالكم. وهذا يكون في وقت دون وقت " () . 

وقال الإمام محمّد الرهري الغمراوي (المتوفئ: بعد ۱۳۳۷ ه) : " وَيْسَنٌ تلقين الْمَيّت الْمْكَلّف " () . 

وقال الإمام عبد الله بن محمّد الصدّيق الحسنئ (41١ه)‏ : أنَّ التّلقين جرئ عليه العمل قديماً في السام زمن 
أحمد بن حنبل وقبله بكثير» وفئ قرطبة ونواحيها حوالئ المائة الخامسة فما بعدها إلى نكبة الأندلس » وذكر بعض 
OES‏ واس لهالل جار ووه كر أن NERE EE‏ 
قال فين "التلخيص " إسناده صحيح » ورأئ الصدّيق الحسنئ صلاح إسناده لأن له طرقاً وشواهد " () 

وقال الدكتور نوح علي سلمان القضاة (١١٤٠ه)»‏ مفتي المملكة الأردنيّة الهاشميّة » جواباً على سؤال : " هل 
يجوز تلقين الميّت أم لا يجوز ؟ 

للإجابة على هذا السّؤال يجب أن نعرف ما معنيل (التلقين) » وما معنئ كلمة (يجوز) » و(لا يجوز) . أا تلقين 
المّت فهو : أن يجلس المسلم عند قبر أخيه المسلم بعد دفنه » يخاطبه مذكّرا إِيّاه بشهادة أن لا إله إلا الله وأنّ 
كذ a‏ قراعك العقيدة الاملاتة O‏ يو الار ع زات اللة 
يبعث من في القبور » ويدعو له بالتّثبيت عند سؤال الملكين . وليس للتلقين صيغة معي » بل كل ما يودي هذا 
ad‏ كلمةا بعر أن PAE‏ ]لله مالك وي لاله هر :أن E‏ 
الله تعالئ . ولعلّ مقصود السّائل : هل هو سُنَةٌ أم لا ؟ لأنَّ السّنّه ما يكاب فاعله ولا يُعاقب تاركه » لكن تاركها 
يكون مسيئاً لمخالفته أمر الرّسول صلی الله عَليْهِ وَسْلَّم . 

بعد هذا نقول : هذا السّؤال يهم جوابه من الأحاديث التالية : 

: اواو ی اتآ وول الله سل الله ا تر سق لكر كوو و يدن رای 

الي را ارك لو انر تولاج رميو انار اما جا عليه حمل يناي UE‏ 
آبائهم : "يا فلن بْنَ فُلآنٍ» ويا لان بنَ فُلآنِء 0 وَرَسُولَهُ» فنا قَدَ وَجَدَنَامَا وَعَدََا ربا حَقَا 
قل وَجَدَثُمْ ما وعد ربكم حَقَا؟ " قَالَ ال عم : يَادَشُوْل الله ما تُكَلّمُ مِنَ أَجْسَادٍ لاأَرَوَاحَ لها ؟ قال رَسُولُ 
الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم E‏ ورا انارق 60 


() انظر : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) (۲/ )١15١-١0/‏ . 
() انظر : السراج الوهاج على متن المنهاج (ص5١١)‏ . 


() أخرجه البخاري ۷٦ /٥(‏ برقم 2791/7 . 


3 عن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن الس صلی الله عليه وَسَ لم قال : "إن الْعَبَدَ إِذَا وْضِعَّ في قَبْرِو 
ا ET‏ :بیو نيفده ولان ْلَه ما كنت تقول في هَذَا الرَّجُلِ؟ 
الجن تحت e E‏ أشي E O OE‏ 

َهُ: انظ إِلَى مَفَعَدِكَ مِنَ النارء قد َلك الله بهِمَقَعَدَا مِنَ الْجَنَّه» قيرَاهُمَا جَويعًا ... الحديث) رواه البخاري ومسلم 
(). 

۳. وعن عثمان بن عمّان رضي الله عنه قال : كان التي صَلَّ الله عله وَسَلَّمَإذَا فرَعَ مِنْ دفن الْمَيّتِ وَقّفَ 
عَلَيّه قال : «اسْتَغْفِرُوا لِأَحِيكُمْ» وَسَلُوالَه بالتشیتِ قله الان يسال " . رواه أبو داود () . 

4 ورُوي عن أبي أُمامة » قال : إِذَامَاتَ اَحَڏ ِن وام فَسَوَيْتُم الراب عَلَى بره يمم أحَدُكُمَ عَلَى رَس ١‏ 
برو ثم لیقل: يا لان بن فلات له سمه ولا يُجِيبُ» ثم يَقُولٌ: يا فلن بن فة من يسوي قَاعِدَاء ثم يَقُولٌ: يا 
لان بی لائ ئه يول : أَرَشِدَنَا رَحِمَكَ الله وَلَكِنْ لا تَشْعْرُونَ. فلبَقل: اذْكُرَ ما حرجت عَليه يِن اليا اة أن 
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َه إل الل وَأَنَمْحَمّدا بده وَرَسُولَكُ واک وَضِيتَ اللو بء ولسم ديئاءوَبِمُحَمَدِ ياء وبالفرآن إِمَامَاء قن 
کا و نیرا اا و اا ما ی ضا ورل :اط اما شد عو فا ا ر نال ی 
RE‏ 0 ول الله ن لم يعرف ا ال: يبةه إلى حَوَّاءَء يا فان بْنَ حَوَّاءَ . هذا الحديث 
رواه الطّبراني في " معجمه الكبير " () » وقال الحافظ ابن حجر : إسناده صالح » وبعض العلماء يضعّف هذا 
الحديث » وبعضهم يبالغ فيجعله موضوعاً . 

. وأوصئ عمرو بن العاص رضي الله عنه بالوقوف عند قبره بعد أن يُدفن مقدار ما ينحر جزور ؛ ليستأنس 
بالواقفين عند مراجعة رسل ربّه له ؛ أي : سؤال الملكين . 
نستخلص من هذا : أن الأحاديث الثّلائة الأولئ » وهي أحاديث صحيحة تفيد ما يلي: 
أ. أذ الميّت يسمع كلام الحيٌ إذا خاطبه » بل يسمع حركة من حوله . 
ب. أن الميّت يُسأل في قبره . 


ت. أن من المشروع أن يُستغفر الحي للميّت بعد دفنه » ويُطلب له التبيت عند سؤال الملكين . 


() أخرجه البخاري (48/17 برقم ٤‏ ۱۳۷) » مسلم (5/ ۲۲۰۰ برقم ۲۸۷۰) . 
() أخرجه ابو داود (۳/ 5١9‏ برقم ۳۲۲۱) . 


(7) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۸/ ۲٤۹‏ برقم ۷۹۷۹) » الدعاء (ص55”” برقم )١7١5‏ . 


°١ 


أمّا الحديث الرّابع فقد استأنس به العلماء » وقالوا : إذا كان الميّت يسمع فلنسمعه هذه الكلمات التي هو بأمسٌ 


الحاجة إليها في هذا الموقف » وإن كان الحديث الذي ورذ بها ليس قويّاً. لكن مضمونه كلام حقٌّ صحيح » ولديهم 
قاعدة : أن الحديث الصعيف يعمل به في فضائل الأعمال » وقد سكل عن التّلقين أحمد بن حنبل » فقال : ما رأيت 
أحداً يفعله إلا أهل السام حين مات أبو المغيرة » ويُروى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنّهم كانوا 
لرن 

هذا ما قیل في الموضوع ع بناءٌ عليه : فمن فعله لا ننكر عليه » لأنَّ له حجّة ما . ومن تركه لا ننكر عليه ؛ لاله لا 
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يرئ هذا حجّة . ونسأل الله أن يلقّدنا حجّتنا عند السّؤال » وأن يرزقني من يقف علئ قبري مستغفراً مذكّراً لي بهذه 
الكلمات . 


واحرص على محبّة المسلمين وأخوّتهم » ولا تفرّق الصّفوف بمثل هذه المسائل » فأهمٌ شيء توحيد الله » 
ووحدة الا #وراجم فى هذه المسألة : " المغني" لابن قدامة/ ج۲ » " سبل الشّلام "/ ج۲ " الاج الجامع 
للأصول "/ ج١.‏ وحقيقة الأمر أن من ينكر التلقين إنّما ينكره ؛ لاله لا يحفظ صيغة التّلقين المتداولة » ويرئ أنه 
لا يليق به أن يجلس على القبر ليلقّن الميّت » بدليل أن بعضهم يُلقي خطاباً على القبر » ولم يمض بذلك الس " 
().. 


فبناء علئ ما سبق بيانه تبيّن لنا أنَّ جمهور أهل العلم يقولون بجواز أو استحباب تلقين الميّت ... ومن أشهر 
العلماء الذين قالوا به على ما مرّ معنا : راشد بن سعد المقرائي الحمصي (8١٠ه)‏ » حكيم بن عُمَير بن الأحوص 


() انظر : حكم تلقين المبت » رقم الفتوئ : 5577 » التاريخ : ۲٠١٠۲-٠۷-١١‏ » وللاستزادة في هذه المسألة انظر ما قاله : الإمام أبو 
المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الرُوياني (507ه) في بحر المذهب (في فروع المذهب الشَّافعي) ‏ (۲/ 207)» الإمام أبو محمد 
موفق الدّين عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم النّمشقي الحنبلي » الشّهير بابن قدامة المقدسي (0٠77ه)»‏ 
في الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 27/7 , الإمام أحمد بن محكّد بن علي الأنصاري » أبو العبّاس » نجم الدّين » المعروف بابن الرّفعة 
(١٠/اه)ء‏ في كفاية اتبيه في شرح التنبيه (5/ 2١54‏ » الإمام شهاب الدّين أحمد بن حمزة الأنصاري الرّملي السافعي (401ه) في 
فتاوئ الرّملي (۲/ ۳۸) » جمعها: ابنه » شمس الدّين محمّد بن أبي العبّاس أحمد بن حمزة شهاب الدّين الرّملي (5١٠٠ه)ء‏ الإمام 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتّو حى الحنبلي الشّهير بابن النَّجَار (4۷۲ء) في معونة أولئ اله شرح المنتهئن (۳/ ۹۷)ء الإمام أحمد 
بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري » شهاب الدّين شيخ الإسلام » أبو العبّاس (9175ه) في الفتاوئ الفقهيّة الكبرى 
٠‏ ) » جمعها : تلميذ ابن حجر الهيتمي » السيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي (۹۸۲ه) » الإمام منصور بن يونس 
بن صلاح الدَّين البهّوتي الحنبلي ٠١ ١١(‏ ه) » في إرشاد أولي الثهى لدقائق المنتهى حاشية على منتهئ الإرادات (1/ 087٠١‏ , الإمام 
أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا » شهاب الدّين التفراوي الأزهري المالكي (77١١ه)‏ في الفواكه الدّواني على رسالة ابن 
أبي زيد القيرواني » /١(‏ 585) ... 
o۲‏ 


العنسي ويُقال: الهمدانيء أَبُو الأحوص الشَّامي الحمصي(١١1ه)‏ » ضمرة بّن حبيب بن صهيب الزَّبيدي (10ه) 
نويد الله احق تكد و تحب اا اللي و ابسن ع ا عمو بو تدك المائوة الهاي 
الشافعي (۷۸٤ه)‏ » أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود التابلسي المقدسي الشَّافعي (440:ه)» 
أبو إسحاق الصمّار البخاري الحنفي الماتريدي» الملقّب بالرّاهد (54هم)» فخر الدّين قاضي خان الحنفي (555ه) 
»عبد الكريم ابن أبي الفضل محمّد ابن عبد الكريم ابن الفضل ابن الحسن ابن الحسين القَرُويِيَ الرَافِعِيَ الشّافِعي 
(۲۳ه) » عثمان بن عبد الرّحمن » أبو عمرو » تقي الدّين المعروف بابن الصّلاح (157ه) » أبو العبّاس ضياء 
الين أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري الأندلسيّ القرطبي المالكي (57ه)ء القاضي أبو محمد (وأبو 
علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرُوَرُوَذِيٌ (؟51)» أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرّح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدّين القرطبي (7071ه) ء أبو زكريًا محبي الدين يحيئ بن شرف التووي (5075ه)» تقي الدّين أبو 
العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّانِي (۷۲۸ه)» أبو عبد الله محمّد بن محمد بن محكّد العبدري الفاسي 
المالكي الشّهير بابن الحاج (7/اه) » عثمان بن علي بن محجن البارعي » فخر الدَّين الزّيلعي الحنفي (۳٤۷ه)‏ » 
محمّد بن أبي بكر بن أيُوب بن سعد شمس الدّين ابن قيّم الجوزيّة (01/اه) » محمّد بن مفلح بن محمد بن مفرج 
» أبو عبد الله » شمس الدّين المقدسي الرّامينى ثم الصَّالحي الحنبلي (7ه) » فرج بن قاسم بن أحمد بن لب أبو 
سعيد التُعلبي الغرناطي (۷۸۲ه) » محمّد بن عبد الله بن بهادر الرّركشي (44/ه)ء أبو بكر بن علي بن محمّد 
الحدّادي العبّادي الرَبيدِيّ اليمني الحنفي (0١٠ه)‏ ء ابن الملقن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي المصري (04ه)» كمال الدين » محكّد بن موسئ بن عيسئ بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشَّافِعي (۸٠۸ه)‏ 
» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ » كمال الدّين محمّد بن عبد الواحد 
السيواسي المعروف بابن الهُمام (831ه) » محكّد بن فرامرز بن علي الشَّهِير بملا - أو منلا أو المولئ - خسرو 
(45ه)ء علاء الدّين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدّمشقي الصّالحي الحنبلي (185ه) » محمّد بن 
يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي » أبو عبد الله المواق المالكي (۸۹۷ه) » شمس الدّين أبو 
الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد السّخاوي (105ه) » أبو العبّاس أحمد بن يحيئ الونشريسي (915ه)ء 
شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن محمّد الحطّاب الرُعيني المالكي (104ه) » شمس الدَّين » محمّد بن أحمد 
الخطيب الشّربيني الشافعي (۹۷۷ه) » حسن بن عكار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (79١1ه)‏ » أحمد بن 
غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهناء شهاب الدّين النفراوي الأزهري المالكي ١١١١ه)‏ » إسماعيل بن محمّد 
العجلوني الجراحي (77١1ه)‏ » سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري » المعروف بالجمل (5١١1ه)‏ » 
۴ه 


سليمان بن محمد بن عر التجيزمي الشافعي :(1881م0 ع الحمد بن محمد بن إسماعيل الطخطاوي الحفن 
(171ه)ء ابن عابدين الدمشقي الحنفي (۲١۲٠ه)‏ » عبد الغني ب بن طالب بن حمادة بن إبراهيم يم الغنيمي الدّمشقي 
الميداني الحنفي (۲۹۸٠ه)‏ » أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي (المتوفّى: بعد 107ه) » محمد 
الزُهري الغمراوي (المتوفئ: بعد ۳۳۷١ه)‏ » الدكتور نوح القضاة (١١٤١ه)‏ » وعليه الشّافعيّة » وأكثر أصحاب أحمد 
ولم رل أل السام عَلَّى الْعَمَلِ بهَذَا لتلقِينِمِنَ الْعَصرِ الأول » وَفِي زَّمَنِ مَنْ يُقتَدَى بو إلى يومنا هذا .. 
ِيَاَةُ النّسَاءِلِلقبَورِ 

زيارة قبور الموتئ للرّجال والنّساء سن مستحبّة للاعتبار والعظة ؛ والتَّرحُم والدّعاء للأموات » وقد تضافرت 

الأحاديث الدالّة على ذلك » منها ما رواه مسلم بسنده عَنْ عبد الله بن گثير بُ الْمُطَِّبٍ » أنه سَمِعَ محمد بْنَ قيس 


و 
ا 


ل : سَمِعْتُ عَائَسَّةَ تُحَدَّتْ فَقَالَتٌ ل لا أحد حَدَنْكُمْ عَنِ البّيّ صلی الله عَلَيّهِ و لَه وع عي ٬‏ فلت :لىع اح وَحَدَنّيِي 


د و ورو و3 


من سَهِعَ » حَجّاجاً الأَعوّرَ للم لك 6 لعجا موي كاي درق لخدي مذ ألو 
رَجُلْ من فرب - عن محمد بن يس بن مَخْرَمَهَ بن اْمُطَلبٍ ء آنه َال يرما : ألا أحَدّدُكُمْ عي وَعَنْ أي قال : َم 
آنه بريد ئ الي وده » قال : قالٽ عَافَِةُ : آلا أَحَدّتُكُمْ عي وَعَنَّ رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَّم فلا : لى » 
قال : قات : لما كَانَتَ يي الي گان الي صَلّى الله عَلَيْه وم َم فيها عنْدِي » اْقَلَبَ فَوَصَحَ رداءَه» وَحَلَمَ نليه 
فَوَصَعَهُمًا عِنْدَ رِجْليّهِ » وَبَسَط طرف إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ » فَاضْطجَمَ » 0 


ِدَاءه رُوَيْدا وَالتَعَلَ رُوَيّداء وَقَتَحَ الْبَابَ فَحَرَجَ ٤‏ أجاف وُويْداً» جعت ورعي في رسي ي » وَاخثَمَرتُ ‏ وَتَقَنَعَتُ 3 


إِزَارِي » ثم نطقت على إِنْرِِ » حى جَاء البقِيعَ فََامَ » فََطَالَ الْقِيامَ » ثم رَهَمَيَدَيّهِ نات مَرّاتِء ثم انحرف فَأنْحَرَفتُ 
٠‏ فَأَسْرَعَ فَأسَرَعْتٌ ‏ فَهَرُوَلَ فَهَرْوَلْتُ فَأْحَضَرٌ فَأَحَضَرَتُ › فَسَبَقتْهُ فَدَحَلْتُ ‏ فيس إلا أَنِ اضْطَجَعْتٌ فَدَحَل ‏ فَقَالَ 
: " مَالَكِ ؟ يَا عائش SS‏ ي او لَمُخْبرَئّي اللّطيفُ الْخَبِيرٌ "» 
قات : قلت : يا رَسُولَ الله » بأبي انت وَأَمّي » فَأَحَبَرئُة » قال : " منت السّوَادُالّنِي 
ا ل e‏ 


۶e‏ رواو غ52 ووو 


َعْلَّمُهُ الله نَعَمّ » قَالَ : " قان حبرل ااي جين رايت » فتاداني » فَأَحَمَاه منك » فَأَجَبنهُ » افيه منك »ولم يَكُنْ 


< و 
راد 


ES 


ووو روو را ر 


قو و دك يلوو رد ناو زتره عورم 1ه رضن ماي روي قزل 


کر ر 


ن 


!: 


5 
ع ف 2 


ر ن تأت اهل البقيع َتَسْتَغْفِرَ لَهُم ". قَالَتَ 0 : كيف أَقُول لهم يَارَ سول الله ؟ قال : " قُولِي : السام 
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عَلَى مل النَيّارٍ مِنَ الْمُؤمنِينَ وَالْمْسَلِمِينَ » وَيَرَحَمُ الله الْمسَتَقَدِيِينَ مِنَاوَالْمُسَتأَخرِينَ » وَإنَا ِن اء الل بكم 
لَلَاحِقَونَ " () . 

والحديث نص واضحٌ وصريحٌ في جواز زيارة التساء للقبور ... فالرّسول صَلَّى الله عليه وَمَ وشام لم برض 
a‏ م ED AEE EEE‏ 
عندما سألته : كَيْفَ أَقُولٌ لَهُميَا رَسُولَ الله ؟ فقالّ : " قُولِي : السَّلَامُ عَلَى أَمْلٍ الذَيار مِنَ الْمُؤِِْينَ وَالْمْسَلِمِينَ ‏ 
وير حم الله لْمُسَتَقِمِينَ مٿا وَلْمُسَتأَخِرِينَ ونا ِن اء الله بكم لَلَاحِقُونَ .. 

وزو مسلم وغيره بسسندهم عن السيّدة عائشة رضي الله عنهاء آنها قلت : كان رَسول الله صل الله عله 
وَسَلَّمَ - كلما گان ليها يِن رَسُول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَم - يرح من آخر اليل إلى لبقي » »يمول : " السام 
SS‏ 
الْعَرَقَدِ " () بالك نيش يدل هنا الهف ادو هدس اا مك ا م أن يزور البقيع » وقد أذن 
لأصحابه بزيارة القبور بعدما منع » وفي ذلك قال صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ : " إِنّي 0 


إن فيهًا عِبَرةَ ... " (2 ... فأحاديثٌ النّي عن زيارة القبور منسوخة .. 

وقوله صَلَّ الله عَلَيّه وَسَلَّمَ : " فَرُورُوهَا " عام يشمل الرّجال والنّساء على حدٌ سواء » ومن المعلوم في قواعد 
اللغة العربيّة أن الفعل في سياق الشّرط يفيد العموم » ولا يوجد مخصّص للحديث ... بل إن لاء أولئ من 
الرّجال بالعبرة والعظة والاعتبار ... » شريطة أمن الفتنة أثناء الزّيارة » وعدم الاختلاط » مع عدم الزينة » وعدم 


() أخرجه مسلم (۲/ 11۹ برقم 91/4) . 

() أخرجه مسلم في الصحيح (۲/ 579 برقم )۸٤۷‏ » النسائي في السنن الكبرى (۲/ 558 برقم 71171) » عمل اليوم والليلة (ص/58 
برقم »)٠٠۹۲‏ ابن حبّان في الصحيح (۷/ ٤٤٤‏ برقم )۳٠۷١‏ » ابن الستي في عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته 
مع العباد (ص ٥۳٤‏ برقم 2247 » البيهقي في السنن الکبری (5/ ۱۳۲ برقم 277٠١١‏ » الدعوات الكبير (۲/ ۲۹۸ برقم 25729 » البغوي 
في شرح السنة ٤١١ /٥(‏ برقم )٠١١١‏ » ابن عساكر في معجم الشيوخ (۲/ ١١88‏ برقم 21510٠‏ » أبو يعلى الموصلي في المسند 
(۸/ ۱۹۹ برقم 81/08) . 

(7) أخرجه أحمد في المسند (۱۷/ ٤۲۹‏ برقم 2١17774‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند : حديث صحيح » وهذا إسناد 
حسن من أجل أسامة » وهو ابن زيد الليثي » وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين . ابن مبارك : هو عبد الله وعم محمد بن يحيئ 
بن حبان : هو واسع بن حبان . وأخرجه عبد بن حميد في " المنتخب " (485) من طريق يحيئ بن عبد الحميد » عن ابن المبارك » بهذا 
الإسناد . وأخرجه مقطعاً الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 187/5 و۲۲۸ » ومختصراً بالنهي عن النبيذ البيهقي في " السئن " 
4 ]من طريق عبد الله بن وهب » عن أسامة الليثي » به . وفي الباب عن ابن مسعود » سلف برقم )57١9(‏ » وذكرنا هناك أحاديث 
الناتة. 


oo 


التياحة ... يُضاف لذلك أنَّ المع كان في مكة » بينما جاء السّماح بالزّيارة في المدينة » فاللاحق نسخ السّابق 


وقَالَ رَد ل ا پهن : هنكم عَنْ زِيَارَة الفْبُورِ قَرُورُوهَا 
فَإنَ في زيارتها تذَكِرَة و هيك م عن الْأَشرِبَةٍ أن سبوا لا في ظرُوفي الْأَدمٍفَاشْرَبُوا في كُلٌ وعَاءِ عير أن لا ربوا 
كرا وَتََدكُم عن لُحُوم الْأَصَاحِيّ أن َأكُُوها بعد اث فَكُلُوا وَاسْتَمُِْوا بها في سف ركم "0 

وقَالَ رَسُولٌ اللو صلی الله عله وَسَلَّمَ : " من زَارَ بر بوه أو أَحَدِهِمَا في كَل جُمُعَةٍ غْفِرَ لَه وَكْيِبَ برا " () 

وما يو كد حوانزيازة الساء للقبور: ما رواه الشّيخان وغيرهما أن الب صَلّى الله عَلَيّهِ وَسَا مر نامرا تيك 
عند بر » فَقَالَ ا قي الله وَاصبري » قلت ادامتييء ات ع لص مضي ارام خرن ٠‏ فقيل 
ال صل الله عليه وَسَلَّمَ » ادت بَابَ الي صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم » فَلَمْ تَجدَ عِنْده اين » فَقَالَتْ : لم أَعَرِفْكَ » 
فقا ل اهالص عند الكت الارن" (): 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ : "قال النَوَوِيّ تبعاً للعبدري وَالْحَازِمِيٌ وَغَيْرهِمَا : انعَقُوا عَلَى 
زِيَارَةَ الْقَبُورِلِلرّجَال جَائرَة» كَذَا أَطْلَقُواء وَفِيهِ نظ لان بن أبي شيبة وَغَيره روئ عَن بن سِيرِينَ وَٳِبرَاهيم النَّحَعِيّ 
وَالشّعبِيٌ الْكَرَامَةَ طلقا حََّ قال الشّعبِيُ : لَوَْانَّهَيُ الب صلی الله عَلَيّهِ و مروت فو انق + لعل صن أطلق 
رت a E‏ 

راز هابور وَاجِبَةٌ وَلَوْمَرّةَ وَاحِدَة ف في الْعْمْرِ لِوُرُودِ الَأَمْرِ به . 


ع 


أن 


ll‏ ق َيل دَحَذّنَ في حُمُوم ادن وهو قول الكت !!!ومح محل ما ِا أْمِئتِ الْفتََةٌ» وَيُوَيّدُالْجَوَارَ 


ل a‏ لملم نكر على الْمَرَأَةِ قَحُودَهَا عند الْقَبّر » وَتَقرِيرُهُ حجّة 


سے كو 


» وَمِمَّنّ حَمَل الْإِذنَ على عمو مِهِلِلرجال وَالنّسَاءِ عَابِسّة » فروئ الْحَاكِم من طرِيق بن ابي مليكة أنه رَآمَا زَارَتَ قَبْرَ 


() أخرجه أبو داود (۳/ ۳۳۲ برقم ۳۹۹۸) » البيهقي في السنن الكبرئ (9/ 59١‏ برقم ۱۹۲۱۴) . 
() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ ٠١١‏ برقم 5115) » المعجم الصغير (۲/ ١١١‏ برقم 2400 » البيهقي في شعب الإيمان 
/۱١(‏ ۲۹۷ برقم 272877 » الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول » النسخة المسندة (ص5؟ برقم /ا9 ) . 
(7) أخرجه البخاري » (۲/ ۷۹ برقم ۱۲۸۳) » مسلم (۲/ 1۳۷ برقم 477) » أحمد في المسند (5/ ۳۰۷۷ برقم 2١5787‏ » أبو داود 
١97 /۳(‏ برقم 273774 » النسائي في السنن الكبرى (4/ ۳۹۲ برقم 22١8٠‏ » عمل اليوم والليلة (ص078 برقم 2٠١74‏ » البيهقي في 
السنن الكبرئ ٠١8/5(‏ برقم ۷۱۲۷) » شعب الإيمان (۱۲/ ۱۸٤‏ برقم 475057) » السنن الصغير (۳۸/۲ برقم 2١١71١‏ » البغوي في 
شرح السنة (5/ ٤٤۷‏ برقم 2١19724‏ » عبد بن حميد في المسند (ص77” برقم 2١707‏ » أبو يعلى الموصلي في المسند (5/ 177 برقم 
۸ ابن الجعد في المسند (ص8 ٠١‏ برقم 1754) . 

كه 


2 


أخيهًا عَبّدِ الرّحْمَنِ» فَقِيل لَهَا : ایس قَدَ تھی ال صلی الله عله وَسَلَّمَ عَنْ لِك قَالَتْ : َم گان تھی ثم َم 
ِزِيَارَتِهَا " () . 

ونص حديث عائشة الذي أشار إليه ابن حجر هو : عَنَ عَبَدِ الله بن ابي مُليَكَة ان عَائِسَة ات ذَاتَ يوم مِنَ 
Ls‏ : مِنْ َر خي عَبَّدِ الرّحَمَنِ بْنِ ابي بر » قلت لها : اليس 
کن ا 7 هى عَنّ زِيَارَة القَبُور » قَالَتَ نَعَمّ گان د تھی عَنّ زِيَارَتِهَا م أَمَرَ يارت 

دروك بن أي شية ووه بسندهم عر عد ال بن أى شلک قل ري د لحن بن ى مث شين : 
قال ابن جرج الْحْبَشِيٌ انتيّ عَشَرَمِيلامِنْ مَكَه» دفن مَك ؛ قَلَمَا قَيِمَتٌ عَايْسَّةَ نت َبْرَهُ فَقَالَت : 


ا 


عه سمه Ed‏ 


وَكُنَا َتَدَمَائَيّ جَذِيمَة جب قَلَمَا ات 
ولتق قل ور تدافا ين افيد لاي وأ 
ثم قال : أئا وَاللّهِ َو حَصَرَئك لَدَقتدك يت يِب ولو هدنك ما ررك "(). 
والأثر ذكره ابن عبد البر في التّمهيد عن بُ بي مَلِيكةَ ‏ قال : رَكِبَتَ عَاوِسَة َحَرَج يتا عُكَامّهَا ملت اَي ذَهَبَتَ 
00 
وقال الإمام القرطبي : " زِيَارَةالقَبُورِ لجال ممق عليه عِنْدَ الُْلَمَاِ» فيه لِلنّسَاءِ . أا الشَّوَاتٌ 
عليه لْخْرُوِجُ ‏ وَأَمَاالمَوَاعِدُ ماح لَهُنَّ َلك . وَجَائرٌ لَِجَوِيعِهِنَ . دَلِكَ إِذا 07 0 
يُخَتَلَفُ في هَذَا ِن شَاءَ الله اللرويا لس لكر 131" رار لتو E‏ 
فيه نهن اجماع الرّجَالٍ وَالسَاءِ فلا يحل وكا يجوز . فبينا الرّجل يخرج لِيَعبرَ» قيقع بَصَره على امْرَأة يفن 
NR‏ 0 . ولذاء فعلئن المرأة الزّائرة للمقابر أن 
دم بيع اا و و ف ر ا ا ا ارو ا 


والاعتبار بمن أفضوا إلى ربّهم » ملتزمة السكينة والوقار» فلا تولول » ولا تصرخ » ولا تنحب » بعد أخذ الإذن من 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري » (۳/ 58 )١159-١‏ . 
() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (۳/ ۳٤۳‏ برقم 2211981 الفاكهي في أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه (5/ ١9١‏ برقم 1017) 
» الترمذي (۲/ ۳٠۲‏ برقم 23١55‏ » البيهقي في شعب الإيمان 50٠ /١17(‏ برقم 291/717 » البغوي في شرح السنة (5/ 5168) . 
() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۳/ 7374) . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن (۲۰/ )١۷١-٠۷١‏ . 
o۷‏ 
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ولا ون عَإِئِشَةٌ : أن رشو الله “صل الله عة وسل ارصن فى زيَارَة الْقثُور "05 .قلت اديت 
أخرجه أيضاً الطيالسي وابن راهويه وغيرهم () : 

وقد أكّد علماء الأمّة على جواز زيارة التساء للقبور » وينوا أن أحاديث النّهي منسوخة . 0 
حديث اتس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنهُ» قال : مر ال صَلَ الله عله وَسَلَّمَ بامرأةٍ بكي عند قر ء ققَالَ : " اني الله 
وَاصَيرِي ...الحديث . 

قال الإمام ابن بطَّال (44ه) : " وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز زيارة القبور » لأنَّ ذلك لو كان لا يجوز 

امام اديه الله عل ليان كناف والأكرهله البر ااعروينها عبد القن ا 

وقال الإمام ابن بطّال في موضع آخر : " قال إبراهيم التخعي : كانوا يكرهون زيارة القبور . وعن ابن سيرين 
مثله . ثمّ وردت أحاديث بنسخ التهي » وإباحة زيارتها » روئ ابن أبي شيبة » عن عبد الرّحيم ابن سليمان » عن 
يحي بن الحارث » عن عمرو بن عامر » عن نس بن مالك : نهئ رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ عن زيارة القبور 
ETE OES‏ 

وروئ معمر » عن عطاء الخراساني » قال : حدّثني عبد الله بن بريدة عن أبيه » قال : قال رسول الله صَلَّى الله 
EE‏ ني كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء فإنَّها تذكر الآخرة " . وروی من حديث ابن مسعود 
عن التي » صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ . وحديث أنس في هذا الباب يشهد لصكة أحاديث الإباحة » لأن الّّ » صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » إلّما عرض على المرأة الباكية الصّبر ورعّبها فيه » ولم ينكر عليها جلوسها عنده » ولا نهاها عن 
اك ل E‏ ّم لا يترك أحداً يستبيح ما لا يجوز بحضرته ولا ينهاه » لأنَّ الله تعالن فرض عليه 
اللي ونان ولق ادي وو انه ی الك عاط للد ولتي لل للحي 
أحاديث الإباحة » والله أعلم ‏ وكان ال » لى الله عليه وَسَلَّمَ ه يأتي قبور الشّهداء عند رأس الحول » فيقول ؛ 
" السّلام عليكم بما صبرتم فِعمَ عقين الدّار . وكان أبو بكر » وعمر » وعثمان يفعلون ذلك . وزار الب صلی الله 


() قال شعيب الأرنؤوط في تخريج سنن ابن ماجه : " إسناده صحيح . روح : هو ابن عبادة » وأبو التياح : هو يزيد بن حميد الصُبّعي » 
وابن أبي مليكة : هو عبد الله بن عبيد الله . وأخرجه أبو يعلئ »)٤۸۷١(‏ والحاكم /١‏ ۹ والبيهقي 5/ ۷۸ من طريق يزيد بن زريع 
»عن بسطام بن مسلم » عن أبي التياح » عن ابن أبي مليكة : أنَّ عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر » فقلت لها : يا أمَّ المؤمنين » من أين 
أقبلتِ ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرّحمن بن أبي بكرء فقلت لها : أليس كان رسول الله - صَلَّى الله عل وَسَلَّمَ - نهئ عن زيارة القبور 
؟ قالت : نعم » كان نهئ ثم أمر بزيارتها . واللفظ للحاكم " . انظر : سنن ابن ماجه (17/ )2١١‏ . 

() أخرجه الطَّيالسي في المسند (۲/ ٠١١‏ برقم )۸٤٤‏ » إسحق لن راهويه في المسند (/ 508 برقم 17417) . 


() انظر : شرح صحيح البخاري » ابن بطَّال (۳/ 2590-1749 . 
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عليه وَسَلَّم قبر َه يوم فتح مكّة في لف مُقَنّ . ذكره ابن أبي الدّنيا » وذكر ابن أبن شيبة » عن علي » وابن مسعود» 
وأنس بن مالك» إجازة زيارة القبور . وكانت فاطمة تزور قبر حمزة كل جمعة . وكان ابن عمر يزور قبر أبيه » فيقف 
عليه ويدعو له . وكانت عائشة تزور قبر أخيها عبد الرّحمن وقبره بمكة . ذكر ذلك كلّهِ عبد الرّزاق . 

وقال ابن حبيب : لا بأس بزيارة القبور والجلوس إليها » والسّلام عليها عند المرور بهاء وقد فعل ذلك التي 
»صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ » وفي المجموعة : قال علي بن زياد : سكل مالك عن زيارة القبور» فقال : قد كان نهئ عليه 
السّلام » ثم أذن فيه » فلو فعل ذلك إنسان » ولم يقل إلا خيراً» لم أر بذلك بأساً . وروی عنه أله كان يضعف زيارتها 
» وقوله الذي تعضده الآثار وعمل به السّلف أولئ بالصَّواب » والأمّة مجمعة على زيارة قبر الرّسول » وأبي بكر » 
وعمر» ولا يجوز على الإجماع الخطأ» قاله المهلّب . وكان ابن عمر إذا قدم من سفر تی قبر الي صلی الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ » فقال : السّلام عليك يا رسول الله » السّلام عليك يا أبا بكر » السّلام عليك يا أبتاه . رواه معمر » عن أيُوب 
» عن نافع . قال المهلّب : ومعنى التي عن زيارة القبور » إِنّما كان في أوَّل الإسلام عند قربهم بعبادة الأوثان » 
واتّخاذ القبور مساجد» والله أعلم » فلمًا استحكم الإسلام » وقوي في قلوب التاس » وأمنت عبادة القبور والصّلاة 
إليها » نسخ النّهي عن زيارتها ء لأنّها تُذكّر الآخرة » وترم في الدّنيا "() . 

وقال الإمام ابن عبد البر (47ه) : " إِنَّ العُلَمَاءَ اختلمُوا في دَلِك عَلَى وَجَهَيْنِ أَحَدُهُمَا أن الاح في زِيارَة 
الْقبُورِ إبَاحَةٌ عُمُوم » گم گان النَّهَىُ عَنْ زِيَارَتهَا هي عُمُوم ثمَ وَرَدَ الّسَُ الإِبَاحَةٍ عَلَى الْعُمُوم » فَجَائرٌ لِلنْسَاءٍ 
وَالرّجَال زِيَارَةُالْبُورٍ عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ »لاه لم يسن فيه رَجُلًا ولا امْرَأَة" () . 

وقال الإمام النّووي (777ه) في شرحه لحديث زيارة الرّسول صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لأهل بقيع الغرقد : " وَفِي 
هذا الْحَدِيثِ ليل لاسْتِحَبَابٍ زيار الَو » وَالسّلَام على أَملِهَاء وَالذعَاءِ لهم » وَالتَرَحُم عَلَيّهِمَ "() . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (651ه) : " قال ابن حزم : إِنَّ زِيَارَةَ لبور وَاجبَة وََو مره وَاحِدَة في الْعْمْرِ 
ورود الَ ري ؛ وَاخْتلِفَ في المسَاء» قبل : دحل في عُمُوم الإذْنِ» وهو قول الك وَمَحَلَّهمَا ًا َنَت فة 
اة مه : أنه صَلّى الله عليه وَسَلَّملَم يكر على الْمَرََةِ فُحُودَهَا عند اقب 


وَتفِْيرُهُ حجّة » ومن حَمَلَ الْإذَْ عَلَى عُمُوِه لِلرّجَال وَالنسَاِ : عَائِشَّة » فروئ الْحَاكِمٍ من طريق بن أَبِي ميگ 


روہ 3 


ا مهن و 7 ره 
وَيُوَيّدَ الْجَوَارَ حَدِيث البَاب » وَمَوْضِع الدلالة مِنه 


() انظر : شرح صحيح البخاري » ابن بطَّال (۳/ ۲۷۱-۲۹۹). 
() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/ 7370) . 
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آنه رَآمَا زَارَتَ كبر ايها عَبْدِ الرَّحْمَنِ » فَقِيلَ لَهَا : ليس قد هی التي صلی الله عليه وَسَلَّم عَنَ َلك ؟ قَالَتٌ : نَعَمْ 
گان تی ثم أمَرَيزِيَارَتهَا " (0 . 

وقال أيضاً : "' قَالَ الْفرَطْبِيّ الظَاهر أن َه گان في بُگائها در رائ يِن توي او غير وَلِهَدَا مرا بلقو 0-0 
يويد ن في مُرسَل يحي بن ابي كَثِير اْمَذّكُورٍ : قَسَعِمَ مِنْها ما يكره قوف عَلَيّها. وَكَالَ الطب : قَولَهُ : " اني الله 
" تَوْطِيَةٌلِقَولِهِ : " وَاضصّيرِي " كَأنّهُ قبل لها : اي عَضَبَ اللَهِ إن َم تَضَبرِي » وَلا تَجَرَعِي لِيَحَصُل لَك التَوَابُ 
"'(0. 

0 بدر الدّين العيني (850ه) في شرحه لحديث : إِنَّما الصَّبر عند الصّدمة الأولى : " وَفِيه : جوَاز 

ةالو مُطلقاً » سَوَاء كان الزائر رجلا أو امْرَأة » وَسَوَاء كان المزور مُسلماً أو كَافِراً لعدم الْمَضَّلِ فِي ذلك . 
االو ب ل و امي ا 
َقُمْ عَلَى بره [التوبة: 84]» وَهَذّا غلط » وَفِي الاسَتدَْال بالآيةِ الْمَذْكُورَة نظر لا يخفئ . 

وَاعَلَم أن الاس اختلفوا في زِيَارَة اْقبُورء قال الْحَازِيي () : أهل الُعلم قاطبة على الإذن في َلك للرّجَال 
. وَكَالَ أبن عبد ابر : الْإبَاحَة فِي زيَارَة لبور إِبَاحَة عَمُوم » كما گان التَمّي عن زيارتها نهي عَمُوم »ثمَّ ورد النسخ 
في الْإبَاحة ة على العو » فَجَائِر للرّجَال وَالنسَاء زيَارَة امور » وروئ في الإ احة أحَاديث كَثيرَة ..."().وقال 
الإمام الخطيب الشربيني الشافعي (۹۷۷ه) : " (وَتكْرَهُ) زيَارَتُهَا (لِلنّسَاءِ) ؛ لِأَنّهَا مظن للب بُكَائِهنَ رفع 
ضراو لكا ومن رة لعب كرو ْج رولد همال لكايب » ونام تزع له صل لعلو وعم 
مر ٻامَراو على بر تبي عَلَى صَبِيّ لها » قَقَالَ لها : " ات الله وَاصَيِرِي " مق عَلَيَهِ . 

لو گات الرَيارَة راما لهي عَتها » وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهتعَلَى عَنهَا - قَالَتَ : كيف أَقُولُ يا رَسُولَ الله ؟ 
يَعنِي إا زُرْتُ الَْبُورَ» قال : " قُولِي : السَلَامُ عَلّى اَهَل الدَيار يِن الَهُوَينينَ وَالْمْسَلِمِينَ» يَرَحَمْ الله لْمُسْمَقَِيِينَ 
ا وَإِنَا إن نَشَاءَ الله بكم لَاحِقُونَ " رَوَاه مُسَلِمٌ " (0 . 
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() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳/ 5/8 )١59-١‏ . 

() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )١59/7(‏ . 

(7) هو أبو بكر الحازمي زين الدين محمد بن موسى بن عثمان بن موسئ بن عثمان بن حازم الحازمي الهمداني الشافعي » توفي (٤۸٥ه)‏ 
. انظر : سير أعلام النبلاء )١١۷ /۲١(‏ . 

() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۸/ )1۹-٦۸‏ . 


() انظر : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۲/ )٥۷‏ . 
5 


وقال الإمام المناوي (١١١٠ه)‏ ففي شرحه لحديث : " كنت نهيتكم عن زيارة القبور ... " » قال : " كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور " » لحدثان عهدكم بالكفر » وأمّا الآن حيث انمحت آثار الجاهليّة » واستحكم الإسلام » 
وصرتم أهل يقين وتقوى " فزوروا القبور "» أي : بشرط أن لا يقترن بذلك تمسح بالقبر أو تقبيل أو سجود عليه 
أو تخو ذلك + قإنّه كما قال الشبكي : بدعة منكرةة إِنّما يفعلها الجهّال» "قإنّها ترمد فى الدتا وتذكر الآخرة "+ 
ونعم الدّواء لمن قسئ قلبه ولزمه ذنبه » فإن انتفع بالإكثار منها فذاك » وإلّا أكثر من مشاهدة المحتضرين » فليس 
الخبر كالعيان . قال القاضي : الفاء متعلّق بمحذوف » أي : نهيتكم عن زيارتها مباهاة بتكاثر الأموال فعل الجاهليّة 
وأمّا الآن فقد جاء الإسلام » وهدم قواعد الشرك » فزوروها . فإنّها تورث رقّة القلب ‏ وتذكّر الموت والبلى . قال 
ابن تيمية : قد أذن الب صلی الله عليه و ّم في زيارتها بعد النّمي » وعلله بأنّها تذكّر الموت والدَّار الآخرة» وأذن 
إذناً عامّاً في زيارة ة قبر المسلم والكافر » والسّبب الذي ورد عليه لفظ الخبر يوجب دخول الكافر» والعلّة 
موجودة في ذلك كلّه » وقد كان الت صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَ َم يأتي قبور البقيع والشّهداء للدّعاء والاستخقار لهم ؛ 
فا البسين بعس الما " 40 

وقال الشيخ الألباني (١١٤٠ه)‏ : " ... المشهور عند الحنابلة » وبخاصّة منهم إخواننا النّجديّين : كراهة زيارة 
التّساء للقبور» ويتشدّدون في ذلك » حتى ليكاد جمهورهم لا يعرفون في مذهبهم إلا الكراهة ! مع أن الفقيهين قد 
ذكرا عن الإمام رواية أخرئ : أنه لاتكره . واستدلًا لها بعموم الحديث المذكور آنفاً » وبزيارة عائشة - أفقه المّساء 
الصحابيّات وكثير من الصّحابة - لقبر أخيها عبد الرّحمن بعد وفاة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام . وقد رأيت 
احتجاج الإمام أحمد بهذا الأثر وردّه على شبهة لبعض المخالفين » فأحببت أن أنقله إلى القرّاء » لعزّته - حتى عند 
الحنابلة - وفائدته . 

قال ابن عبد البر في " التّمهيد " (5/ 70 : " واحتحٌ من أباح زيارة القبور للتساء بما حدّثناه عبد الله بن محمد 
... فساق إسناده إلى أبي بكر الأثرم » قال : حدّثنا محمّد بن المنهال ... فساق إسناده إلى عائشة بالأثر المذكور» 
ثم قال : " قال أبو بكر : وسمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يُسأل عن المرأة تزور القبر ؟ فقال : أرجو 
- إن شاء الله - أن لا يكون به بأس » عائشة زارت قبر أخيها . قال : ولكن حديث ابن عبّاس : أن الت صلی الله 
عََيّه وَسَلَّمَ لعن زوّارات القبور . ثم قال : هذا آبو صالح ... ماذا ؟ كألّه يضعّفه . ثم قال : أرجو إن شاء الله » عائشة 
زارت قبر أخيها . 


() انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير )٥١ /٥(‏ . 
1١‏ 


قبل لأبي عبد الله : فالرّجال ؟ قال : ما الرّجال فلا بأس به " . وحديث ابن عباس ذكر له ابن عبد البر شاهداً 
من حديث أبي هريرة - كأنَّه يشير إلى تقويته -» وهو كذلك » فان له شاهداً آخر من حديث حسّان » وقد خرّجت 
ثلاثتها في " أحكام الجنائز "(۲۳۰ - ۲۳۷) و " الإرواء "(۳/ ۲۳۲ - ۲۳۳)» وأجاب عنه ابن عبد البر (۲/ ۲۳۲) 
على ما قبل الإباحة » وحمله غيره من العلماء عن المكثرات للزّيارة » فراجع له " الإحكام " . 

وعلئ هذا » فليست المعالجة لما يقع من النّساء من المخالفة للمَّرع عند اليارة بلتَّشدّد المشار إليه » فإنَّ مثله 
يقع أيضاًمن الرّجال » وإنما تكون بتذكيرهم بالغاية من شرعيّة الزيارة » وهي ترقيق القلب وتذكر بالآخرة» والسّلام 
على أهل القبور » فمن زار علئ الوجه المشروع » فهو المتبع » ومن خالف » فهو المبتدع » لا فرق في ذلك بين 
الوّجال والنّساء . 

فهذا هو الحقٌّ ما به خفاء فدعني عن بنيّات الطّريق () 

وفي موسوعة الشيخ الألباني ظفرت بتحقيق رائع للمسألة من جميع جوانبها » حيث جمع كل ما يتعلّق 
بالمسألة » وناقشها نقاشاً عِلمياً مُستفيضاً » وبلا مزيد عليه » وفي تحقيقه كف وشفئ » ولذلك أحببث نقلها برمّتها 
> لأنّها ترد على المخالفين من المتمسلفين في هذه المسألة » وهي من جملة التّناقضات الموجودة في الفكر 
المتمسلف .. 

قال الشّيخ الألباني رحمه الله : " والنّساء كالرّجال في استحباب زيارة القبور» لوجوه : 

الأول : عموم قوله صَلَّى الله عليه وآله وسلّم " .. فزوروا القبور" » فيدخل فيه النّساء » وبيانه : أن الس - 
صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - لمّا نهئ عن زيارة القبور في أوَّل الأمر . فلا شك أن النّمَي كان شاملا للرّجال والنّساء 
معاً » فلمًا قال : " كنت نهيتكم عن زيارة القبور " » كان مفهوماً أنه كان يعني الجنسين ضرورة أله يخبرهم عمًا 
كان في أوّل الأمر من نهي الجنسين » فإذا كان الأمر كذلك » كان لزاماً أن الخطاب في الجملة الثائية م الدبف 
وه قول قزوزوها "ا إثما آراد به الجتسين أيضا + ويؤيده أن الخطاب في بقيّة الأفعال المذكورة في زيادة 
مسلم في حديث بريدة المتقدّم آنفاً : " ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث » فأمسكوا ما بدا لكم » ونهيتكم 
عن التبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلّهاء ولا تشربوا مسكراً " » أقول: فالخطاب في جميع هذه الأفعال 
موجه إلى الجنسين قطعاً . كما هو الشَّأن في الخطاب الأول : " كنت : نهيتكم " » فإذا قيل بأنَّ الخطاب في قوله : 
" فزوروها " حاص بالرّجال » اختل نظام الكلام وذهبت طراوته » الأمر الذي لا يليق بمن أوتي جوامع الكلم » 
ومن هو أفصح من نطق بالضّاد » صلَّ الله عليه وآله وسلّم » ويزيده تأييداً الوجوه الآنية : 


() انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فى الام .)1١١6-1٠١ 5 /١(‏ 
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الثاني : مشاركتهنٌ الرّجال في العلّة التي من أجلها شرعت زيارة القبور : " فإنَّها ترق القلب » وتدمع العين » 
وتذكر الا رة" 

الثالِتُ : أن الَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم قد رص لهنّ في زيارة القبور » في حديثين حفظتهما لنا آم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها : 

١‏ - عن عبد الله بن أبي مليكة : " أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر » فقلت لها : يا أمّ المؤمنين من أين 
أقبلت ؟ قالت : من قبر عبد الرّحمن بن أبي بكر » فقلت لها : أليس كان رسول الله صَلَّى الله عليه وَآلِِ وَسَلَّم نهى 
عن زيارة الفنون؟ قالت : قحم : ف أمريزيارتها "وق رواية غنها ٠‏ أن سول الله صل الله عله وال وسم 
رخص في زيارة القبور " .أخرجه الحاكم /١(‏ 0005 » وعنه البيهقي (4/ 428 » من طريق بسطام بن مسلم عن أبي 
التياح يزيد بن حميد عن عبد الله بن أبي مليكة » والرّواية الأخرئ لابن ماجه /١(‏ 8070) . 

قلت : سكت عنه الحاكم » وقال الذَّهبِي : " صحيح "» وقال البوصيري في الرّوائد " : (۹۸۸/ )١‏ : " إسناده 
صحيح رجاله ثقات " » وهو كما قالا . وقال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " (5/ 418) : " رواه ابن أبي 
الاي الور واا هاوج 

۲ - عن محمّد بن قيس بن مخرمة بن المطّلب آنه قال يوماً : ألا أحدّئكم عي وعن أمّي ؟ فظنا أنه يريد أمّه 
التي ولدته » قال : قالت عائشة : آلا أحدّثكم عثّى وعن رسول الله صلی الله عله واه وَسَلَّم ؟ 

قلنا : بلى : قالت : " لما كانت ليلتي التي كان الت صَلَّى الله عَلَيْهوَآلِهِ وَسَلَّم فيها عندي » انقلب فوضع رداءه 
» وخلع نعليه » فوضعهما عند رجليه » وبسط طرف إزاره علئ فراشه » فاضطجع » فلم يلبث إلا ريثما ظهر أله قد 
رقدت » فأخذ رداءه رويداً » وانتعل رويداً » وفتح الباب رويداً » فخرج » ثم أجافه () رويداً » فجعلت درعي في 
رأسي واختمرت : وتقتعت إزاري » ثمَّ انطلقت على إثره حتئ جاء البقيع » فقام فأطال القيام » ثمّ رفع يديه ثلاث 
مرّات » ثم انحرف فانحرفت » وأسرع فأسرعت » فهرول فهرولت » فأحضر () فأحضرت » فسبقته » فدخلت » 
فليس إلا أن أضجعت » فدخل فقال : مالك يا عائش حشيا رابية © ؟ قالت : قلت : لا شيء يا رسول الله » قال : 


لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير » قالت : قلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمَّي » فأخبرته الخبر » قال : فأنت 


620 أي : أغلقه . 
6 أي : مش سرا 5 
0 لَحَسًا : هو البو وَالتّهِيّجُ لي يَعْرضُ لِلمُشرع في مشه وَلَمْحتَدَ في كيه مِنَاريِقَاع الس وَتوَاثرِِ يقال مره حَشْيَاه وَحَذْيةٌ 
وَرَجُلْ حَشيان وَحَسَش قي أَضْلَهُ مَنْ أَصَاب الوَبَوْ حَسَاه وَكَوْلَهُرَايَة أي مُرَتَفعَة لبن " انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
)۷/(. 

1 


السّواد الذي رأيت أمامي ؟ قلت : نعم » فلهزني في صدري لهزة أوجعتي » ثم قال : أظننت أن يحيف () الله 
عليك ورسوله !؟ قالت : مهما يكتم النَّاس يعلمه الله » قال : نعم » قال فإنَّ جبريل أتاني حين رأيت فناداني - 
فأخفاه منك » فأجبته » فأخفيته منك » ولم يكن ليدخل عليك » وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت » فكرهت 
أن أوقظك . وخشيت أن تستوحشي- فقال : إِنَّ ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم » قالت : قلت : كيف 
أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قولي : السّلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » ويرحم الله المستقدمين 
منّا والمستأخرين » وإنا إن شاءالله بكم للاحقون" . أخرجه مسلم (/ 20 » والسّياق له » والتسائي (۱/ 587 /١‏ 
-0111)» وأحمد (1/ 25١‏ » والزّيادات له إلا الأولى والتّالئة » فإنّها للنّسائي . 

الرّابعُ : إقرار النَّيّ صَلَّى الله عََيْهِ ولو وَسَلَّم المرأة التي رآها عند القبر في حديث أنس رضي الله عنه : "مر 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيِّ َالو وَسَلَّم بامرأة عند قبر وهي تبكي » فقال لها : اتقي الله واصبري .. " رواه البخاري 
وغيره » وقد مضئ بتمامه في المسألة (15) (ص ۲۲) » وترجم له (باب زيارة القبور) » قال الحافظ في " الفتح " : " 
وموضع الدّلالة منه أنه صَلَّى الله عَلَيّهِ وَل وَسَلّم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر» وتقريره حجّة ". وقال 
العيني في " العمدة " (/ 0/7 : " وفيه جواز زيارة القبور مطلقاً » سواء كان الزّائر رجلاً أو امرأة : وسواء كان 
المزور مسلماً أو كافراً » لعدم الفصل في ذلك " . 

وذكر نحوه الحافظ أيضاً في آخر كلامه على الحديث » فقال عقب قوله : " لعدم الاستفصال في ذلك " : 

قال النّووي : وبالجواز قطع الجمهور » وقال صاحب الحاوي : لا تجوز زيارة قبر الكافر » وهو غلط . انتهئ. 

وما دلّ عليه الحديث من جواز زيارة المرأة هو المتبادر من الحديث » ولكن إِنّما يتم ذلك إذا كانت القصّة لم 
تقع قبل النّهي » وهذا هو الظّاهر » إذا تذكّرنا ما أسلفناه من بيان أن النّمَي كان في مكة » وأنَّ القصّة رواها أنس وهو 
مدني » جاءت به أمّه أمَ سليم إلى الَِّيّ صَلَّى الله عَلَيّهِوَالِهِ وَسَلّم حين قدم المدينة » وأنس ابن عشر سنين » فتكون 
القصّة مدنيّة » فثبت أنَّها بعد النَّهي . فتمّ الاستدلال بها على الجواز » وأمّا قول ابن القيّم في " تهذيب السّنن " (5/ 
٠١‏ : " وتقوئ الله » فعل ما أمر به وترك ما نهئ عنه » ومن جملتها النّهي عن الزّيارة " . فصحيح لو كان عند 
المرأة علم بنهي التساء عن الزٌيارة » وأنّه استمرٌ ولم ينسخ » فحينئذ يثبت قوله : " ومن جملتها : النّهي عن الريارة 
" . أما وهذا غير معروف لدينا فهو استدلال غير صحيح › ويؤيّده أنه لو كان النّهي لا يزال مستمرَاً لنهاها رسول 
الله صَلَّ الله عَلَيّهِ َالِ وَسَلّم عن الزّيارة صراحة » وييّن ذلك لهاء ولم يكتف بأمرها بتقوئ الله بصورة عامّة » 
وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى . 


() الحيف : الظلم . 
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لكن لا يجوز لهي الإكثار من زيارة القبور والتَّردّد عليها » لأنَّ ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشّريعة » من 
مغل الصّياح » والتَبرّح » وانّخَاذ القبور مجالس للثزهة » وتضبيع الوقت في الكلام الفارغ » كما هو مشاهد اليوم في 
بعض البلاد الإسلاميّة » وهذا هو المراد- إن شاء الله- بالحديث المشهور: " لعن رسول الله صَلَّى الله عليه وَل 
وَسَلَّم » وفي لفظ : " لعن الله " " زوّارات القبور " . وقد روي عن جماعة من الصّحابة : أبو هريرة » حسّان بن 
ثابت » وعبد الله ابن عبّاس . 

» تحفة)‎ - ٠١١ أا حديث أبي هريرة » فهو من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنه . أخرجه الترمذي (؟/‎ - ١ 
» )۳۳۷ ترتيبه) » وأحمد (؟/‎ - ١ /١( والبيهقي (4/ + والطّيالسي‎ » )۷۸٩( وابن حبّان‎ »)578 /١( وابن ماجه‎ 
: واللفظ الآخر للطَّيالسي » والبيهقي » وقال الترمذي‎ 

" حديث حسن صحيح » وقد رأئ بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص الى في زيارة القبور . فلمًا 
رشحص دخل في رخصته الرّجال والنّساء » وقال بعضهم : إلّما كره زيارة القبور في النّساء لقلّة صبرهنٌ » وكثرة 


قلت : ورجال إسناد الحديث ثقات كلّهم » غير أن في عمر بن أبي سلمة كلاماً لعل حديثه لا ينزل به عن مرتبة 
الحسن » لكنّ حديثه هذا صحيح لما له من الشّواهد الآتية . 

۲ - وآمّا حديث حسان بن ثابت » فهو من طريق عبد الرّحمن بن بهمان عن عبد الرّحمن بن ثابث عن أبيه به 
. أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 0 وابن ماجه (۱/ 578)» والحاكم ٤ /١(‏ والبيهقي » وأحمد (؟/ ٣۳‏ وقال 
البوصيري في " الزَّوائد " (ق48/ ۲) : " إسناده صحيح » رجاله ثقات " . 

كذا قال » وابن بهمان هذا لم يوق غير ابن حبَّان والعجلي » وهما معروفان بالتساهل في التّوئيق » وقال ابن 
المديني فيه : " لا نعرفه " » ولذا قال الحافظ في " التقريب " : " مقبول " » يعني : عند المتابعة » ولم أجد له متابعاً 
» لكن الشّاهد الذي قبله وبعده في حكم المتابعة » فالحديث مقبول . 

۳ - وأمّا حديث ابن عباس » فهو من طريق أبي صالح عنه باللفظ الأوّل إلا أله قال : " زائرات القبور" » وفي 
رواية : " زوّارات " . أخرجه ابن أبي شيبة (:/ »)٠٠١‏ وأصحاب السْنن الأربعة وابن حبَّان (۷۸۸) والحاكم » 
والبيهقي » والطَّيالسي» والرٌواية الأخرئ لهماء وأحمد (رقم )۳۸١۲۹۸٦٠۲٠٠١١۲٠۳۰‏ وقال التّرمذي : " حديث 
حسن » وأبو صالح هذا مولئ أم هانئ بنت أبي طالب واسمه باذان » ويقال : باذام " 

قلت : وهو ضعيف بل انّهمه بعضهم » وقد أوردت حديثه في " سلسلة الأحاديث الصعيفة " لزيادة تفرد بها 


فيه » وذكرت بعض أقوال الأثمّة في حاله » فيراجع (۲۲۳) . 
"o‏ 


فقد تبيّن من تخريج الحديث أنَّ المحفوظ فيه إنّما هو بلفظ " زوّارات ". لاتّفاق حديث أبي هريرة وحسّان 
عليه » وكذا حديث ابن عباس في رواية الأكثرين » على ما فيه من ضعف » فهي إن لم تصلح للشّهادة فلا تضرٌ» 
كما لا يضرٌ في الاتّفاق المذكور الرّواية الأخرئ من حديث ابن عباس كما هو ظاهر » وإذا كان الأمر كذلك » فهذا 
اللفظ " زرّارات "» إنّما يدل علين لعن النّساء اللاتي يكثرن الريارة . بخلاف غيرهنٌ » فلا يشملهنٌ اللعن » فلا 
حصو يطل نديد زقة ESE NS AEE E‏ عات ناوه لاف لا عام تلاك 
عامّة . فيعمل بكلّ منهما في محلّه » فهذا الجمع أولئ من دعوئ التّسخ » وإلئ نحو ما ذكرنا ذهب جماعة من 
العلماء » فقال القرطبي : " اللعن المذكور في الحديث إِنَّما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصّيغة من 
المبالغة » ولعل السّبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حقٌّ الرّوج والتَّبرّج . وما ينشأ من الصَّياح ونحو ذلك . وقد 
يقال : إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهي » لانَّ تذكر الموت يحتاج إليه الرّجال والتساء ل 

قال الشّوكاني في " نيل الأوطار " (5/ 40) : " وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده ذ في الجمع بين أحاديث 
الباب المتعارضة في الظاهر "() . 

قلت : وللاستزادة في هذه المسألة » فهناك عشرات المصادر والمراجع التي بها ووضحتها حتّى لم يعد فيها 
KOR‏ 

ومع وضوح الحقٌّ في هذه المسألة رأينا من يدَّعون السَّلفيّة يمنعون التساء من زيارة القبور » ويعتبرونها بدعة 


و 


من البدع » فقد جاء فتاوئ ابن تيمية (۷۲۸ه) : " اَن التي صلی الله عَلَيّهِ وَمَ لَمَ عَلَل الْإِدْنَ لِلرّجَال بان دك يُدَكرْ 


بالْمَوْتِ ٠‏ وَيرَقَقُ الْقَلَبَ » وَيُدَمِعٌ الْعيْنَ » هكا في مُسَيد أَحْمَد » وَمَعْلُومٌ أن الْمَرْأََ إا فيح لها هَذَا الَبَابُ أَخْرَجَهًا 
إلى الْجَرّع وَالتَذّب وَاليَاحَةٍ » لا فِيهَامِنَ الصَعَّف » وَكَثرَةِ اْجَرَّع » وَقاةٍ الصَّبْر اا كنك ا 
الْمَيّتِ ببْكَائِهَاء وَلافتِئَانِ الرّجَال بِصَوَتَهاء وَصورَتها » كما جَاءَ في حَدِيثِ آخَرٌ : " فَإنَكُنَ تَفتِنَ الْحَي وَنُوْذِينَ المَيّتَ 
" وَإِذَا گات زِيَارَةٌ النّسَاءِ مَظِئَة فة وميا ل لامور المكرمة في قهن وحن الر جال ٠‏ والجكمة هتا عر عضر 


لا يمن أَنْيَحدَ لمقدَارَ الذي لا مضي إلى دَلِكَ ب ولا امير بين نوع وَنوَع ومن أصول الشّرِيعة أن ا حكمّة إِذَا 


() انظر : موسوعة الإمام محمد ناصر الدين الألباني » (۲/ 371/1-751) . 

() انظر علئ سبيل المثال لا الحصر : الاستذكار (۱/ )۱۸٤-۱۸۳‏ ۰ (۳/ ۱۲۱) ۰ (0/ 777 (7177-710/0) » شرح سنن أبي داود 
7 )» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۸/ )٥۷/۱١( » 07١ /۸( ٠)۳١‏ » (117/7517) » شرح الزرقاني على موطأ الإمام 
مالك (۳/ )١١١‏ » حاشية السندي على سنن ابن ماجه /١(‏ 2577-1515 » العرف الشذي شرح سنن الترمذي (۱/ ۳۲۷/۱(۰)۳۲۲- 
)۳٤۳- ۴/۸‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (۲/ 27507 » )۱۳۹-٠١١ /٤(‏ » شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 


2١5 /5(‏ » القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (1/ )٦٤١‏ » المساليك في شرح مُوَطَ مالك (۲/ ۹۷)... 
15 


كَانَتَ حَفِيَةٌ أو عير مُنتَشْرَةٍ وَعَلَنَ الْحْكُمَ ِمَظِتَهَاء » بعرم هذا البَات سد للذريعة + كما عر ' م انر إلى الرَّيئَِ الْبَاطِئَة 
»لما في ذَلِكَمِنٌ لفن وَكُمَا حرم الْحَلَوَة بالاَجسبية وَعَيْرَذَلِكَ مِنَ النّظرِء وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مِنْ الْمَصَلَحَةِ مَا يُعَاضُ 
هَذِو الْمَفْسَدَةَ» قله ليس في دَلِكَ إلا دُعَاؤُهَا لِلْمَيّتِ » وَدَلِكَ مُمَكِنٌ في ينها " () . 

وللرَّدَ على ما جاء في كلام ابن تيمية » نقول : 

أوَلَاَ : قوله : " ان التي صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ عَلَلَ اْإدْنَ لِلرّجَال بان ذلك يكر بالَمَوْتِ' ويرف الْقَلَبَء 
وَيمعُ الْعيّنَ " ... والمرأة كالرّجل في حاجتها إلى ترقيق القلب ودمع العين » من خلال تذكر الموت » والتّظر في 
حال من أفضوا إلى الله تعالئ » بل حاجتها لذلك أعظم من حاجة الرّجل» لأنَّصلاحها صلاح للمجتمع بأسره 


ا وَمعْلُومُ أن الْمَرْةإِدا ف لها َدَا اباب خرَجَها إلى الْجَرّع وَالنَدبٍ وَالَاحَةٍ» ليما فيا 
مِنْ الصَّحْفِء وَكَْرَةِ اْجَرّع » وَقِلَّةِ الصَبَر " أقول : والرّجل قد يفضي به الأمر إلى الجزع والتياحة والنّدب ... فالأمر 
لا يتعلّق بالنّساء فقط » فقد يصنع بعض الرّجال مثل هذه الأمور » وقد سبق الكلام عن شروط الرّيارة للنساء » ومنها 
: عدم الولولة والتّدب والجزع ... فإذا انتفت هذه الأمور جازت الزيارة بلا مثنويّة .. 

الَا : وأا عن قوله : " وَلفِتئَانٍالرّجَال بِصَوْتِهًاء وَصُورَتِهًا " » أقول : وهذا منتف بالتزام الزّائرة للقبور بعدم 
الاختلاط بالرّجال مع صحبة المحرم » واختيار زمان غير زمان زيارة الرّجال .. 

رَابعَاً : وأمّا بقيّة كلامة فقد بناه بناء علئ تحريم الرّسول صل الله عليه وَسَلَّمْ لزيارة الثساء ... مع أنَّ الرّسول 
لن الله عل وسل اجارلهن الزيازة “والميم مسو ٠‏ 

وجاء في كتاب : " أخطاء في العقيدة " : " ... خامساً : ومن البدع التي بدأت تشيع : زيارة النساء للقبور : 
وزيارتهن للقبور لا تجوز ؛ لان الى صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " لعن زائرات القبور " » كما ثبت عنه عليه الصّلاة 
والسّلام في الأحاديث الصحيحة " () . 

وجاء في كتاب : فاو لم اا تحت تحت عنوان : " حكم زِيّارَة النسَاء للقبور " : " سوال : ما 
حك زيّارّة لاء لقبر الرّسُّول لى الله ليهو لو و رع الا 

الْمَتوَئ : أا زيارة رأة للقبور هي مُحرمة » بل من كَبَائِر اذوب » لان الي صن الله ء و لين 
O O E A A O‏ 


() انظر : مجموع الفتاوی /۲٤(‏ 04ه"-5ه”) . 
() انظر : أخطاء في العقيدة (ص18١)‏ . 
1۷ 


فزيارتها للقبور يحصل بها محاذير عديدة . وَلِأَنَّالْمَرََة إذا زارت لبور نَا لعاطفتها ولينها رُبّمَا تكرّر هَذه الرَيارَة 
» فتبدو الْمَقَابِر مَمَلُوءَة بالنّسَاء » وَلأَنَهُ إذا حصل ذَلِك رُيِّمَا يكون هذا مرتعاً لأهل الخبث والفجور » فيترصّدون 
للنّسَاء في الْمَقَابر» وَالَْالِبٍ أن المَقّابر تكون بعيدّة عَن مَحلٌ السّكن » فبحصل بذلك شر عَظِيم » وَلدَّلِك گان لعن 
التي لزائرات الْقَبُور ميا على حكم عَظِيمَة توجد بزيارة الْمَرََة للمقبرة ... " (2 . 

وجاء في لقاء الباب المفتوح للشَّيخَ محمد بن صالح بن محكّد العثيمين (١١٤٠ه)‏ : " حكم زيارة التساء 
لون" لوال تسيو لكي E TL OE‏ القبوي امهل قطيله 
بذلك : الزوّارات كثيرة الزيارة » أم أنه يجوز الزيارة على فترات متباعدة ؟ 

الجواب : الحديث روي على وجهين : الوجه الأوّل : " لعن الله زائرات القبور " . والوجه الثاني : " لعن الله 
زوّارات القبور" ‏ وكلاهما له معنن صحيح . أَمّا زائرات القبور » فهو باعتبار كل امرأة على حده » وزوّارات يعني 
: الجنس » ومعلوم أنَّ الجنس إذا رجعنا إلى أفعالهن صار كثيراً . 

والصّوابٍ الذي لا شك فيه : أن زائرة القبور ملعونة بهذا الحديث !!! لأنّ الحديث صحيح » احتجّ به كثيرٌ من 
الا عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوئ بكلام جيد ينبغي لطالب العلم مراجعته » وما جاء في 
حديث عائشة : " أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام علّمها ما تقول » فالمراد إذا حرجت المرأة لغير قصد الزيارة » 
ولكن إذا مرّت بالمقبرة وقفت ودعت لهم بالدّعاء المأثور» فهذه لا تعد زائرة ؛ لأنَّ الزائر هو الذي يمشي من بيته 
أو من مقره إلى المزور "() . 

وجاء في فتاوئ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (١١٤٠ه)‏ : " حكم زيارة التساء للقبور : س : هل تشرع 
زيارة القبور للتساء؟ ج -: ثبت عن رسول الله عليه الصّلاة والسّلام أنه لعن زائرات القبور من حديث ابن عباس » 
لوخي اح نير ود عي تماد بن لجن عار رص E‏ 
أذ ا ا عل جسم بل يدل علق تددن الا لان الغلماء كوا أن 
المعصية التي يكون فيها اللعن أو فيها وعيد تعتبر من الكبائر . فالصّواب : أنَّ الزيارة من التساء للقبور محرّمة لا 
مكروهة فقط . والسّبب في ذلك - والله أعلم - أَنَّهِنَّ في الغالب قليلات الصَّبر » فقد يحصل منهنّ من التياحة 
ونحوها ما ينافي الصَّبر الواجب وهن فتنة » فزيارتهنَ للقبور واتباعهنَ للجنائز قد يفتتن بهن الرّجال » وقد يفتتن 
بالرّجال » والشّريعة الإسلاميّة الكاملة جاءت بسد الذّرائع المفضية إلى الفساد والفتن » وذلك من رحمة الله بعباده 


() انظر : فتاوی مهمة لعموم الأمة (ص5494١-0١15١).‏ 


() انظر : لقاء الباب المفتوح )٠١ /١564(‏ . 
1۸ 


» وقد صح عن رسول الله عليه الصّلاة والسّلام أنه قال : " ما تركت بعدي فتنة أضرٌ على الرّجال من النساء " متّفق 
على صكّته . فوجب بذلك سد الذّرائع المفضية إلى الفتنة المذكورة ... ومن ذلك ما جاءت به الشّريعة المطهّرة 
من تحريم تبرج التساء » وخضوعهنَ بالقول للرّجال » وخلوة المرأة بالرّجل غير المحرم » وسفرها بلا محرم » 
وكل ذلك من باب سد الذّرائع المُفضية إلى الفتنة بهن » وقول بعض الفقهاء ء : إل استثني من ذلك قبر الي صل 
الله عليه وَسَلّمَ وقبر صاحبيه رضي الله عنهما - قول بلا دليل » والصّواب الت بت اقيم ؛ يعم جميع 
القبور حتئن قبر الي صل الله عليه وَسَلَّمَ !!! وحتين قبر صاحبيه رضي الله عنهما . وهذا هو المعتمد من حيث 
الدّليل "() . 

قلت : وفيما قتّمدآه من أقوال الغلماء واستدلالاتهم رذ على تعنت المعمسلفة » الذين اتساقوا وراه شيخهم 
ابن تيمية » وأداروا ظهورهم للأحاديث الصّحيحة التي أجازت للمرأة أن تزور القبور بالشّروط الشّرعيّة المعروفة 
» لأنَّ المرأة كالرّجل تماما في الحاجة للعبرة والموعظة والاعتبار التي تتحقّق بزيارتها للمقبرة ... وقد أكد علماء 
الأئة على جوا زيارة النساء للقبور» ويوا أن أحاديث النهي متسوحة ... (0 فزيارة القبور سنَّةمتحيّة » ولا فرق 
في ذلك بين الرّجال والنساء » فقد جاء في الحديث : " كنت تَهَيكُمٌ عن زيار لبور فَرُورُوَهَا " » وجاء بلفظ : " 


ر ارو و ور 


من أراة أذ زو قل O‏ 
ومن المعلوم في قواع د اللغة العربيّة أن الفعل في سياق الشّرط يفيد العموم » ولا يوجد مخصّصٌ للحديث 
... وقد عنون العديد من الآئمّة في كتبهم عناوين عامّة ة أكدت على ذلك » من ذلك : 
فتح الإمام محمّد بن الحسن الشيباني (185ه) في كتابه الآثار باباً بعنوان : بَابُ زيار الْقَُورٍ () . 


() انظر : مجموع فتاوئ عبد العزيز بن باز (5/ ۳۳۲) » وانظر أيضاً : مجموع فتاوئ عبد العزيز بن باز (9/ ۲۸۲) » (۱۳/ ۳۲۳)» 
(۳۳۱/۳)» فتاوی اللجنة الدائمة (۱/ 27857 » فتاوئ نور علئ الدرب (4/ ۲) » فتاوئ الشيخ ابن جبرين (15/ 15) . 

() انظر للاستزادة في هذا الموضوع : الاستذكار » ابن عبد البر (1/ 185-1١17‏ 2171/6 777/0 0/ 717-170) » شرح سنن 
أبي داود )١1431/5(‏ » عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۸/ ۳۰ ۰ ۸/ ۰۷۰ ٥۷/۱۰‏ 2117/77 » إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري » فيض القدير شرح الجامع الصغير (5/ 57 » 0/ /٠ ١۲۷۲‏ ۲۸۹) » شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (۳/ »)١١١‏ حاشية 
السندي على سنن ابن ماجه /١(‏ 575-51/0) » العرف الشذي شرح سنن الترمذي (۱/ 277537 لش كا ل را « 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (۲/ ۲۲۹ 5/ 219-175 » شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (5/ 2١57775‏ » القبس في شرح 
موطأ مالك بن أنس )147//١(‏ » المسالك في شرح مُوَطَا مالك (۲/ ۹۷) . 

(7) أخرجه النسائي في الصغری (5/ ۸٩‏ برقم 25071 . 


9 انظر : الآثار لمحمد بن الحسن (7/ 2711 . 
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وفتح الإمام محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري (57١ه)‏ باباً فی صحيحه بعنوان : بَابُ زِيَارَةِ القَيُورٍ () 
وفتح الإمام ابن ماجة القزويني (۲۷۲ه) باباً في سننه بعنوان : بَابُ ما جَاءَ في زِيَارَةٍ لبور () . 
وفتح الإمام التّرمذي (۲۷۹ه) في جامعه باباً سمّاه : " بَابُ ما جَاءَ في الرّحَصّةٍ في زِيَارَةٍ القبُورٍ © . 


وفتح الإمام أبو عبد الرّحمن أحمد بن شعيب النّسائي (0ه) باباً في السّنن الكبرئ بعنوان : زَيَارَة الَْبُورٍ () 


وفتح الإمام محمد بن حبّان (5*م) في صحيحه باباً بعنوان : ذكَرُالَْمّرِ بزِيارَة اَْبُورِ إِذ ينها نكر الْمَوَتَ 
020 

وفتح الإمام أبو القاسم الطَّبراني (٠٠٣ه)‏ في كتابه الدعاء باباً بعنوان : بَابُ الْقَوَلِ عِنْدَ زِيَارَةِ الور () . 

وفضح قوم الك" الاصبهاني" (۲دمى باب فيال غيب واليرهيب سقاء :"باب الترغيب في ذيارة الأموات 
"0 


چ المَبْحَتٌ لالت هه 
سَمَاعٌ الأموَاتِ لِكَلَام الَحيَاءِ 
من المعلوم أنَّ الميّت بموته ينتقل من عالم ادنيا إلى عالم غيبي رحيب يُسمّى بعالم " البرزخ " ... والموت 
ليس بعدم محض ولا فناء صرف » قال الإمام القرطبي : " الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف » وإِنّما هو 
ام و ا ان ا و ا ا ا مرو او فت 
جمهور أهل العلم ) ء إلى أن الميّت يشر بمن يزُوره ويعوده في قبره ... ومن ذلك سماعه لسلام الأحياء عليه 


() انظر : صحيح البخاري (۲/ ۷۹) . 

() انظر : سنن ابن ماجه (۱/ )٤۹٩‏ . 

© انظر : سنن الترمذي (۲/ 2751١‏ . 

(:) انظر : السنن الكبرىل (۲/ 555) . 

(:) انظر : صحيح ابن حبان (۷/ 5٠‏ 4) . 

() انظر : الدعاء (ص۳۷۲) . 

© انظر : الترغيب والترهيب (597/5) . 

() انظر : كتاب التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة )١١١-١١١/۱(‏ . 
() انظر : أهوال القبور (ص*۸) . 


... وذهبوا إلى إجراء الأحاديث التي فيها إثبات السّماع على ظاهرها وعمومها » وصرّحوا أن الميّت بعد موته 
يسمع كلام الأحياء ويشعر بهم .. 

فممًا لا شك فيه أن سماع الأموات لسلام الأحياء عليهم ثابت بالتصوص الصّحيحة الصّريحة » ولا يوجد 
A‏ د ويشياء الأنوانه ل تانق والعقل زلا E‏ 

ن اس بن مالك أن بب الله صلی الله عليه وَسَلََّ قال : "إن العنه إناذيي في ره ررك ةلهن 
حت إِنَّهُ لَيَسمَعْ فر رع الهم آنا جلكان ودا هلان ل ها كدق : ول في عدا لجل E‏ 
عليه لدو - فاا الْمُؤْمِنُ فيقول: اسهد أنه عَبَدُ الله ورسوله فيقال: انر إلى مَفَعَدٍ مَقَعَدِكَ مِنَ التارِء فَقَدَ َبَدَلَكَ الله به 
مَقَعَدَا في الْجَنَِّ "» قال رَسُولٌ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ: " فيْرَاهُمَا جَمِيعًا " قال رَو في حَدِيئِه: قال فتادة: فَذَكْرَ 
لتا أنه يسح لَه في بره سبَعُونَ ذِرَاعاء وَيُمُْعَلَيْهِ خُضْرًا إلى يوم يعون - ثم رَجَمَ إلى حَدِيثِ أَنّسِ بّنِ مَالِكِ - 
قار : " وَأَمَا الْكَافِرٌ وَالْمَْافِقٌ فيقال لَهُ: ما كنت تقول في هَذَا الرَجُل؟ يول لا أَدرِي. كنت فول ما يَقُولُ النَّاسُء 


فیقال لَهُ: لا دَرَيْتَ وَلَا ليت ثم يُضْرَبُ بِوِطْرَاقٍ مِنْ ES‏ معي طبن E‏ من يليه عير 


A E 


التقَليْن ٠"‏ وَكَالَ بَعْضْهُمُ: " يَضِيقٌ عَليّهِ تبره حتى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعَهُ " () . والحديث نص واضحٌ وصريح على 


سماع الأموات » حيث صرّح بسماع الميّت لقرع نعال من شيّعوه .. 


E 


A 


0 


() أخرجه أحمد في المسند (۱۹/ ۲۸۹ برقم 2177171١‏ » قال الأرنؤوط : " إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. سعيد: هو ابن أبي 
عروبة» ويونس: هو ابن محمد المؤدب» وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النخوي. 
وأخرجه البخاري (1778) و )۱۳۷٤(‏ » ومسلم )۷١( )۲۸۷١(‏ » وابن أبي عاصم في "السنة" (857) , والنسائي ٩٩ /٤‏ و۹۸-۹۷» 
وأبو عوانة في البعث كما في "إتحاف المهرة" ۲/ ٠٠٠١‏ وابن حبان (27”170) » والآجري في "الشريعة" ص 2777-1770 وابن منده في 
"الإيمان" )٠١77(‏ » والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" )٠١(‏ » واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (۲۱۳۲)» والبغوي (؟975١)‏ 
من طرق عن سعيد بن أبي عروبة» به. وأخرجه عبد بن حميد »)١10(‏ ومسلم )72١( )۲۸۷١(‏ » والنسائي 41//5» والبيهقي (۱۷) من 
طريق يونس بن محمد المؤدب» به. وأخرجه أبو عوانة في "البعث"» والبيهقي (17) من طريق حسين بن محمد المروذي» عن شيبان 
النحويء به. وسيأتي الحديث من طريق قتادة برقم (17457)» ومطولاً ضمن قصة برقم (17755417) .وفي الباب عن أبي سعيد الخدري» 
سلف برقم )۱٠٠٠١(‏ . وعن جابر» سيأتي 57/7 7. وعن البراء بن عازب» سيأتي /٤‏ ۲۸۸-۲۸۷. = وعن أبي هريرة عند الترمذي 
(۱۳۲۷۰) » وصححه ابن حبان برقم (۳۱۱۷) » وعنه من وجه آخر صححه ابن حبان برقم (۳۱۱۳) » وإسنادهما حسن» وفيهما ما 
يشهد لقول قتادة: "فذكر لنا ... الخ". 
ويشهد لهذه القطعة أيضاً حديث أبي هريرة عند ابن حبان )۳٠۲۲(‏ وغيره» وإسناده حسن في الشواهد. 
قوله: "في هذا الرجل" قال السندي: الإشارة إليه صَلَّ الله عليه وَسَلَّم لاشتهار المعنى عن الحضورء وقولهما: "هذا الرجل" دون هذا 
الرسول لتلا يتلقن إكرامه فيعظمه تقليدا له» لأن المقام مقام الامتحان. 

۷۱ 


اهم فَقَام عَلَيّهِمْ تاداهم 
SS‏ ولنم ماوعا ربكم عقا 
قاي قڏ وَجڌٿ ما وَعَدَنِي رَِّي حَفًاا فَسَوِعَ عُمَرُ قول البَّيّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم َقَالَ: يا رَسُولَ الله كيف يُمَعُوا 
اراو راي تفي يدو ما كد باتع لها ُو مه ولك كا رود أن يبوه د 
ر به فسشجبواء الوا في لیب يدر( . 

ا ليل على سما الأموات لكلام الأحياء » بل إن سماعهم أكبر وأعظم من سماع ا 
قال الله تعالى : (تَبَصَرّكَ الْيَوْمَ حِيد) [ق:۲۲]ء قال القرطبي في معناها : " الْمُرَادُ به بَصَرُ الْعيْنِ وَهُوَ الظَاهِرُ أي 
: صر عَينِكَ الوم حَدِيدٌ أي قوي َافِذٌ يَرَئ ما كَانَ مَحْجُوبَا عَنْكَ " () . 

وَعَنَ ابي هْرَيْرَة اَن رَ ول الله صای الله عله وَسَلَمَ حرج إلى الْمََابرِ ققَالَ: " السّلَامْعَليَكُمَ دار قوم مَُمِينَ 
َإِنَا إن اء الله بكُمْ لَاحِقُونَ " (© . 

ولولم يكن الأموات يسمعون كلام الحي عند زيارته لهم لكان التَُّسليم عليهم نوعٌ من العبث » والرّسول صل 
الله عليه وَسَلَّمَ لا يعبث ولا يشرّع لأمّنه العيث .. 


"فيراهما جميعاً" فيزداد فرحاً إلى فرح» ويعرف نعمة الله تعالى عليه بتخليصه من النار» وإدخاله الجنةء وقد جاء مثله في الكافر ليزداد 
غماً إلى غم» وحسرة إلى حسرة» بتفويت الجنة وحصول النارله. 
"خضراً" بفتح فكسرء ومعناه: يُملا نعماً غضة ناعمة» وأصله من حضّرة الشجرة. 
"ولا تليّت" أصله: تلوت» بمعنئ قرات» قُلبت الواو ياءً للازدواج» أو معناه: ولا يت يتبع أهل الحق» أي : ما كنت محققا للأمر» ولا مقلداً 
لأهله " 
() أخرجه البخاري ۷٦ /٥(‏ برقم 79417) » مسلم (4/ ۲۲۰۳ برقم ٤‏ ۲۸۷)» واللفظ له . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن (۱۷/ )٠١‏ . 
(7) أخرجه أحمد /١5(‏ ”577 برقم ۸۸۷۸) » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط مسلم. العلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب 
الخرقي. 
وهو في "موطأ" مالك ۲۹-۲۸/۱» ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (71/19) » ومسلم (549) » وأبو داود (۳۲۳۷) » والنسائي 
/١‏ -40. وابن خزيمة (5) » وأبو عوانة ۰۱۳۸/۱ وابن ن¿ حبان (55 )3١‏ و (۳۱۷۱) و (92750) » وابن السني )٥۸۸(‏ » والبيهقي 
٨۸۳-١‏ والبغوي »)٠١١(‏ والحديث عندهم مطول ضمن قصة:. إلا رواية عبد الرزاق وابن السني» ورواية ابن حبان الثانية فكرواية 
المصنف. 

۷۲ 


IS ES 3 ارد نش املو‎ AS a 2 a 
وَعَنَّ بي هُرَيرةَ قال : " ٳڏا مر الرَجُل بير رهه فسَلَمَ عليه رد عليه السام وَعَرَقَهُ وا َر قير لا يعرف قصلم‎ 


0 


والحديث رواه ابن عبد البر بسنده عَنْ بن عباس قَالَ : قا وول اللو صل ال لوقل ماين اح 
قر أيه الْمُؤمِنٍ كان : ىل سل اونا ام 10 


ع 


وَعَنَّ آي هُرَيْرَة عَنْ رَسُول اللو صل الله عله وَسَلَّمَكَالّ: " ما من أَحَدٍ يُسَلُمُ عَلَىّ إلا رَد الله عر وَجَل إلى 


ص 


رُوحِي حَتى ار عليه السام " () . 


() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٤۷١ /١١(‏ برقم /8801) » أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الحْسرَوّجردي الخراساني» أبو 
بكر البيهقي » تحقيق : الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد » مكتبة الرشد» الطبعة: الأولئ» ١577‏ هء 1١٠٠م‏ » والخطيب البغدادي 
في تاريخ بغداد (۷/ 204 » أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي »تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف » 
دار الغرب الإسلامي » بيروت » الطبعة: الأولى, 5٠١7 .ه١ 517١7‏ م . 

() أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار )۱۸١ /١(‏ » والحديث صحّحه الإمام عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد 
إبراهيم الأزدي» الأندلسي الأشبيلي» المعروف بابن الخراط في الأحكام الشرعية الصغرئ «الصحيحة» )٤٠١ /١(‏ » وقال في الأحكام 
الوسطئ من حديث النبي - صائ الله عليه وسلم -(۲/ )١97‏ : " إسناده صحيح " » وقال السيوطي : " صَحَّحَهُ أبو محمد عبد الحق 
"( انظر : الحاوي للفتاوي (۲/ 273١5‏ » وقال في جامع الأحاديث (۲۲۸/۱۹) : " وسنده جيد " 

(7) أخرجه أحمد في المسند ٤۷۷ /١7(‏ برقم 21١810‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده حسن» أبو صخر- وهو حميد بن زياد الخراط- 
حسن الحدیث» روئ له مسلم» وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين. حيوة: هو ابن شريح. وأخرجه أبو داود »)۲۰٤۱(‏ والبيهقئ 0/ 55 ١‏ 
من طريق عبد الله بن يزيد المقرئءء» بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" )7١١17(‏ عن بكر بن سهل الدمياطي» عن مهدي بن 
جعفر الرملي» عن عبد الله بن يزيد الإسكندراني» عن حيوة بن شريح» به. وعبد الله بن يزيد الإسكندراني لم نجد له ترجمة» ولعله 
المقرئءٌ والمكي نفسه» وإنما وهم في نسبته شيخ الطبراني بكر بن سهل الدمياطي» أو شيخه مهدي الرملي» فكلاهما تكلم في حفظه» 
والله أعلم. 

قال السندي: معنا: إلا أردُ عليه سلامهء لأن الله رد على روحيء حتى أقدر على رد سلامه عليه لذلك» ففيه حذف المعلّل وهو قوله: 
"أرد عليه سلامه" بإقامة علته مقامه. والحذف بإقامة العلة مقام المحذوف كثير» ومنه قوله تعالئ: (وإن كَذبُوك فقد كُلَبَتَ رسل من 
قبلك ... ) [فاطر: 5]» أي: فلا تحزن» فقد كذبت رسل من قبلك " 

وقال الإمام ابن تيمية : " وهذا الحديث على شرط مسلم " . انظر : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (ص٤۲")‏ . 
وقال الإمام المناوي : " قال في الأذكار والرياض : إسناده صحيح وقال ابن حجر: رواته ثقات " ( انظر : فيض القدير شرح الجامع 
الصغير (0/ /ا55) . 

وقال المحقق محمود سعيد ممدوح : " أخرجه أحمد (۲/ 201717 » وأبو داود (۲/ ۲۹۳) » والبيهقي في السنن الكبرئ (0/ 40 7)» وفي 


حياة الأنبياء (ص١١)‏ » وفي الشعب (۲/ »)۲٠۷‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان (۲/ 707) جميعهم من طريق أبي صخر حميد بن زياد» 
AE‏ 


قال الإمام السيوطي في تعليقه على الحديث : " ... وَلَا شك أن ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيثِ مُمَارَقَة | م 
الَّرِيفٍ في بض الْأَوَقَاتِ وَهُوَ مْخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ السابقةء وقد تأمَنهُ فيح عَلَيّ في الْجَوَابٍ عله باوجو 


08 rG 


الأول : - وهو أَضْحَفْهًا - أن يدعي اطق مس E‏ 
َلك الْعُلَمَاءُ في أَحَادِيتٌ كَثِيرَةِ وَلَكِنَّ اأص لاف ذَلِكَ فاا يُعوَّلْ عَلَى هَذِهِ الدَعَوَ. 


ود رو ت جه عو 


الثاني: وهو افوا ولا يُدركُهُ إلا ذو باع في الْعريي ان لجيه ا وَفَاعِدَة الْعَرَييَة أن EE‏ 
الْحَال إِذَا وَمَعَتَ خوطاية اوبات كدرو نماي زر بورع عمد a‏ 
A OS‏ ا ل أَحَدٍ وَحَتى لَيْسَتْ لِتَعلِيلِ اة 
حرف عَطف مخت الْوَاوِ قَصَارَ تَقدِيرُ الْحَدِيثِ: مَامِنَ أَحَدٍ يُسَلّمُ عَلَيّ ك 
ا ستقئال» وظر أن حت علب ولس 


كَذَِكَ وَبِهَدَا الَنِي َرَرْنَاهُ ارَتَقَعَ الإشگال نن E PETE TA‏ آل 0 


8 


ې: قد 


والاستقبال رم تَكَرُرُهُ عِنْدَ تكرّرِ الْمُسَلِمِينَ» وَتَكَرّرُ الو بتارم تكْرَارَ الْمُمَارَقةِ وَتَكَرَارُ اْمُمَارَقَةِ يلرَمُ عليه 
ان حدما كليم الْجَسَدِ الشَّرِيفِ تَكرَارٍ روج الوح ينه أو وع مَامِنْ مُحَلفَة التكريم إن A‏ 
وَالْآحَرُ مُخَالفَةَ سار الناس الشَهَدَاءَ ور ل يليت کدی أن 0 مُمَارَقَةٌ الرّوح وَعَوَدُهَا في 
الْبَرَرَحه التب صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ وى بالاشتمرار الذي هو أعَلَى رةه وَمَحَذُورٌ تالت وهو مْخَالفَة القرَآنِ َه 


دل عَلَ أنه ليس لا موان وَحَياتانِء وَهَذّا التكرار يستلز مُ مَوتَاتِ كَثِيرَةَ وهو باط وَمَحَذُورٌ رابع وهو محال 


عيبن عي اللةاد yy‏ وَسَلَّم قال: "مَامِنٌ أَحَدِ يُسَلَمُ عَلَىّ إلا رَد الله علي رُوجي 
8 حت أَرْدَّ عليه 4 السام ' 
أبو صخر حميد بن زياد قال عنه أحمد وابن معين: لا بأس به » ووثقه الدارقطني » وابن حبان » وقال البغوي : مدني صالح الحديث . 
وقال ابن عدي : وهو عندي صالح الحديث » ووثقه ابن شاهين . وضعفه يحيئ بن معين في رواية وكذا النسائي . 
وذكره الذهبي في جزء "من تكلم فيه » وهو موثق" (ص 077 . 
ثم وثقه من اتفق الأئمة على قبول توثيقه والعمل بمقتضاه» فقد أخرج له مسلم في صحيحه . 
فالرجل حسن الحديث على الأقل » فلا تلتفت لتشغيب ابن عبد الهادي» فإنه جعل الاختلاف في إسم وكنية الراوي سبباً لرد حديثه» 
ولو كان الاختلاف في الاسم والكنية سبباً لتضعيف الراوي لفتح باب جديد لتضعيف الرواة » وعند ذلك فللعقلاء أن يقولوا : رحمة الله 
على الحديث وعلومه» فكم من راو مختلف في اسمه وكنيته» وهو ثقة» وكم من راو اتفق على إسمه وكنيته وهو ضعيف . 
والحاصل أن حميد بن زياد حسن الحديث . 
أما يزيد بن عبد الله بن قسيط فقد احتج به الجماعة » ووثقه النسائي وبن حبان » وابن عبد البر » وغيرهم» وقال ابن معين : لا بأس به . 
فالحديث حسن بهذا الإسناد . والله أعلم " انظر : رفه المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة (ص 2705-1700 . 

V٤ 


الْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاِرَة السَابقة وَمَا حالف الْفَرَآنَ وَالْمُتَوَاتِرَ لوعت ا 
َلِهَدَاوَجَبَ حمل الْحَدِيثِ عَلَى ما در 
الْوَجْهُ الَالِتُ: ان مال اَن لَفْظَ الرَد قد لا يڏل عَلَى الْمُمَارَقَِ بل كن بو عَنْ مُطْلَقٍ الصَيَرُورَة كَمَا قبل في قَوَلِهِ 
تَعَالَى حِكَايَةَ عَنْ شُعَيّبٍ عليه السَّامْ: (قَدِ ا ار ذبا ِن عُذْنَا في مِلَيَكُمْ) [الأعراف: 1۸4 إن لظ الْعَود 
ا ؛ نه الا لم يكو في ام قط رو راشان هذا 


اللَمْظِ في هَذَا الْحَدِيثِ مْرَاعَاةٌ الْمُنَاسَبَةِ 0 قَوَلِه: " «حَتَّل رد عَلَيّهِ السّكامُ) E hE‏ 


EG 


ا 


الْوَجْهُ الرَابعُ : وَهُوَ قوي جداء أنه ليس الْمُرَاد برد الوح عَوَدَهَا بَعَدَ الْمُمَارَقَةِ لَِْدَنِ وَِنَّمَا الي صلی الله عليه 
ا iS‏ ا مس 5 ی لو ا ررض مول ا ور ساكس ارو ر کہ 
وَسَلَّمَ في برخ مَشْغُولٌ بَحَوَال الْمَلَكُوتٍ مُسمَغْرِقٌ في سُتَاهََوَريّهِكَمَاكَانَ في اليا في حال اوي وَفِي أَوَقَاتٍ 
أ عبر عَنْ اه ِن تك الْمُشَامَدَةِ وَذَلِك اغراق برد الوُوح» وَنَظِيرُ هَدَا قول اَعُلَمَاء ء في اللَفظَة الَّتِي وَقَعَتَ 
في بَحْض أَحَادِيثِ الْإسْرَاءِ وهي قَوَلَهُ: " «فَاسْيَيْقَظْتُ واا بِالْمَسْحِدٍ الْحَرَام ( " ليْسَ الماد الامتِيقَاظ مِنْنَوْمِ دن 


الإسَرَاء لَمْ يكن مَنَامَاء وَإِنَمَا اهراد الاه ما اا غات ی و ت ان على انزع نا 


2 


الحديث لمتاسة ة ذِكرِهِ في آخر الخلاية: 


يُجَابُ به عَن لَفْظَةِ الو وَقَدَ كُنْتُ رَجَحت الثَانِيَ ثم قوي عدي هَڌَا. 
الْوَجْهُالْكَامِسٌ: أن يُقَالَ إِنَ الو يسارم الإسَتِمَرَارَ ؛ لان الرَمَانَ لا يَخَلُومِنْ مُصل عَلَيِْ في أفطار الَأَرّض ملد 


رھ 


e 313 


َه وجي ليه بهذا الام وكا قبل أن بُو حى إِليّه باه لا يرال حا في كبرو قا 


1 یت 


السادس فد ثقال: بر به ثم وجي 
َيه بَعَدَ ذلك لا ماقا لتخي الْحَبر الثاني عَن الْحَبَر الأول هَذَا ما أَقْتَّحَ الله به مِنَ الْأَجَوبَة و أر شيعا متهأ 


ومن المعلوم أن السيّدة عائشة رضي الله تعالئ عنها أتكرت سماع آهل القليب لنداء التي صلی الله عل 
وَسَلَمَ حين كلّمهم وناداهم بأسمائهم » فقد رو البخاري بسنده عَنْ هِشام» عَنْ بيه كَالَ: ذكر عند حَائِئَةَرَضِيَ 
اللّهُ عَنهاء أن ابْنَ عُمَرَرَقَمَ إلى التي صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَم a EE‏ 


ااا وسو ندمل :الله عله وول : إن يعدب بِحَطِبئَيهِ ودنب وَإِنَّ أَهلَهُليبَكُونَ عَلَيّهِ الآنَ » قَالَتٌ: وَذَاكَ 
مل قَوْلهِ: إن رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْه يه وَسَلَّمَ فام عَلَى القَلِيبٍ وَفِيهِ قَتلَى بَدَّرِ مِنَ المُشْرِكِينَ قم َقَالَ لهم ما قَالّ: 


() انظر : الحاوي للفتاوي (۲/ ۱۸۳-۱۸۱) . 


ود و عع 2 وو 96 


نّم لَيَسَمَعُونَ ما أَقُولُ» إلّمَا قَالَ: وإِنَّهُْ الان لََمْلَمُونَ أن ما كنت أَقُولُ لَهُمْ حَقٌ؛ » ثم قَرَآت نك لا شيع 
المَوْتَى) [النمل: ٠٠‏ وما أت بمُسْمِع مَنْ في القَبُوِ) [فاطر: 1۲۲ يفول حِينَ تبَوَّهُوا مَقَاعِدَهُمٌ مِنَ الَآرِ'" (0 . 

للع توق وها ع ومو رسن اراد ESA E‏ العاف رمن مانن 
للسّماع واحتجاجها بقوله تعالى : (إنتَ لآم تُسْمِعٌ المَْنَى) [النمل: »]18١‏ وقوله : (وما نت وع من في الَْبُور) 
[فاطر: 11 » وقالوا بأنَّ النصوص الواردة في سماع الأحياء للأموات هي نصوصٌ خخاصّة لا عامّة » فيقتصر فيها 


والحقٌّ أنَّ المراد بالسّماع الوارد في الآيتين : سماع القبول والهداية والإيمانء ون الكمّار لن يتتفعوا بالمواعظ 
والتّذكير » تماما كما أنَّ الأموات الذين صاروا إلى قبورهم لن ينتفعوا بما يسمعونه من المواعظ لأنّهم بموتهم 
أفضوا إلى ما قدّموا ووصلوا إلى حيث اللاعودة إلى دار التكليف » فقد شبّه الله تعالى الأحياء من الكفرة بالأموات» 
من حيث عدم قبولهم واستجابتهم للحقٌ والإيمان » لا من حيث انعدام الإدراك والحواس؛ فسماع الحواس هو 
لدابت في الأحاديث الصّحيحة » وسماع القبول هو السّماع المنفي في الآيتين » ولذلك أثبت الله سبحانه تعالى 
للمؤمنين سماع القبول بقوله : إن سح إلا من يؤِْنُ بآيايتا4 [النمل:١8]‏ الذي جاء بعد قوله : (إنّكَ لاتسْيِعُ 
الْمَوْتَى) [النمل:٠۸]‏ .. 

وفيما يلي طائفة من أقوال أهل العلم في هذه المسألة : 

رو الإمام ابن أبي حاتم (۳۲۷ه) بسنده عن قتادة » قال : " قوله : (إنَتَ لاش شِع الْمَوْتَى) . قَالَ : هَذَا مِكَلْ 
صرب الله افر كما لا يَسْمَعٌالْمَيّتُ كَذَلِكَ لَايَسْمَعُ الْكَافِرُ ولا نفع به. 

وَفِي قَوَلِهِ : (ولا تُسْمِعُ الصّمّ الدّعاءَ إذا ولوا مُدْرِينَ» » يقول: لو أنَّ أصمَا وَلَى مُدَبرَا ثم َة َم يَسْمَعْ 
كَنَلِكَ الْكَافدُ لا يَسَمَم ولا يسيع يما يَسْمَمْ "(). 

وقال الإمام أبو محكّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدَّينوري ۲۷ : " وأا وله تَعَالّى: (إنَكَ لا شيع 
الْمَوْنَى) (وَمَا أَنْتَ مُشوع مَنْ في الور فليس مِنْ هَذَا في َيَءِ لاه راد بالموتى مهتا لْجُمّالّء و هُمْ صا آهل 


القّبور. 
يريد يدُ: إِنَكَ لا تَقَدِرُ عَلَى إِفْهَام مَنْ جَعَلَهُ الله تعَالَى جَاهِلاء وا تقر على إِسَمَاع مَنْ جَعَلَة الله تَعَالَى أَصَعَّ عن 
الْهُدَئ. 


() أخرجه البخاري (5/ ۷۷ برقم۳۸۷۸) . 


() انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (9/ ۲۹۲۱) . 
۷٦‏ 


وَفي صَدذَرِ هَذْهٍ الْكيَات يل رونا تعره لِأنَهُ قَالّ: (وَمَا توي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ) [فاطر:۱۹] » بريد 
العم : الْكَافِيَ وَبِالْبَصِير: الْمُوَمِنَ» ولا الظلَمَاتُ ولا الثور» [فاطر:۲۰] » يني بالظلمَاتِ: الف E‏ 
الإيمَانَ ٠‏ (وََا الل ولا الَْرُور) [فاطر:١؟]ء‏ يني بالظّل: الْجَنَهَ وَبالْحَرُورِ: انار " () . 

قال الإناع تين ير مر يريد بر رين E a RE‏ الجر راجا في 
قول الله عَرٌ وَجَلْ لَه صَلَّ الله َيه وَسَلَم لا ُسْمِعُ الضّمٌ الذعَاء دوا ميري 
[الدمر: ۰1۸۰ ولا في تولو (إنَّ الله شِع من يََاءُ وما أت شوج مَنْ : في الْقَبُورِ) [فاطر: ۲ خجة جه لِمَنِ احج به 
في دَفع ما صَحَّتٌ په الرّوَايِهُ عَنّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه لز قله لامكا إِذ الوا لَهُ في طايه أَمْلٍ 
قيب يما ام و: ا أ أشكع ا قر تیه ولافي گار كك صل الله لفو سل عر قَوله 


A ê 


لِأَصَحَابِهِ مُخْبِرَهُمٌ عَنِ الْمَيْتِ ټ في قَبْره: : (إِنَّهُلِيسَمَعٌ حَفْقَ الهم إذَا ولوا ُدَيرِينَ» » إذَ گان قله :وما نك بشع 
من في یری( نر ۲۲۷ ورل كلايع العزقى) [لدمر: ۰ء شختولا ين الأول وها رط الأول 
لذي توَلهُ لْمْوَجَهُ ِل إلى آنه لا ميّتَ يسْمَعْ مِنْ كلام اَأَحياءِ شين َمِنّ َلك أن يون مَعََاُ: فلك لا سيم 
لوی بِطَاقَيِكَ وَقُدَرَتَكَه ٳڏ گان الق السّمُع غَيَرَكَ وَلَكِنَ الله على ذِكَرْهُ هو الذي يُسَوِعْهُمْ إا شاءَ د گان هُوَ 
قاور علَى َلك دُونَ مَنْسِوَاه من جَويع الأَيَاءِه وَدَلِكَ َير فول (وَمَا نت بهَادِي الْحُمِي عَنْ ضَلَالتِهِْ) [النمر: 
. وَدَلِكَ أن الّهِدَايَةَ مِنَ الْكُفْرِ إِلَى الْإيمَانِ وَالتَوَفِينَ للرَعَادِ بيد الله دود مَنْ سواه قتقَى جل ناوه عَنْ مُحَمَدٍ 
كارن الله عليه و نّم أن يَكُونَ قادرا اَن يُسَمِعَ الْمَوَتی ِا بِمَشِيئيِهِ» كَمَا نَقَّى أن يَكُونَ قَادِرًا عَلَى هِدَاَ ية الصُلّال إلى 
سیل اراد إلا مييه وَدَلِكَ بين آنه كَدَِكَ في فَوْلِِ: (إنَّ الله يُسْمِعُ مَنْ ن ياء وما أت بمُسْع من في الْبُو) 
ا ا اه جل ا 2 تلفي من الْقَدَرَِ علَى إِسَمَاع مَنْ شَاءَ مِنْ حلي قول : إن الله شيع مَنْ نّا 
[فاطر: ٣‏ ٿم مى عَنّْ مُحَمَّدٍ صلی الله عَلَيّهِ وَمَ ل ال عل ا ار لمي اقلق تقال لذ ونا 
نت بمُسْمِع مَنْ في الْقَبُورٍ) [فاطر: ۲۲۲ » وَلَكِنَّ الله هُوَ اله شَمِعُهُمٌ دونك وَبِيَدِ الإقهَامُ وَالإِرَشَادُ وَالتَوفِيقُ» وَإِنَما 
ا ا 


2 لاهم قد الْقَطَعَتَ عَنْهُمْ الْأَعَمَال وَخَرَجُوا مِنّ دار الْأَعَمَال إلى دار الْجَرَاىِ قلا يَتْمَعْهُمَ دُعَاوكَ يام إِلَى 
الْإِيمَانٍ بالل وَالْعَمَلٍ ِطَاعَتِه َكَدَلِكَ مَؤَْاءِ الَّذِينَ كب رَبك عَلَيْهم أَنّهُمَ لا يمون لَايْسَوِعْهُمَ دعاك إلى الْحَقٌ 
إسَمَاعَا يعون ب؛ لان الله الى ذكَرْهُ قد حم عَليهمَ أن لا ونوا كما حَتَمَ على أَهْل الْقَبُورِ ِن اهل الْكُفر أَنّهُم 


ع 
2 
52 


َعم َد خُرُوجَهِمٌ مِنْ دار لديا إلى مَسَاكِيهِمْ مِنَ الور يمان وَلَا عَمَلّ؛ لا اَن الآخرّة ليت بدَار امتِحَانِء 


() انظر : تأويل مختلف الحديث (ص‌۲۲۹-۲۲۸) . 
۷۷ 


وَإِنَّمَاهِيّ دار مُجَارَاقِ وَكَدَلِكَ تأُوِيلٌ قَوَلِهِ تَعَالّى: (إنَّ 5 جه 0 بيرم [فاطر: 
۲ وَغَيْرٌ لِك مِنَّ وجو الْمَعَانِي. فَإِذَ كان َلك مُحتَماا مِنَ الْمَعَانِي مَا E‏ 
نه لا يَسْمَعْ 00 وم ولم بص ولا في 
لعل اه بحَقِيقته بَل اويل سُحَلِفِيه في دَلِكَ عَلَى ما درا أوْلَى بالصَّحَة لِمَارُ ينول اللو صان ال 
عليه وَسَلَهَ ون الأخبان e E U‏ ن كام الَأَحَياءِء عَلَى ما وَرَدَتَ بو عَنْهُ الْثَارُ" (0 . 

وقال الإمام الخطًابي (۳۸۸ه) : " وعلى هذا المعنى يُتأوّل قولُهُ تعالى : نك لا شيع الْمَْنَىَ» . يريد والله 
أعلم الكَفَارَ أي إِنّك لا تقيِرٌ أن تَهَدِيّهم وتوقمّهم لقبول الحق » وقد كانوا يسمعون كلام الله بآذانهم إذا لي عليهم 
إلا هم إذ لم يقَبِلُوهٌ صاروا كأ لم يسمَعُوه. 

َال الشّاعر: أصَمٌّ عَمّا ساءه سميع " () . 

وجاء في مجموع فتاوئ الإمام ابن تيمية : "وَس - رَحِمَهُ الله -: هَل ال 
وهل تُعَادُ رُوحْهُ إلى جَسَدِهِ في دَلِكَ اوقت اَم تَكُونْ تُرَفرفُ عَلَى قَبْرهِ في لِك الْوَقَتِ وَغَيِْهِ؟ وَهَل صل اليه 


5و مه هه و وو رر کور أَمْلهِ 


اد وق زم “الم اا و 1 
القِرَاءَة وَالصَّدَقَة مِنْ تاجليه وَغَيْرِهِمْ سَوَاءٌ كان يِن المَال الْمَوْرُوثِ عنه وَغَيْرِه؟ ؟ ول نُجَمَعْ روخ مع روح أَمْلِه 


ل 


7 لْمَيتْ يَسمَع كام زَائِرِهِ یری شَخْصَة؟ 


وو کور 


َأَقَا ِب الِّينَمَانُوا قبْلَُ سَوَاءٌ گان مَدفوئًا قريب مِنّهُمْ أ بَعِيدًا؟ .. 


تأَجَابَ: الْحَمَدُلِلَِّ رب الْعَالَمِينَ َعَم يَسَمَعُالْمَيْتّ في الْجُمَلَةِ كَمَا بت في الصَحِيحَين عَن الي صلی الله 
عليه وَسَلَمَ أنَّهُكَالَ :" يَسَمَعٌ حَفْقَ ِعَالهِمْ جين يُوَلُونَ عَنْهُ " TT‏ 


ف ليل س کک ر 


در ااا ثم أََاهُمَ قَقَالَ يا اجهل : بن هسام يا أي ميه بُنَ حلفي يا عتبة بْنَ رَبيعة يا شيب بن رَبيعة هَل وَجَدٌ کک 


و 


ر عقا ئي وَجَدْت ما وَعَدَني ري ڪا مع عُمَر رَضِيَ الله نه لِك فَقَالَ:يَار الله E‏ 

واوق ينوا فال :واي تي يتوم نت يأشهع لِما ول مهم ولم ا فيرو آذ جيرا "م 
RR‏ ن التي صَلّ الله عَلَيْهِ وه ا 
عَلَى قلیب بدر فَقَالَ هل وك ٿھ مَا وعدم رکم حَفَا؟ وقال TEE‏ 0000010000 . وقد تبت عَنْهُ في 
لبك ين غير وجو که 0 بأ ر السام عَلَى أَملٍ الْمبُور. و قُونُوا السَّلَامُ عَليكم اهل الدَيَارٍ مِنْ 
الْمُؤْمِنينَ وَالْمْسَلِمِينَ إن | إن اء الله بم لَاحِقُونَ مَيَرّحَمْ الل لْمْسْتَقَيمِينَ من وَِْكُمَ وَالْمُستَأَخِرِين تَسَألُ الله آنا 
وَلَكُمٌ العاف FEE‏ تَحْرِمنًا جرهم ولا فنا دهم وَاغْفِرَ لَناوَلَّهُمَ " قدا خِطَابٌ لَهُمُ ونما يُخَاطَبُ من سم 


() انظر : تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار (؟5//ا01). 
() انظر : غریب الحديث (۱/ 0757 . 
۷۸ 


وَرَوَ ابْنُعَبدِابرَعَنَ التي صلی اللَّهُعَليْهوَسَلَّمَآنُّقالَ: " مَامِنْ وَجُل يهو بير وَجُل كان يعرف في انا قِسَلَم 
عليه إلا ر الله عََيّهِ رُوحَهُ حَتَّى يرد عليه السام " 

فلو النصوص رامقالا نن أن ليت يسكع في الجملة كلام الى ول بجت أن يکود المح لَه دَائِما بل كد 
يَسْمَعُ في حال دون حال كَمَا قد عرض لِلْحَيّ فَإِنّهُ قد يَسَمَع أحيائا جطًابَ مَنْ يُحَاطِيُُوَقَدَ َايَسْمَعْلِعَارِض يَعْرِضُ 

لَه وَهَدَا السّمَعُ سَمَعٌ إذْرَاكٍلَيّسَ رتب عَلَيّه جَرَاءٌ وَل هُوَ السّمُعٌ الْمَنْفِىُ وَل :نك لاد ُسْوِعٌ الْمَوْنَى )۰ ان 
الْمْرَاد بتَِكَ سَمَعٌ ابول وَالإمَيَال فَإنَ اللّهَ جَعَلَ الْكَافِرَ كَالْمَيّتِ الَّذِي لا يَسْتَجِيبُ لِمَنْ دَعَاهُ وَكَالْيَهَاِ م التي 
تَسْمَعُ الصَّوّتَ وَلَا ته َفْقَة الْمَعتى» فَالْمَيّتٌ وَإِنْ سَمِعَ لكام وة الْمَعْتى قله لا يُمَكِنْهُ إجابة IEE‏ 
مر په وَنَهّى عَنَهُ َا يع لمر وَالنَّهَيء وَكَدَلِكَ الْكَافِرُ لا يمع بالأمر وَالنّّي وَإِنَ َو الْخِطَاب وَقَهمَالْمَعْنَى» 
كما قال تَعَالَى : ( وَلَوْعَلِمَ الله فيه هم خَيرًا لََسْمَعَهُم سمَعَهُ) . وَأَمَارُؤَيَةُالمَيّتِ: قَقَدَ رُوِيَ فِي لِك نار عَنْ عَايْسَّةَ وَغَيرِهًا. 

قَصلل: 

وٿا قول الْقَائِل: هَل تُعَادُ رُو حه إلى بَدَنِهِ لِك الْوَقَتَ أَمْ تون تفر عَلَى بره في ذلك الْوَقَتِ وَعَيرو؟ قن 
رو حه تُعَادُ إلى الْبَدَنِ في دَلِك الْوَقَتِء كَمَا جَاءَ في الْحَدِيثِء وَتُعَادُأيَضَا في غَيّرِ ذلك وَأَرْوَاحٌ الْمُؤْمنِينَ في الْجَنَ 


كَمَا في الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاُ النَسَائِي ومالك وَالسَافِعُِ وَغَيَرَهُمَ :" أَنَ نَسَمَةَ المُوْمِنِ طَا لی شكر الج کن 
ُرجِعَة الله إلى جسَدِه يوم به " » وَفِي لَفْظِ " ثم تَأوِي إلى قَنَادِيل مُعلََة بالْعَرَشِ ي "» ومع ذلك فصل بالْبَدَِ 
A E‏ . هَذَاوَجَاءَ في عة آنَار 
أن الْأرَوَاحَ تَكُونْ فِي أذ فة القبور قال مُجَاهد: الْأَرَوَاحُ تكُون على أفنية العَبُورِ م : سَبْعةَ يام يِن يوم دَفنِ الْمَيْتِ ا 


تمَارِقهُ فهَذَا يَكُونُ أَحَيَانَا وََالَ مَالِك بن أنس: بن أن الأروّاخ مرس ذب سيت شاءت .الله أعَلَه" 00 . 


ل ا 0 


عم 


ا ا 
وقال الإمام ابن قبّم الجوزيّة (51/اه) : 


() انظر : مجموع الفتاوئ (75/ ۳٠٠-۳۹۲‏ باختصار) . 


() انظر : البحر المحيط في التفسير (۹/ ۲۷) . 
۷۹ 


" الْمَسَألّة الأولى » وَهِي : مَل تعرف الْأَمّوّات زِيّارَة الأَحَيَّاء وسلامهم أم لا ؟ قَالَ ان عبد ابر : ثبت عَن التي 
أنه قَالّ: ما من مُسلم يمر علئ قبر أَخيه گان يعرف في الدُنْا فيسل عَلَيّهِ إا ردَ الله عليه روحه حى يرد عليه السام 
" فَهَدَائَص في أنه عي وَيرد عَلَيّهِ السام 

وَفِي الصَّحِبِحَيّنِ عَنهُ من وجُوه مُتعَدّدَة أنه أمر بقتلى بدر ألقوا في قليب ثم جَاءَ حى وقف عَلَيّهِم وناداهم 
بأَسْمَائِهِمٌ : يا فلان ابن فلان ويا فلان ابْن فلان مَل وجِدّتّم مَا وَعدكُم ربكم حَمًا قي وجدت ما وَعَدَني رب حًا 
قال لَه عمر : يا رَسُول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفواء فَقَالَ : وَالَذِي بعثنى بِالْحَقٌّ ما َنم بأسمع لما اقول 
متهم وك ا عة عوابا و صل ا و و أن ا يسع ذرع فان ان له إذا 
انصرفوا عنة . 

وقد شرع التبي لأمّته إذا سلّمُوا على أهل الْقَبُور أن يسلّمُوا عَلَيّهُم سلام من يخاطبونه فَيُقُول : " السام عَلَيَكُم 
دار قوم مُؤْمنين" » وَهَدَا خطاب لمن يسمع وَيعُقل » وَلَوْلَا دَلِك لَكَانَ هَذَا الخطاب بمَتزلّة خطاب الْمَعْدُوم 
والجماد. 

وَالسَّلّف مجمعون على هَذَّاء وقد َرَت الآنَار عَنّْهُم بان الَمَيّت يعرف زِيّارَة الْحَيّ لَهُ ويستبشر يه .. 

وَيَكَفِي في هَذَا وة الْمُسلم عَلَيهِم زَائِرَا وولا اتهم يَشْعْرُونَ به لما صح تسَويّته زارا ء قن المزور إن لم 
يكلم ا اذه لم يعي ال ]زا هنا شر رل حوب لكات ديع الأكي وات اه علي 
ضا » إن السام على من لا يشّعر وَلَا يعلم بالْمُسلم محال » وقد علّم التي أسّته إذا زاروا الْقبُور أن يَقُولُوا : شلام 
عَلَيَكُم أهل الدّيار من الْمُوْمنِينَ وَالْمُسَّلِمِين » وَإِنَّا إن شَاءَ الله بكم لاحقون » يرحم الله الْمُسْتَقَدِعِينَ متا ومنكم 
والمستأخرين » نسل الله لنا ولكم الْعَافِيّة . وَهَذَا لسم وَالُخطاب والتداء لموجود يسمع ويخاطب وَيعُقل ويرد 
ون لم يسمع الْمُسلم الرّدء وَإِذاصلَى الرّجل قَرِيباً امتهم شاهدوه وَعَلمُوا صلاته وغبطوه ه على ذلك " () . 

وقال الإمام ابن كثير (٤۷۷ه)‏ : و : إن الله بيع مَنْ يسا أَيّ: : يديهم م إلى سَمَاع الْحْجَةِ لحجّة وَقَبُوَلَِا 
الايا لها (وما أت بمُشوع مَنْ في الْقُبُوٍ) أيّ: كما لا يسْمَعُ وَيَفِعُ الأَموَات بَعْدَ موْتهمْ وَصَيْرُورَتِِمْ إلى 
ys‏ الشركة الررن حي علتوم لأثارة لأجيرة لك بوم 


ke 


وَلَا َسْتَطيع هِدَايَتهُمٌ. ( إِنْ ن انت 
)( 


زَ) أي : إِنّمَا عَلَيّكَ ت ابلاغ وَالْإِندَالُ وَاللَّهُ ت من يَشَاءٌ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاء" 


ل والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص ه-8 باختصار) . 
() انظر : تفسير القرآن العظيم (5/ 157) . 


وقال الإمام ابن رجب الحنبلي (40ه) : " أمّا سماعٌ الموتئ لكلام الأحياء: ففي "الصّحيحينِ " عن أنس» 
عن أبي طلحةء قال: لمّا كان يومُ بدرٍ وظهرٌ عليهم رسول اللو صلی الله عليه وَسَلَمَ أمرّ ببضعة وعشرينَ رجلا 
وفي رواية أربعة وعشرينَ رجلاً من صناديدٍ قريشٍ» فألقوا في طوئ من أطواءِ بدر» ون رسولٌ الله صلی الله عليه 
وَسَلَّمَ ناڌاهم قالّ: "يا با جهل بن هشام» يا أميّة بنَ خلفء يا عتبةً بنَ ربيعة» يا شيبة بنَ ربيعة» ليس قد وجدثم ما 
و ا لود مار عدي ا لاز سارها رسو ا مو اعساو لخارو اها 
فقال: "والذي نفسي بيده ما ننم بأسمع لما أقول منهم ". وفي "صحيح مسلم" من حديث انس نحو من غير ذكر 
أبي طلحةً. وفي حديثهِ قال: "والذي نفسي بيدوء ما أنثّم بأسمع لما أقولٌ منهم» ولكنهم لا يقدرونٌ أن يجيبُوا". 

وفيه- أيضًاً - عن أنس» عن عمرٌ بِنٍ الخطاب - رضي الله عنه - عن التي صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه القصّة 
1 

ys‏ ريدلا الا يار لاا وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلٍ 
e‏ عو موا فقا «مَا نشم بأ سْمَعْ مِنْهُمٌ وَلْكِنْ لايُجِيبُونَ 
> وفي رواية قال: " إِنَهُمْ الآنَ يسمع ا 

a Sy 
." أنها قالتٌ: ما قال رسولٌ اللَّو صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّهُمُ الآنَيَسْمَعُونَ ما أَقُولُ‎ »- 

وقد وهم - يعني ابن عمرٌ - إِنّما قال: "إنّهم ليعلمونَ الآنَّما كنت أقولٌ لهم إن حقّ " ثمّ قرأت قوله: (إنكَ 
لانُشيعٌ الْمَؤْتَى) . وما أن شيع من في الْقبوِ) . وقد وافقّ عائشةً على تفي سماع الموتئ كلام الأحياء طائفة 
من العلماء. ورجّحَهُ القاضي أبو يعلى من أصحابناء في كتاب "الجامع الكبير" له. 

واحتجُوا بما احتجّتٌ به عائشةٌ - رضي الله عنها -» وأجابُوا عن حديثٍ قليبٍ بدرٍ بما أجابتٌ به عائشة - 
رضي الله عنها - وبأنّه يجوز أن يكونَ ذلك معجزة مختصة بالنبيّ صلی الله عليه وَسَلَّمَ دون غيرو» وهو سماعٌ 
الموتئ لكلايه. وفي "صحيح البخاريٌ " عن قتادةً قالّ: أحياهُم الله تعالى يعني أهل القليب حتئ أسمعَهُم قول 
توبيخًا وتصغيرًا ونقمة وحسرةً وندمًا. وذهب طوائفٌ من أهل العلم إلى سماع الموتى في الجملة. 

قال ابن عبد البرّ: ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم - وهم الأكثرونَ - وهو اختيارٌ الطبريّ وغيره» ويعني 
بالطبريٌّ: ابنَ جرير» وكذلكَ ذكرَهُ ابن قتيبةَ وغيرُه من العلماءء وهؤلاء يحتجُونَ بحديثٍ القلیب» كما سبق ولیس 


هو بوهم مكّن روا فإنَّ عمرٌ وأبا طلحةً وغيرهما ممِّن شهدَ القَصّةَ حكا عن الي صلی الله عليه وَسَاً م 
۸۱ 


وعائشة لم تشهد ذلك» وروايثها عن الئَّيّ صَلَّئ الله عليه وَسَلَّم أنه قالّ: "إنَّهُم ليعلمونٌ الآنَ ألما كنت أقول 
لهم حق" يؤيد روايةً من رَوئ: "نهم ليسمعون ". ولا ينافيه» فان الميّتَ إذا جارٌ أن يعلمَ جارٌ أن يسمع» لان الموتَ 
ينافي العلمَ» كما ينافي السّمعٌ والبصرّء فلو كان مانِعًا من البعض لكان مانعًا من الجميع. 

وروك أبو السّيخ الأصبهانيٌ بإسناده عن عبيدٍ بن مرزوق» قار کان تة امز اة بالمدية يقال ليا م محجنء تقمٌ 
المسجدء ؛ فماتتٌء فلم يعم بها النبينٌ صلی الله لَه َي نّم فمرّ على قبرهاء فقال : "ماهذا القبر؟ " فقالوا: قبر أَمٌ 
محجنء فقال التي صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ : "التي كانت تق المسجد؟ " قالوا: 0 
ثم قالّ: "أي العمل وجدتٍ أفضل؟ E‏ أنتم بأسمع منها". فذكرٌ أنّها أجابتة 
قم المسجديء وهذا مرسل. وأا أن ذلك خاصٌ بكلام النبيّ صلی الله عَلَيّه وَسَلّمَ فليس كذلك؛ وقد ثبت في 
الصحيحينِ عن أنس عن النبيّ صَلَّ الله علي وَسَلَمَ قال E‏ 
َر نعالهم "» وقد سبق ذكرٌه وسنذكر الأحاديتٌ الواردة بسماع الموتئ سلامَ من يسلَّمُ عليهم فيما بعدٌ إن شاء 
الال وكا فول ا : (إِنَكَ لاتُسْوِعٌ الْمَؤتَى4. وقوه :وكا أك هشيع من في الَْبُو) . فإنَ السماعَ يطلقٌ 
وياد به إدراك الكلام وفهمٌةُ ويرادُ به أيضًا الانتفاعٌ به» والاستجابة له والمرادٌ بهذه الآية نفيٌ الثاني دون الأوّلء 
ل ل ل ل 
لِجَهَنّمَ كثيرًا ” مِنَ الجن وَالْإنْسٍ لَهُمْ كُلُوبٌ لا بهو بها وَلَهُمْ أَْيْنٌ لا يُبَصِرُونَ د بها وَلَهُمْ ادان د لا يسمه يَسْمَعُونَ بهَا) » 
الآية في نفي السّماع والإبصار عنهم» لان الشَّيءَ قد ينف لانتفاء فائدته وثمرته» فإذا لم ينتفع المرءٌ بما سمعة 
وأبصرَة فكأنّه لم يسمعٌ ولم يبصرّء وسماحٌ الموتى هو بهذه المثابةء وكذلك سماعٌ الكمّارٍ لمن دعاهُم إلى الإيمان 
والهدى" () 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني ۸ه : " إِنَّكَ لا تُسَمِعٌ اموت فَقَالُوا مَعَْاهَا لا تُسَمِعُهُمْ سَمَاعا ينَفَعْهُم 
أو لا تُسَمِعُهُمَ إلا أن يَسَاءَ الله وَقَالَ السّهَيْلييُ ء سه َم تحضر قول الي صلی الله عليه و 0 در 


3.056 


ك ا لَه يا ر SS‏ 


عو و ا 


ُو نيان الوح عل 0 ا إلى لوح من ير جوع إلى اجر "00 . 


() انظر : روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي) (44-97/5) . 


A۲ 


وقال الامام الإيجي الشَّافِعميَ (100ه) وما أَنْتَ بِمُسْوِع مَنْ في الْقَبُورِ) » أي: الكمّار المصرّين فإنّهم 
كالأموات في عدم الانتفاع بالموعظة "() 

وقال انام ولحي العباوي CF O‏ 
الكُفرِ بالأمواتٍ وإشباع في إقناطه صل الله عليه وَسَاَ 4 من إيمايهم” (). 

وقال الامام الشّوكاني (50١1ه):"‏ ثم کر سَبْحَانَهُ َمَثِيلا يا آحَرَ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرَِقَالَ : رماي َسْتَوِي الْأَحَياءٌ وَل 
الْأَمَواتٌ فَسَبَهَ الْمُؤْمِنِينَ بالاَحیاي و الْكَافْرينَ ِالَآَمْوَاتِ وفيا را تل الخلماء والجهلة وان أبن فة 
الحا العقلاف والامرات: الال قال قتادة : هذه كلها مال : كن ما لاتشتوي زو المي ترق ا بتري 
لْكَافْرُوَالْمُؤيِنُ إن الله يُسمِع مَنْ يَشاء أَنَ يُسَمِعَُ مِنْ أوليائه الذين حَلَقَهُمَ جنه وَوَفَقَهُمَ لِطَاعَتِهِ وما أَنْتَ بش 
مَنّ في الْقبُورِيَعنِي: الْكُمَارَ الّذِينَ مات الْكُمْرُ قُلُوبَهُمَ أَيّ: كَمَا لا نْسَمِعُ من مات كَذَلِكَ لا ْسوِعٌ من مات لبف 
َرأ اْجْمَهُورُ بتتوين «مُسمع» وَقَطْعِهِ عَنِ الْإضَاقَة. وَقَرَأ لْحَسَنُ وَعِيِسَئ التَفِيُ وَعَمَرُو بْنُ مَيَمُونٍ بإضافة إن نت 
اكد ی ا انك إلا م وم عليه إلا الَإندَارُ وَالتََلِيهُ» وَالُْدَى وَالضَّلَالةٌ َد الله عر وجل "() . 

وقال الامام القاسمي (171ه) : وما أَنْتَ بمُسْمِع مَنْ في الور , أي: كما لا يقدر أن يسمع من في القبور 
كتاب الله فيهديهم به إلى سبيل الرّشادء فكذلك لا يقدر أن ينتفع بمواعظ الله وبيان حججه» من كان ميّت القلب 
عن معرفة الله وفهم كتابه وواضح حججه. وهذا ترشيح لتمثيل المصرّين على الكفر بالأموات» وإشباع في إقناطه 
عليه الصّلاة والسَّلامء من إيمانهم" () . 


اام 


وقال الامام المراغي (1571ه) : وما أَنْتَ بمُسْمِع مَنْ في الْقَبُورِ) » أي فكما لا تقدر أن تسمع من في القبور 
كان له سوه ]انسل REYE‏ وق موس لد Gao‏ 
كتابه ومعرفة مغازي الدّين وأسراره.والخلاصة- كما لا ينتفع الأموات بعد أن صاروا إلى قبورهم وهم كمّار 
بالهداية والدّعوة إليها- كذلك هؤلاء المشركون لا حيلة لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم. ثم بين عمل الرّسول فقال: 
ِن نت إِلَّانَذِيرٌ) ء أي ما أنت إلا منذر عقاب الله لهؤلاء المشركين الذين طبع على قلوبهم» ولم تكلّف هدايتهم 


ت 


() انظر : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (57/7 ٠‏ 5) . 
() انظر : تفسير أب بی السعود (۷/ )۱١١‏ . 
() انظر : فتح القدير /٤(‏ ۳۹۷) . 
() انظر : محاسن التأويل (۸/ )١56‏ . 
۸۲ 


وقبولهم ما جتتهم به» فإنَّ ذلك بيده تعالئ لا بيدك ولا بيد غيرك؛ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن هم لم 
يستجيبوا لك " () . 

وقال الامام عبد الكريم يونس الخطيب (لمتوفى: بعد ٠184ه)‏ : " وقوله تعالئ: وما أت بمُسْمِع مَنْ في 
الْبُو» تيئيس للمشركين الذين استولئ عليهم الشّركء أن يكونوا في السّامعين» وإراحة للرّسول من بذل الجهد 
في سبيل إسماعهم ... إِنّهم أموات .. 

وليس من عمل الرّسول أن يسمع الأموات ... لَك لاتْسْيِعٌ الْمَؤْتى وَلاتْسْمِعٌ الصّمٌ الذّعاء إذا وَلَّوَامُذْرِينَ» 
3 النمل] (إنْ نت إلا ِي ... فهذا هو عمل الرّسول ... له نذير» ينذر هؤلاء الصالّين» ويخوّفهم عذاب الله 
وليس من شأنه أن يفتح آذانهم التي أصمّها الله عن أن تسمع كلماته ... وقد اقتصر هنا على جانب من رسالة 
الرّسول» وهو الإنذارء لأنَّ الخطاب في مواجهة المشركين» الذين لن يؤمنوا أبداًء والذين ليس لهم إِلّاما تحمل 

ل عذاب» وبلاء.." () . 

وقال الامام محمّد الطّاهر بن عاشور التُونسي (۱۳۹۳ه) : (إنَّ الله يُسْمِعٌ م مَنْ يشاء وما نت بمُشوع مَنْ في 
الور إن نت إلا تذين) لما گان أَعَظَمٌ رمان تسا عَنِ افر ُو حِرَمَانْ الإنتَاع بايغ لام وَأَصْدَقِهِ وَهُوَالْعرْآن 
گان حال لاف الشَِّهِبالْمَوْتٍِ أو ضع صح شَبَها بو في عَدَم لمعه بارآ وَإِعْرَاضِةِ عَنْ سَمَا عد لقال الْدَبْنَ عُدَدوا لا 
اشم نشوا هذا قران واوا یه عم فلو [نصد: ۰۲۲١‏ وكا حال زين بعس يق إِذ تلقوا الَقرَآنَ 
كو ليوا فوا OF O)‏ الوك E PE‏ اولك الّذِينَ َداهُمُ #النده ولس مداه رامق عقر 
حال الْمُؤْمِِينَ وَالَكَافِرِينَ بال الايا وَالَم وت ريق لكات ل لين صلی الله عليه وَسَلَّممَعذِرَة لَه في 
التبليغ للمَريقيْنِ وَفِي عدم قبُول تبليغِهِ لَدَى أَحَدِ الْمَرِيقيْنِء وَتَسَلِيةَ ا له عن صاع وَابِلٍ نُصَحِهِ نصجو في سبّاخ قوب 
لْكَافِرِينَ » فقي لهُ: إِنَّ قبُولَ الَِّينَ قبِلُوا الهُدَى وَاسْتَمَعُوا إلِيّه كان هة اللو تعَالَى نُفُوسَهُمَ لِقبُول الذكر وَالْعِلُم 
وَأنَ عدم الماع الَمُعرضِينَ بدَلِكَ هُوَ بس مَوْتٍ قُلُوبِهمْ ماهم م الَْمَوَاتُ في الْقبُورٍ وََنْتَ لا تَستَطِيعْ اَن تُسْمِعَ 
الْأَمَوَاتَء قَجَاءَ َولهُ: (إنَّ الله يْسْمِعُ مَنْ يَشاءُ 5 نت بمُسْوِع من في البو على مُقَابَكة َو : (وَما يَسْنَوي 
الْأَحياء وَكَاالأَمواثٌ) مُقَابَكَة الت بالَّمْرِالْمْرَئّبِ. فَجْمَلَةُ (إنَّ الله ْم مَنْيشاء) تَعَلِيلٌ ِجْمَلَةِ (إِنّماتِْرُ الَّذِينَ 
مود رهم باْمَيْبٍ) [فاطر: 11 لن تی الْقضْرِيَدْحَلْ إلى إِْبَاتِ وََفي َا مدا يقن ريا انار 


اکم چ فَعُلّلَ 


وفريقا لم ينتفع عل دَِكَ ب إِنَ الله يُسْمِعُ مَنْ م يَشَاء وة : (وما أت بمُسْمِع مَنْ في الْقبُوٍ) إسَارَة إلى اليِينَ 


() انظر : تفسير المراغي )١١۳/۲۲(‏ . 


() انظر : التفسير القرآني للقرآن )8175/١١(‏ . 
۸٤‏ 


َم ين الله أن يُسَمِعَهُمٌ إِنْدَارَكَ. وَاسْتْعِيرَ مَنْ في الْمَبُورِ لِلَذِينٍ لم نَع فيهم النْذّنُ وَعَبّرَ عَنِ الْأَمْوَاتِ ب : لإمَنْ في 
97 5 ر او ۴ے الچ > م ر 

الَْبُورِ) لِأَنَ مَنْ في الور أعَرَقُ في الابتعَادِ عَنْ لوغ الْقَصَوَاتِ لان َْنّهُمَ وَبيّنَ لْمْنَادِي حَاجز الأَرّضٍ. فَهَذَا 
طساب أَقَادَ م مَعْنَى لا بيده الإِيجَارٌ بأن يُقَالَ E‏ نك بمْسوع الْمَؤتّى. 


و 


وَجِيءَ بِصِيعَةٍ الْجَمْع الْأحَياء والْأَمَواتُ فنا في اكلام بَعْدَ أن ا د لِأنَ الْمُفَوَدَ 


وَالْجَمَعَ في المُعَرَفٍ بام الجتسِ سَوَاءٌ دا كَانَ اسما له راد بخاف الور وَالظَل وَالْحَوُورِ واا جم اللات 
ققد عَلِمَتَ وجه آنًِا. 

وَجْمَكهُ (إنْ أَنْتَ إلا تَذِيز) أَقَادَتْ قَصْرًا إِضَافِيًا السب إلى مُعَالَجَة تَسْمِيعِهِمْ الْحَنَّ أي أت تَذِيرٌ لِلْمْشَابهِينَ 
مَنْ فِي الْقبُورِ وَلَسَتَ بمدخل الإيمان في فُلُوبِهمٌ» وَهَذَا مَسُوقٌ مَسَاق الْمَعْذِرَة تيء EN‏ م وَتَسَلِيتِه 
ا ا E‏ 0 


ا ما ا 
لِمَا اقول مِنْهُمْ " . وَأَخْرّجَهُ أَحَمَدُ بإسْنَادٍ حَسَنِ » قن كان مَحْفُوظًا فكَأنهَارَجَعَتَ ey‏ 
ةلافكل لكرج اله ONE‏ 
وقال الإمام الرّركشي : " خرَجَ الْبْخَارِيُ عَنِ ابن عُمَر قل : وقف النِّيّ صلی الله عليه وَسَلَمَ عَلَى قليب بدر 
قال : " مَل وجدتم ما وعد ربكم حقا " ثم قَالَ : إِنَّهُّمْ الان يسمعون ما أَقَوَل . فذكرت لعَائِمّة كَقَالَتْ : إِنّمَا قَالَ 
البّيّ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ نّمم ليعلمون الآن أن ما كنت قول لهم حقّ . قال السُّهَيَِنُ في " الرّوض " : وعَائِشّة 
لم تحضر وغَيّرهَا مِمّنَ أحفظ للفظه صلی الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ » وقد قَالُوَالَهُ : يا رَسُوْلَ اللو أتخاطب قوماً قد جيفوا أو 
أجيفوا » فقال : " ما أنتم بأسمع لما أقول منهم " . وإذا جاز أن يكونوا فِي يِلّكَ الْحَال عالمين جاز أن يكونوا 
ا N‏ وهو قول جمهور أهل 
الستةء وإمّا بأذن القلب أو الرُوح على مذهب مَنْ يقول بتوجّه السّؤال إلى الوح من غَيّر رجوع إلى الجسدٌ أو إلى 
عق عل : ود وي نا ايت بر على : م أت شيع عن في الزر) » وكزو ال قل 
ما تهڏي العُمي) » أي SS‏ 
نت » وجعل الكمّار أمواتاً وصكًاً عَلَى جهّة التّشبيه بأموات وبالصّم » فالله مُوَ اليب يُسمعهم على الْحقيقة إذَا شاء 


و ته 


(أنانت 5 سي الم 


() انظر: التحرير والتنوير (تحرير المعنی السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) (۲۲/ 595-57940) . 


Ao 


کد تعلّق لها في الگ ية جين : أَحَدهُمَا أَنَّهَا ِنَّمَانرلت في دعاء الكفار إلى الإيمان الثاني أنه إِنمَا نفئ عَن نبيّه أن 
دخ aE a e‏ 

وقد اطّلعت على تحقيق كاف شاف في المسألة للإمام الشنقيطي في كتابه : " أضواء البيان في إيضاح القرآن 
ا سك لوال ا فا اوق ار اا » فكفيل وشفيل » بلا مزید عليه .. 

جه ابت ار چ 
ِرَاءَة القرآنِ في المَقبرة وَإهْدَاءُ نَوَابِ القِرَاءَة ِلأمْوَاتٍ 

a ES LC O Ue e 
سَئْيّهَ زيارة القبور » وأنَّ الميّت يسمع سلام من يُسلّم عليه » وبدليل ما ورد من الأحاديث التي تضمّنت إعفاء‎ 
.. الأموات مما ترتّب عليهم من حقوق دينيّة ودنيويّة إذا ما أذّاها الأحياءٌ عنهم‎ 

ولمّا كان الأموات قد أفضوا إلى ما قدَّموا » وانتقلوا من دار التكليف إلى دار الجزاء » فان مظهر التَّرَاحم 
والتعاطف يكون أشدّ مما لو كان وَهُّم على قيد الحياة» لأنّهم انقطعوا عن العمل » » فهم يتلهفون للحسنة الواحدة 
التي يقوم الح بإهداتها لهم » فيصل ثوابها إليهم منه فضلاً من الله تعالى .. 

فباب الفضل الإلهي واسع » ومنه قوله تعالى : (وَالَِينَ آمنُوا وَاتَعَْهُمْ د ريم بإيمان أَلْحَفْنا بهم د َريتَهُمْ وما 
اهم مِنْ عَمَلِهُمْ مِنْ شَيْءِ) [الطور: ]۲١‏ 

ولذلك نص أهل العلم على استحباب القراءة عند القبر ‏ قال الإمام محمّد بن إدريس الشافعي (١٠ه)‏ : " 
ُ حب لو فرئ عِنْدَ الْمَبْر » وَدْعِيَلِلَمَيّتِ » وَلَيّسَ في ذَلِكَ دُعَاء مُوَقّت "© . 

وقال ١‏ لإمام أبو بكر أحمد بن محكّد بن هارون بن يزيد الخَلّال البغدادي الحنبلي (11ه) : " أَخبَرَني رَوْحُ 
بن الْقَرَج» قَالَ فت ال بن الصاح الزَّعفَرَانِيَ ‏ يفول : سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنِ الََرَاءَة » عِنْدَ الْقبُورِ ؟ فَقَالَ : 


لديا بن" ون . كما جاء في غير ما حديث من أحاديث الي صل الله عَلَيْهِ ود نَم » أن الله تعالى يتفضّّل على 


TT‏ ل ل ل ا 


() انظر : الإجابة لما استدركت عائشة على الصحابة (ص99) . 
() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )١575-١577/5(‏ . 
() انظر : الأم (۲/ )٠٤١‏ . 


() انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » الخَّلّال (ص۸۹) . 
A٦‏ 


اران وها هرما قيبه الف وال قار جره ر اوقد تعد الفاكلوك و ا 
للأموات - وهم الجمهور - بالعديد من الأدلّة » منها : 
الدَّلِيْلُ الأوَّلُ : قال الإمام أبو بكر أحمد کد ين ارون بن يزيد الاد البغدادي الحنبلي (١1١"ه)‏ : " 


E TS eee ۴٤‏ کک 


ر 


یی بر مُخِيرَة قا 0 : حَدَتَنَا مشو الحَلَبيٌ » قَالَ : حَدَنِي عبد الوَحَُنِ بن الحََاءِ بن اللجَلَاج » 
بي مُت » فَصَعَنِي في اللّحَدِ » وَقَل : بشم اللو وَحَلَى سُنَة رَسول اللَِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ و 
لومي ؛ وَنََاتِمَتًا» فَإِنّي سَوِعَتٌ عَبَدَ اللو بْنَ عَمَر ب ا 


ترز جر ی 18 ناآ وبر أخمذ ين محئد لكلا قال ا 0 00 
عن أيه 


ا 


قلت : وقراءة الفاتحة وأوَّل البقرة وخاتمتها لا تكون E EAN EERE ES)‏ 


كذلك موقوفاً على ابن عمر » قال أبو طاهر السَلفي :أ خبرتا أَحَمَدُ » حَدَنَنَا علي بن محمد بن لوو حدّئنا عبد الله 


ما ا يك اما E‏ »عن 


7 


9 


الصأ الل عله وسل فة e‏ را ندرأ E‏ 


ONE 


() انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص۸۷) » القراءة عند القبور (ص۸۷) » وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۹/ 77١‏ 
برقم )54١‏ » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ ۱۲۲۷ برقم )۲٠۷١‏ » البيهقي في السنن الكبرئ ٩۳ /٤(‏ برقم 
۸ ) الدعوات الكبير (۲/ ۲۹۷ برقم 1۳۸) » أبو عبد الله شمس الدين ابن أبي السرور المقدسي الحنبلي في الكلام على وصول 
القراءة للميت » (ص۲۲۷) » (طبع ضمن مجموع فيه رسائل في حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات) » ابن حجر العسقلاني في 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (۲/ 0200١‏ »751/79 » الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2751١ /١(‏ » الإمتاع 
بالأربعين المتباينة السماع (ص 860) » النووي في خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام (۲/ ٠١78‏ برقم ۳1۷۷ » وقال : 
رَوَاهُالبيْمَقِيّ سناد حسن) » الزيلعي في نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي (۲/ 207 » ابن 
الملقن في البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (5/ 277037 » الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » 
(/ 55 برقم ٤۲٤۳‏ » وقال : رَوَاهُ اطَّبرَانِيٌ في الْكَبِير» وَرجَالَهُ مُوَنّقُونَ) . 
() أخرجه أبو طاهر السلفي في الطيوريات » (۲/ ٤٤٩‏ برقم 9”) . 

A۷ 


وقال الإمام عباس الدُوريٌ (۲۷۱ه) : " سألت يحيئ بن معين عن القراءة عند القبر ؟ فقال : حدَّئنا مبشر بن 
إسماعيل الحلبي عن عبد الحمن بن الحلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه قال لبنيه : إذا أدخلت القبر » فضعوني في 
الد ؤقولوا بم الله وعلق سن رسول الله »وسَئُوا غل الراب سا واقرؤوا عمد راسي أو ل البقرة وعاتمنها 
» فإنّي رأيت بن عمر يستحبٌ ذاك "() . 

قال الإمام أبو زكريًا محبي الدّين يحيئ بن شرف التووي (575ه) : " ورؤّينا في " سنن البيهقي " بإسناد حسن 
«أن ابم عت ا ا غ و 

وقد اعترض المانعون على هذا الحديث » فقالوا بأنَّ الحديث ضعيف . قال المعلّق على كتاب " المغني " 
البو قرانة ا ا بر مر و عي ا و ی سن ال ا 
ولا السّئن الذين يُعتدٌ بهم في مثل هذه المعركة » ولا يُعرف له فيهما إلا حديث واحد عند الترمذي » وقد قالوا : 
إِلّه مقبول » وإِنَّما وله ابن حبّان » وتساهله في التّعدِيل معروف » علئ أن مبشّراًنفسه قد ضكّفه بعضهم » ولكن لم 
aa‏ سيد 0 

وهذا الكلام عليه ثمَّة ملاحظات : 

وَل : أمّا عبد الرّحمن بن اللجلاج » فقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني : " عبد الرّحمن بن العلاء بن 
اللجلاج الغطفاني » ويقال : العامري » كان يسكن حلب » روئ عن أبيه وعنه مبشر بن إسماعيل » ذكره بن حبّان 
في الثقات » روئ له الترمذي حديثاً واحداً » يأتي في ترجمة أبيه " () . 

َانِيَا : وأمّا مبشّر بن إسماعيل » فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمته له : " قال النّسائي : ليس به 
بأس » وقال بن سعد : كان ثقة مأموناً » ومات بحلب سنة مائتين » وذكره بن حبّان في الثقات » قلت : وقال عثمان 
الدّارمِي عن بن معين ثقة » وكذا قال أحمد بن حنبل » وقال بن قانع : ضعيف » وقال الذَّهبِي : تكلّم فيه بلا حجّة " 
00 

بيه : قامت الأيدي العابثة بشطب ترجمة مبشر بن إسماعيل من طبعة كتاب " تهذيب التهذيب " » دار الكتب 
العلميّة » بيروت » الطّبعة الأولئ » (19944١م)‏ الموجودة في المكتبة الشّاملة » فليتنبّه ... 


() انظر : تاريخ يحيئ بن معين برواية الدوري (۲/ )5١6‏ . 
() انظر : الأذكار (ص؟57١‏ برقم )٤١ ٠‏ . 

() نظر : هامش المغني والشرح الكبير (۲/ )٤١١‏ . 

() انظر : تهذيب التهذيب (751//5) . 

() انظر : تهذيب التهذيب /1١(‏ 071 . 


A۸ 


وقال الحافظ ابن حجر في ابن قانع - الذي حكم بضعف مبشّر بن إسماعيل - : " عبد الباقي بن قانع أبو 
الحسين الحافظ » قال الدَّارقطني : كان يحفظ ولكنّه يخطىء ويصيب › وقال البرقاني : هو عندي ضعيف » ورأيت 
البغداديين يوتّقونه » وقال أبو الحسن بن الفرات حدّث به اختلاط قبل موته بستتين ... وقال ابن حزم : اختلط بن 
قانع قبل موته بسنة » وهو منكر الحديث » تركه أصحاب الحديث جملة . قلت : ما أعلم أحداً تركه » وإنّماصحٌّ 
َه اختلط فتجتّبوه . وقال ان حزم أيضاً : ابن سفيان في المالكيّين نظير بن قانع في الحنفيّين » وجد في حديثهما 
الكذب البحت » والبلاء المبين » والوضع اللائح » فاا تغييراً وإمّا حملاً عمِّن لا خير فيه من كذّاب ومغمّل يقبل 
التّلقين » وأا الثالفة وهي أن تكون البلاء من قبلهما » وهي ثالثة الأثافي » نسأل الله السّلامة . انتهى .. 

وقال ابن أبي الفوارس في تاريخه : قيل : أنه سمع منه قوم في اختلاطه » قال : وكان من أصحاب الرَّأي 
وكان مولده سنة ست وستين ومائتين » وقال البرقاني : في حديثه نكرة » وقال حمزة السّهمي : سألت أبا بكر بن 
عبدان عن ابن قانع فقالا : يدخل في الصَّحيح . وقال ابن الفرضي : ولد سنة خمس وستين ومائتين : وقال ابن 
فتحون في ذيل الاستيعاب : لم أرَ أحداً ممّن ينسب إلى الحفظ أكثر أوهاماً منه » ولا أظلم أسانيد » ولا أنكر متوناً 

وعلى ذلك فقد روئ عنه الجلّة » ووصفوه بالحفظ » منهم : أبو الحسن الدّارقطني » فمن دونه » قال : وكنت 
سألت الفقيه أبا يعلى يعني الصدفي في قراءة " معجمه " عليه فقال لي : فيه أوهام كثيرة » فإن تفرّغت إلى التَنبيه 


( م 


عليها فافعل » قال فخرّجت ذلك وسمّيته : " الإعلام والتعريف مما لابن قانع في معجمه من الأوهام والتصحيف 
"(00. 

تَالِتَا : وأمّا قول أبي طاهر : هذا الحديث شاد بل منكر» » فهو قول من لم يطَّلع على علم المصطلح » فقد جاء 
في تدريب الرّاوي : " الشَّاذَء وَهُوَعِنْدَ الاي وَجْمَاعَوِمِنَ علَمَاء لجاز : ما روئ اله سالفا إرواية الاس » 
ا أن يروي المقَهمَالَايَرَوِي غَيَرُهُ . قال الْحَافِظٌ أَبُو يعلى الْحَلِيلِىٌ : وَالَّذِي عليه حَفَاظُ الْحَدِيثِ : أن السشَّاذّمَا لَيَسَ 
e‏ َه او غَيرُهُ » فما گان مه عَنْ ير َة فَمَتروك لا قبل » وما گان عَنْ َة رقف فيه وَل 
تح به به . قَجُعِ] السَاذمطلى لمرد لامع اعبار الْمَُلمَة eS‏ 
ذلك الثقَةِ ... وَمَا ذَكَرَاهُ ؛ أي : الْحَِيُ وال حي و لش اراد ااه الهو كريس 
نما اَأعَمَالُ بالات "2 لَه حَدِيتٌ فَرْدُ تفرد به عُمَرُ » عَن الب - صل الله عله وَسَلَّمَ - ثم عَلْقَمَةُ عه » ثم 
محمد بن إِيرَاهِيمَ » عَنْ عَلْقَمَةَ » ثم عه يَحيَئ بن سَعِيدٍ . وَكَحَدِيثِ : النَّهَي عن بیع لواو ويه قبعب 
الله بن ديتار » »عن ابن عُمَرَ » وَغَير َلِكَ مِنَ الَأَحَاديثِ اكرام حرج في الصّحِبح . فل مر زو مُحَرَجَة في 


() انظر : لسان الميزان (۳/ )۳۸٥-۳۸٤‏ . 
۸۹ 


الصّحِيح مح ليس لَه لا ساد وَاحِدٌ ‏ تفرد به َة . وقد قا مُسْلِمٌ :للزْهْرِيّ نَحْوْ يِسْعِينَ حرفا يروه » ولا بسار كه 

قال ابن الصّلاح : فَهَدَا الذي دراه » وَعَيرهُ مِنَ مَذَاهِبٍ أَيْمَةِ الْحَدِيثِ يبي لَكَ أنه ليس الأَمْرْ في ذلك عَلَى 
الإطًآدق الَّذِي قَالَاهُ وَحِئكِذ قَالصجيح النَفْصِيل فَإِنْ كان اة روه مُخَالِا حَمَظ مِنْه وَأَضبَط ك 
شَاذَامَرَدُوداً» وَإِنْكَمَ يُخَالِفٍ الرّاوِي » قن گان عَدَّلاً حافظا موقا بطو گان تفرد صَحِيحاً وَإِن لم يوی 
TS‏ 
الْمْخَالِتُ وَالْمَرَهُ الي لَهِسَ في رُوَاد تو مِنَ الثقة والصبط ما يبر بو تَمرّدُهُ . 

وأما المنكر فهو على ما عرّفه الْحَافِظ الْبَرَدِيجِيٌ : لمرد الي ا يعرف مَثَنهُ عَنْ غَيّر رَاوِيهِ » وَكَذَا أَطَلَمَهُ يرون 
» وَالصَّوَابُ فيه النمَصِيل الَّذِي تَقَدَمَ في الشَّادٌ ... "() . 

عه ذا الاقم دفول حايك ابن ا ا قان اداح غزج كان" المغني " ؟!!! و 
الطّريق الذي سلكه المعلّق سبيل أهل العلم ؟ أم هو النّعصّبٍ والتَّمسلف والهوئ ؟ نسأل الله السّلامة .. 

وقد اعترض المانعون على حديث غرز الجريد ... وقد أجبنا عن اعتراضهم في المبحث الثامن من هذا 
لباوت 

وأخيراً » اعترض المانعون على حديث : " اقرؤوها على موتاكم " » يعني #اسورة ا يسن +بوعللوااذلك 
شع أن كماد وابه ‏ و اين :روا الد وال أن الحديف هف : إلا أن العف يعمل به قن 
فضائل الأعمال » ومعلوم أنَّ القراءة وإهداء ثوابها للأموات فضيلة من فضائل الأعمال .. 

الدَّلِيْلُ الثاني : تضافر الأدلّة على أن الميّت لا تنقطع صلته بأهل الدّنيا بدليل ما جاء من سني زيارة المقابر» 
وب: 

١.دلالة‏ صلاة الجنازة : فإنَّها ما شرعت إلا لانتفاع الميّت » والاستشفاع له بما فيها من قراءة » ودعاء » 
واستغفار ... فكما يستفيد الميّت من صلاة الجنازة » فكذلك يستفيد ويصل إليه ثواب قراءة القرآن » وذلك نظراً 
منص ررد هر لشم البو ل ا 
e‏ أ راا فده وشو[ اله ص الله ع و مله فسأن اا 


ا عبس ووو بدو 


فَقَالُوا : ما : " أفلا كنتم اذنتمُوني ". قال : فام عدوا ام رها أو مره فقا e‏ 


ر 
ا 
«o‏ 


هری 
عَنَهُ - 


() انظر : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (۱/ ۲۹۷ فما بعدها باختصار) . 
1٠‏ 


يِه ". دلُو َصَلَى عَلَيهَاء ثم َال : " إن مذ البو َملُوءٌ لَه على أَمْلِهَاء وَإِنَّ الله َر وجل يتوه لهُم 
بصلاتي عَلَيّهِمٌ " () . 

۲. دلالة الاستغفار للموتئ » قال تعالئ : (الَّذِينَ يَحوِلُونَ الْعَْسَ وَمَنْ حول يُسَبُحُونَ بِحَمْدِ رَيهِمْ وَيُؤْمنُونَ 
وَيَسْتَغْفِرُونَ ِلّذِينَ انوا ربا وَسِعْتَ کل شَيْءِ وخعا ینز ويلك ون عاب نجسب 
[غافر: ۷] » وقال سبحانه : (تَكادٌ السَّماواتٌ ت يفطن مِنْ فَوْقِهنَوَالْمَلاتِكَةٌ يَُبَّحُونَ بِحَمْدِ رَبهِمْ وَيسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ 
في الْأَرْضٍ ألا إن الله ُو الْعَمُورُ الرَّحِيمُ) [الشورى: ]١‏ .. 

والآيات على عمومها » والاستغفار شامل للأحياء والأموات . وقد جاء في الحديث الشريف : " استغفروا 
لأخيكم » واسألوا له التَّبيت ؛ فإلّه الآن يُسأل " . رواه أبو داود () . 

اة الذعاء لمرن وقد لمحت الأكة عل جواق الدغاء للميّت :وله يتقع جدعاء المؤمنين لد وقد 
روي عَنَ ارول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم | أنه قال : : " إِذًا ضيعم على الْمَيّتِ ٠‏ َأَخلِصُوا لَه الدّعَاءَ " () . وهذا عامٌ 
يشمل القريب والبعيد .. 

NE E e ٤‏ ا 
ية اء ت لي الب صلی الله عليه وَسَلّم ء قَقَلَتٌ :ن أي تَدَرَتْ أن تح فلم تح حى مات آفاحح عنما 


ا E EE‏ ق بالوَقَاءِ " 9) 


2 


و عن ين حياس خي الها »قال : جَاءتٍ امَرأةمِن حَنعَمَ عام حَجَةٍ الداع » قَالَتَ ا شول اللو 
نَ قَرِيضَةً اللو عَلَى عِبَادِهِ ف في الحَڃ أَدْرَكَتَ أبِي د سخا كبيراً» لا يَسََطِيع أن يَسْتَوِيَ عَلَى الرَاجلَة ء ٠:‏ ف قف 
أَحْجٍّ عه ؟ قال :" نَعَمْ " () . 


() أخرجه البخاري 44/١(‏ برقم )٤٥۸‏ » مسلم (۲/ 5904 برقم 407 ء واللفظ له) » ضياء الدين أبو عبد الله محمّد بن عبد الواحد 
المقدسي في الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة ممالم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما (۸/ ٠۹۲‏ برقم 
٠١‏ البيهقي في السنن الكبرى (5/ ۷۷ برقم 07١١١‏ . 

() أخرجه أبو داود (۳/ ۲۱١‏ برقم ۳۲۲۱) . 

(7) أخرجه ابن ماجه (۱/ 58١‏ برقم »)۱٤۹۷‏ أبو داود (7/ ۲۱۰ برقم ۳۱۹۹)» ابن حبّان (۷/ ۳٤١‏ برقم 03703717 » البيهقي في السنن 
الكبرئ (5/ 1٥‏ برقم 5955) . 

() أخرجه البخاري (7/ ١8‏ برقم )۱۸١۲‏ » المعجم الكبير (۱۲/ ٩۰‏ برقم )١١٤٤٤‏ . 

(:) أخرجه البخاري (۳/ ۱۸ برقم )۱۸٩ ٤‏ » مسلم (۲/ ٩۷۳‏ برقم 217725 » الطيالسي (۲/ ۲۸۱ برقم »)٠١۲۳‏ الشافعي في المسند 


(ص۱۰۸) » أحمد في المسند (۱/ ۲۱۹ برقم ۱۸۹۰) » الدارمي (7/ ١١55‏ برقم ۱۸۷۳) » ابن ماجه (۲/ ٩۷۱‏ برقم ۲۹۰۹) » أبو 
5 


موالالة الصووض المرخا تروك سل ضرا روا N‏ 
ال لضت الله عله وع فال :فا وخول اللوء إن ا مانت ت وَعَلَيَهَاصَوّمُتَذَرِ أَكَأَضُومْ نها ؟ قَالَ 
: " ارايت لو گان عَلّ اَمَك دين فقَضَيْتِبهِ » أكَانَ يودي ذلك نها ؟ " قات : تَعَمْ » قال : " فَصُومِي عَنْ املك " 
(). 
لا متهن ا امم ا 1 ا :إن 


و 


أي اقلت تَفْسَهَا» وَأَظَْهَا لو تكَلّمَتَ تَصَدَ قت فَهَل لَهَا اج ان تَصَدَّقَتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : "نَعَمْ " 00 
اديه ]0 تمتك تال رفول الله إن أت كك EE O‏ 
قفشل 3ل 1" مهن OA‏ 
ا 000 
» والح ... وان ثواب ذلك يصل للأموات إذا ما هدي إليهم ...فإذا كانت القُرُبات السّابقة تصل للأموات » فما 
الذي يمنع وصول ثواب قراءة القرآن ؟!!! فمن فرق بين هذه وتلك كان تفريقاً بين المتماثلات » إذ قراءة القرآن 
عبادة » ويشملها لفظ الصدقة في العرف الشرعي » فلا فرق بينها وبين العبادات المذكورة » وهذا من القياس الجلي 


داود (۲/ ١5١‏ برقم ۱۸۰۹) » البزار (۱۱/ ٤۳۳‏ برقم 2797) » النسائي في السنن الكبرئ ١١/5(‏ برقم 75١١‏ »ابن خزيمة في 
كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل (۱/ 1۹) » ابن حبّان (9/ ١١‏ برقم ۳۹۸۹) » الطبراني في المعجم الأوسط (777/5 
برقم 5775) » المعجم الكبير (۱۸/ ۲۸۳ برقم 2777 » البغوي في شرح السنة » (۷/ ٠١‏ برقم 218515 » البيهقي في السنن الكبرئ 
۳/0 برقم )۸٦۲١‏ . 

() أخرجه مسلم (۲/ ۸٠٤‏ برقم »)۱٠٤١۸‏ النسائي ف في السنن الكبرئ » (۳/ ۲٥۷‏ برقم ۲۹۲۹) » ابن حبّان ( ۰ برقم »)٤۳۹٩‏ 
البيهقي في السنن الكبرئ (5/ ٤۲۷‏ برقم ۸۲۲۷) » السنن الصغير (۲/ ۱١۷‏ برقم 171/4 ) . 

() أخرجه البخاري (۲/ ٠١7‏ برقم ۱۳۸۸) » مسلم (1457/17 برقم 223٠١5‏ » مالك في الموطأ ١١١١ /٤(‏ برقم 278١1‏ » الحميدي 
في المسند (۱/ ۱۱۹ برقم "47 7) » أحمد في المسند /5٠(‏ ۲۹۵ برقم 570١‏ 75)» ابن ماجة (۲/ 405 برقم ۲۷۱۷) » أبو داود (۳/ ١18‏ 
برقم )۲۸۸١‏ » النسائي في السنن الكبرئ (7/ ١5١‏ برقم 25557 »ابن خزيمة في الصحيح (5/ 5 ١١‏ برقم 599 5)» ابن حبّان (۸/ ١5٠١‏ 
برقم 033207 » الطبراني في المعجم الأوسط 7١7/1١(‏ برقم 27١7‏ » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ ١778‏ 
برقم 275١179‏ » البغوي في شرح السنة (7/ ۱۹۹ برقم 2١19١‏ » البيهقي في السنن الكبرئ » (5/ ٠١7‏ برقم 0271١١7‏ » السنن الصغير 
(؟/ ۳۷۲ برقم ۲۳۳۲) » الصنعاني في المصنف (9/ 50 برقم 22١177757‏ أبو يعلى في المسند (۷/ 5٠١‏ برقم 574 5) . 

(7) أخرجه أحمد في المسند (0/ ۲۸٤‏ برقم ۲۲۸۲۲) »ابن ماجة (۲/ ١7١5‏ برقم 27785 » أبو داود (۲/ ۱۲۹ برقم 217174» النسائي 
في السنن الكبرئ ١177/7(‏ برقم /550)» ابن خزيمة في الصحيح (5/ ۱۲۳ برقم 597 25», الشاشي في المسند (۱/ ۱۹۷ برقم )٠١١‏ 
» ابن حبان (۸/ ٠١‏ برقم 277258 » الطبراني في المعجم الكبير (7/ 7٠١‏ برقم )٥۳۷۹١‏ » الحاكم في المستدرك على الصحيحين 


٥۷ /1(‏ برقم .)١91١‏ البيهقي في السنن الكبرئ ”١١/5(‏ برقم 5 )28١‏ » شعب الإيمان (5/ 58 برقم /1 071١‏ . 
۹۲ 


» الذي لا اختلاف في حَجْيته بين العلماء » قال الإمام ابن قيّم الجوزيّة : " وتواترت أعظم توَاتر على أخبار الأمّوَات 
لَهُم بوصول مَا يهدونه إِلَيّهِمِ من قِرَاءَة وَصَلَاة وَصدقّة وَحج وَغيره » وَلّو ذكرنًا ما حكى لنا من أهل عصرنا وَمَا 
بلغنًا عَمّن قبلتا من ذلك لطال جِدَاً ... " () . 

الدَِّيلُ الث : روئ الشِّيخان وغيرهما بسندهم عَنِ ابن عَبّاسٍ قال : مر ال صلی الله عليه وَسَلَمَ بقَبريْنِ » 
فقا ا ل ل من الول وأا الآخز فكان يتف ي اليم 


با 


TT ٿم أَحَدَ جريدة رَطبة » فَشَقَهَا نصَمَيْن » فَكَرَرَ في كل بر وَاحِدَةَ» فوا‎ ٠" 
O ل ا م‎ 

SE aS 
الذي شقه شقه الي صل الله ليه َم َم باثتين ثم غرس على هذا واحداً وعلئ هذا واحداً ثم قال :لعل أن يفف‎ 
. عنهما ما لم ييبسا " . خرّجه البخاري ومسلم‎ 

يف سعد أب دارو الط ای " فوضع على أحدهما نصفاً » وعلئ الآخر : نصفاً » وقال : إِنّهِ يهوّن عليهما ما 
دام فيهما من بلوتهما شيء " () . قالوا : ويُستفاد من هذا غرس الأشجار » وقراءة القرآن على القبور » وإذا خف 
عنهم بالأشجار » فكيف بقراءة الرّجل المؤمن القرآن " ( . وقال أيضاً : " وقد ذكر الخرائطي في كتاب القبور » 
قال : سُنَّهَ في الأنصار إذا حملوا الميّّت أن يق رأوا معه سورة البقرة " (:) 


() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة )١1757/1(‏ . 

() أخرجه البخاري (۱/ ٩۳‏ برقم ۲۱۸)»مسلم (۱/ ١5٠‏ برقم ۲۹۲)» ابن ماجه (۱/ ٠۲١‏ برقم 07417 » عبد الله بن المبارك في الزهد 
۳۳/۷ برقم )١717١‏ » ابن أبي شيبة في المُصنف (۱/ ۱۲۲ برقم 17117) » » أحمد في المسند ۲٠٠١ /١(‏ برقم 2١18٠‏ » الدارمي 
(1/ 01/8 برقم 22157 أبو داود (5/1 برقم 27١‏ » الترمذي (۱۲۹/۱ برقم ۰۷۰ وقال : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) » البزار (۱۱/ ۱۲۳ 
برقم 5857)» النسائي في السنن الكبرئ (۱/ ۸۳ برقم ۲۷) » ابن خزيمة في الصحيح /١(‏ 77 برقم 200 » أبو عوانة في المستخرج 
17/1 برقم 25946 » الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱۳/ ١185‏ برقم )214٠‏ » ابن حبان (۷/ ۳۹۸ برقم 27178 » الآجري في 
الشريعة (۳/ ۱۲۷۹ برقم /85)» ابن منده في الإيمان (۲/ 419 برقم 21١7١‏ » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
١٠١5 /5(‏ برقم 27517737 » البيهقي في السنن الكبرئ ١19/1(‏ برقم 220/4 » إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين (ص86 برقم »)١١١‏ 
شعب الإيمان (۱۳/ ٤۳۷‏ برقم »23١9/8/‏ البغوي في شرح السنة ۳۷١ /١(‏ برقم ۱۸۳) . 

() انظر : مسند أبي داود الطيالسي (۲/ ۱۹۸ برقم 408) . 

() انظر : التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة )۲۷١-۲۷١ /١(‏ . 


(:) انظر : التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة (۱/ ۲۹۲) . 
۹۳ 


وقال الإمام النّووي ٦۷‏ ه) : " وَاسَتَحَبٌ الْعْلَمَاء قِرَاَةَ الَْرَآنٍ عِنْدَ امبر لِهَدَا الْحَدِيثِ » لِأنّهُ إِذَا كان يُرَجَى 


5 


التََخْفِيفُ تييح الْجَرِيدٍ » وة لمران أَوَلَى " () . وقال أيضاً : " قال أَصْحَابنَا رَحِمَهُمُ الله : وَيُسَتَحَبٌُ لِلزَائر 
ا اا ج و جره در وڪ 0 2 7 
أن يُسَلَمَ عَلَى الْمَقَابر » وَيَدَعْوَ لِمَنْ يَرُورُهُ ء وَلجَميء عل ل قمر أنيَكُونَ السَّلَامُ وَالدّعَاء بمَا تَبَتَ في 


و 


الْحَدِيثِ » وَيُسَتَحَبُ أن يران الَْرَآنِ ما يسر » وَيَذْعْوَ لَّهُم عَقبها » ص عَلَيّه الشَافِعِيٌ » وَاتَقَقَ عَلَيُهِ الَأَصحَابُ " 
() . وقال أيضاً : "قال الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله : ويُستَحَبُ أن يُقرَأعِنْدَهُ شيءٌمِنّ القرآنِ » وَإن حَتَمُوا القُرآن عِنْدهُ كان 
سنا " (2) . وقال أيضاً : " ويُستحبٌ أن يقعد عنده بعد الفراغ ساعة قدر ما يتحر جزور ويقسم لحمها ء ويشتغل 
القاعدون بتلاوة القرآن » والدعاء للميّت » والوعظ » وحكايات أهل الخير » وأحوال الصالحين "() . 
ول پار و و 3 و و a SE‏ 2 
وقال الإمام الصّالحي الحنبلي ٠۳(‏ ۷ه : " وَفِي شرح مُسَلِم : أن الْعلَمَاءَ اسَحَبُوا الْقرَاءَةَ عِنْدَ الْقَيّ لبر 
الجرية 1ه ]نايا ا ا لفو و 
وقال الإمام العيني (655ه) : " ولا بأس بقراءة القرآن عند القبور » ولكن لا يجلس على القبر » ولا يدخل في 
المقبرة للقعود » ويدخل لقراءة القرآن " () . 
ب 8 2 s٤‏ 5 5 1 ۶ 5£ رج د ع ار 
ونقل الإمام ابن مفلح عن محمد بن أحمد المروروذي » قال : " سَمعت أحمد بن حَنبّل يُقول : إذا دخلتم 
الْمَقَاير فاقرأوا آية الَكُرّسِيّ و " قل هو الله أحد " ثلاث مَرّات ‏ ثم قولُوا : الله لجَعَل قضله لأهل الْمَمَابر. رو 
أو بكر في الشّافِي» قال محمّد بن امد المروزي : سَمِعت أحمد بن حَتْبَل قول : إذا دَحَلَتُم الْمَقَابر فاقرأوا اة 
الكتاب والمعوذتين و " قل هُوَ الله أحد " . وَاجَعَلُوا واب دَلِك لأهل الْمَقَابر» قله يصل إِلَيّهم " (© . 
وقال الإمام ابن مفلح (184ه) : " وَلَا تَكْرَه الَقرَاءة عَلَى الْقَبّرِ". وَفِي الْمَقبَرَةِ " في أَصَح الرَوَايتين " » هَدَا 
الْمَذَمَثُ" () . 


: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۳/ )۲٠۲‏ . 

: المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (5/ "١١‏ . 

: رياض الصالحين (ص5990) . 

: الأذكار (ص۲۸۸) . 

: كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي (۳/ )٤١١‏ . 
: البناية شرح الهداية (۳/ )۲٠۲‏ . 

: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد (۲/ ۳۹-۳۳۸) . 


لمبدع في شرح المقنع (۲/ )۲۸١‏ . 


EE E E E E FE E 


1: 


وقال الإمام علاء الدّين المرداوي الحنبلي (٥۸۸ه)‏ : " فَوَلْهُ :"ولا نَكْرَهُالقرَاءة عَلَى الْقَبّرِ في أَصَح الرَوَاييْنِ 
"2 وَهَدَا الْمَذّمَبُ قَالَهُ في الْفْرُوعَ وَغَيّهِ » وص َل ٠»‏ قال الشَّارِحُ : هَذَا الْمَشهُور عَنَّ أَحَمَدَ هد قال الاو 
وَصَاحِبُ الْمَذَْمَبٍ : رواية وَاحِدَةٌ لا نُكْرَهُ » وليه اتر الْأصَحَابٍ ينهم الْقَاضِي » وَجَرَمَ به في الْوَجِيز وَغَيْرِهِ » 
دمه في الْْرُوع » وَالْمُْنِي وَالشَّرْح » وَابْنْ يم وَالْمَائقٍء وَغَيهِم " (0 . 

sS‏ ا 
بِحَدِيث العسيب الَّذِي شقّه الي صَلَّ الله عَلَيْه ود E‏ :"عله يفف عَنْهُمَا مالم ييبسا " 
؛ قال الخطابيّ : هَذَا عند أهل الّعلم مَحمُول على أن الَأَسَيّاء مَا دات على خلقتها أو خضرتها وطراوتها إن 
تسبح حى جف رطوبتها أو تحول خضرتها أو تقطع عَن أَصَلهًا . فَالَ غير الْخطابِيّ : قَإذا خفف عَنْهُمَا بتسبيح 
الجريد » كيف بقرّاءَة الْمُؤْمن الْقَرّآن ؟ قَالَ : وَهَذَا الحَدِيث أصل في غرس الْأَشجَار عند القَبُور" © . 

N ENES NS,‏ اللا وض قزل اميا 
رضي الله ية - يْسَنٌّ قِرَاءَةٌ يس عِنْدَ مَنّْ حَضَرَّهُ الْمَوْثُ » يَعْنِي : ٠» E RS‏ هَل لا ومر 
بالْقِرَاءَ وليه لِعَدم انماع بها لِلِصَعُودٍ بِرُوحِهِ إلى الْحَضْرَةٍ الإلَهية » قَلانتَِاءِ انماع بالْقِرَاءَ ة جِييْزِ كُمَا ذاكرڼي 
ذلك بَعْض أَيِميا َم الْمرَادُ غير ذلك وَمَاهُوَ ؟ 


- 20011 ن وھ و رو بے کو ر سے ت 2ك‎ EY لم موا هد كوم‎ E 
اك ار َوَلْهُمَ : " الْمَيّت لا يقرا عَلَيْه " مب على ما أَطْلَقَهُ الْمتقَدّمُونَ مِنْ أن لْقرَاءةَ لا صل إلى‎ 


کک 


مي » لاد نوبقاري ولواب ارتب على عَمَلٍ لا يق عَنْعَاِلٍ ذلك العمل » َال عى : (وَأَن لس 
ونان إلا ما شتن) اال ۹ا وَوُصُول الدعاء وَالصَّدَقَةِ وَرََ هما النَص » فا ماس عَلَيهِمَاء إذ لَا مَجَالَ 
N SENSE RE E‏ 

: ميت عَلَى تَفصِيل فيه رر في مَل أَحَدَ ابن اوفع ئة كير نظاهر الر ين أنه قرا عله عد مويه وهو من 
بل في وجو لَِعْضٍ أَصحَابنا نها قرأ عليه عند اقب . وبح هؤَْاءِ الَرَكَشِنٌ َقَالَ : لا يعد على قول باسْمِعْمَال 


کو وہ و 


اللّْطِ في حقيقته وَمَجَازِه أنه يندب ِرَاَُهَا في الْمَوَضِعَيْنِ » وما تقل ف في السّوّال م ِن التَعْلِيل بِعَدم التَِاعِهِ للصعُودِ 


روجو إلَخ » كلام في غَايَِ السّقُوطٍ وَالْمَسَاِ لان صعُودَ الرُوح لِلَمَك الْأَعلّى لا يُنَافِي انتِمَاعَهَا يما صل إلا 
العامة اذا اعد e ENE‏ 


کک 


م 
يقرا عليه 


() انظر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۲/ /581) . 
() انظر : شرح الصدور بشرح حال الموتئ والقبور (ص 0300-1١17‏ . 


() انظر : الفتاوى الفقهية الكبرئل (؟575/5-/30؟) . 
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وجاء في الفتاوئ الهنديّة : " وَيُسَتَحَبٌ إِذَا دفِنَ اميت أَنْ يَجَلِسُوا سَاعَةَ عند اْمَبِْ بعد الَرَاغْ هدر ما بحر 
جور يقم لها بو لآ ْو ميت » كذَا في الْجَوْرَوَ ارو ١‏ ران عد ور عند محمد 
- رَحِمَهُ الله تعَالَى - لَا تُكْرَهُ وَمَشَايِخًا - رَحِمَهُمَ الله تَعَالَى - أَحَذُوا بقوله » وهل ينتفع ؟ والمُختار أنه تفع » 
هَكَذَا في الْمُضْمَرَاتِ "() . 

وقال الإمام الرَملي (4١٠٠ه)‏ : " وسن أن يقرا عنْدَهُمَا تسر » وَيَدَعْوَ لَه بَعْدَ تَوَجُهو إلى لَب وَالْأَجَرُلَهُ 
O,‏ 

وقال الإمام البهُوتي الحنبلئ (01١1ه)‏ : " ... وَيَنْتَفِعُ َير » وَيتَأَذَى بالْمُنگر عِنْدَهُ » وَسُنَّ فِعَلْ لِرَائِرِِ مَا 
يُحَفْفْ عله ولو بجَعُل جَرِيدَةٍ رَطَبَةٍ في الْقَبرِ حبر » وَأَوْصَى به بُرَيْدَةَ» ذَكرَهُ الْمْخَارِيٌ » وَفِي مَعنَاهُ : عرس غَيِمَا 
وَأَنَكَرَ دَلِكَ جَمَاعَة من لْعْلَمَاءِ » وَفِي مَعْتى لِك : الذَّكرٌ» وَالْقِرَاءةُ عِنْدَهُ » لِأَنهُ إا رَجَا التخفيف بِتَسْبِيِحِهًا » 
فَالْقِرَاءَة اول " © . 

وقال الإمام محمّد الدّسوقي المالكي (١۲۳٠ه)‏ : " وَذَهَبَ ابن حَبيبٍ إلى الِإسْتِحَبَابٍ » وَتَأَوَلَ ما في السَمَاع 
من الْكَرَامَةِ قال : نما كَرِه ذلك مَالِكُ إا يِل ذلك اسَتِئَاناً » َقَلَهُ عنه ابن رشي » وَقَالَهُ أيْضاً ابن يونس » وَاقَتَصَرَ 
اللَخْوِيّ على اسْتِحَبَابٍ لاء ولم يمول على السّمّاع » وَظَاهِرٌ الرسَالةِ أن أبْنَ حَِيبٍ لم يَسْتَحِبٌ إلا راء يس » 
وَظَاهِرٌ كلام يرما أنه اسََحَبٌ الْقِرَاءةَمُطَلَقاً " () . 

وقال الإمام ابن عابدين ٠۲٠۳‏ ه) : " ولا يُكْرَهُ الْجُلُوسٌ لِلْقِرَاءَةِ عَلَى َر في الْمُْمَار لَِأديَة الْقَرَاءَةِ عَلَى 
الْوَجْه الْمَطَنُوبٍ بالسكيتة وَالتَدبُر وَالإنََاظٍ " © . 

وقال الشَّيخْ محمد بن عبد الرّحمن التمدفي العثماني الشافعي (40/اه) : " وأجمعوا على أن الاستغفار 
والدّعاء والصدقة والح والعتق تنفع الميّت » ويصل إليه ثوابه » وقراءة القرآن عند القبر مستحيّة " (© . 

وقال الإمام الذّهبِي في ترجمة الإمام الخطيب البغدادي (47ه) : " وخم عَلَى قَبْرِهِ عِدَّة حَتَمَات " . 


() انظر : الفتاوى الهندية )١١١/١(‏ . 

() انظر : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )۳١/۳(‏ . 

() انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع (۲/ )٠١١‏ . 

() انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٤١۳/١(‏ . 
() انظر : رد المحتار على الدر المختار .)۲٤١/۲(‏ 


() انظر : رحمة الأمة في اختلاف الأمة (ص17) . 
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وقال في ترجمة الإمام ابْنُ الحَاضبة محمد بن أَحْمَدَ بن عَّدٍ الباقي البَعْدَادِقٌ (٩۸٤ه)‏ : " وَكَانَتَ جِتَارَنة 


رم 


مَشْهُوَدَة » وَحْيِمَ عَلَى بره عِدَةُ حَتمات ب 


رعو ر < ووره 


وقال في ترجمة الإمام بُو جَعْفَر المَاشِعِيُ عَبَدُ الخَالِقٍ بن عِمْسَى بن أَحْمَدَ (570ه) : " وَكَانَتَ جِتَارَتهُ مَشْهُوَدَةٌ 
وَدْفْنَ إلى جانب كبر الإمَام أَحَمَدء وَلَزِمَ الاس قَبْره مُدَةَ حَتّى فيل : دم على قَبْرِه عَشّرَة آلآفٍ حَتمّة " () . 

وقال في ترجمة الإمام محمّد بن أحمد بن عليّ بن عَبّد الرَرّاق» الشَيّخ أبو منصور الخياط البغداديّ المقرئ 
الرّاهد (449ه) : " قَالَ السّلَفِيَ : ذكر لي المؤتمن السَّاجِيّ في ثاني جمعة من وفاة أبي منصور : اليوم ختموا عَلَى 
ا ا 
مالك ورا د 

وقال الإمام ابن كثير (١۷۷ه)‏ في ترجمة الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) : " وختمت له ختمات كثيرة بالصًالحية 
وبالبلد » وَتَرَدَد النَاس إلى قَبرهِ اما كبر ليا ونهاراً » يبيتون عنده ويُصبحون " () . 

الدَّلِيْلُ الرَابِعُ : وقال رَسُولٌ الل صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " اقرؤوا على موتاكم يس " 0) . 


() انظر : سير أعلام النبلاء (14/ 787)» (۱۹/ ۱۱۳) ۰ (۱۸/ )٥٤۷‏ بالترتيب . 
() انظر : تاريخ الإسلام ووّفيات المشاهير وَالأعلام )8177/1١(‏ . 
() انظر : البداية والنهاية (5 /١‏ /ا9١)‏ . 
() قال الأرنؤوط في تخريجه لصحيح ابن حبان (۷/ 71720-779) : " إسناده ضعيف لجهالة أبي عثمان - أحد رجال السند - وليس 
هو بالنّهدى » ولاضطرابه كما سيأتي . وأخرجه النّسائي في " عمل اليوم والليلة )٠٠۷١(‏ » والبغوي )١5754(‏ من طريق عبد الله بن 
لمبارك » عن سليمان التيمي » بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ ۲۳۷) » وأحمد (5/ 271/077 » وأبو عبيد في " فضائل القرآن 
" ورقة " 50" » وأبو داود )۳٠١١(‏ في الجنائز : باب القراءة عند الميت » وابن ماجه )١54/(‏ في الجنائز : باب ما جاء فيما يقال عند 
لمريض إذا حضر » والطبراني 22٠١ /7١(‏ » والحاكم /١(‏ 22514 » والبيهقي (/ 7”87) من طريق ابن المبارك » عن سليمان التيمي » 
عن أبي عثمان غير التّهدي » عن أبيه » عن معقل . وقال الحاكم : وقفه يحيئ بن سعيد وغيره عن سليمان التَّيمي » والقول فيه قول ابن 
لمبارك » إذ الزيادة من الثقة مقبولة . وأخرجه الطيالسي )4۳١(‏ » والنسائي في " عمل اليوم والليلة " )٠٠١١(‏ » والطبراني 0١1١ /۲١(‏ 
> 2041) من طريق سليمان التيمي » عن رجل » عن أبيه » عن معقل بن يسار . قال الحافظ ابن حجر في " التلخيص (۲/ 5 39١‏ ) : رواه 
أحمد ‏ وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه » وابن حبان» والحاكم » من حديث سليمان التَّيمي » عن أبي عثمان» وليس بالنّهدي » عن أبيه 
»عن معقل بن يسار » ولم يقل النسائي وابن ماجه وهم الحافظ في ابن ماجه : عن أبيه » وأعلّه ابن القطّان بالاضطراب وبالوقف » وبجهالة 
حال أبي عثمان وأبيه » ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال : هذا حديث ضعيف الإسناد » مجهول المتن » ولا يصح في الباب 
حديث . وقال أحمد في " مسنده ": حدَّئنا أبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي » ثقة روئ له الجماعة » حدَّثنا 
صفوان هو ابن عمرو بن هرم السكسكي الحمصي » ثقة روئ له البخاري في " الأدب المفرد" ومسلم في " صحيحه ". قال : كانت 
المشيخة يقولون : " إذا قرئت - يعني يس - عند الميت » خفّف عنه بها . قلت : ونص الحديث في " المسند " (5/ )٠٠١‏ : حدّثنا أبو 
۹۷ 


n 


قال الإمام ابن حبّان (:0ه) : " قال أبو حاتم رضي الله تعالئ عنه: قوله : " اقرؤوا على مَوْتَاكُمٌ يس 


1 OE I 
وقال الإمام القرطبي (1071ه) : " وهذا يحتمل أن تكون القراءة عند الميِّت في حال موته » ويحتمل أن تكون‎ 
. )( " عند قبره‎ 
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تعقبه تعقبه الإمام السيوطي (١41ه)»‏ فقال : " وبالأوّل قال الْجْمَهُور» كما تقدم في أول الكتاب ء وَبالثاني قَالَ 
بن عبد الْوَاحِد المَقَدِسي ف في الْجرْء الذي تقدّمت الْإشَارَ ة إِليّه » وبالتّعميم في الْحَالِين قال لمحب الطبَرِيّ من 


و eS‏ ور نز للش EE‏ 
والمعوذتين و (قُلْ هُوَّ الله اح [الإخلاص: ١]ء‏ وَاجَعَنُوا لك لأهل الْمَقًابر فَنَّهُ يصل إِلَيّهم . 

َال الْفرَطْبِيَ : وقد قيل إن كواب الْقِرَاءَة للقارئء » وللميّت نَوَابٍ الإستماع » وَلدَلِك تلحقة الرَّحَمَة» قال الله 
تَعَالَ : (وَإِذا قُرىَ َالْقَْآنُ قَاسْتَِعُوا له وَأنْصِنُوا لَعَلَكُمْ نز تُرْحَمُونَ) [الأعراف: 1704» قال : ولا يبعد في كرم الله 7 
أن يلْحقة نَوَاب الْقِرَاءَة والاستماع معا ويلحقه تَوّاب ما يهدئ إِلَيِّ من الْقِرَاءة» وَإن لم يسمع كالصّدقة وَالدّعَاء ' 
0. 

وقال الإمام محمد ابن مفلح الرَّامِينِق ثم الصّالحي الحنبلي (77/ه) : " وَاحَمَج بَعْضَهُمْ بة ِقَوَلِهِ عليه السَّلَامُ : " 
اقرءُوا يس على مَوْتَاكُمْ " . وان الْمَيّتَ أَوْلَى مِنّ الْمُحْتَضَرِ "((. 


المغيرة » حدَّئنا صفوان : حدَّئني المشيخة أنّهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي وهو صحابي حين اشتد سوقه » فقال : هل منكم 
أحد يقرأ يس ؟ قال : فق رأها صالح بن شريح السكوني » فلما بلغ أربعين منها قبض » قال : فكان المشيخة يقولون : إذا قرئت عند الميت 
خفف عنه بها . قال صفوان : وقرأها عيسئ بن المعتمر عند ابن معبد . وحسن إسناده في " الإصابة " (۳/ 185) . وأسنده صاحب " 
الفردوس " (5049) من طريق مروان بن سالم وهو ضعيف » عن صفوان بن عمرو » عن شريح » عن أبي الدرداء وأبي ذر » قالا : قال 
رسول الله صلی الله عله وَسَلَّمَ : " مامن ميت يموت فيقرأ عنده يس إلا هون الله عز وجل عليه ". وفي الباب عن أبي ذر وحده . 
أخرجه أبو الشيخ في "فضائل القرآن . 

() انظر : صحيح ابن حبان (۷/ ۲۷۱) . 

) انظر : التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة )۲۸۷-۲۸٦/۱(‏ . 

() انظر : شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص؟ )”١‏ . 


() انظر : كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع (57577/5) ْ 
۹۸ 


وقال الإمام البهوتي الحنبلي (١١٠٠ه)‏ : " ولا تكره القراءة على القبر " لما روئ أنس مرفوعاً : " من دخل 
المقابر فقرأ فيها يس " خفف عنهم يومئذ » وكان له بعددهم حسنات " » وصح عن ابن عمر أنه أوصئ إذا دفن أن 
يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها » قاله في " المبدع " » (وأي قربة) من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة 
وغير ذلك (فعلها) مسلم (وجعل ثوابها لميّت مسلم أو حيّ نفعه ذلك) قال أحمد : الميّت يصل إليه كل شيء من 
الخير للنصوص الواردة فيه » ذكره المجد وغيره حتئ لو أهداها لبي - صلی الله عَلَيْهوَسَلَّمَ - جاز ووصل إليه 
التّواب " (0 . 

الدَِّيْلُ الكَامِسٌ : ما جاء من الآثار التي صرّحت بأنَّ القراءة كانت من سَئّن السّلف » منها : 

ما رواه ابن أبيّ شيبة وغيره سهم عَنِ الشَّعبِي » قَالَ : كَانتِ الأنَصَار يَقَرَؤُونَ عند لْمَيْتِ بِسُورَةٍ الََْرَة 
00 

والأثر ذكره الإمام القرطبي في التّذكرة وعزاه إلى الخرائطي في كتاب : " القبور " » بلفظ : سُنَّهَ في الأنصار 
إذا حملوا الميّت أن يقرأوا معه سورة البقرة () . 

وقال الإمام النّووي (77ه) : " قال الشافعي والأصحاب : يُستحبٌ أن يقرؤوا عنده شيئاً من القرآن » قالوا : 
فإن مرا القرآل كله كان عا : 

وروينا في " سنن البيهقي " بإسناد حسن » أنَّ ابن عمر استحبٌ أن يقرأ على القبر بعد الدَّفن أوَّل سورة البقرة 
وخاتمتها " () . 

وذكر الإمام الذَّهبي (/4/ه) في ترجمته للخطيب البخدادي » قال : " وَْيِمَ عَلَى قَبّرِوِ عد حَتمّات " () . 


و 


وقال الإمام ابن كثير (۷۷ه) في ترجمته لشيخ الحنابلة في زمانه : الشريف أَبُو جَعْمَرِ الْحَنْبلِيُ عبد الْخَالِقِ بن 
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عِيسَئ بن أَحَمَدَ بن محمّد بُن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العبّاس بن عبد المطّلب الهاشمي بن أَبي مُوسَئ 


() انظر : الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص١1١)‏ » ومعه : حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي . 
() أخرجه ابن أبي شيبة في المُصنف (۲/ ٤٤٥‏ برقم »2٠١85/‏ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ ۱۲۲۷ برقم 
5١1/5‏ ). 
() انظر : التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة» (۲۹۲/۱) . 
() انظر : الأذكار (ص57١)‏ . 
(:) انظر : سير أعلام النبلاء (/3587//1) . 
۹۹ 


الْحنْبَلِيُ لْعََاسِن : " فَانَخَدَتِ الْعَامَهُ قبَرَهُ شوقاً كل لَيَة أَرْبعَاءَ » يتَرَدَدُونَ َي » ويق رأون الْحَتَمَاتِ عِنْدَهُ حى جَاءَ 
لسُّتَاءُ» وَكَانَ جُمَلَةُ ما قرئ عليه وأهدي له عشرة آلاف ختمة " () . 

وأخرج الإمام الخلّال (11*ه) في جزء الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر » قال : " كم 
0 اتيت الحم بْنَ الصّبَاح الرَعَفَرَاني » يمول ال له ل : لا باس به 
"(). 

وقال الإمام ابن الخرّاط (541ه) : " وَاعَلَم أَنَ الْمَيّت كالحيٌ فيمَا يعطاه وَيهدِي إِلَيّهِ » بل الْمَيّت أكثر وَأكثر» 
أن الْحَيّ قد يسَتَقل با يهدئ إِليّهِ » ويستحقر ما يتحف يه ء وَالْمَيّت لا يستحقر قينا من َلك » ولو گان ِقَدَار 
جنّاح بعوضة أو وزن مِتْقّال ذرة ‏ لاله يعلم قِيمّته » وقد كَانَ يقدر عَلَيّهِ فضيّعه . 

وا بلك عل هة وو لكا يودي الك إن الكت فول ان اللة عات و ملك :لمات الان ات 
عمله إلا من ناث : صَدَقَة جَاريّة » أو علم ينتفع به » أو ولد صّالح يَدَعُولَهُ "20 . 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي (١۲٦ه) EE‏ و عند لبر » وقد رُوِيَ عَنْ أَحَمَدَ أنه قال : إذَا 
حلشم الْمَغَابِرَ اقرَُوا آية الْكُرَيِيٌ » وَتَلَاتَ مَرّاتٍ : " قل هُوَّ الله أحَدٌ " . ثم قل : اللَّهُمّ إن فَضْلهُ لأَهُل الْمََاير. 
وروي عَنْهُ آنه قال : راء عِنْدَ لَب بدَعَة» وَرُوِيَ دَلِكَ عن هُسَّيّم » قال أبُو بر : تق دَلِكَ عَنْ أَحَمَدَ جَمَاعَة» ثم 

مدن شري أ يقرا عند امبر » وَقَالَلَهُ : إن الْقرَاءَةَ عِنْدَ لَب 
جوري : يا أََاعَبَدِ الله : ما تقول في مُبَشَّر الْحَلِيّ ؟ قال : َه . 
أنه 


قال : فَأَخبرَنِي مسر » عَنْ أبيه» 3 وَصَئ إذًا ون يقرأ عند اة لمرو اها » وَقَالٌ : سَوِعت ابن عُمَرَ 


8 
ا و ع 


يُوصِي بِذَلِكَ . قال أَحَمَد بْنْ حَنبَل : قارع َل لجل يقرا . وَقَالَ الْخَلَالُ : حدتني أبُو علي الْحَسَن : rt‏ 
الَْزَادُ ا التق لماشو قار ل ا 


2 
ا 


2 
32 
ن 


جْمَاعَةٌ أ 


عه ی ا EE E EE‏ 
وَكَدَ رُوِيَ عن الي aS‏ نَّهُ قال : "من دل الْمَغَابرَ ََرَأسُورَة يس مف عَنْهُم يَوَمَئِذٍ» 
و 


وَكَانَ لَه بِعَدَ ِعَدَدِ مَنْ فيها حَسَنَاتَ ' ام :من رَارَ قَبَرَ وَالديه أو أَحَدهمًا » فَقَوَأَ عِنْدَهُ أو 
عتدها يسن عفد له"( 


() انظر : البداية والنهاية )١50 /١5(‏ . 

() انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص89) . 
() انظر : العاقبة في ذكر الموت (ص5١١)‏ . 

() انظر : المغني (7/ 3737 5) . 


وقال الإمام ابن قدامة المقدسي (170ه) بعد أن ذكر جملة من الأحاديث المتعلّقة بالمسألة : " وَهَذِه أَحَادِيتُ 
صِحَاحٌ ‏ وَفِيهًا E‏ الْمَيّتَ کک الصَّوُمَ وَالْحَيَّ وَالدَعَاءَ وَالِإسْتعْمَارَ عبادات بدنية » وَقدَ 
ER E‏ المي » فَكَدَلِكَ ما سِوَامَاء مَعَ ما دَكَرْنَامِنَ الْحَدِيثِ في نَوَابٍ مَنْ قَرَأيس ء وَتَخْفِيفٍ الله 
تَعَالَى عر أَمُل الْمَقَابر بقرّاءته . 


وروي عَمْرُو بن شُعَيْبٍ » عَنْ أبيه » عَنْ جد » أن رَسُولَ اللو صلی الله عَلَيْه وَسَاً م قال لِعَمَرو بن الْعَاصٍ : " 


و گان ابوك مسلماء فََعتَقتُمَ عَنْهُ» او تَصَدَقتُمَ عَنْهُ» أَوْ حَجَجَتُم عَنْهُ بَلَعَهُ َلك " وَهَدَاعَامٌ في حَج التطوع وَعَيرِهِ 
ولاه عمل بر وَطَاعَةٍ » فوص نفع واب » كَالصَّدَقَةٍ َّةِوَالصَّيَاموَالْحَجٍّ الْوَاجِبٍ . 


بل عرسم 


قال السَّافعِيُ : ما عَدَا الْوَاجِبٌ وَالصَّدَقَةَ وَالدَّاءَ وَالِإسْتِْمَارَ ا عل عَنّ الْمَيّتِ » وَلَا صل تَوَابْهُ لي ؛ 
قول اللّتَعَاَى : (وَأَنْ ليس لَِمْسانٍ إِلاَّمَام سَعَى) [النجم: 6]» وقول الي صلی الله عليه وَسَلَّمَ : " إِدَامَاتَ ابن 
0 ل ل 
يَتَعَذَّئ فَاعِلَهُ » فلا يَتَعَذَئ نَوَابةُ . 


2 


وَقَالَ بَعَضُهُمْ : إا فرئ الْقَرَآنُ عِنْدَ الْمَيْتِ » او أُمَدِيّ إِليّه تَوَابُُ » كان الراب لِقَارِيِهِ » وَيَكُونُ الْمَيْتُ 


1 


اواج احير 


وَلَنَا ما ذَكرْنَاهُ» وَأنَّهُ إِجْمَاعٌ الْمُسَلِمِينَ ؛ ؛ انهم في كُلْ عَصر وَمِضْر ب َجْتَمِعُونَ وَيَقرَءُونَ الْقرَآنَ» وَيُهُدُونَ تَوَاَهُ 
إلى مَوْنَاهُمْ مِنْ غير تكير . وَلِأَنّ لْحَدِيتَ صح عن الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " إنَّالْمَيْتَ يعدب ببكَاء أَهْلِه عله 
". وَللَّهُ أكْرَمْمِنَ أن يُوصِل عَقُوبَة الْمَعْصِية ليه » وَيَحَجُب عَنْهُ الْمَتُوبة . 

ولان اَمِل لِتَوَابٍ ما سَلَمُوه تَا على إيصال كواب مَامتحُوه وَالْآيةُ مَخْصُوصّةبمَا سَلَمُوه وما الَف 


فيه في مَعَنَاه » ف فنقيسة عليه . 


e 


2 


لا خخ له في لخر وي شترا .ال عل فطع عمو ولا فيه عَلَيّْه ؛ ثم لو دل ليه كَانَ 
مَخْصُوصاًبِمَا سَلَّمُوهُ وَفِي متاه ما متَعُوُ قسَخَّصَّصٌ به أيُضابالْقِيّاسِ عَلَيّهِ ‏ وَمَا 1 
»قن تَعَدّيَ الاب لَيْس برع عدي الع . ..."0 

وعقد الإمام القرطبي (١۷٦ه)‏ في كتابه : 550070020700520 


فى قراءة القرآن عند القبر حالة الدّفن وبعده » وأنَّه يصل إلى الميّت ثواب ما يقرأ » ويُدعيل » ويُستغفر له » ويتصدَّق 


ذَكْرُوهُ مِنْ الْمَعْنى عير صَحِيح 


() انظر : المغني (۳/ 1١‏ 057-0597) . 


1 عليه " » قال فيه : " أصل هذا الباب : الصدقة ة التي لا اختلاف فيها » فكما يصل للميّت ثوابها » فكذلك تصل قراءة 
القراة مون E SN AE EEE‏ (). 


وقال الإمام التووي ۷ه : " وَيُسَتَحَبُ أَنْ يَقرَأمِنَ اهران ما يسر » وَيَدْعْوَ لهم عَقِبَها » ص عَليه الشَّافعِىٌ 
ا َم عَلَيّهِ الَْضْحَاتُ 00 

ل مر رح " وَالْمَشْهُورُ في 
َوَابّْهَاء وَقَالَ جَمَاعَة من أَصَحَاينًا : صل توَابُّهَا» ويه قال أ 0 

ا "س عن ولف أن العظيةه از كينا eR‏ 
أن هدي تابه لِوَلِدَيْهِ» وَلِمَوْتَى الْمْسَلِمِينَ ؟ أو يَجَعَلَ تَوَابَهُ لَِفسِهِ حَاصَّةَ ؟ 

الْجَوَابُ : فصل الْعِبَادَاتِ ما واف مَدَيَ رَسُول الله - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - وَهَدّيَ الصَّحَابَة» كما صح عَنْ 
التي - صلی الله عليه وَسَلَم يوهي كنع مل وز 


صل 


الجر انهاه يد بِدَعَةٍ صََالةٌ " . وَقَالَ - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -: " حير الْقَرُونِ كَرنِيء ثم الَّذِينَ يَُوَهُمَ " 


قال ان مَسَعُووٍ :من کان هنكم مسن ليشن بِمَنْ قد مات ؛ قن أ 
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محمد . 

إا عرف هدا الْأَصَل» فَالََمرُ لّذِي كَانَ مَعرُوفا بَيّنَ الْمُسَلِمِينَ في الْقرُونِ الْمْمَصَّلَة» أنَّهُمَ كَانُوا يَعبدُونَ الله 
بأنْوَاع العِبَادَاتِ الْمَشْروُوعَةٍ » فضا وَتَفلِهًا ٠‏ مِنَ الصَّلَاة» وَالصّيَام » وَالْقرَاءةِ» وَالذَكُرِ وَعَيِّذَلِكَ وَكَانُوا يَدْعُونَ 
لِلَمُؤِينَ وَالْمُوَئَاتِ » كما أَمرَ الله َل لِأَحَيَائِهمَ » وَأَمْوَاتِهِمَ » في صَلَاتِهِمْ عَلَى الْجتَارَةِ » وَعِْدَ زيار الْفبُورٍ» 


ان 


وَغير ذلك . 


وكا ره 


وَرُوِيَ عَنّ طَائِفَةِ ِن اسلف عِنْدَ کل حَنّمَة دعوة مُجَابة » قدا دعا الرَّجُل عَقِيبَ عَقِيبَ الحم لِتَفسِوِ » ولوالِديه» 
وَِمَشَايِخهِ» وَغَيرمَ ِن اْمُوَمِِينَ وَالمُوِْئَاتٍ » گان هَدَامِنَ اتس الْمَشْرُوع . وَكَدَلِكَ دعَاؤُلّهُمَ في قيام اليل 


و 


وَغَيّرِ ذلك مِنّ مَوَاطِنِ الْإجَابَةٍ . وَقَدّصَحٌ عَنَ الي - صلی الله عله وَسَلَّمَ -: أنه مر بِالصَّدَقَة عَلَى الْمَيّتِ وَأَمَرَ 
أن يْصَامَ عَنّهُ الصّوُمُ . َالصّدَقَةُ عَنْ َوَن ِن اعمال الصّالِحَة » وَكَذَلِكَ ما جَاءتْ به الس في الصّوم عَنَهُم. 


() انظر : التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة (۲۷۹-۲۷۸/۱) . 
() انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) )7”١١/4(‏ . 


1۰۲ 


وڏا وَغَيِّهِ احَتَجٍّ مَنْ قال مِنَ الْعْلَمَاء : إنَهيَجُورُ إِهَدَاء واب الْعِبَاداتٍ الْمَلِيةِ » وَالْبَدَِيّ إلى مَوْتَ الْمْسَلِمِينَ »كما 
هو مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَأبِي حَْبفَة » وَطَائِفَة مِنَ أَضْحَاب مالك » وَالشَافِِيّ . 

دا مدي لِمَيتِ لواب صِيام » أو صَلَاةٍ» أو راء » جار َك » اتر أ حاب مَالِكِ » وَالشَّافِعِيٌ لون 
CEG‏ 
َرَءُوا الْقرَآنَ . يَهَدُونَ نَوَابَ دَلِك لِمَوْتَاهُمٌ الْمُسَلِمِينَ » وَلَا لِخْصُوصِهمٌ , بَل گان عَادَنُهُم كما تَقَدَّمَ » فاد ينبي 
لتاس أن يَعْدُوا عَنَ طَرِيقٍ السَّلَفٍِء ونه فصل وَأَكْمَلُ » واللَّهُ َعَم " () . 

وجاء في فتاوئ الإمام ابن تيمية الحرّاني : " وسيل : عَنَ قِرَاءةِ َمل الْمَيّتِ صل إِليّ ؟ وَالتّسِيحُ » وَالنَحْوِيدٌ» 
وَالتهَلِل » وَالتَكْيرٌ» إا أَهْدَاهُ إلى الْمَيّتِ يَصِل إِليّه وبا َم لا ؟ فَأَجَابَ : يَصِلٌ إلى الْمَيّتِ قِرَاءَة أله » وَتَسْبِيحُهُمَ 
وَتَكبيرُهُمَ » وَسَائرُ ذكْرهِمَ للَِّتَعَالَى » إِذَاأَهدَوْه إلى الْمَيْتِ وَصَل إِلَيّه » الله عَلَم. 

وسيل : هَل الْقِرَاءَة صل إلى الْمَيّتِ يِن الْوَلَدِ أو لا ؟ على مَذََب الشَافِعِيّ . 

َأَجَات : أا وُصُولُ نَوَابٍ الْعِبَادَاتٍ الَْدنِيَة 5 : راء » وَالصَّلَاة» وَالصَوْم » فَمَذَهَبُ أَحْمَد وَأبِي حَييَة » 
وَطَائِمَةٍِِنَ أضْحَابٍ مَالِكِ ‏ وَالسَّافِعِيٌ » إلى انها صل › وَدَمَبَ أكَثرٌأَضْحَابٍ مَالِكِ » وَالشَافِعِيٌ » إلى انها لا تَصِل 
»وله أَعْلَمُ "00 . 

وقال الإمام ابن تيمية الحرّاني : " مَنْ قَرَاالقَرَآنَ مُحَتَسِبا وَأَهَدَاُ إلى الْمَيّتِ تَفَعَهُ َلك » وَللّهُ أَعْلَمْ " () 

وقال الإمام ابن الحاج (07”اه) : " أنه لو قر 
ناوه وق أوانها لذ ار فال : اللّهُمَ عل 
بلا جلاف "0 . 


في بيه وَأَهْدَئ لَه َوَصَلَتٌ › وَكَيفية وُصُولِهًا : أنه ذا فرع مِنْ 
جعل كَوَابَهَا لَه قان لِك دُعَاءٌ بالشواب ؛ لن بص إلى أَخيه » وَالدعَاءُ ر 


م ا تو ا 


وقال الإمام ابن قيِّم اجوز كه ل[ مجع و واا ك الم ]قو إهنداوها له عا بِعَيّر أَجَرَةء فَهَذا يصل إِلَيّه» 
كما يصل تَوَاب الصرم وَالحج : 


کا 


() انظر : الفتاوی الكبرئ (۳/ ۳۸-۳۷)» دار الكتب العلمية . 
() انظر : مجموع الفتاوی (5 0775/7 . 

() انظر : مجموع الفتاوی )۳٠١ /۲٤(‏ . 

() انظر : المدخل .2»)5557/١(‏ 


فن قيل : فَهَذَّالم يكن م مَعْرُوفاً في السّلف ء ولا يُمكن تُقله عَن وَاحِد مِنْهُم »َع شدَّة حرصهم على الْخَيّر» 
َا أرشدهم الي » وقد أرشدهم إِلَى الدّعَاء وَالِإِِعْمَار » وَالصَّدَقَة » وَالْحج » وَالصَّيَام » فلو کان تَوَابِ الْقَوَاءَة 
يصل لأرشدهم إِليّهِ ولكانوا يَمَعَلُولَةٌ. 

الراب : أن مورد هذا السّوّال إن كَانَ معترفاً بوصول كراب الْحَح » وَالصّيّام » وَالدّعَاء » وَالِإسْتِْفَارء قيل 
لَه : ما مَذِه الخاصيّة التي منعت بوصول واب الْقَرَآن واقتضت وُصُول تراب لمران واقتضت وُصُول كواب هَذْه 
اعمال » وهل هَذَا إلا ريق بين المتماثلات ؟ وإن لم يعَتَرف بوصول َلك الَأَشَيَاء إلى الْمَيْتء فَهُوَ محجوج 
بالكتاب وَالستة وَاْإِجْمَاع وقواعد الشَّرْع 

وَأما السّبّب الَّذِي لأجله يظّهِردَلِك في السّلفء فَهُوَ نّم لم يكن لَهُم أوقاف على من يقرأ ويُهدى إلى الْمَوْتى 
> ولا كَانُوا يعَرفُونَ دَِك اله » ولا كَانُوا يقصدون الْمَبّرللّقِرَاءَة عِنْده » كما يَفْعَلهِ الاس الْيَوّم » وَلَا كَانَ أحدهم 
يشهذ من رهن الاس غل أن كواب هذه ال اة لثلان الف » بل ولا نَوَابٍ هذه الصدقة وَالصَّوم » ثم يقال 
لهَدَا الْقّائِل : و كلفت أن تنقل عَن وَاجد من السّلف أنه قال : اللّهُمَ نَوَابِ هَدًا الصَّوّم لقان لعجزت » فَإنَّ الوم 
كَانُوا أحرص شَّيَّء علئ كتمان أعمال الْبرّ »فلم يَكُونُوا ليشهدوا على الله بإيصال نَوَابِها إِلَى أمواتهم 

إن قيل : قَرَسُول الله أرشدهم إِلَى الوم وَالصَّدََة وَالْحبٌّ دون الْقِرَاءَة » قيل : هو يبتدئهم بذلك » بل خرج 
لِك مِنْهُ مخرج الْجَواب لَهُم » فَهَذَا سَأَلَهُ عن الّحَجٍّ عن ميته َأذن لَه وَهَذَا سَأَلَهُ عن الصّيام عَنهُ فَْذنْلَهُ» وَهَذَا 
سََلَهُ عن الصَّدَقّة قَأذن لَه » وَلم يمنعهُم مِمّا سوئ ذَلِك . 

وَأيّ فرق بين وُصُول واب الصَّوم الَّذِي هُوَ مُجَرَّد ني وإمساك بين وُصُول واب الْقِرَاءَة وَالذكر ؟ وَالْمَائْل أن 
أحداً من السَّلف لم يفعل ذَلِك قَائْل مالا علم لَهُ به » قن هَذِهِ شَهَادَة على نفي ما لم يعمله » قَمَا يدريه أن السّلف 
o a‏ » بل يَكْفِي اطلاع علّام الغيوب على نيّاتهم ومقاصدهم » لا 
EL‏ امد ل يشرط » كما تقدم . 

وسر الْمَسَألة أن لواب ملك الْحَامِل » فَإذا تبرّع به وأهداه إلى أخيه الْمُسلم أوصله الله إَِيّه » فَما الذي خصّ 
من هَذًا كواب قِرَاءَة لمرن » وَحجر على العَبّد أن يوصله إلى آخيه ؟ وَهَذَا عمل سار الاس حى المنكرين في 
اا عفار وال ار یو غ کر الها 

قان قيل : فما 5 تَقولُونَ في الإهداء إلى رَسُول الله ؟ قيل EN‏ ء المُتأخرين من استحيّه » وَمِنْهُم من لم 

سنح ور بدعة. فإنّ الصّكابة لم یکو وا يَفَعلُوئه واد الي له آجر کل من عمل حيرا من أت من غير أن 


نه مو لَذِي دل ته على كل خير » وأرشدهم ودعاهم لبه » ومن دعا إِلَى هدئ كَل 
۰٤‏ 


ينقص من أجر العَاِل شىء لاله 


من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أُجُورهم شّيّء » وكل هدئ وعلم فَإِنّمانالته أيه عل يده » كَل 
مثل أجر من اتبعة أهداه إِلَيّه أول لم يهده » وَالله أعلم " () . 

وقال الإمام : محمّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدَّين ابن قيّم الجوزيّة أيضاً : " وقد ذكر عن جمّاعَة 
من السّلف أنهم أوصوا أن يقرأ عند قبُورهم وَقت الدّفن » قال عبد الْحق : يوئ أن عبد الله بن عمر أمر أن يقرأ 
9 ا 


وَقَالَ الال في الْجَايِع كتاب " الْقِرَاءَة عند الور " : احيرا اعباس بن محمّد الذوري » حَدَّثنًا يحي بن 
معين » حَدّثتا مبشر الحلبي » حَدَّئنِي عبد الرَّحْمَن بن الْعَلّاء بن اللّجَلّاجٍ عَن أبيه » قَالَ : قال بي : إذا أنامتٌ فضعني 
في اللّحد» وَقل : يسم الله على سن رَسُول الله » وَسنّ على الراب سنا » واقرأ عند رأسي بِمَاتِحَة الْبَقَرَة » فاي 
سوعت عبد الله بن عمر يمول ذلك . قال عباس الدوري : سَأَلت أحمد بن حَنْبَل » قلت : تحفظ فِي الْقِرَاءَة على 
لقب سينا ء قال : لاء وَسَألت يحيئ أبّن معين فحدثنى بهذا الحَيِيث . 

قال الخلال : وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق » حَدَّنّى على بن مُوسَئ الحداد وَكَانَ صَدُوقاً» قَالَ : كنت 


رضح عرز 


مَعَ خمد بن حَنْبَل وَمُحَمّد بن قدامّة الجوهرئ في جَتَارّة» قَلَمّا دفن المَبّت جلس رجل صَرير يقرأ عند القَبْر ء فَقَالَ 
لَه أحمد : يا هَذَا ِن الْقِرَاءَة عند الب بدعة » قَلَمّا خرجنًا من الْمَقَابِر» قال محمد بن قدامة لِأَحَمَّد بن حَتْبَل : يا أب 
عبد الله ما تقول في مُبشر الْحلّبِي » قال : ثقة » قَالّ : كتبت عَنهُ شنا ؟ قال : نعم » فأخبرني مُبشر عَن عبد الرَّحَمَن 
بن الْعَلَاء اللّجَلاج عن أبيه أنه أوصئ إذا دفن أن ية يقرأ عند رَأسه بِفَاتِحة الْبَعَرَة وخاتمتهاء وَقَالَ : سَمعت ابن عمر 
يُوصي بذلك » فَفَالَ لَهُ خمد : فَارّجع وَقل للرجل يقرا . وَقَالَ الحسن بن الصّباح الزَّعَفَرَانِي : سَألت الشَّافِِي عَن 
الا ار ا لز ياس يها : 

وَذكر الُخلال عَن الشَّعبيّ » قَالَ : گات الْأنْصّار إذا مَاتَ لَهُم الْمَيّت اختلفوا إِلَى قَبره يقرئُون عِنْده الَْرَآن » 
قال : وَأخبرني أَبُو يحيئ النَاقد» قَالّ : سوت الحسن بن الجروي يَقُول : مَرَرّت على قبر أنحت لي قهرت مِنْدمًا 
SE‏ عر رَأَيْت أختك في الْمَنَام تقول : جزئ الله أبَا علي خيراً» فقد انتفعت 
بِمَا 5 


2 

ع 

ََ 
ت 


ل ا ا لا 520 


() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص57١-57١)‏ . 


١.ه‎ 


ملاس ايد 


لهذ السّورّة تُواباً فاجعله في أهل مَذِه الْمَقَابر» قَلَمّا گان ب يوْم الْجْمُعَة الي كلها جَاءَت امَرَآة فَقَالَت : نت فلان أبن 


- 


فاه » قَالَ : نعم » قَالَت : إن تتا لي مات فرأيتها ذ في التوم جالسة على شير قبرها ء ققلت : ما أجلسك ها مُنَاء 
قَقَالَت : : إل فلان أبن فُلَانّة جَاءَ إلى قبر أمّه فقَرسُورَة يس وجعل تَوَابِهَا لأهل الْمَقَاِر فأصابنا من روح ذلك » أو 
E‏ شو ا O‏ 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن محمّد » شمس الدّين المنبجي (85/ه) : " ... وأمًا احتجاج بعض من خالف 
Es‏ موسي ريه الي تان لاغ 
وَسَلْمَّ» قال : الماك ب لمارا عيلة اين a‏ مرريكه :ارما 
يدغؤله 5 . قالوا :ولان ضع العبادة لا يتمد فاعلها :: فيقال لهم :قد قبت بالشئّه المتؤاترة وإ جاع الأكة + أن 
الا ون ام د ا لسار اع 
بالصدقة والعتق وهو من سعي غيره » فما كان جوابهم على مورد الإجماع » فهو جواب الباقين عن محل التّراع » 
وللنّاس في ذلك أجوبة متعدّدة سبيلها الكت المطوّلة » ولكن تحقيق ذلك أن يقال : إن الله تعالئ لم يقل : إن 
الإنسان لا يتتفع إلا بسعي نفسه » وإِنّما قال : (وَأَنْ ليْسَ لِلمْسانٍ إِلَمَام ی التس ع وول يمك إلا مه 
ولا يستحق غير ذلك » وما سعي غيره فهو له ء كما أن الأنسان لا ملك إلا مال تفه »ويملك نفع نفسه يمال 
غيره . 

IRE AMEE ES‏ : (وَالَذِينَ آمنوا وَاتبعنّْهُمْ درينْهُمْ بإيمان أَلْحَقْنا بهمْ 
ريم وما اَم مِنْ عَمَلِهِمْ من شَيْءِ) [الطور: ١‏ فأدخل الأبناء الجنّة بصلاح الآباء » ولا يصح هذاء لأنَّ لفظ 
الآيتين لفظ خبر » والأخبارٌ OY‏ 

وقال الإمام علاء الدّين المرداوي الحنبلي (۸۸ه) : " قَوَلَهُ : " وَلَا تُكرَه الْقِرَاءَةُ عَلَى المَبرٍ في صح الرَوايتين 
" وَعَذَا الْمَذْمَبُ » قَالَهُ في روع وَغيرِ » وص عليه . قال الشّارِحُ : هدا امهو عَنَ احم قال الال 
وَصَاحِبُ الْمَذْهَبِ : رواية وَاجدة ا نكر » عليه اتر الْأَصَحَاب مِنْهُمْ : الْقَاضِي » وَجَرَمَ به في الْوَجِيزِ وَغَيْرِ » 
وَقََمَُ في الْْرُوع » وَالْمُغنِي ‏ وَالشّرَح » وان تيم وَالْعَاِقٍ » وَغَيْرِمَ . وَالروَايةُ لَه : ره احمَارَهَا عبد 
الْوَمَابٍ الوَرَاقُ » وَالشَيْنَِيّ دين فَالَهُ في الْمرُوع » وَاحمَارَهَا ضا بُو حَفْصٍ . 


() انظر : الروح في الكلام علئ أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص١١-١١)‏ . 
() انظر : تسلية أهل المصائب (ص۱۸۲) . 
۱۰٦‏ 


ال الشَّيْح تي الدّينٍ : ها جَمَاعَةٌ » وهي قول جُمَهُور السّلَفِء وَعَلَيَهَا قَدَ قُدَمَاءُ أَصَحَابِه » وَسَمَّى الْمَرُوذِيٌ 
؛ انتهَى ‏ قلت : قال كَثيرٌ مِنَ الْأَضَحَابٍ : رَجَمَ الْإمَامُ أَحَمَدُ عَنَ َه الروَايَةِ » فَقَدَ رَوَى جمَاعَةٌ عَنْ الإمَام أَحَمَدَ : 
آله مر بضَرِير يقرا عند ر هاه وَكَالَ : راء عند لبر عة . 
تقال محمّد بن قُدَامَة الْجَوََرِيٌ : يا ا َب الله » ما تقُولُ في حبش الْحَلِيّ ؟ فقا : ثِمَة قال : حدكني مسر 
عَنْ أبيه أَنّهُأَوَصَئ إا ذفن أن يقرا عند بَِاِحَة الْبَقَرَة وَحَاتَمَتِهَا» وَقَالَ : سَمِعْت ابْنَ عْمَرَيُوْصِي بِدَلِكَء فَقَالَ الإمَامُ 
حَمَدُ : ازجع فمل لِلرَجُلٍ : راء هذا يدل عَلَن رُجُوعِو ‏ وَعَنَهُ لا يوقت فيه دون غير . 

قال في الفاق : وَعَنَهُيُسَنَ وَقَت الدَّفنِ » امَارهَا عبد الْوَمَابٍ الْوَرَاقُ وَسََيِخْنَاء وَعَنَّهُ : الْقِرَاءةُ على الْقَبْربدَعَةٌ 
لِأَنَهَا ليست مِنّ فِعَله عَلَيّهِ فصل الصلاة السا م ولا فِعَلِ أَصَحَابهِ» فَعَلَى القَول بِأنّهُ لا رَه : مَيسْتَحَبٌ » عَلَى 
لے قال فی التاق : بتع اهزع علق اتر ت ليه أخيراء قال ن ديم کا ر ورف على اتر 
بَل تُسَتَحَبٌ ص عليه » وقي : تُبَاحُ قَالَ في الرّعَايَة لْكُبرَئ : وَتُبَاحُ الْقِرَاءةٌ عَلَى الَْبْرِ نص عليه وَقَدَمَهُ في الرّعَايَة 
الصّعْرّى » وَالْحَاوِييْنِ قال ف في الْمُغنِي » وَالشّرَح »وش أبْنِ رَزِينٍ ل بِالْقِرَاءةٍ عِنْدَ الَْبرِ» وَأَطَلَمَهُمَا في 
لْْرُوعَ " 00 . 

وقال الإمام السّيوطي (411ه) : " اختلف في وُصُول كَوّاب الْقِرَاءَة للَمَيت » فجمهور السَّلف وَالَأَيمّة التَكانّة 
على الْوُصُول » حالف في ذلك إمامنا الشَّافعِي مستدلَة بقوله تعَلَى : (وَأَنْ ليس سان إلا سَعَى) [النجم: ]٠۹‏ 

وات 0 اا ت 

اذه + انها موه ول ا : (وَالَدِينَ آمنوا وَانبَعَْهُمْدرَينهُمْ بإيمان أَلْحَفْنا بهم دَريتَّهُمْ وما لتناهُمْ مِنْ 
عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءِ) [الطور: ١‏ الآية » أدخل الأبتاء الْجنّهَ بصلاح الآبَاء . 

ا اا را و تيا ا هق ا هله عدت وكا سی 141 ا 
عكرمَة . 

الثَالِثُ : أن المُرّاد بالإنسان هنا الّكَافِر» قَأما الْمُوّمن ن قله ما سعد وَمَا سعي لَه » قَالّهِ الرّبيع بن أنس . 

الرَّابعٌ : لیس وتسان إلا ما سعی من طرِيق الْعدّل » فَأما من باب الّفضل فَجَائِر أن يزيد الله تَعَالَى ما شَاءَ» 
قالّه الْحْسَيّن بن الفضل . 


() انظر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۲/ /ا1ه6ه-2008) . 
1۰¥ 


I 


ادرا عل الوصضول ولي قياس على ما تقدّم من الدّعَاء وَالصَّدَقّة وَالصَّوْم وَالْحج وَالِْنَّقَ» فَإنَُ لا فرق في 
نقل الاب بین أن يكون عَن حب أو دَق أو وقف أو دُعَاء أو قِرَاءَة» وبالأحاديث الْآَنِي ذكرمًا » وهي ون گات 
شين جرا ع أذ لذلك أا وان لقني كا را فی كز عدر تكد ويعروون رقا 
من غير تكير » فَكَانَ ذلك إِجمَاعاً » ذكر ذلك كله الْحَافظ شمس الدَّين بن عبد الْوَاحِد الْمَقَدِسِي الْحَنَْلِيٌ في جُزْء 
ألفه في الْمَسأَلَة . قال الْفَرَطِْيَ : وقد كان الشّيْخَ عز الدّين بن عبد السَّلام يقي بان لا يصل إلى الْمَيّت واب ما يقرأ 
لَهُ » ّا توفي رَه بعض أَصَحَابه ‏ فَقَالَ لَه : إن كنت 5 تقول إِنَّه لا يصل إلى الْمَيِّت نَوَابِ ما يقرأ ويهدئ إِليّه » 
كيف الأَمر ؟ قَالَ لَه : كنت أقُول ذلك في دار ادنيا » والآن فقد رجعت عَنَهُ لما رَأَيْت من كرم الله في ذلك » وَأَنه 
يصل إِليّه نَوَابٍ ذلك . 


وما الْقِرَاءَة على الْمَبّر فجزم بمشروعيّتها أَصَحَابئًا وَغَيرهم » وَقَالَ الزّعْمَرَاي : سَألت الشَّافِعِي رَحمّه الله عن 
لقراءة عند القبرء قال + لا باس به . وقال اللووي حم الله في شرح مهدب :يسحت لزائر الفتوق أن ةراما 
تسر من الْقَرَآن » وَيَدَعُو لَهُم عَقبهًا » نَصّ عَلَيه السَافِعِي وَاتة تف عَلَيِّالَْضَحَاب » وراد في مَوضِع آخر : ون ختموا 
الْقَرّآن على امبر كان أفضل . وَكَانَ الإمَام امد بن حَنْبّل يُنكر ذلك أولاً حَيّتُ لم يبلغة هه فيه أثر ثم رَجَعٌ جين بلغه 
... وَأخرج الْخلّال في الْجَامِع عَن الشّعبِيٌ »قال : گات الْأَنَصَّار إذا مَاتَ لَهُم الْمَيْت اختلفوا إِلَى قبره يقرؤون لَه 
الَْرَآن . 

وأخرج أَبُو محمّد السَّمرقَنِي في قضَائْل (قل هُوٌ الله أحَدٌ) عن عَلِيّ مَرْفُوعاً : من مر على الْمَقَابِر ورا (فل 
هُوَ الله أَحدٌ» إِحَدَى عشرّة مرّة ثهّ وهب أجره للأموات أعظي من الأجر بعد الَْمْوَات . 

وَأخرج أَبُو اقام بن عَليَ الزنجاني في قَوَائده عن أبي هُريرّة » قال : قال رَسُول الله صل الله عََيهِ وَسَلَمَ : 
" من دخل الْمَقَابِر ثم قراح الكتاب و 3قُل هُوَ الله أذ و <ألهَاكُمُ التَكَائُر) [التكاثر: ١]ء‏ ثم قال : اللَّهُمَ إني 
جعلت واب ما قرت من كلامك لأهل الْمَقَابر من الْمُوْمنِينَ وَالْمُؤّمئَات ‏ كَانُوا شُفَعَاء لَه إلى الله تَعَالَى . 

وَأخرج القَاضِي أَبُو بكر بن عبد الْبَاِي الأنْصَارِيّ في مشيخته عن سَلمّة بن عبيد » قال : قال حَمّاد الْمَكَيّ : 
خرجت لَيّلَة إلى مَقَابر مَكّة فَوضعت رَأَسِي على قبر قدمت » فَرَأيْت آهل الْمَقًابر حَلقّة حَلقّة » قلت قَامَت الْقِيَامَة 
» قالُوا : لا ون رجل من إِحَوَاننَا َراَإقُل هُوَ الله أَحَدٌ) » وَجعل تَوَابِهَا لنا فحن نقتسمه من سنة . 

وَأخرج عبد الْعَزِيز صَاحبٍ الخلال بِسََدِهِ عَن أنس رضي الله عَنة اَن رَسول الله صلی الله عَلَيّْه وَسَلَّم قال : 
من دخل الْمَقَابر ققَرَأسُورَة يس » خمّف الله عَنَهُم وَكَانََهُ بعَدَد من فِيهًا حَسَنّات . وَكَالَ الْفُرْطِيَ في حَدِيث إقرؤوا 


على مَوْتَاكُم لإيس» : هَذَا يحَتّمل أن تكون هَذِه الْقِرَاءَة عند الْمَيّت فِي حال موته » وَيحُتَمل أن تكون عند قبره . 
[١‏ 


عر سر ا 


قلت : وبالأوّل قَالَ الْجُمَهُورء كما تقدم في أوَّل الكتاب » وَبِالنَانِي قال يِن عبد الْوَاحِد الْمَقَدِسِي في الْجُرْء الذي 
تقيّمت الْإشَارَة إِلَيّهِ وبالتعميم في الْحَالِين قَالَ الْمُحب الطَبَرِيّ من متأخري أَصْحَابنا . وَفِي الْإحَيّاء للغزالي 
وَالْعَاقبَة لعبد الْحق عَن أحمد بن حَنْبّل » قال : إذا مَحَلَتُم الْمََار فاقرؤوا بِقَاتحَة الكتاب والمعوذتين و (قُل هُوَ 
اللهُ أَحَدٌ) [الإخلاص: ١۲ء‏ وَاجعَلُوا ذلك لأهل الْمَقَابر» فَإِنَه يصل لبهم . 

قال الْفرَطْبيّ : وقد قيل : إِنَّتَوَاب الْقِرَاءَة للقارئء وللميت كواب الإستماع ‏ وَلدَلِك تلحقة الرَّحْمَة» قال الله 
تَعَالَى : (وَإذا قرئ الْقرْآن فَاسْتَمِحُوا له وَنْصِنُوا لَعَلَكُمْ ر تُرْحَمُون) [الأعراف: 6704 قال : وَلَا يبعد في کرم الله تَعَالَى 
أن يلّحقُ كواب الْقِرَاءَة والاستماع معا » ويلحقه تَوَابِ ما يهدئ إِلَيّهِ من الْقرَاءَة إن لم يسمع كالصدقة وَالدّعَاء 
وكات دن ود ل و ا ل ا 
» ون لم يقصد ذلك » قالله يسمع الْقِرَاءَ خی کان 

yS 
ا ا يُخَفف عَنْهُمَا ما لم ييبسا ". قَالَ الْخطابِيٌ : هَذَا عِنْد أهل العلم‎ 
مَحَمُول على أن الْأَشّيّاء مَا دات علئ خلقتها أو خضرتها وطراوتها فَإِنَّهَا تسبح حت تَجف رطوبتها أو تحول‎ 
خضرتها أو تقطع عَن أَصَّلهًا . قال غير الخطابيّ : فَإذا مف عَنْهُمَا بتسبيح الجريد » َكيف بقِرَاءَة الْمُؤمن الْقَرآن‎ 
. )(" ؟ قال : وَهَذَا الحَدِيث أصل في غرس الْأَشجَار عِنْد الْقَبُور‎ 

وقال الإمام الحطّاب الرّعيني المالكي ۹٠‏ ه) : " قال ابن الْفْرَاتِ في سرح قول الْمُصَنَّفِ فِي باب الْحَجٌّ : 
وَتَطَوّعٌ وَلِيّه عَنَهُ َيه عَنْ الَْرَافِيٌ أنه قال : الَذِي يجه آنه َحَصْل لَهُم برَكَةُ الْقِرَاءَة كُمَا يَحْصُلٌ لَهُمْ برك الوٌجُل 
الصَّالِح يدن عِنْدَهُم » أو يدون ِنْدَهُ» ثم قال في مَسَْلَةِ وُصُول الْقِرَاءَةِ : وَِنَ حَصَل الَخِلَافُ فِيهّاء لا ينبني 
OR A‏ 

مسحي سيده ملو ا مر الوم حي د 
وهل قِرَاءَه الَْرَآنِ عند الور مَكَرُوهَةٌ ؟ تَكَلَّمُوا فيه » قال أبُو حَنيمَةَ : يُكْرَهُ » وَقَالَ محمد لَايُكْرَهُ . اه. وَمََايِحْنَا 
أذ يقر تسف ول غات ای ور بے ا قز على قرو كلقا وجرنف عن قر كلق رد 


a 


() انظر : شرح الصدور بشرح حال الموتئ والقبور (ص۳۰۳-١٠٠)‏ . 


() انظر : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (۲/ ۲۳۸) . 
۰۹ 


3 


يس يِمَكْرُوء » وَيَكُونُ الَو في هَذَا الاب قول محمد ٬‏ وَلِهَدَا ځُکي عَنْ السَيح ابي بكر الْعِياضِيٌ - رَجمه 
َه - آنه أَوَصَى عِنْدَ موتو ذلك » ولو كَانَ مكرُوها لما أَوَصَئ به "() . 
وعلق الإمام محمّد بن أحمد بن عرفة السوقي المالكي (1770ه) على كلام الدّردير : " وَكُره قِرَاءةٌ عند موتو 
ِنْ فْعِلَتٌ اسَتتاناًء فقال : " اهر السّماع الْكَرَامَةُ مُطلَقاً» وَدَهَبَ ابْنُ حَبيب إلى الإسَحْباب ٠‏ وَتَأوّلَ ما في السّمَاع 
مِنْ الْكَرَامَةِ قاتلا : نما كر ولك مالك إِذَا عل ذَلِكَ اسَيتانا » تَقَلَهُ عَنْهُ ابن رشي » وقاله أيضا ابن يونس » وَاقَتَصَرَ 


اللي عن اشاب لقا ولم بعل على لاع RANG AT‏ م 
وَظَاهِرُ كام غَيرهَا أنه اشح سَتَحَيٌ الْقِرَاءَةَ طلقا " () . 
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E 2 | 2‏ ع عن 

> جار 
وقال الإمام محمّد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ( a۰‏ : وَذكرًا بن قَرْحُونٍ أن جَوَارٌ الجا ة على 
قِرَاءةٍ الْفرَآنِ مَبنِيٌ على وُصُول واب الْفْرَآنِلِمَنْ قرئء لِأَجَلِهِ ‏ كَالْمَيتِ »ثم اسَتَدَلٌ على أن الرّاجِحَ وُصُولٌ ذلك 


و 


وقال الإمام ابن عابدين» محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين التُمشقي الحنفي (1505ه) قول 


و 
م کم 5 


يس ". لِمَاوَرَدَ "من دتمل الْمَقَابر ففرا شور يس حََمف الله عَنّْهُمَيَوْمَعِِ وَكَانَ لَه بعَدَدِمَنْ فيهَا حَسَنَاتٌ 


". في شرح اللاب : يقرأ مِنَ الْقَرَآنِ ما تسر لَه ِن الْمَاتِحَةٍ وَأوّل الْبَقرَةِ إلى الْمُفْلْحُونَ » وَآيَة كرسي » وَآمَنَ 


الرّسُولُ » وَسُورَة يس » وَتَبَارَكَ الْمُلْكُ » وَسُورَة التَكائر » والإخلاص » التي عَشَرَ م َة او إِحَدَئ عَسَرَ أو سَبْعاً أو 


A 

وجاء في الفتاوئ الهنديّة : " وي وَيْسَتَحَبٌ إِذَّا دفن الْمَيّت أن يَجَلِسُوا سَاعَةَ عِنْدَ لَب ب بعد الَْراغ در مان 
جَرُورٌ ويسم لَحَمُهَاء يلود الْفرْآنَ وَيَدَعُونَ لِلْمَيّتِ » كذ في الْجَوَهَرَةٍ امير . 

قِرَاءه القَرَآنِ عِنْدَ الْمبُور عند محمد - رَحِمَهُ الله تعَالَى - إا تُكْرَهُ وَمَشَايِحْنَا - رَحِمَهُمَ الله َعَالَى - أَحَذُوا 
بقَوَلِهِ: وَهَل ينع ؟ وَالْمُختَارٌ: أنه ينتفع " (0 . 

ومع كل ما سبق بيانه » وجدنا البعض يمنع من القراءة على القبور » وكذا يحكم بعدم وصول ثواب القراءة إذا 


of 


أهداه القارئ للميّث ... وقد استدلٌ هؤلاء ب : قوله تعالئ : (وََنْ ليْسَ لِلِْْسَانٍ إِلاً ما سَعَى) [النجم: ۳۹] » قال 
() انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية السّلبِيَّ (517/1). 

() انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٤١۳/١(‏ . 

() انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/؟5) . 

() انظر : رد المحتار على الدر المختار (۲/ 57 75) . 

() انظر : الفتاوى الهندية .)١١١/١(‏ 


الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدُمشقي ۷۷ھ : " آي : كَمَا لا يُحْمَلُ عَلَيْهِ وزْدُ 
RY E‏ يز ES YE‏ اسه ود ANLNE N DERS‏ اهف الله 


ومن ابع اَن الْقِرَاَةَ لا يَصِل إِهْدَاءُنَوَابِها إلى الْمَوْتَى ؛ لاه َس مِنْ عَمَلِهِمٌ ولا كَسَِهِمٌ ۽ وَلِهَذَالَمْ يندب ليه رَسُولُ 


5 ودر 


الله صلی الله عَلَيْهِ وسَلم أمَتَه ولا حَثهُم عَلَيّهِ » ولا أَرَشَدَهُمْ إِليّهِ بص ولا ِيمَاءِ » ولم ينقل ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَّ 


الصَّحَابَةِ » رَضِيَ الله عنم » ولو كان حيرا لبَق له » وَبَابُ الَْربَاتِ يُفْتصَرٌ فيه عَلّى الصو ص » وَلَا يُتَصَرّفُ 
فيه يأنوَاع الْأَقِيسَة وَالَرَاءِ فاا الذّعَاءُ وَالصّدَقَة قَدَاكَ مُجْمَعْ عَلَى وُصُولِهِمَاء وَمَنصُوصٌ يِن الشّارِع عَليهمَا . 
رئا اَحَدِيثِ الَذِي رَوَاهُ ُسَلِمٌ في صَحِبحِهِ . عن ابي ُرَيْرَة» قال : قَالَ وَسُولُ اللو صلی الله علي وَسَلَمَ : " 
إا مات الْْْسَانُ انقَطمَ عَمَلَهإلَّامِنْ تلاثِ : مِنْ ولد صَالح يدعو لَه أو صَدَقَة جارِيَة مِنْ بَْدِو» أو عِلَم يَف به " 
۽ فَهَذِ اثلا في الْحَقِيقَةِ هي ِن سيه وَكَدَه وَعَمَلِهِ » كَمَا جَاءَ في الْحَدِيثِ : " إِنَ ايب ما اکل الرَّجُلْ مِنْ كَسَبِهِ» 
وَإِنَ وَلَدَهُمِنَ كَسَيِ " . وَالصَّدَكَةُ الْجَارِيَةُ کلوف وَنَحْوهِ هي مِنْ آنا عَمَلِهِ وَوَقفِهِ » وَقَدَ َالَ على : (إنا نَحْنُ نُخي 
الْمَْتى وََكْبُ ما قَدَمُوا وَآئارَهُمْ َكَل شَّيْءِ أحْصَيْناهُ في إمام مُبين» [يس: 11١‏ الي .وَالْعِلَمْ ِي تَشَرهُ في النَّاسِ 


30 4 


ي 3 رو ر ھار فز رز بون ا مي 5 وو کر ص E ie‏ وو 
فَاقَتَدَى به الناس بَعَدَهُ هو أيضامِنْ سَعْيهِ وَعَمَلِهِ » وَنَبَتَ في الصّحِيح : " مَنْ دَعَا إِلَى هدي كان لَه مِنَ الأجر مثل 


ماح 


جور مَنِ َء من عير أن يفص مِنْ جورم ينا " 0 . 
" وسئل الشيخ رحمه الله تعالئ : هل تجوز قراءة الفاتحة على الموتئ ؟ وهل تصل إليهم ؟ فأجاب فضيلته 
بقوله : قراءة الفاتحة على الموتئ لا أعلم فيها نصّاً من السنّة » وعلئ هذا فلا تُّقرأ» لأنَّ الأصل في العبادت الحظر 
والمنع حتئ يقوم دليل على ثبوتهاء وأنّها من شرع الله عرّ وجل » ودليل ذلك أنَّ الله أنكر على من شرعوا في دين 
الله ما لم يأذن به الله » فقال تعالى : آم ب شُرَكاء شَرَعُوا لَّهُمْ مِنَ اين ما لم يدن بو الله وََوْلا كَلمَُ الْمَصْلٍ 
َقَضِي بيهم إن الظَلِمِينَ لهم عَذابٌ اي [الشورئ: ١؟]‏ . 
وثبت عن التي صَلّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم أنه قال : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" وإذا كان مردوداً 
كان باطلاً وعبثاً ينره الله عر وجل أن يقرب به إليه " () . 
وقال ابن عثيمين في جواب سؤال آخر : " الرّاجح من أقوال أهل العلم أن القراءة على القبر بعد الذّفن بدعة 
؛ لأنّهالم تكن في عهد الرّسول صل الله عليه وَسَلَّم » ولم يأمر بها » ولم يكن يفعلها " () . 


() انظر : تفسير القرآن العظيم (۷/ 554) . 
() انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين (۲۱۹/۱۷) . 


1۱۱ 


وذكر الإمام ابن قيّم الجوزيّة (١١۷ه)‏ بعض أقوالهم في هذه المسألة » فقال : " قَالُوا : والإهداء حِوَالَة ‏ 
َالْحوالّة إِنَّمَا تكون ببق لازم » والأعمال لا توجب الَوَابِ ‏ وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرّد تفضّل الله وإحسانه » فكيف يجيل 
العبّد على مُجَرّد الفضل الَّذِي لا يجب على الله » بل إن شّاءَآَاهُء وَإِن لم شالم يؤته » وَهُوَتظِير حِوَالة الْمَقِير على 
من يَرّجُو أن يتَصَدّق عَلَيهٍ » وَمثل هذا لايّصح إهداؤه وهبته » كصلة ترجئ من ملك لا لِتحَّق خُصُولهًا " () . 

و" فوا :وإ التكاليف اسان وإبعلاه لآ تقل الْبَدَل + كَإِن الْمقضُود متها : عين الفكلّف الال المأكور 
E‏ ل قاو N‏ لبا سواه 
وَلّو کان ينتفع بإهداء غيره لَهُ من غير عمل مِنْهُ لَكَانَ أكرم الأكرمين ¿ أولئ بذلك » وقد حكم سُبْحَانَهُ أنه لا ينتفع إلا 
بسعيه » وَهَذِهِ ستنه على في خلقه وقضاؤه . كما هي ستته في أمره وشرعه ‏ فَِنَّ امرض لا يَنُوبٍ عَنهُ غَيره في 
شرب الدَّوَاء » والجائع والظمآن والعاري لا ينوب عَنهُ عَيره في الأكل وَالشرب واللباس ء الوا : وَل تفعه عمل 

غیره لنفعه َوه عَنهُ ‏ قَالُوا : وَلِهَذَا لا يقبل الله سدم أحد وَل صلاته عن صلاته » فَإِذا گان رَأس الْعِبَادَات لا يصح 
إهداء تَوَابهِ فكيف فروعها ... " () . 

وقالوا : " والعبادات توعان : نوع لا تدخله اتيا بة حال » » كالإسلام » وَالصّلَاة» وَقِرَاءَة الْقَرَآن » وَالصّيَام فَهَذَا 
التوّع يختصٌ توَابه بفاعله » لا يتعدّاه» وَلَا يتقل عَنهُ » كُمَا أنه في الْحَيّاة لا يَفْعَله أحد عَن أحد » ولا ينوب فيو عن 
قاعله عيره . روع تدخله التيابة » كرد الودائع راء الديواق » وَإِخْرَاجٍ الصَّدَقَة » وَالْحج » فَهَدَا يصل تابه إلى 
الْميّت ‏ لِأنّهُ يقبل النابة » ويفعله العبّد عن غَيره في حَّاته » بعد مَوته بالطَّرِيقٍ الأولى والأحرئ . 


0 وَأمَا حَدِيث : e‏ 


ره 


0 


الثاني ن ابن عباس رضئ الله عَنْهُمَا هُوَ الذي روئ حَدِيث الصّوّم عن الْمَيّت » وقد روئ عَنهُ الّسَائِيَّ : 
أخبرتا محمّد بن عبد الْأَعَلَّى » حَدَثنَا يزيد بن رُرَيّع » حَدَْنَا حجاج الأحول » حَدّثتا وب بن مُوسَئ » عَن عَطاء بن 
أبن راح » عن أبن عَبّاس رض الله عَنْهُمَاء قَالّ : لا يصلّي أحد عَن أحد . 

الات : أنه حَدِيتٌ اخثلف في إستاده » هَكَذَا قال صَاحب الْمُفْهم في شرح مُسلم . 


الرّابعَ : أنه مُعَارَض بِنَصّ الْفَرَآنء كما تقدّم من قَوّله َال : وان یس لِلْنْسَانٍ إِلَمَاسَمَى» [النجم: ۳۹] 


() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص7؟1١)‏ . 


() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص77١)‏ . 
1۱۲ 


الْحَامِسٌ : أنه مُعَارَضُ بِمَا رَوَاهُ النَسَائِيَّ عَن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَاء عن التبي أنه قال : " لا يصلي أحد 
عن أحد» ولا يَصوم أحد عَن أحد » وَلَكِن يطعم عَنهُ مَكَان كل يوم مدا من حنطّة . 

السَّادسَ : آنه ُعَارَض بِحَدِيث محمد بن عبد الرَّحَمَّن ب بن أبئ ليلى » عن نَافِع » »عن ابن عمر رضي الله عَنْهُمَا 

عن الح " من مات وَعَلِيهِ صَوَم رَمَضَان يطعم عَنْه " . 

السّابعُ : أنه مُعَارَض بِالْقِيّاسِ الْجَلِيَ على الصّلاة » وَالْإسََام » والتوبة » فان أحداً لا يفعَلهًا عن أحد . قال 
السَّافِعِي فِيمَا تكلّم به على خبر أبن عَيّاس : لم يسم ابن عَبّاس ما كَانَ نذر أمّ سعد قاختمل أن يكون نذر حب أو 
عمّرّة أو صَدَقَة » قأمره بقَضَائْه عَنْهَا . فَأَنَامن نذر صَلَاة أو صياماً ثم مَاتَ » فَإِنَّهُ يكفّر عَنهُ في الصّوّم » ولا يُصام 
عَنهُ» ولا يصائ عَنهُ ‏ وَلَا يكفّر عَنهُ في الصّلّاة » ثمَ قال : فَإنَ قيل : أفأروي عَن رَسول الله أمر أحد أن يَصُوم عَن 
أحد » قيل : نعم » روئ ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمًا عَن النبي » فَإِنِ قيل : فلم لا تأخذ به ؟ قيل : حَدِيث الزَهْرِيّ » 
عن تيه اللشوعل E‏ للد يكاين الى ارا اريسي E E Ea E‏ 
الله لابن عراس قَلَمًا جَاءَ يره عَن رجل عَن ابن عَبّاس بِعَيّرمَا في حَدِيث عبيد الله أشبه أن لا يكون مَحْفُوظاً» 
إن قيل : فتعرف الو جل الَّذِي جَاءَ بهَدَا الحَدِيث يغلط عَن ابن عَبّاس » قيل : نعم روئ أُضَحَاب ابن عباس عن أبن 
عباس أنه قال لإبْنِ الزبير : اَن الزبير حل من مُنَّة الْحَج » فروى هَدًا عن ابْن عَبّاس أَنَّهَامَُعَة النسَاء » وَهَذَا غلط 
قاحش . قَهَدَا الْجَواب عَن فعل الصّوّم » وَأْمّا فعل الح فَإِنَمَا يصل مِنُْنَوَاب الْإنْقَاق وَأمَا أفعال المَتايىك » فَهِيَّ 
كأفعال الصّلاة نما تقع عن فاعلها " () ... 

وقد اعترض المجيزون على أدلّة المانعين بالآتي : 

وَل : أمّا الآية فالجواب عنها من وجوه : 

الأول : أنّ هذا الحكم كان في قوم موسئ » وأمّا هذه الأمّة فلها سعيها وسعي غيرها » يدل على ذلك حديث 
سعد بن عبادة : "هل لأمّي إن تطوّعت عنها ؟ قال : نعم » قاله عكرمة () . 

الاني : أن المقصود بالإنسان : الكافر» وأمّا المؤمن فله ما سعئ وما سعئن له غيره » قاله الرّبيع © . 


() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص75١15-1١)‏ . 

() انظر : البحر المحيط (۸/ )١15‏ » تفسير الخازن (5/ 50) » تفسير ابن عطية )3١77/57(‏ » حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 
(18/9)» تفسير الألوسي )57/١5(‏ . 

() انظر : البحر المحيط (۸/ )١715‏ » تفسير الخازن (5/ )73١77/7( . )٠١‏ » حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي )١18/9(‏ » تفسير 


الألوسي »)57/1١5(‏ تفسير الرازي (19/ »)١5‏ تفسير القرطبي )١١5/9(‏ . 
۱۳ 


اقلت : أنَّ لام الخفض في قوله : (للإنْسَانِ4 معناها في العربيّة : الملك والإيجاب » فلم يجب للإنسان إل 
ما سعئ » فإذا تصدّق عنه غيره » فليس يجب له شيء ء إلا أنَّ الله تعالئ يتفضّل عليه بما لا يجب له » كما يتفضّل 
على الأطفال بإدخالهم الجنّة ... () . 

قال الإمام ابن قيّم الجوزيّة (01/ه) : " الْقَرّآن لم ينف انتما الرّجل بسعي عيره » وَإِنّمَا نفي ملكه لغير سَعٌيه 
وبين الْأمَريْنِ من الْفرق مالا يخفي فأخبر على أنه لا يملك إلا سَعْيه » وَأمّا سعئ عَيره فَهُوَ ملك لساعيه ‏ فَإِن قَاءَ 
أن يبذله لغيره » وَإِن اء آن يبقيه لتو » وَهُوَ َّال لم يقل لا ينتفع إلا ما سعن » وَكَانَ شيختا تار هَذِه الطَرِيقّة 
ويرجحها" (). 

الراب : روي عن ابن عبّاس أَنّها منسوخة بقوله تعالى : وا الَِّينَ آمنوا وَاتبَعنّهُمْ دريهُْ بإيمان أَلْحَقْنا بهمْ 
درت هم [الطور: ١‏ فيحصل الولد الطّفل يوم القيامة في ميزان أبيه » ويشفع الله تعالى الآباء في الأبناء » والأبناء 
في اآباء؛ يدل علن ذلك فول تعالى : اوك واكم توق كه ا قَرَبُ لَكُمْ فعا [النساء: 20711١‏ . وقد 
ا الآبة غير الوسمكن كيدا بولا هين ااا 
)( 

الحَامِسٌ : يحتمل أن يكون قوله تعالئ : (وَأَنْليْسَ للْْسَانٍ اّما م سَعَى) [النجم: 4] خاص في السّيّكة » بدليل 
ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة » عن رسول الله صلی الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ : " قَالَ الله عر وجل إا هَمَ عَبّدِي 
سَيَْةِ فلا تَكتبُوهَا عليه قن عَمِلَهَا فَاكتبُوهَا سيه وَإِذَا هم بِحَسَنَة فلم يعملا فَاكتْبُوهَا حَسَئةَ» فَإنَ عولها فَاكتبُوهَا 
عشر] 9): 

قال الإمام القرطبي : " والقرآن دال على هذاء قال الله تعان : 9ن نْ ججاء بالِحَسََةِ َه عَشْرٌ امالا [الأنعام: 
۰ وقال تعالئ : (مَثَلٌ ال ِن يفون أن المُمْ في سيل الله مكل حب نٽ سَبَْ سبع م نابل في گل نبل ماه حب 
لقان الي برقال في لامي كال جر ٠ E‏ وقال : لامَنْ دا الَذِي بُفْرِضُ الله قَْضاً 


ros” 


سنا فَيُضاعِفَهُ له أضعافاً كير [البقرة: 40 1]» وهذا كله تفضا من الله تعالى » وطريق العدل : إوَأَنْ لَيْسَ لِلْنْسَانٍ 


() انظر : تفسير القرطبي (4/ )١١5‏ » حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (۱۸/۹) » تفسير الخازن (5/ 00) . 

() انظر : الروح في الكلام علئ أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص8؟١)‏ . 

() انظر : تفسير القرطبي (9/ )١١5‏ » حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (18/9) » تفسير الخازن (5/ 05) » تفسير الألوسي 
(225/15).» تفسير ابن عطية (5/ )3١١‏ . 

() انظر : البحر المحيط (۸/ »)١75‏ تفسير الألوسي »)57/١5(‏ تفسير ابن عطية » )3١7/5(‏ . 


(*) انظر : تفسير القرطبي (9/ )١١0‏ » والحديث أخرجه مسلم (۱/ ۱۱۷ برقم 1718) . 
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إلا ما سَعَى) [النجم: 2104 إلا أنَّ الله عر وجل يتفضّل عليه بما لم يجب له » كما أنَّ زيادة الأضعاف فضل منه » 
كتب لهم بالحسنة الواحدة : عشراً إلى سبعمائة ضعف إلى ألف ألف حسنة " () . 

السَّاوِسٌ : أن يكون معنی قوله تعالئن : (إلاً ما سَعَّى) إلا ما نوی › بيانه : قوله صَلَّ الله عله وَسَلَّمَ :'" يُبعث 
النّاس يوم القيامة على نيّاتهم " © » قاله أبو بكر الورّاق () . 

السّابِعٌ : " أن يُقَال : الْإْنْسَان بسعيه وّحسن عشرته اكتسب الأصدقاء » وأولد الْأَوَلَادء ونكح الْأَرْوَاج » وأسدئ 
الْخَيْرء وتودّد إلى النّاس » فتر موا عَلَيّه » وأهدوا لَه الْعِبَادَاتء وَكَانَ ديك أثر سَعْيه » كما قَالّ : إنَّ أطيب ما أكل 


التجل مق ک2 لمن تنه ويد 1 الكخدوة" إذااقات دا 0 


سساو 


ثلاث : علم ينتفع به من بعده » وَصدقَّة جَاريّة عَلَيّهِ ‏ أو ولد صّالح يدعو لَه . ومن هُنَا قول الشَّافِيِي : إذا بذل لَه 
وده طَاعَة الْحَج كان ذلك سَبباً لوْجُوب الْحَج عَلَيْهِ ه حتى كَأَنّهُ في ماله راد وراحلة بخلاف بذل الْأَجَنبِيَ 

وَهَذَا جَوَابٍ متوسّط يتاج إَِى مام » فَإِنَّ العَبّد بإيمانه وطاعته لله وَرَسُوله قد سعئ في انتفاعه بِحَمَل إخوانه 
ی لمات كا رق و عملا إن ا تقصهم فل فو لقال 
أي ي يشتركون فيها » كالصلاة ة في جمَاعَة » قن كل وَاحِد مِنْهُم تضّاعف صلاته إلى سَبْعَة وَعشرين ضعفاً لمشاركة 
غير لَه في الصّلاة » قعمل غيره كان سَبباًلزيَادة أجره » كُمَا أن عمله سَبّب لزِيّادَة أجر الآخر» بل قد قيل : إن الصَّلَاة 
يُصاعف تَوَابِهَا بعد الَمُصَلَين » وَكَذَلِكَ اشتراكهم في الْجهاد » وَالْحيٍّ » وَالَأمر بِالْمَعَرُوفٍ وَالتَهي عَن الْمُنكر» 
والتعاون على الْبر وَالتّقوى ‏ وقد قَالَ التي : " الْمُْمن لِلْمُوْمِنِ كالبنيان» يشدٌ بعضه بَعٌضاًء وبك بين أصَابعه " 
وتلوم أن هذا اموز لين أولور ةباقرل الخ ت تعملة لين ف هقد اساك من أف 
الْأَسْبَاب في وُصُول نفع كل من الْمُسلمين إلى صَاحبه في حَياته بعد مماته » ودعوة المُسلمين تحيط من ورائهم 
» وقد أخبر الله سُبّحَانَهُ عن حَمِلّة اعرش ومن حوله أنهم : يَسْتَغفِرُونَ للْمُؤِنين » وَيدعونً لَهُم ‏ وَأخبر عن دُعَاء 
رسله واستغفارهم للَّمُؤّمِنِين » كنوح . وَإِبَرَاهِيم » وَمُحَمّد ‏ فَالْعَيّد بإيمانه قد تسبّب إلى وُصُول هذا | لدّعَاء ليه » 


َكانه من سيه » يُوضحة أن الله سْبَحَانَهُ جعل الْإِيمَان سَبباً لانتفاع صَاحبه بِدُعَاء إخوانه من الْمُوْمنِينَ وسعيهم » 


إذا أت به فقد سعئ في السّبّب الذي يُوصل إَِيّه » وقد دل على ذَلِك قول النَِّي لعَمُرو بن الْعَاصٍ : " إن باك لو 


() انظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (۲۹۱/۱) . 
 )/ 5 E‏ البخاري (۳/ 54 برقم ۲۱۱۸) . 


() انظر : تفسير القرطبي (9/ )۱۱١‏ »ابن حبان ۳۰٣١ /١5(‏ برقم )۷۳۱٤‏ . 
11° 


گان قر بالتَوَحبدِ تفعه ديك " , يعني : الْعتّى الذي فعل عَنهُ بعد موته » قو أن السب لكان قد سعئ في عمل 
يُوصل إِلَيّهِ كواب العتق » وَهَذِه طَريقّة لَطِيِّة حَسَنَة جداً " () . 

وتالياً أقوال بعض العلماء في تفسير الآية الكريمة : 

قال الإمام الطّبري (١٠۳ه)‏ : " وذُكر عن ابن عباس أَنَّه قال : هذه الآية منسوخة .حدّثني عليٌ » قال : ثنا أبو 
صالح » قال : ثني معاوية » عن علي » عن ابن عباس » قوله : (وَأَنْ لس لِلَإنسَانٍ لاما م سَعَى) [النجم: ۳۹]» قال 


مد رقع ٠.‏ 


: فأنزل الله بعد هذا (وَالَدِينَ آمنُواوَاتبعنّهُمْ دريهُمْ بإيمان أَلْحَقْنا بهم دَرَيتَهُمْ وما التْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ) 
[الطور: )'(]5١‏ 

وقال الإمام التعلبي (۲۷٤ه)‏ : " قال ابن عبّاس : هذه الآية منسوخة » فأنزل الله بعدها : (وَالَدِينَ آمنواوَاتبَعنّهُمْ 
رُم بإيمانٍ ألحَفْنا بهمْ رهم ع اهم مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ) [الطور: ١۲]ء‏ فأدخل الأبناء بصلاح الآباء الجتة 
موقا عكزعة: كان لك لقوم راهيم وموس اتا وله الا لهم من عر وذ ا سنت ررحم حبر سمل تين 
سأل رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم : هل لأسي إن تطوّعت عنها ؟ قال : " نعم "» وخبر المرأة التي سألت رسول 
الله صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ فقالت : إن أبي مات ولم يحب » قال : " فحجّي عنه " . 

وقال الرّبيع بن أنس : نُس لِلْإِمْسانٍ إِلأَمَا سم سَعَى) » يعني : الكافر » فأمّا المؤمن فله ما سعئ وما شعي » 
وقيل : ليس للكافر من الخير إلا ما عمله فيثاب عليه في دار الدّنِيا حتى لا يبق له في الآخرة خير "() . 

وقال الإمام مكّي بن أبي طالب المالكي (۳۷٤ه)‏ : " قال ابن عباس : الآية منسوخة » لأنَ الله عر وجل أنزل 
بعد ذلك : (وَالَدِينَ آمنوا وَاتَََْهُم د رينم إيمان الفا هم ذرَْهُم) [الطور: ۲١‏ » فرفع الله الأبناء في درجات 
الآباء جسن الا وهر امار الطرع . وروی ابن عباس عن الي صلی الله ليه وَسَاَ ا إن الله جل 
ذكره ليرفع ذرَيّة المؤمن معه في درجته إن كان لم يبلغها بعمله لِتَقَرّبهم عينه " () . 

وقال الإمام الواحدي» التيسابوري (414ه) : (وَأَنْ لَيْسَ اسان إلا سَمَ سَعَى) [النجم: ۳۹] » عطف على قوله 
تعالى : ألا د زر [النجم:۳۸]» وهذا أيضاً مما في صحف إبراهيم وموسئ » ومعناه ی لز ام إلا ره 


() انظر : الروح في الكلام علئ أرواح الأموات والأحياء بالدلائل (ص86؟١)‏ . 
() انظر: جامع البيان في تأويل القرآن (55/757 47-0 0) . 
() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ )٠١۳‏ . 


() انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه )7111-1/11١ /1١(‏ . 
حل 


:إن عمل حيرا جزي حيرا » وإن عمل شرا جزي شرا ؛ وروئ الوالبي + عن ابن عباس : أن هذا منسوخ الحكم في 
هذه الشريعة » بقوله : (أَلْحَفْنَا بهم د ُرَيتهُمْ) [الطور: »]7١‏ رفع الله درجة الذرية » وإن لم يستحقوها بأعمالهم . 

ولحو هذا قال عكر وكان ذلك لقوم إنراهيع وموس فاا هذه الم فليم ما سن غيره تاب عدوم » 
ومن قال : إن غير منسوخ الحكم » قال : الآة تدلّ عن منع الثيابة في الاعات » إلا ماقام عليه اليل كالح . 
وهو أن امرأة قالت لرسول الله صَلَّ الله عََيّهِوَسَلَّمَ : إن أبي مات » ولم يحب . قال : " فحجٌّي عنه " (2 . 

وقال الإمام البغوي الشَّافعي (0٠5ه)‏ : وان ليس لِأونْسَان إلا ا َعَى) [النجم: 2804 أَيّ عَم » كَقَوَلِِ: (إنَّ 
سَعْيكُم لَشَنى) [الليل: 14 وَهَذَا ضا في صحف إِبَرَاهِيمَ وَمُوسَئ . وَقَالَ ابْنُ عباس : هذا موخ الْحُكُمٍ في مَذِهِ 
الشَّرِيعةِ ‏ بقَولِهِ : (آلْحَفَنا بهم دُرتَهُْ) . فَأَدْحَلَ البنَاءَ َالْجَنَّهبصَلاح الْكبَاء . َال عِكْرمَةُ : گان لِك لِقَوم راهيم 
قرعت كاك انقزو لكا e E‏ مرا دقعت صَبِيَا لَهَاء قات : يا رَسُولَ 
الله هداح ؟ قَالَ TT‏ وَكَالَ جل لِلِيّ صل الله عليه وَسَلَمَ: إنَ أي اقلت تَفسْهَاء هَل لَه 
اجر إن تَصَدَّقَتُ عَنْهَا ؟ قال : " 

دا 00 وِنْسَانِ إلا مَا س E‏ ۹ يعني ES‏ 
را فيل :کی دافن لک رما عو ی یات ء عليه في لديا حى لا يَبقَى لَه في الْآخْرَةٍ 
(). 

وقال الإمام الرمخشري (۳۸٥ه)‏ : " وأمًا قوله : (وَأَنْ لیس سان إلا ا سَعَى) [النجم: ۳۹] » فمعناه : ليس 
له إلا ما سعئ عدلاً» ولي أن أجزيه بواحدة ألفاً فضلاً " () . 

وقال الإمام الرّازي (10ه) : " ... وَفِيه أِضاً مَسَائْلُ : الْأولى : (لَيْسَ لِلإِنْسَانِ). فيه وَجَهَانٍ ادها 
عام وهو ال » وقي عليه با في الأَبَارِ اَن ا تي به الْقَرِيبُ ِي الصَّدَقَةِ وَالصّوْم يَصِلْ إلى الْمَيّتِوَالعَاه 


ےر 


يُضاً نافع » فللإنسان شيء لم يسمع فيو » وَأيِضاً قَالَ اللّهُتَعَالَى :من نْ جَاءَ بالحستة َه عَشْرٌ أمثالها) [الأنعام: ]٠٠١‏ 
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ث2 


وهي وق ما سَعَى » الْجَوَابُ عَنْهُ ع : أ اناد نَم يسع في أن كود له صَدَكةُ قريب بالإيمان لا و له 
و 


صَدَقَنَهُ » فَلَيّسَ لَه إلا ما سَعَى » وأا الريادة قول : الله تعَالَى لكا وَعَدَ الْمُحِنَ امال وَالْعَشَرَةِ وَبالأّصَعَافِ 
الْمُضَاعَمَةِ قدا ّى بحَسََة رَاجيا أن يُؤتِيَهُ اللَّهُمَا فصل به فَقَدَ سعَى في الأَمَنَال ء قن قي : نمم إن حَمَلتُمُ السَّحَيَّ 


() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ )۲٠٤-۲٠۳‏ . 
() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (5/ 27١9-11١5‏ . 


() انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل /٤(‏ /ا5 5) . 
11۷ 


عَلَن الْمُبَادَرَةِإِلَى السَّيّءِ ‏ يُقَالُ : سَعَئ في كَذَا إا سرع إِيّه » وَالسَّعَيُ في قَوْلِهِ تََالَى :لاا ص »ناف الل 
ا : سَعَ فان أيّ عَمِلَ E e‏ فد تقول لال حه 7 ن جَوِيعاً : لا بْدَمِنّ زِيَادةٍ 


»قن قله تََلّى : لس لِلْنْسَانِإِلَامَاسَعَى» ليس الْمْرَادْ نه ادل عيْنَمَاسَمه َع »بل عى جاب E‏ 


لَه إلا واب ما سی » او إلا أَجَرُ ما سى » أو يُقَالٌ :بان الْمْرَا انما سى مَحْفُوظٌ لَه مَصُونٌ عَنِ الإحَبَاطٍ ء فَإدَنْ 


و 


: اَن ا ا ا : (لَيْسَ 
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م الِْيَامَة 2 الج الثاني 


ICL MS 0‏ 
(مَا سعی) مبقی على حَقِيقَتِه » مَعْنَاه : لَه عَيْنْ ما سعى م حَفُوظ عند الله عا » ولا نُقَصَانَ يَدَخْلَهُ ثم يُجَرّئ به » 
كما قال تَعَالّى : (قَمَنْ يَعْمَلُ مقا در كَيْرآَيَرَهُ) [الزلزلة: ۷] () . 
وقال الإمام القرطبي (571ه) : " فونه على : : (وَأَنْ لیس لِلْنْسَانٍإِلَّامَا م سَعَى) [النجم: ۳۹] » رُوِيّ عَنِ أبْنِ 
باس أنه مَتْسُوسَحَة وَل على E‏ يسان ألحضايه] ذزيته]» »فيصل الود الطفل 


يوم الْقِيَامَةِ في مِيرَانٍ أبيه » وَيُشَفُْ الله تَعَالَى الآباءَ في الأبتاءِ وَالأبتاءَ في الاباء 100 عَلَ دَلِك قَوَلَةُ تَعَالَى : 


مه ما 


EEG و‎ 5 


(آباوْكُمْ وَأَبْناوْكُمْ لا درون يهم أ قرب لَكُمْ ع6 [النساء: ۱ . ونال كَل الَأويلٍ :هی مُحَكمَةٌ ولا ينفع أحداً 


عمل أحد ء وأجمعوا أنه لا يُصَلَي أَحَدّ عَنَ أَحَدِ . ولم يُجِزْ مَالِكٌ الصَّيَام وَالْحَجٍّ وَالصَّدَقَةَ عَنِ الْمَيّتِ إِلَا أنه قال 
: إن أَوَصَئ الح وَمَاتَ جار ان يحي عَنْهُ . وَأَجَارَ الشَّافِعِيُ وَغَيْرْهُ الْحَيَّ المَطوْعَ عَنِ الْمَيّتِ . 
sS‏ من وَأعَتَقَتَ عَنَهُ . وَرُوِيَ أن سَعْدَ بْنَ عُبَادة 
قال لشي صلی الله عَلَيّهِ وَسَلّم : إن أي وفيت 
١‏ مو ق الما 1 
ل ا م ا ل 
وَأنْلَيْسَ لِلِنْسَانِ إِلأَمَام سَعّى) [النجم:۳۹]ء وَلَامُ الْحَمْض مَعْنَاهَا في الْعَرَبِيَة ل 


اما سَعَ » قدا تصدق عنه غيره فليس يجب له شي إلا أن الله عر وجل يتَفَضّلٌ عَلَيّهِ ما لا چب لَه كما مضل 


عَلَى الْأَطْمَال بِدْحَالِهمُ الْجَنَه بير عَمَل . وَكَالَ الرَبيع بْنُ َس : (وَأَن لَيْسَ لِلِْْسَانٍ إلا ما سَعَى) ‏ يعني : الْكَافِر 
واا ا ی وخا يق ناغير :"كلت كي بن الأحاديق يذ ع هذا القول وان الو يفل 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (9؟/ 23075 . 
31۸ 


إليه واب الْعَمَلٍ الصاح مِنْ غَيْرِه » وَقَدَ تَقَدَمَ كير متها لِمَنْ مها » وَلَيَسَ في الصَّدَقَةٍ اختلاف » كما في صدر 
كِتَابٍ مُسَلِم عَنّ عبد الله بن لْمُبَارَك . 

وقي الج :رامات العا تع تل لاي كلاق و "أو وَلَدٌ صَالِحٌ يدعو لَه 1 
ل eg‏ ؛ كما أن زِيَادَةَ الأضعَاف قَضْلٌ مِنَه » كَتَبَ لَهُمَ بالْحَسَتَة الْوَاحِدَةِ عَشْراإِلَى سَبْعِوائة ضِعٍ 
اولك لماع ساو الي ار ارد شرل ودرا يفول : " إن الله لَبَجْرِي على 
الس الراجدة الف أل حسئة فال سه قو :"إن الله ليزي عَلى الْحَسَتَة الْوَاحدَةٍ ألمي آلف حَسَئَةٍ 

0 وَطَرِيقٌ العَدّل : ا‎ . E 
قلت : وَيَحَتَما يمل أن يكو كله : (وَأَنْ لس للْنْسَانِإِلَامَاسَمَ سَعَى) حاص في السَة بدَلِيل ما في صَحِيح ملم‎ 
عَنْ ابي هُرَيرَةَ عَنّ رَسُول الله صلی الله عليه وسا لقال : قال الله عر وجل إِذَاهَمّ عَبّدِي بِحَسَئَةوَلَم َعمَلَهَا كتبْنَّا‎ 
لَه حَسَنَةَ » قان عَمِلَهَا تتا لَه عَشْرَ حَسََاتٍ إِلَى سَبُعِمائَة ضِعُفٍِ » وَإِذَا م م بسَيَة ولم يَحْمَلْهَا لم اها عَلَيه‎ 
: عَمِلَهَا كَبْتَهًا سَيَةٌوَاحِدَة وقال ابو بكر الْوَوَاقُ : إلا ما ب سَعى) لا ما نوی › باه قله صلی الله عليه وَصَلَّم‎ 
: © ف الا يع عات عل ا‎ 

وقال الإمام الألوسي (١۲۷٠ه)‏ : " وقال بعض أجلَّة المحققين : إِلّه ورد في الكتاب والسّنّة ما هو قطعي في 
حصول الانتفاع بعمل الغير » وهو ينافي ظاهر الآية » فتقيّد بما لا يهبه العامل » وسأل والي خراسان عبد الله بن 
طاهر الحسين بن الفضل عن هذه الآية مع قوله تعالئ : (إوَاللّه ُضاعِفُ لِمَنْ يشاء) [البقرة: 117١‏ » فقال : ليس له 
بالعدل إلا ما سعى » وله بالفضل ما شاء الله تعالئ » فقبّل عبد الله رأس الحسين . وقال عكرمة : كان هذا الحكم 
ا ا سحي قزر جد ل انه كلت كد ين ا 
"هل لآق زو اتطو ع E‏ نسل لخدن عليه وتلل ات ا 

وقال الرّبيع : الإنسان هنا الكافر » وأمّا المؤمن فله ما سعيئ وما سعئ له غيره » وعن ابن عبّاس : أن الآية 
منسوخة بقوله تعالی : (وَالَدِينَ آمُواوَاتبعمّْهُمْ رهم بإيمان أَلْحَقَنَا بهم دُريتَّهُمْ) [الطور: ]۲١‏ » قد أخرج عنه ما 
يشعر به أبو داود » والنّكّاس كلاهما في التّاسخ » وابن جرير » وابن المنذر» وابن مردويه » وتعقّب أبو حيّان رواية 
النّسخ بأنّها لا تصحٌ , لان الآية خبر لم تتضمّن تكليفاً » ولا نسخ في الأخبار . وما يتوهم جواباً من آنه تعالئ أخبر 
في شريعة موسئ وإبراهيم عليهما السّلام أن لا يجعل الثواب لغير العامل ثي جعله لمن بعدهم من آهل شريعتنا 
مرجعه إلى تقييد الأخبار لا إلى التسخ » إذ حقيقته أن يراد المعنى » ثمَّ من بعد ذلك ترتفع إرادته » وهذا تخصيص 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن ١١/1‏ -ه١١).‏ 
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الإرادة بالتسبة إلى أهل الشّرائع فافهمه » وقيل : اللام بمعنئ على » أي : ليس على الإنسان غير سعيه » وهو بعيد 
من ظاهرها ومن سياق الآية أيضاً . فإنَّها وعظ للذي تولّى وأعطئ قليلاً وأكدا » والذي أميل إليه كلام الحسين » 
ونحوه كلام ابن عطيّة . 

قال : والتحرير عندي في هذا الآية : أنَّ ملاك المعنئ هو اللام من قوله سبحانه : (لِنْسَانِ) , فإذا حقّقت 
الشَّيء الذي حقٌّ الإنسان أن يقول فيه لي كذا لم تجده إلا سعيه وما يكون من رحمة بشفاعة » أو رعاية أب صالح 
» أو أبن صالح » أو تضعيف حسنات » أو نحو ذلك » فليس هو للإنسان ولا يسعه أن يقول : لي كذا وكذا إلا على 
تجوز » وإلحاق بما هو حقيقة " () . 

وأا قولهم بأنَّ هذا لم يكن معروفاً في السّلف » ولم ينقل عن أحد منهم » مع شدَّة حرصهم على الخير ... " 
کرات أن نور هذا السّوّال : إن كَانَ معترفاً بوصول واب : الْحَحِ » وَالصَيام » وَالدعَاء » وَالِإسْتِغْمَار. 

قيل لَهُ :مَامَذِهِ الخاصيّة الي منعت بوصول واب الْقَرَآن » واقتضت وُصُول كواب الْقَرَآن » واقتضت وُصُول 
وات هذه العم 

وهل هَذًا إلا تفريق بين المتمائلات ؟ وإن لم يعْتّرف بوصول يَلْكَ الْأشياء إلى الْمَيْتء قَهُوَ محجوج بالكتاب 
» وَالسّنة » وَالْإِجمَاع » وقواعد الشَّرّع . 

أا السب اَي لأجله لم يظهر ذلك في السّلف فَهُوَ نهم لم يكن لَهُم أوقاف على من يرأ ويهدئ إلى 
الْمَوْتَى › وَلَا كَانُوا يعَرفُونَ دَلِك اله » ولا كَانُوا يقصدون الْقَبّر للْقِرَاءَة عِنّده كما يَفَعَلهِ النّاس الْيَوّم » ولا كَانَ 
أحدهم يشّهد من حَضّره من النّاس على أَنَّتَوَابِ هَذِه الْقِرَاءَة لقُلان الْمَيّتء بل ولا كراب هه الصّدَقَة وَالصَّوَم › 
ثمَيُقَال لهَذًا الْقَائِل : لو كلّفت أن تنقل عَن وَاحِد من السَّلف أنه قَالّ : الله تراب هذا الصَوَم لمان لعجرت. فَإنَ 
الْقَوّم كَانُوا أحرص شّيّء على كتمان أعمال لبر » فلم يَكُونُوا ليشهدوا على الله بإيصال تابا إلى أمواتهم . 

قإن قيل : فَرَسُول الله أرشدهم إلى الصّوّم » وَالصَّدَقَة » وَالْحج » دون الْقِرَاءَة . 


() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (5 257/١‏ » وللاستزادة في تفسير الآية انظر : المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز /١(‏ 188) » زاد المسير في علم التفسير (5/ 2١197”‏ » التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 07١‏ » تفسير الخازن المسمئ لباب 
التأويل في معاني التنزيل (7/ 75/8 » البحر المحيط في التفسير )۲٤ /٠١(‏ » اللباب في علوم الكتاب 273١ 5 /١18(‏ » تفسير أبي السعود 
(/17)ء حاشية الشَّهَابٍ على تفسير البَيضَاوِي ء الْمْسَمَاة : عِتاية القَاضِئ وكِمَايةٌ الرّاضِى عَلَى تفسير البَيضَاوي )»روح 
البيان (4/ )۲٤۹‏ » البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (5/ 5 ١‏ 0) » التحرير والتنوير (۲۷/ )١١١‏ . 

۲۰ 


قيل : هُرَ لم يبتدئهم بذلك » بل خرج ذَلِك ينه مخرج الّجَواب لَهُم » فَهَذَا سَأَلَهُ عن الْحَج عن ميّنه فَإِذن لَه » 
وَهَذَا سَألَهُ عن الصَّيام عَنهُفَإذن لَهُ» وَهَدَا سَأَلَهُ عَن الصَّدَقَة فَإذن لَه » ولم يمنعهّم مِمّا سوئ ذلك " () . 

" وَأَيُّ فرق بين وُصُول نَوَاب الصّوّم الذي هُوَ سُجَرد ني وإمساك وبين وُصُول نَوَاب الْقِرَاءَة وَالذّكر . وَالْقَائِل 
ن أحداً من السّلف لم يفعل ذَلِك قال مالا علم لَه به ء فَإِنَّ مَذِه شَهَادَة على نفي مالم يعمله » قَمَا يدريه أن السّلف 
كَانُوا يَفْعَلُونَ ذلك وَلَا يشَهِدُونَ من حضرهم عَلَيْه » بل يكُفِي اطلاع علّام الغيوب على نيّاتهم ومقاصدهم ء لا 
سما والتّلفظ بئيّة الإهداء لا يشتّرط .. 

وسو الْمَسَألّة : أن الاب ملك الْعَامِل » فَإِذا تبرّع بو وأهداه إلى أَخيه الْمُسلم أوصله الله إلَيّه » قَمَا لي خصّ 
من هذا نَوَاب قِرَاءَة لْقرّآن وَحجر على العَبّد أن يوصله إلى خيه ؟ وَهَدّا عمل سَائْر النّاس حى المنكرين في سَائِر 
الأعضان وا لا ضار من غير تكير مق العلماء" 00 

وبناء على ما سبق بيانه في تفسير الآية » وأقوال أهل العلم فيهاء فقد تبيّن لنا بوضوح أنَّ الاستدلال بالآية على 
متع وصول ثواب قراءة القرآن للميّت إذاما أهدي له » استدلال ضعيف + وأنَّ الحق بخلافة ... 

وأا استدلالهم بقوله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ : " إذا مات ابن انقطع عمله إلا من ثلاث ... " فاستدلا ل ساقطً » 
فاته لم يقل : انقطع انتفاعه » وإِنّما أخبر عن انقطاع عمله» وأمّا عمل غيره فهو لعامله » فان وهبه له وصل إليه ثواب 
عمل العامل لا ثواب عمله هو » فالمنقطع شيء والواصل إليه شيء آخر » وكذلك الحديث الآخر » وهو قوله : " 
إن ما يلحق الميّت من حسناته وعمله "» فلا ينفي أن يلحقه غير ذلك من عمل غيره وحسناته " ( . 

قال الإمام ابن تيمية الحرّاني الحنبلي : "من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع !!! وذلك 
باطل من وجوه كثيرة : 

أحدها : أنَّ الإنسان ينتفع بدعاء غيره » وهو انتفاع بعمل الغير . 

ثانيها : أن التي - صَلّ الله عليه وَسَلَّمَ - يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل الجنّة في دخولها . 

الثها : لأهل الكبائر في الخروج من التّار » وهذا انتفاع بسعي الغير . 

رابعها : أنَّ الملاتكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض » وذلك منفعة بعمل الغير . 

خامسها : أن الله تعالئ يُخرج من النّارمن لم يعمل خيراً قط بمحض رحمته » وهذا انتفاع بغير عملهم 


() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص”57١)‏ . 

() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص”57١)‏ . 

() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص9؟١)‏ . 
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سادسها : أن أولاد المؤمنين يدخلون الجن بعمل آبائهم » وذلك انتفاع بمحض عمل الغير . 

سابعها : قال تعالى في قصّة الغلامين اليتيمين : (إوكانّ أَبُومُما صَالِحاً) [الكهف: ؟6]» فانتفعا بصلاح أبيهما 
» وليس من سعيهما . 

ثامنها : أن الميّت ينتفع بالصّدقة عنه وبالعتق بنصٌ السنّة والإجماع » وهو من عمل الغير . 

تاسعها : أنَّ الح المفروض يسقط عن الميّت بحجٌّ وليه بنص السَنَة » وهو انتفاع بعمل الغير 

عاشرها : أنَّ الح المنذور أو الصّوم المنذور يسقط عن الميّت بعمل غيره بنصُ السنّة » وهو انتفاع بعمل 
ليرد 

حادي عشرها : المدين قد امتنع - صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ - من الصّلاة عليه حت قَضئ ديته أبو قتادة » وقضى 
دينَ الآخر علي بن أبي طالب » وانتفع بصلاة النََيّ - صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ -» وهو من عمل الغير 

ثاني عشرها : أن الب - صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ - قال لمن صل وحده : " ألا رجل يتصق على هذا فيصلّي 
E‏ ماوق REE‏ 

ثالث عشرها : أنَّ الإنسان تبرأ ذكته من ديون الخلق إذا قضاها قاض عنه » وذلك انتفاع بعمل الغير. 

رابع عشرها : أنَّ من عليه تبعات ومظالم إذا حلّل منها سقطت عنه » وهذا انتفاع بعمل الغير . 

خامس عشرها : أنَّ الجار الصّالح ينفع في المحيا والممات كما جاء في الأثر » وهذا انتفاع بعمل الغير . 

سادس عشرها : أن جليس آهل الذّكر يرحم بهم » وهو لم يكن منهم » ولم يجلس لذلك بل لحاجة عرضت 
له » والأعمال بالئّات » فقد انتفع بعمل غيره . 

سابع عشرها : الصّلاة على الميّت والدّعاء له في الصّلاة انتفاع للميّت بصلاة الحيّ عليه » وهو عمل غيره . 

ثامن عشرها : أن الجمعة تحصل باجتماع العدد » وكذلك الجماعة بكثرة العدد » وهو انتفاع للبعض بالبعض 


تاسع عشرها : أنَّ الله تعالى قال لنب - صَلَّ الله عَليِّوَسَلَّمَ -: (إوَما كان اله يعدبم وَأنْتَ فيهم) [الأنفال: 
+ ] » وقال تعالئ : (وَلَوْلا جال مُؤْمِنُونَ وَنساءٌ مُؤْمِناتٌ» [الفتح: 110 » وقال تعالئ : (وَلَوْلَا دَفُْ الله النّاسَ 
بَعْضَّهُمْ يبَعْضٍ) [البقرة: 10١‏ » فقد رفع الله تعالى العذاب عن بعض التاس بسبب بعض » وذلك انتفاع بعمل الغير 

ا و وک 
یلا 


حادي عشريها : أن الرّكاة تجب في مال الصَّبيٌ والمجنون » ويثاب على ذلك ولا سعيّ له . 
۲ 


ومن تأَمَّل العلم وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يُحصئ » فكيف يجوز أن نتأوّل الآية الكريمة 
على خلاف صريح الكتاب والستة وإجماع الأمّة ؟ " () . 

وجاء في فتاوی ابن تيمية : " وشک - َة الله ای -: عَنْ قوْلهتَعَاَى : وان لس اسان إلا ا سَعَى» 
[النجم: 84 ] ء وَقَوَلِهِ صلی الله عَلَيْه وَصَلَّمَ : " إِذَا ات بن آدمَ انْقَطمَ عَمَلْهُ إلا مِنْ لث : صَدَقَة جارية » او عِلْم 
نفع به » أو ولد صَالِح يدعو لَهُ ". فَهَل يَقنَضِي ذَلِكَ إا مات لا يَصِل إَِيِّ شىء من أفعال الْيرّ ؟ . 

E E‏ للك نا عن باقر الْخَلَقٍ لَه وَبِمَا 
قعل ةين ير بل أي الواحم يو على ايع ميت بيك »ركذا امعم زار ن دين السام 
وقد دل عَلَيّه الْكِنَاتُ وَالستَة وَالإِجَمَاعٌ » قَمَنْ حالف ذَلِكَ كَانَمِنَ اهل الْبدَع "() . 

فابن تيمية يصف من منع انتفاع الأموات بأعمال الأحياء بأنّهُم من أهل البدع » وأنّهم خالفوا الْكِتَابُ والسة 
وَالْإِجَمَاغٌ ... 

فهنيئاً للمُتمسلفة ابتداعهم وتسميتهم بالمبتدعة باعتراف الإمام ابن تيمية . 

وأا قولهم : الإهداء حوالة » والحوالة إنّما تكون بحق لازم ... فتردٌ عليه بأنَّ الإهداء دخول على الله تعالى 
من باب فضله الواسع » ورحمته » وإحسانه » ومغفرته » ورضوانه » بدون إيجاب حقٌّ عليه » ف " حوالة المخلوق 
على الخالق أمر آخر لا يصح قياسها على حوالة العبيد بعضهم على بعض » وهل هذا إلا من أبطل القياس وأفسده 
؟ والذي يبطله إجماع الأمَّة على انتفاعه بأداء دَينِهِ » وما عليه من الحقوق » وإبراء المستحق لذمّته » والصّدقة » 
والحجٌّ عنه بالنص الذي لا سبيل إلى رده ودفعه » وكذلك الصّوم » وهذه الأقيسة الفاسدة لا تعارض نصوص 
الشرع وقواعده "() . 

وأا قولهم : إِنَّ التّكاليف امتحان وابتلاء لا تقبل البدل » إذ المقصود منها عين المكلّف العامل ... الخ " 
فالجواب عنه : أن ذلك لا يمنع إذن الشَّارع للمسلم أن ينفع أخاه بشيء من عمله » بل هذا من تمام إحسان الرَبّ 
ورحمته لعباده » ومن كمال هذه الشّريعة التي شرعها لهم » التي مبناها على العدل والإحسان والتّعارف » والربٌ 
تعالئ أقام ملائكته وحملة عرشه يدعون لعباده المؤمنين » ويستغفرون لهم » ويسألونه لهم أن يقيهم السّيئات » 
وأمر خاتم رسله أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات » ويقيمه يوم القيامة مقاماً محموداً ليشفع في العصاة من أتباعه 


() انظر : جامع المسائل (505-51"/0) . 

() انظر : مجموع الفتاوی (5 020577/57) . 

() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص9؟١١)‏ . 
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وأهل سنه » وقد أمره تعالى أن يصلّي على أصحابه في حياتهم » وبعد مماتهم » وكان يقوم على قبورهم » فيدعو 
لهم » ولقد استقرّت الشّريعة على أن المأ الذي على الجميع بترك فروض للكفايات يسقط إذا فعله من يحصل 
المقصود بفعله » ولو واحد» وأسقط سبحانه الارتهان» وحرارة الجلود في القبر بضمان الحيٌّ دَينَ الميّت » وأدائه 
عنه » وإن كان ذلك الوجوب امتحاناً في حنٌّ المكلّف » وأذنَ لني في الح والصّيام عن الميّت » وإن كان 
الوجوب امتحاناً في حقه » وأسقط عن المأموم سجود السّهو بصحَّة صلاة الإمام وخلّوها من السّهو وقراءة الفاتحة 
بتحمّل الإمام لها » فهو يتحمّل عن المأموم سهوه » وقراءته » وسترته » لقراءة الإمام وسترته » قراءة لمن خلفه 
O ASEAN EAS‏ 

والخلق عيال الله » فأحبّهم إليه أنفعهم لعياله » وإذ كان سبحانه يحب من ينفع عياله بشربة ماء » ومذاقة لبن» 
وكسرة خبز » فكيف من ينفعهم في حال ضعفهم » وفقرهم » وانقطاع أعمالهم » وحاجتهم إلى شيء يُهدئ إليهم 
أحوج ما كانوا إليه » فأحبٌ الخلق إلى الله من ينفع عياله في هذه الحال "() . 

وأمًا قولهم : العبادات نوعان : نوع تدخله التيابة فيصل ثواب إهدائه إلى الميّت » ونوع لا تدخله » فلا يصل 
وا 

فالجواب عليه : " من أين لكم هذا الفرق ؟ فأيّ كتاب أم أيّ سنّة أم أيّ اعتبار دل عليه حت يجب المصير 
إليه » وقد شرع الي الصوم عن الميّت » مع أن الصّوم لا تدخله التيابة » وشرع للأمّة أن ينوب بعضهم عن بعض 
في أداء فرض الكفاية » فإذا فعله واحد ناب عن الباقين في فعله » وسقط عنهم المأثمٌ » وشرع لقَيّم الطفل الذي لا 
يعقل أن ينوب عنه في الإحرام وأفعال المناسك » وحكم له بالأجر بفعل نائبه 

وقد قال أبو حنيفة رحمه الله : يُحرم الرّفقة عن المغمئ عليه » فجعلوا إحرام رفقته بمنزلة إحرامه » وجعل 
الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهما » وكذلك إسلام السّابِي والمالك على القول المنصوص . فقد رأيت 
كيف عدّت هذه الشّريعة الكاملة أفعال البر من فاعلها إلى غيرهم » فكيف يليق بها أن تحجر على العبد أن ينفع 
والديه ورجمه وإخوانه من المسلمين في أعظم أوقات حاجاتهم » بشيء من الخير والبر يفعله ويجعل ثوابه لهم » 
وكيف يتحجر العبد واسعاً أو يحجر على من يحجر الشّارِع في ثواب عمله أن ينصرف منه ما شاء إلى من شاء من 
المسلمين » والذي أوصل ثواب الحج والصدقة والعتق هو بعينه الذي يوصل ثواب الصيام والصلاة والقراءة 


() انظر : الروح في الكلام علئ أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص٤١٠.‏ 
۲٤‏ 


والاعتكاف وهو إسلام المهدئ وتبرع المهدى وإحسانه وعدم حجر الشارع عليه في الإحسان بل ندبه إلى 
الإحسان بكل طريق " () . 

وأمّا دعم حديث رسول الله صلی الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ : " من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام » صَام عَنهُ وليه " بالوجوه التي 
ذكروهاء فجوابها: 

أا رده بقول مالك في موطّته : لا يصوم أحد عن أحد» فمنازعوكم يقولون : بل نردٌ قول مالك بقول الرّسول 
الارن ی بالطواقي 4 1! 

وأمّا قولهم : وهو أمرٌ مجمع عليه عندنا لا خلاف فيه . فمالك رحمه الله لم يحك إجماع الآمّة من شرق 
الأرض وغربها » وإِنَّما حكئ قول أهل المدينة فيما بلغه » ولم يبلغه خلاف بينهم » وعدم اطلاعه رحمه الله على 
اد ذلك لكر تيدتها ی لون جيذ هلك :اهل اديه عل لان الخد وديف 
المعصوم أولئ من الأخذ بقول أهل المدينة الذين لم تضمن لنا العصمة في قولهم دون الام » ولم يجعل الله 
ورسوله أقوالهم حجّة يجب الردٌ عند التّاْع إليها » بل قال الله تعالئ : ِن تَنارَعتُمْ في شَيْءِ هروه إِلَى الله 
وَالرّسُولٍ إِنْ كنم ُؤْمنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخر ذلك روحس تويلا [النساء: 4ه]» وإن كان مالك وأهل المدينة 
قد قالوا : لا يصوم أحد عن أحد » فقد روئ الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
أنه أفتى في قضاء رمضان : يطعم عنه » وفي النذر : يصام عنه . وهذا مذهب الإمام أحمد» وكثير من أهل الحديث 
» وقول أبئ عبيد » وقال أبو ثور : يُصام عنه النذر وغيره » وقال الحسن بن صالح في النذر : يصوم عنه وليه . 

أمّا قولهم : ابن عباس هو راوي حديث الصّوم عن الميّت » وقد قال : لا يصوم أحد عن أحد» فغاية هذا أن 
يكون الصحابي قد فت بخلاف ما رواه » وهذا لا يقدح في روايته » فإنَّ روايته معصومة » وفتواه غير معصومة › 
ويجوز أن يكون نسي الحديث أو تأوّله أو اعتقد له معارضاً راجحا في ظنّه أ ولغير ذلك من الأسباب + علين أن 
فتوى ابن عباس غير معارضة للحديث » فإِلّه أفتى في رمضان : أنه لا يصوم أحد عن أحد » وأفتى في النّذر : أنه 
يصام عنه » وليس هذا بمخالف لروايته » بل حمل الحديث على النّذر . ثم إنَّ حديث : " من مات وعليه صيام » 
صام عنه وليه " » هو ثابت من رواية عائشة رضي الله عنها » فهب أنَّ ابن عبّاس خالفه » فكان ماذا ؟!!! فخلاف 
ابن عبّاس لا يقدح في رواية أ ا قول ابن عباس برواية عائشة رضي الله عنها أولئ من رد روايتها 


بقوله . 


() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص170١)‏ . 
o‏ 


وأمّا قولهم : إن حديث اختلف في إسناده » فكلام مجازف لا يقبل قوله » فالحديث صحيح ثابت متّفق على 
صحّته » رواه صاحبا الصّحيح » ولم يختلف في إسناده . 

وأا قولهم أنه معارض بنصٌ القرآن » وهو قوله : (وَأَنْليْسَ لِلْإِْسَانٍ إلا ما سَعَى) [النجم: 54 » إساءة أدب 
في اللفظ » وخطأ عظيم في المعنى » وقد أعاذ الله رسوله أن تُعارض ستتةٌ لنصوص القرآن » بل تعاضدها وتؤيّدها 
» ويالله ما يصنع التعصّب › ونصرة التّقليد» وقد تقدَّم من الكلام على الآية ما فيه كفاية » وبينًا نها لا تعارض بينها 
وبين سه رسول الله بوجه » وإِنّمايظنٌ النّعارض من سوء الفهم » وهذه طريقة وخيمة ذميمة » وهي رد السنن الثابتة 
بما يفهم من ظاهر القرآن » والعلم كل العلم تنزيل السنن على القرآن » فإنَّها مشتقّة منه » ومأخوذة عمَّن جاء به 
وهي بيان له » لا نها مناقضة له . 

وأمّا قولهم : أله معارض بالقياس الجليٌ على الصّلاة » والإسلام » والتّوبة » فإِنَّ أحداً لا يفعلها عن أحد . 

فلعمر الله ء إِنَّهِ لقياس جليٌ البطلان والفساد لردٌّ ستة رسول الله الصّحيحة الصّريحة له » وشهادتها ببطلانه » 
وقد أوضحنا الفرق بين قبول الإسلام عن الكافر بعد موته وبين انتفاع المسلم بما يهديه إليه أخوه المسلم من ثواب 
صيام أو صدقة أو صلاة » ولعمر الله إن الفرق بينهما أوضح من أن يخفئ » وهل في القياس أفسد من قياس انتفاع 
المسلم بعد موته بما يهديه إليه أخوه المسلم من ثواب عمله على قبول الإسلام عن الكافر بعد موته أو قبول التوبة 
عن المجرم بعد موته . 

وأمّا كلام الشَّافعي رحمه الله في تغليط راوي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أنَّ نذر أمّ سعد كان صوماً 
» فقد أجاب عنه أنصر النّاس له » وهو البيهقي » ونحن نذكر كلامه بلفظه » قال في كتاب : " المعرفة " » بعد أن 
حكئ كلامه : قد ثبت جواز القضاء عن الميّت برواية سعيد ابن جبير » ومجاهد » وعطاء » وعكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . وفي رواية أكثرهم : " أن امرأة سألت " » فأشبه أن تكون غير قصّة أمّ سعد » وفي رواية بعضهم 
: " صومي عن أمّك "؛ قال : وتشهد له بالصّحة رواية عبد الله بن عطاء المدني » قال : حدّثني عبد الله بن بريدة 
الأسلمي » عن أبيه » قال : كنت عند التب فأتته امرأة » فقالت : يا رسول الله » إنّي كنت تصدّقت بوليدة على مي » 
فماتت وبقيت الوليدة» قال : قد وجب أجرك » ورجعت إليك في الميراث » قالت : فإنّها ماتت وعليها صوم شهر 
» قال : صومي عن أمّك » قالت : وإِنَّها ماتت ولم تح » قال : فحجي عن أمّك " . رواه مسلم في صحيحه من 
أوجه عن عبد الله بن عطاء . انتهى . 

قلت : وقد روئ أبو بكر بن أبي شيبة » حدَّثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن مسلم البطين » عن سعيد بن جبير 


»عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : جاء رجل إلى النَّيّ » فقال : يا رسول الله : إل أشي ماتت وعليها صيام 
00 


و 


شهر » أفأقضيه عنها ؟ فقال النبيّ : " لو كان عليها دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال :نعم » قال فدَيّنُ الله أحق أن يقضى 
" . ورواه أبو خيثمة : حدّئنا معاوية بن عمروء حدَّئنا زائدة عن الأعمش » فذكره . ورواه التسائي عن قتيبة بن سعيد 
؛ حَدَّئْنا عبثر عن الأعمش » فذكره . 

فهذا غير حديث أمّ سعد إسناداً ومتنا » فإنَّ قصّة أمَ سعد رواها مالك » عن الزُهري » عن عبيد الله بن عبد الله 
ل ا ل ا ل 
» فقال الت : " عنها " , هكذا أخرجاه في الصَّحيحين . 

ay‏ ا 
مسلم البطين » عن سعيد بن جبير ؟ على أنَّ ترك استفصال الس لسعد في التذر : هل كان صلاة أو صدقة أو صياماً 
مع آذ تافو قد وار هدا وعدا يدل علو ل فزق ين قاقر الشيام رالا مله تقال ل مار الا 
فن التذر إذا انقسم إلى قسمين : نذر يقبل القضاء عن الميّت » ونذر لا يقبله لم يكن من الاستفصال " () .. 


() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص ٠٤٠١-۱۳۷‏ باختصار) . 
۷ 


چ المَبْحَتُ الحَامس جي 
اء المَسَاجِدٍ عَلَى القبَوْرِ 
لقد عمد المتمسّحون بالسّلف إلى طمس معالم الموتئ وقبورهم بمن فيهم قبور الأنبياء عليهم الصّلاة 
والسّلام حتئ لا يتوسّل المتوسّلون بقبورهم وقبور الصَّالحين » حتى وصل ضررهم وخطرهم إلى قبر الحبيب 
ل 
الل غل و 7 
0 س : ما حكم البناء على القبر بما في ذلك المسجد ؟ 
ج : أمّا البناء على القبور فهو محرّم سواء كان مسجداً أو قبّة أو أي بناء لا يجوز ذلك ؛ لأنَّ الرٌسول صلی الله 
عليه وَسَ ّم لعن اليهود » قال : "لَعَنَ الل اهود وَالتَصَارَئ ادوا قبُورَ باهم مَسَاجِدَ "() . 
فعلّل اللعنة بانّخاذْهم المساجد على القبور» فدلّ ذلك على تحريم البناء على القبور » ونه لا يجوز» واتَّخَاذها 
مساجد من أسباب الفتنة بها » لأنّها إذا وضعت عليها المساجد افتتن بها الاس » وربّما دعوها من دون الله 
واستغاثوا بأهلها فوقع الشّرك ‏ وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي عند مسلم في صحيحه يقول الب صل 
الله عله وَسَلَّمَ : " آلا وَإِنَمَنْ گان فلكم كَانُو يَتَحِذُونَ قُبُورَ أيهم وَصَالِحِيِهمْ مَسَاجِدَ » ألا فا تَتَخِذُوا الْفبُورَ 
مَسَاجِدَ ني أَنْهَاكُمْ عَنْ ذلك " () . 


() أخرجه البخاري (7/ ٠١7‏ برقم ۱۳۹۰) » مسلم 775/١1(‏ برقم )٥۲۹‏ » إسحاق بن راهويه في المسند (۲/ 777 برقم 07717 » 
أحمد في المسند /١(‏ ۲۱۸ برقم 21885 » النسائي في السنن الصغرى /٤(‏ 40 برقم 27051 » البغوي في شرح السنة (۲/ 4١5‏ برقم 
۸) ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ۱١١‏ برقم 0170417 . 

() أخرجه مسلم /١(‏ ۳۷۷ برقم 2077 » أحمد في فضائل الصحابة ٠٠١ /١(‏ برقم  )۷١‏ الروياني في المسند (۲/ ١57‏ برقم »)97٠‏ 


الطبراني في المعجم الكبير (۲/ ١78‏ برقم 2١187‏ » ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ٠١١‏ برقم 07057 . 
۸ 


درول ضاي كان ا ا 
ذلك . » بل الواجب عليهم أن يحذروا ذلك » وفي حديث جابر عند مسلم عن الي صل الله عليه و ا 
عن تجصيص القبور » وعن القعود عليها أو البناء عليها » فالبناء عليها منهيٌّ عنه مطلقاً » واتخاذ القباب والمساجد 
عليها كذلك ؛ لأنَّ ذلك من وسائل الشّرك إذا بني على القبر المسجد أو القبّة ونحو ذلك عظّمه الاس » وقتن به 
الناس » وصار من أسباب الشرك به » ودعاء أصحاب القبور من دون الله عرّ وجل » كما هو واقع في دول كثيرة 
وبلدان كثيرة عظمت القبور » وبنيت عليها المساجد » وصار الجهلة يطوفون بها » ويدعونها ويستغيثون بأهلها » 
وينذرون لهم » ويتبرّكون ريني وون باك هذا وقع بأسباب البناء علئ القبور » واتَّحاذ المساجد 
عليها » وهذا من باب الغلو الذي حرّمه الله » يقول الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " إِيَاكُمَ وَالْْلُوّ في الدّين» فَإنَّمَا 
أَمُلَكَ مَنْ گان بكم العو في الدينٍ (). 

ENE AOE ES EE 

الع نه الا دو N E‏ ع انعد ول ران ا ا ات 
العظيمة !!! ومن وسائل الشرك !!! فلا يجوز فعل ذلك » وإذا وقع فالواجب على ولاة الأمور إزالته وهدمه. وأن 
لا يبق على القبور مساجد » ولا قباب » بل تبقى ضاحية مكشوفة » كما كان هذا في عهد الي صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ وفي عهد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم والسَّلف الصَّالح . 

ولأن اة السبتاجد صل القيو ومن وسال الك رك كذلتك الاب الأ الأخري كلها مو:وسائل الشرلة) 
فلا تجوز » بل الواجب إزالتها وهدمها ؛ لأنَّ ذلك هو مقتضئ أمر الس صلی الله عليه وسا م » هو أمر عليه الصّلاة 
والمّلام بأن تُزار القبور للذٌُكرئ والعظة » ونهئ عن البناء عليها » واتّخاذ المساجد عليها ؛ لأنَّ هذا يجعلها آلهة » 
يجعلها أوثاناً تعبد من دون الله » فوجب امتثال أمره بالزّيارة » يعني : شرع لنا أن ننفذ الأمر بالزيارة المشروعة . 


() أخرجه النسائي في السنن الصغرئ /٥(‏ ۲۹۸ برقم /701) » ابن حبان (4/ ۱۸۳ برقم )۳۸۷١‏ » الضياء المقدسي في الأحاديث 
المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما 7١ /٠١(‏ برقم )5١‏ » الطبراني في 
المعجم الكبير ١9 7/١5(‏ برقم )۱۲۷٤۷‏ » ابن ماجة (5/ ۲۲۸ برقم 2732١79‏ » البيهقي في السنن الصغير (۲/ ١1١‏ برقم »)١154١‏ 
السنن الكبرئ 7٠7//0(‏ برقم 24015 » أبو يعلئ الموصلي في المسند ۳۱١ /٤(‏ برقم 5117 9) . 

() أخرجه مسلم (54/ 7٠١00‏ برقم )717١‏ » أحمد في المسند 857/١(‏ برقم 7508) » أبو داود (5/ 7٠١١‏ برقم 5104) » البزار 
(5/ 515 برقم ۱۸۷۸) » الطبراني في المعجم الكبير ۱۷١ /٠١(‏ برقم 21١77778‏ » البغوي في شرح السنة (۱۲/ ۳٦۷‏ برقم 09995 , 


أبو يعلى الموصلي في المسند (۸/ 577 برقم 5 20200 » ابن بطة في الإبانة الكبرئ (۱/ 97" برقم 595) . 
۲۹ 


فالرّيارة مُستحيّة » يشرع لنا أن نزورها للذّكرئ » والدّعاء لأهلها بالمغفرة والرّحمة » لكن لا نبني عليهاء لا 
Salle ENO FERA RE Ee‏ شوتر المع يا من الجهة الأخرئ » وهي 
وضع القبور في المساجد » يدفن الميّت في المسجد » هذا لا يجوز أيضاً بعض التاس إذا مات » قال : ادفنوني في 
المسجد » هذا لا يجوز دفنه في المسجد » بل يجب أن ينبش وينقل إلى المقبرة » إذا دفن أحد في المسجد ينبش 
وينقل إلى المقبرة » ولا يجوز بقاؤه في المسجد أبداً » هذا هو الواجب على أهل الإسلام ألا يدفنوا في المساجد 
» يعني : ليس لأحد أن يدفن في المسجد » ينبش » ينقل إلى المقبرة العامة " () . 

وما قاله ابن باز من تحريم البناء على القبور » مخالف لما ظلّت عليه الأمّة قروناً طوالاً ... 

جاء في " المدوّنة " : " قُلَتُ لابن اقام : هَل كَانَ مَايك يوسم أن يْصَلَيَ الرّجُل وَبينَ يدي TE‏ 
0 : كَانَ مالك لا ری بَأسا بالصّلَاة ة في الْمَقَابرٍ» وَهُوَ إا صَلَّ في الْمَقبَرَةِ گات الَْبُورُ أَمَامَهُ وَحَلَمَهُ وَعَنَ 


ol 


يوين وَعَنْ يَسَرِه . قال : وَقَالَ مَالِكُ : لا باس بالصّلَاةٍ في الْمَقَابرِ» قال وَبَلَمَِي : أَنَبَعْضَ أَصْحَابٍ رَسُول الله - 


یمیا له 


ان الله عليه و41 اباو ي لعف "(). 


5 
٤ 


وقال الإمام السافعي ۲٠١‏ : " وَأحِبُ أنَ ايتن -أي القبر - ES‏ وال 
ا و ر 7 اھ کے ی 25 
قن زم اط ار اج و تعش 
قر الو الله عد وله تق لات قوز تقض 
(قَالَ الشَافِعِي) : ود رايت من الْوَْاةِمَنْ يهم بِمَكَةَ ما يب فيها فلم ار الْمَمَهَاءَ يَعِيبُونَ َلك » إن كات الْفَبُورُ 
في الأرض يلكا لمت في حبايهم أ ورم بَْدهُم لم هع شي أن يبك نه » وما بهم إن يم ما لا 
لك اعد ل فَهَدَمُهُ لاد للا ب حا ل ل ل 
yy‏ 1 يي الْقبْر» ولا أن د 0 بُجَصّصّ ء ولا أن يُرَادَ على تُرَابه 
ب کیا کون ی لکت 0 اشا فی کر :کے رة کی 
")( 


() انظر : فتاوئ نور علی الدرب (۲۳۲-۲۲۹/۲) . 
() انظر : المدونة .)١1857 /1١(‏ 

() انظر : الأم (1/ 015 . 

() انظر : المحلئ بالآثار 59 5ه”) . 


وقد أبدع الإمام الغماري في بحث هذه المسألة » وأتى عليها من جميع أطرافها » وناقش حجج الخصوم 
وأبطلها ... قال الإمام أحمد بن الصَّدّيق الغماري (141ه) : " ... وهذا في حقٌّ عامّة التاس » وأمًا الأولياء 
والصالحون فنص جماعةٌ على جوازه » بل استحبابه في حمّهم تعظيماً لحرمتهم » وحفظاً لقبورهم من الامتهان 
والاندثار الذي يعدم معه الانتفاع بزيارتهم والتبرّك بهم . 

وقد أفتئ العرٌ بن عبد السّلام بهدم القباب والبيوت والأبنية الكثيرة الواقعة في قرافة مصر ء لأنّها واقعة في 
أرض موقوفة على دفن المسلمين » واستثنى من ذلك قَبّة الإمام الشّافعي » قال : لأنّها مبنيّة في دار ابن عبد الحكم 
» وهذا منه ذهاب إلى جواز بناء القباب على مثل قبر الإمام الشّافعي رضي الله عنه إذا كان ذلك في الملك ولم 
يكن في أرض الحبس . 

بل أفتى الحافظ السيوطي باستثناء قبور الأولياء والصَّالحين » ولو كانت في الأرض المحبسة » ووافقه جماعة 
ممّن جاءوا بعده من فقهاء الشَّافعيّة » وقد ذكر هو ذلك في جزئه الذي سكّاه : " بذل المجهود في خزانة محمود " 
» فقال : الوجه الرّابع : أن من قواعد الشرع أله يجوز أن يستنبط من النصّ معنى يخصّصه وذلك معلوم . فإذا كان 
هذا في نص الشارع ففي نص الواقف أولئ » فيقال : إِنَّ مقصود الواقف تمام الع وتمام الحفظ » فإذا وجد من 
يحتاج إلى الانتفاع بها في تصنيف » وذلك لا يمكن على الوجه الآتمٌّ في المدرسة ووثق بتمام حفظه وصونه جاز 
الإخراج له » ويستثنى من المنع ويخص عموم لفظ الواقف بهذا المعنئ المستنبط كما خصّص عموم قوله تعالى 
: (أو لَامَسْمُمُ النّسَاء) [النساء: ]٤١‏ » واستثنئ منه المحارم بالمعنئ المستنبط وهو الشَّهوة » ولا دليل لاستثناء 
المحارم من آية أو حديث سوئ هذا الاستنباط فكذلك هنا . وقد ذكر الحافظ عماد الدين بن كثير في تاريخه أنَّ 
في بعض السّنين ببغداد منع معلمو الأطفال من تعليمهم في المساجد إلا رجلاً واحداً كان موصوفاً بالخير فاستثنوه 
من المنع » وأنّهم استفتوا الماوردي صاحب الحاوي من أثمّتنا » والقذّوري من أثمّة الحنفيّة » وغيرهما فأفتوا 
باستئنائه » واستدلوا بأنَ الرّسول صَلَ الله عَلَيْهوَسَلَّمْ أمر بسدٌ ككل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر » فقاسوا 
استثنائهم لهذا الرّجل على استثناء خوخة أبي بكر » وهذا الاستنباط دقيق لا يدركه إلا الأئمّة المجتهدون » 
كالماوردي » والقدّوري » ونحوهما . وقد استندت إلى قولهم هذا قديماً حين استفتيت في أبنية القرافة » فأفتيت 
بهدمها كما هو المنقول إلا مشاهد الصّالحِين » فاستندت في هذا الاستثناء إلى ما صنعه الماوردي والقدوري اه 


وهذا إِنّما هو لأجل كونها واقعة في الأرض الموقوفة » وأمّا ما لم يكن فيها فقوله فيه الجواز مطلقاً . 
لعفل 


وفي حواشي البجيرمي على شرح الخطيب على متن أبي شجاع : ولو وجدنا بناء في أرض مسبلة ولم يعلم 
أ له اعمال أله وعم ن فاا غلل عا زوه :قي الاس عم اتسين شيم فور الأبياه والشهداء 
والصّالحين ونحوهم » قاله البرماوي . وعبارة الرّحماني : نعم قبور الصَّالحين يجوز بناؤها ولو بقبّة لإحياء الزيارة 
والتبرك . قال الحلبي : ولو في مسبلة وأفتئ به وقال أمر به الشيخ الزيادي مع ولايته () 

وفي المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمّة الأطهار يعني الزيديّة مع 
حواشيه : والثّاني من المكروهات :الأناقة بقبر الميّت » وهو أن يرفع بناؤه زائداً على قدر شبر» فإِنَّ ذلك مكروه » 
ألما يكوه ؤةا كان افر قاف هور الفضل زا بام ايکر تعظيما لمق ع انامه رالات 
التي تعمر للأئمّة والفضلاء » فلو أوصئ من لا يستحق القبّة والتابوت بأن يوضع على قبره » قال المؤيّد بالله : 
يمتثل لأنَّهِ مباح » وقيل لا . اه 

وفي شرح العميري على العمل الفاسي : والعمل بالبناء على القبور جاز أيضاً . وقد كتب شيوخنا سيّدي عبد 
القادر الفاسي في ذلك بما نص المراد منه » ولم يزل النّاس يبنون على مقابر الصالحين وأئمّة الإسلام شرقاً وغرباً 
> كما هو معلوم » وفي ذلك تعظيم حرمات الله » واجتلاب مصلحة عباد الله لانتفاعهم بزيارة أوليائه » ودفع مفسدة 
ار ا هك توف رورس فته ادر وان ول اقيق العاف ين لانم 
المتقدّمة على قبور الأنبياء لم تندرس وتجهل » بل اندرس أيضاً كثير من قبور الأولياء والعلماء لعدم الاهتمام بها 
وقلّة الاعتناء بأمرهم اه» ذكر ذلك لمن سأله عن البناء على ضريح مولانا عبد السّلام بن مشيش » نفعنا الله به . 
وما يؤثر في النّهي عن البناء على القبر إلّما ذاك حيث يكون القصد به المباهاة والمفاخرة اه . 

وفي مسائل المسناوي : أنه سئل عن البناء على قبر الرّجل والمرأة اللذين ترجئ بركتهما في الحياة وبعد 
الموت بقصد التمييز والتعظيم لقبره ومقامه » ويكون البناء حسناً بالتزليج » هل يجوز ذلك أم لا ؟ وعلى الجوازء 
فيل مو ی ع الكاء ماله امريد تان ع كلك از لا ات اجا إن العا عار م 
بقصد ما ذكر جائز بل مطلوب إذا كان في أرض مملوكة للباني » لما ذكره بعض المحقّقين من شيوخ شيوخناء أنَّ 
فيه جلب مصلحة الانتفاع بالصًالحين » ودفع مفسدة امتهانهم بالحفر والمشي وغير ذلك . إذ لولا البناء لاندرست 
قبورهم » كما اندرست قبور الأنبياء عليهم السّلام » فتبطل زيارتهم » وهي مطلوبة شرعاً - كما لا يخفى » وقد 
أشار إلىى مطلوبيّتها وما فيها من الفوائد الشيخ الإمام العارف الربّاني أبو إسحاق إبراهيم التّازي الوهراني في 
قصيدته التي أولها : 


() انظر : تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب) (۲/ ۲۹۷) . 
۲۲ 


زيارة أرباب الثقى مرهم يبري ومفتاح أبواب السّعادة والخير 

وفي نوادر الأصول : عن فاطمة عليها السام أنَّها كانت تأتي قبر حمزة رضي الله عنه في كل عام فترمّه 
وتصلحه » لتلا يندرس أثره » فيخفئ علئ زائره . وفي فتاوئ ابن قداح : إذا جعل على قبر من أهل الخير علامة 
فهو حسن » والعلامة المميّرة هو البناء الخاص لاشتراك غيره () . 

وفي شرح السّجلماسي على العمل الفاسي : مما جرئ به العمل لفاس وغيره تحلية قبور الصّالحين بالبناء 
عليها تعظيماً » كما أفتئ به الإمام سيّدي عبد القادر الفاسي والد النّاظم ثم ذكر فتواه السّابقة » ثم قال : جواز البناء 
علئ القبور منقول عن ابن القصّار» وإذا كان ذلك على مطلق القبور مع عدم قصد المباهاة كان البناء بقصد تعظيم 
من يعظم شرعاً أجوز » بل حيث كان القصد بالبناء التّعظيم ينبغي أن يكون مشرفاً بالبناء على البيوت بالتقش 
والتّرويق » لأنَّ ذلك كلّه من كمال التَعظيم . اه 

وفي شرح الرّسالة لجسوس : ويكره البناء على القبور» وقد يحرم » وقد يجوز إذا كان للتمييز » ويستثنئ قبور 
أهل العلم والصّلاح فيندب لينتفع بزيارتهم .. بذلك جرئ العمل عند الاس شرقاً وغرباً من غير نكير . اه 

وفي شرح التُوبشتي على المصابيح : وقد أباح السَّلف البناء على قبور المشايخ والعلماء المشهورين » 
ليزورهم النّاس » وليستريحوا بالجلوس فيها . اه 

وفي شرح زين العرب على المصابيح أيضاً : وقد أباح السّلف البناء على قبور العلماء المشهورين › 
والمشايخ المعظَّمين » ليزورها الاس » وليستريحوا إليها بالجلوس في البناء الذي على قبورهم مثل الرّباطات 
والمساجد . اه 

وفي مصباح الأنام وجلاء الظَّلام للعلّامة علي بن أحمد الحدّاد : ومن قال بكفر أهل البلد الذي فيه القباب 
وإنّهم كالصَّنم فهو تكفير للمتقدّمين والمتأخرين من الأكابر والعلماء والصّالحين من جميع المسلمين من أحقاب 
وسنين مخالفاً للإجماع الشّكوتي على الأنبياء والصَّالحِين من عصور ودهور صالحة . 

قال تلميذ ابن تيمية الإمام بن مفلح الحنبلي في الفصول : اقب والحظيرة في التربة » يعني على القبر إن كان 
في ملكه فعل ما شاء » وإن كان في مسبله كره » للتّضييق بلا فائدة » ويكون استعمالاً للمسبلة فيما لم توضع له . 


اه. 


() انظر : نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلی الله عليه وَسَلَّمَ (171/1) . 
BEN‏ 


قال ابن القيّم الحنبلي : ما أعلم تحت أديم السَّماء أعلم في الفقه على مذهب أحمد من ابن مفلح . اه . وقوله 
: في المسبلة بلا فائدة » إشارة إلئ أن المقبور غير عالم وولي » أن هما فيندب قصدهما للرٌيارة كالأنبياء عليهم 
السّلام وينتفع الزّائر بذلك من الحرّ والبرد والمطر والرّيح » والله أعلم » لأنَّ الوسائل لها حكم المقاصد " () . 

ثمّ ذكر الإمام أحمد بن الصَّدَّيق الغماري العلل التي يحتجٌ به المتمسلفون لتحريم البناء على القبور » ورد 
عليها ردا متيناً لم تبقئ معها شبهة ولا شائبة ... ثم ذكر الأدلّة عل جواز البناء على القبور ... ونظراً لكون هذه 
لباقي E E‏ 

الدَلِيْلُ الأول : قول الله تعالى في قصّة أصحاب الكهف : (و ذلك أغترنا عليه ؛ وا أن وغد الله عى وا 


3 َف 


السّاعَةَ لا رَيْبَ فيها إذ يتَنارَعُونَ بَيتَهُمْ ۾ آَمْرَهُمْ َقالُوا انوا عَلَيْهمْ بُنياناً لا E‏ 


جروة ١‏ ا 


لتتخذَن عَلَيْهُمْ م مسجد( [الكهف: ۱ 

DEE‏ هم المؤمنون على الصحيح » لأنَّ المسجد إِنَّما يبنيه المؤمنون » وأا الكافرون فقالوا 
: ابنوا عليهم بنياناً » والدّليل من هذه الآية ازاز اسان لا يها بلواريدة E‏ 
إذا حكين في كتابه عن قوم ما لا يرضاه » ذكر معه ما يدل علئ فساده » وينه على بطلانه » إِمّا قبله وما بعده » فإذا 
لم ينه على ذلك دلّ على رضاه تعالئ به » وعلئ صكَّته إن كان عملاً » وصدقة إن كان خبراً » كقوله تعالی : (إذْ 
الوا ما نر الله عَلى بسر مِنْ شَّيْءِ) [الأنعام: ۹۱ء فإنّه أعقبه بقوله : فل مَنْ أَنْرَلَ لتاب الَذِي جاء بو مُوسى 
ورا وَهُدَىَّ لِلنّاسٍ) [الأنعام: ١‏ وقوله تعالی : (وَجَعَلُوا لِلَِّ كا دَرَامِنَالّحَرْثِ وَالْنَعَامِ نصِبا) [الأنعام: 1۳1« 
إنَّه أشار إلى فساد ما زعموا بقوله E EY‏ : (سَيَجْرِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفترّونَ» 
[الأنعام :1 ]» وقوله تعالئ : ل(وَقالٌ ال الَِّينَ كمَرُوا إِنْ ذا إلا فك افتاه َأعاته علَيِْ وم آكَرُونَ) [الفرقان: 4]» فرده 

5000 


بقوله : قد جاو ظَلْماً وَرُوراً) [الفرقان: : 5]» وقوله تعالى : (وَقالَ الظَلِمُونٌَ إِنْتَحُونَإِلأَرَجُلاَمَسْحُو را [الفرقان: 
DARA‏ عن ES‏ قصلو لتر كان ونه الج عير كلتمن الآزات الى بطر تعره 


وإِنَّ من تأمّل القرآن وجده لا يقر على باطل يحكيه قولاً كان أو عملاً » إذ کتابه کله حق ونور » وهدی وبيان» 


حجَّة لله على خلقه » فلا يحكي فيه ما ليس بحقٌّ ثم يقرّه » ولا ينه على بطلانه » فإذا ذكر نبأ وأقرّه دلّ على صكّته 


وصدقه .. 


2 


٤ 


الدَّلِْلُ الثاني : أن الله تعالئ قضئ في سابق علمه بأتّخاذ المسجد على قبر نبيّه صِلَّئ الله عليه وعلئ آله وسلّم 
» والئّي صلی الله عله وَسَلّمَ عند ريّه جل وعرَّ أعلين قدراً وأحمئ جانباً من أن يقع بجسده الشريف ما هو محرّم 
» مبغض لله تعالى » ملعونٌ فاعله » بل هذا من المتيقن المقطوع ببطلانه لأهل الإيمان » فلو كان اتَّخَاذْ المسجد 
عليه صلی الله عََيّه وَسَلَّم ممنوعاً متّخذه » لحمئ الله تعالى جانب نبيّه صل الله عليه وَسَلَّمَ منه » ولصرف العباد 
عنه كما صرفهم عن غيره » فلمًا لم يفعل ذلك دل عل آنه جائز ومطلوب . ومن اعتقد خلاف هذا فهو قرني 
ممقوت لم يذق للإيمان طعماًء ولا عرف من منزلة التي صَلَّى الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ العليا ومكانته السّامية عند ريّه شيعا 
» فهو مدخول العقيدة مختل الإيمان . 

الدَِّيلُ اثالث : أن الب صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ أمر أن يدفن في البناء » فقال : "لم يُقبر ني 


نبي ٳ 


كى ل« رو و 
لاحيث يموت 


"(). 
وحدَّث بهذا الصّدّيقَ رضي الله عنه حين اختلف الصحابة رضي الله عنهم في موضع دفنه » فقال قوم : في 
البقيع » وقال آخرون : في المسجد» وقال آخرون : يحمل إلى أبيه إبراهيم فيدفن معه » فلما حدثهم الصديق رضي 
الله عنه بما عنده في هذا أجمعوا رأيهم واتّفقوا عليه ودفنوه في بيت عائشة رضي الله عنها . وهو دليل صريح على 
وجود البناء حول القبر » ون التهي خاصٌ بما كان فوقه » لأنَا بالصرورة نعلم أن النّهي عن البناء ليس هو عن فعل 
الفاعل وبناء البناء » وإنّما هو عن وجود نفس البناء علئ القبر » وإذا جوّز الشارع وجود الميّت داخل البناء » فقد 
جوَّز البناء » إذ لا فارق بين أن يوجد بعد الدَّفن أو قبله » لأنَّ الغاية واحدة » والصّورة متّفقة » وهي وجود القبر 
داخل البناء » وإذا جاز ذلك فلا فرق بين أن يكون البناء بيتاً أو قبّه أو مدرسة » لأنَّ الكل بناء » والعلّة في ذاته لا في 
أشكاله وصوره » فليس النهي متعلّقاً بصورة القبة أو المدرسة بل بذات البناء كيفما وجد » وحيث أجاز الشارع 
الدّفن في البيت الذي هو بناء علمنا أن النهي مخصوص بالبناء كيفما وجد » وحيث أجاز الشَّارِع الدفن في البيت 
الذي هو بناء علمنا أن النّمَي مخصوص بالبناء الذي هو فوق القبر للعلَّة السّابقة غير عام في جميع البناء . 
الدَلِيْلُ الرّابعُ : وإذا ثبت أن الى صلّ الله عليه وعلئ آله وسلّم أمر أن يُدفن في بيته الذي هو بناء » فقد تقرّر 
في قواعد الفقه أن الرّضى بالسّيء رضئ بما يؤول إليه ذلك الشَّيء ٠‏ فالذي تزوّج امرأة بعد علمه بمرض كذا فيها 
»ثم تزايد ذلك المرض إلى حد يمنع من الاستمتاع » فلا رجوع له » لأنَّه رضي بمبادئه » فكان راضياً بما يول إليه 
» وبيت التي صَلّ الله عَلَيّه وَسَلَّمَ كان ملاصقاً للمسجد » وبابه شارعة إليه » حتئ كان صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ إذا 
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اعتكف يخرج رأسه الشّريف إلى عائشة فترجّله وهي في البيت وهو في المسجد» وقد علم صَلَّى الله عَليْه وَسَلَّم 


() أخرجه أحمد في المسند (1/ ۷ برقم ۲۷) » عبد الرزّاق في المصنف (۳/ 517 برقم 219514 » واللفظ له . 
o‏ 


أمّته ستكثر » وأَنَّ المدينة ستمّسع وتعظم حت يصل بناؤها إلى سلع » كما أخبر هو صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ بذلك 
» وأمر بشد الرّحلة إلى زيارة قبره الشّريف وإلى مسجده للصّلاة فيه » ورعّب في ذلك بقوله : " من زار قبري 
وجبت له شفاعتي " و " صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " () . 
و عانق فصر صف یی مسار رمق ق ن وفوا رف 
زاك في يبت عادة الذي كه وهر يعن متزورة ا يدر غ ا تار وهر في تامارك مر اة اکا 


2 


فيه بب تعظيمها واحترامها »كنا يج ب ذلك فی سی من یملک ويسكنه من بعلها » كما آنه بعل آن كه سعدوم 
إلى قيام السّاعة» ون قصدهم لزيارته سيدوم بدوام الأمّة وا 
من مائة سنة » لأنَّه مبني بالطين واللبن غير محكم البناء » فهو يعلم علم اليقين أن بيته المذكور سيؤول أمره إلى أن 
يدخل في المسجد » فإذا علم ذلك وأمر بدفنه فيه فهو رضئ منه بدخول قبره الشّريف في المسجد الذي ستصير 
الأكة ة به متخذة على قبره مسجداً كما هو الواقع » ومن المُحال المقطوع به أن يرضئ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ بماهو 
محرّم ملعون فاعله » لا سيما فيما يتعلّق بجسده الشريف » فدلّ على أن انّخاذْ المسجد على قبره الشّريف غير 
محرّم ولا مكروه » وإذا جاز ذلك في حقّه جاز في غيره من باب أولئ » لأنَّ ما يخشى من الفتنة بقبره أعظم مما 
ا ا 
EN‏ 

الدَِّيْلُ الكَامِسُ ا ا اع يان قنز E SE‏ 
ا و وو و ا عدر قله إشازة الور امنتحوانية مهال ر 
الشّريف في المسجد, لأنَّه ترغيب يدعو إلى ذلك » إذ المراد فضيلة الصّلاة ما بين القبر والمنبر والترغيب فيها في 
ذلك الموضع إذا لم يكن القبر الشّريف داخل المسجد » لا تتصوٌّر الصّلاة بين القبر والمنبرء ولا يتأن التعبير 
بقوله : " مابين قبري ومنبري روضة من رياض الجن " » لأنّه إذا كان المنبر وسط المسجد» والبيت الذي فيه قبره 


ن البيت الذي سيدفن فيه لا يمكن عادة أن يدوم أكثر 
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() أخرجه الطيالسي في المسند (۲/ ۷٠۷‏ برقم »)١575‏ ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ۳۷۱ برقم 0170947 , أحمد في المسند (۲/ ۲۹ 
برقم )٤۸۳۸‏ » الدارمي (۲/ 889 برقم )۱٤٥۹‏ » مسلم (۲/ ٠١١7‏ برقم 211745 »ابن ماجه 50٠ /١1(‏ برقم 2١505‏ البزار في المسند 
۹۹ برقم 2١775‏ » النسائي في السنن الكبرئ ٠١9 /٤(‏ برقم 078717 » ابن حبّان في الصحيح (6/ 549 برقم ٠‏ 6 الطبراني 
في المعجم الكبير (۲/ ۱۳۲ برقم »)١00/‏ المعجم الأوسط (۲/ ۳۲۸ برقم ۲۱۲۲)» مسند الشاميين (4/ ١١9‏ برقم 2758417 » البيهقي 
في السنن الكبرئ (5/ 5 5٠‏ برقم 25١717‏ » السنن الصغير (۲/ 7١١‏ برقم )۱۷۷١‏ » معرفة السنن والآثار (5/ ١٠١١‏ برقم 0519), 
عبد الرزاق في المصنف (0/ ١77‏ برقم 224157 أبو يعلى في المسند ٠١۳ /٠١(‏ برقم 01/817) » عبد بن حميد في المسند (ص ١85‏ 


E 


الشّريف خارج المسجد لم يصح في العادة التَعبير بالبييّة خصوصاً عند إرادة الصّلاة » فن البيت وسوره حاجز 
بين القبر والمنبر » مانع من الصّلاة في موضعه » فلا يقول : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة " إلا 
وهو يريد أن القبر سيكون داخل المسجد » ليس بينه وبين المنبر حاجز البيت . 

فإن قيل : لفظ الحديث في أكثر طرقه إنّما هو : "ما بين بيتي ومنبري ٠"‏ حتئ إِنَّ البخاري لما ترجم للحديث 
بباب فضل ما بين القبر والمنبر وأورد الحديث من حديث عبد الله ابن زيد المازني ومن حديث أبي هريرة بلفظ : 
" ما بين بيتي " » شرحه الحافظ في الفتح بقوله : ترجم بلفظ القبر وأورد الحديثين بلفظ البيت» لأنَّ القبرصار في 
البيت » وقد ورد في بعض طرقه بلفظ القبر . 

قال القرطبي : الرّواية الصحيحة : " بيتي ". ويروى : " قبري " » وكأنّه بالمعنى » لاله دفن في بيت سكناه اه 
. وقال في موضع آخر من الفتح : " قوله : " ما بين بيتي ومنبري " » كذا للأكثرء ووقع في رواية ابن عساكر وحده 
" قبري " بدل " بيتي " » وهو خطأء فقد تقدّم الحديث بهذا الإسناد بلفظ : " بيتي " » وكذلك هو في مسند مسد 
شيخ البخاري فيه . نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البرّار بسند رجاله ثقات » وعند الطبراني من 
حديث ابن عمر بلفظ : " القبر " . قلت : الجواب عنه من وجوه : 

الوَجْهُ الأوّلُ : أنَّ هذا بالنّسبة لرواية البخاري فقط » لا بالنّسبة لسائر طرق الحديث » كما صرّح به الحافظ نفسه 
من كونه ورد بلفظ القبر من حديث سعد بن أبي وقاص بسند رجاله ثقات » وكذلك من حديث ابن عمر مع أنه لم 
يرد بلفظ القبر من حديث هذين فقط » بل ورد كذلك من حديث أم سلمة » وأبي سعيد الخدري » وعبد الله بن زيد 
» وأبي هريرة » وجابر بن عبد الله » وعمر بن الخطاب » ثم إنَّ حديث ابن عمر الذي عزاه الحافظ للطّبراني أخرجه 
أيضاً جماعة آخرون كلهم بلفظ : " القبر" . 

قال الطّحاوي في مشكل الآثار : حدَّثئنا محمّد بن علي بن داود » حدَّئنا أحمد بن يحيئ المسعود » قال : حدّثنا 
مالك بن أنس » عن نافع » عن ابن عمر » قال رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَلَمَ : " ما بين قبري ومنبري روضة من 
رياض الجنّة " . 

وقال الخطيب في التّاريخ : أخبرني ابن علان » حدَّئنا أبو الفضل العباس بن محمد بن أحمد بن تميم الأنماطي 
» حدّثنا موسئ بن إسحاق القاضي الأنصاري » حدَّئنا مالك بن يحيئ بن المنذر » حدّئنا مالك به مثله بلفظ : " 


لع 0 


() انظر : تاريخ بغداد (5 /١‏ 08) . 
۲۷ 


وقال أيضاً في المهروانيّات : أخبرنا محمّد بن الحسين بن الفضل » حدّثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان » حدَّثنا 
محمد بن عبد الله بن سليمان » حدَّثنا أحمد بن يحيئن » حدَّثنا مالك به مثله () . 

قال الطّحاوي : وهذا من حديث مالك » يقول أهل العلم بالحديث إِنَه لم يحدِّث به عن مالك أحد غير أحمد 
بن يحيئ هذا » وغير عبد الله بن نافع الصائغ اه . وقال الخطيب في المهروانيّات : هذا حديث غريب من حديث 
مالك عن نافع تفرّد بروايته عنه أحمد بن يحيئ الأحول » وتابعه عبد الله بن نافع عن مالك () . 

قلت : وهو ثقة من رجال الصحيح ومتابعته أخرجها أبو نعيم في الحلية . 

قال : حدّثنا محمد بن أحمد بن الحسن » حدّثنا إسحاق بن أبي حسان » حدّثنا القاسم ابن عثمان الجوعي » 
حدَّنا عبد الله بن نافع المدني » عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: 
"ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة » وإنَّ منبري لعلئ حوضي " () . 

طريق آخر عن نافع » قال الدّولابي في الكنئ والأسماء : حدّئنا عن ابن معبد ابن نوح » حدَّئنا موسئ ابن هلال 
» حدَّثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن أخو عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله : " من زار 
قبري وجبت له شفاعتي "» وقال : " وما بين قبري ومنبري ترعة من ترع الجنّة "() . 

وقال الطّحاوي في مشكل الآثار : " حدَّئنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس » حدّئنا موسئ بن عبد الرحمن 
المسروقي » حدَّثنا محمّد » عن عيبد الله » عن نافع » عن ابن عمر أن التي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » قال : "ما بين 
قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة » ومنبري على حوضي "() . 

طريق آخر عن نافع » قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان : ثنا أحمد بن جعفر بن معبد » ثنا عمر بن أحمد بن السني 
» ثنا نصر بن علي » ثنا زياد بن عبد الله » عن موسئ الجهيني » عن نافع » عن ابن عمر » قال : سمعت رسول الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ يقول : " صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " » قال : 


() انظر : المهروانيّات (الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب) (۲/ .»)۸٤۷‏ 
() انظر : شرح مشكل الآثار )۳١١/۷(‏ . 

() انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ 5 5" . 

() انظر : الكنيئ والأسماء (۲/ ۸٤٦‏ برقم .)١5417‏ 


() لم أجده في مشكل الآثار بهذا اللفظ بل وجدته بلفظ : " بيتي " » انظر : شرح مشكل الآثار (۷/ "١0‏ برقم ۲۸۷۳) . 
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وقال ابن عمر : إن ما بين القبر والمنبر من رياض الجنّة () . وحديث سعد بن أبي وقاص أخرجه أيضاً الخطيب 
في التّاريخ من رواية ابنته عائشة عنه بلفظ : القبر () . 

وحديث أ سلمة أخرجه الطّحاوي في مشكل الآثار» قال : حدَّئنا عبد الغني بن أبي عقيل » ثنا سفيان بن عيينة 
عن عمر الدغني» عن أبي سلمة »عن آم سلمة رضي الله عنها ء قالت : قال رسول الله صلی الله عله وَصَلَّمَ : 
" ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة » وإنّ قوائم منبري على رواتب في الجنّة " () . 

وحديث أبي سعيد أخرجه البخاري في التّاريخ الكبير » قال : إسحاق ابن شرقي مولئ عبد الله بن عمر بن 
الخطاب القرشي العدوي » سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عمر » عن عبد الله بن عمر » عن أبي 
سعيد » عن النبيّ صَلَّ الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ » قال : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجن" قاله لي الحرمي 
بن حفص وتابعه عفان » عن عبد الواحد بن زياد سمع إسحاق () . 

قلت : متابعة عفان أخرجها الخطيب في التاريخ › عن أبي نعيم » عن أبي الشيخ » عن بن الجارود » عن محمّد 
بن أحمد بن جهور » ثنا عفان » ثنا عبد الواحد بن زياد » ثنا إسحاق بن شرقي به مثله بلفظ القبر (© . 

وأخرجها الطّحاوي في مشكل الآثار : ثنا علي بن عبد الرحمن بن محمّد بن المغيرة ومحمد بن علي بن داود 
» قالا : حدّثئنا عفان به مثله أيضاً بلفظ القبر . 

وحديث عبد الله بن زيد » قال الطّحاوي أيضاً : ثنا يونس ثنا ابن وهب أنَّ مالكاً حدّثه عن عبد الله بن أبي بكر 
عن عاد بن تمي عن :عبد الله:بن زيد المازتي :" أن رسول الله لى الله عليه وَسَلْمَ قال + "ما بين قري 
ومنبري روضة من رياض الجنّة " . قال : وحدّثنا الربيع الجيزي » ثنا مطرف بن عبد الله » ثنا مالك » عن عبد الله 
بن أبي بکر » عن عباد بن تميم » عن عبد الله بن زيد الْمَازِتِيٌ : أن رسول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم »قال : "ما بين 
قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة " . 

قال : وحَّدئنا محمّد بن خزيمة وفهد بن سليمان جميعاً» قالا : حدَّئنا عبد الله بن صالح » قال : حدّثني الليث 


بن سعد » قال : حدَّثني بن الهاد » عن أبي بكر بن محمد » عن عباد بن تميم » عن عبد الله بن زيد أنه سمع رسول 


() انظر : تاريخ أصبهان (أخبار أصبهان) (518-411//1) . 
6 نظر : تاريخ بغداد (۱۳/ ۱۷۱) . 

( انظر : شرح مشكل الآثار (۷/ 10”) . 

)9( نظر : التاريخ الكبير (۳۹۲/۱) . 

() انظر : تاريخ بغداد (5/ ۷۷) . 
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الله صَلََّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يقول : " إن ما بين قبري ومتبري روضة من رياض الجنّة " ) . .وحديث أبي هريرة 
كذلك وقح :في رواية امالك في الموظا عليخ عضن الروايات :وهي التسغة التطبوغة مع شرح تتوير الخوالك 
للحافظ السّيوطي () . وحديث جابر أخرجه الخطيب في " التّأريخ "من طريق محمّد بن كثير الكوفي » ثنا سفيان 
ال e‏ 
رياض الجن "20 . وحديث عمر أخرجه الإسماعيلي في مسند عمر من رواية عطاء بن زيد الليثي » حدّثني سعيد 
بن المسيب » عن عمر به » ولفظه : " ما بين قبري واسطوانة التوبة روضة من رياض الجنّة " . وفي لفظ : " ما بين 
قبري ومنبري " (') . 

الوَجْهُ التَانِي : أن ما حكم به الحافظ من الخطأ على رواية ابن عساكر غير مسلم ولو بالتّسبة إلى رواية البخاري 
إذ يجوز أن يكون الصَّواب مع من قال : قبري » ويكون الذي قال : بيتي أخطأ أو ذهب ذهنه إلى حديث آخر مما 
ورد بلفظ بيتي . فان لفظة قبري وقعت كذلك في رواية للموطأ أيضاً» ويؤيّد صحّتها ترجمة البخاري بلفظ القبر . 

وقد نص الطَّحاوي في مشكل الآثار على أن أكثر الرُّوايات لهذا الحديث إنَّما هي بلفظ : قبري لا بيتي » كما 
سأذكر نضّه قريباً » وإذا كان ذلك كذلك فلا وجه لتخطئة من قال في رواية البخاري : " قبري " . 

الوَجْهُ الات : أن المراد بقوله : " بيتي " في الرّوايات الأخرئ هو قوله في هذه الأحاديث : " قبري "» لأنَنا 
بالضّرورة ندري أنَّ المنبر والبيت لم يكن لها هذا الفضل لمجرّد أعواد المنبر وحجارة البيت وطينه » فإِلَه لا فضل 
لخشب على خشب ولا لحجارة على حجارة » بل ولا دخل لهما في وجود فضيلة في الدَّين البتة . وإِنّما ذلك 
لتشرّف المنبر بوقوفه صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ في الوعظ والتذكير وتبليغ أمر ره » ولوجود قبره الشّريف في البيت . 
فإذاً المراد هو القبر» لأنَّ الفضل راجع إليه لا إلى البيت » فمن يحاول من أهل العصر أن ينكر وجود رواية قبري 
للتوصّل إلى نفي ما يتعلّق به من فضيلة قبره صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ » فإنّما يحاول عبثاً » ويخبط خبطا عشوائيا . 
فالحديث سواء ورد بلفظ : " قبري " أو بلفظ : " بيتي ٠"‏ فمعنئ اللفظين واحد» وكلاهما راجع إلى القبر الشريف 
«وعلين هذا الق نس أك العسدثقيى بل خرن تكلم علخ العديث أوشرلمه: 


() انظر : شرح مشكل الآثار (۷/ ۳۱۸ برقم 7581/4)» (۷/ "١7‏ برقم ۲۸۸۱) ۰ (۷/ ١‏ برقم ۲۸۸۲) » بالترتيب . 
() انظر : تنوير الحوالك شرح موطأ مالك )٠١١/١(‏ . 
() انظر : تاريخ بغداد (۷۹/۱۳) . 


() انظر : مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله علئ أبواب العلم (7”79/1) . 
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قال الضّحاوي في مشكل الآثار : وفي هذا الحديث معن يجب أن يوقف عليه » وهو قوله صَلَّى الله عَلَيْ 
ر مان قوري وري ر رها دق اى ال بعلن ما فى اكنريهةه الكنات وف وما فى ر ها 
"ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة " » فكان تصحيحها يجب به أن يكون بيته هو قبره » ويكون ذلك 
NOYES E‏ وجل قن اع هزه كر فين ALE ML‏ 
الأرذ قن التي يموت بها لثولة ر وجل : وما تذري تفس بِأيّ ب رض تَمُوتٌ) [لقمان: ]» فأعلمه الموضع الذي 
يموت فيه » والموضع الذي فيه قبره حتئ أعلم بذلك في حياته » وحتئ علمه من علمه من أَمّته » فهذه منزلة لا 
منزلة فوقها زاده الله تعالئ بها شرفاً وخيراً () . 

وقال ابن حزم في المحلّى : قد أنذر عليه الصّلاة والسّلام بموضع قبره بقوله : "ما بين قبري ومنبري روضة 
من رياض الجنة " . 

واعلم أنه في بيته بذلك » ولم ينكر عليه الصّلاة والسّلام كون القبر في بيت » ولا نهئ عن بناء قائم » وإِنَّما نهى 
عن بناء على القبر قبّة فقط () » أي : على نفس القبر ملتصقاً به على هيئة القبّة » كما جرت به عادة أكثر النّاس . 
وعكاد انس عن 1ن کا لسري علدا عام ان خر جه ب رن ليغا ا 
وغيرهماء فلا نطيل بذكر نصوصهم . 

الوَجْهُ الرَابعُ : وعلى فرض أله أراد نفس البيت لا القبر» فقد علم صَلَّى الله عَلَيِّ وَسَلّمَ بإعلام الله ياه أن بيته 
سيدخل في المسجد » وأنَّ قبره سيكون فيه » فيكون القبر داخل المسجد » وبه صار ما بين البيت والمنبر روضة 
من رياض الجنّة » فكيفما دار الحديث دلّ على المطلوب » وهو إذن لني صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بإدخال قبره 
الشريف في المسجد » والإشارة إلى ذلك بقوله : "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة " . 

الدَّلِيْلُ السَّادِسٌ : إجماع الصّحابة واتفاقهم بعد الاختلاف في موضع دفنه على دفنه في بيته عملاً بما أخبرهم 
به أبو بكر رضي الله عنه عن التي صلی الله علي وَسَلَمَ ه فلو كان ذلك غير صحيح عن النبيّ صَلَى الله عليه وَسَلَم 
أو منسوخاً بما ذكره في مرض وفاته » مع أنَّ الخبر لا يدخله التّسخ لما أجمع الصّحابة عليه . وقد قام الدّليل على 
حجيّة الإجماع » ولا سيّما إجماع الصّحابة رضي الله عنهم . 

اليل انيع :ابيع ابر في غود وجوه بار ا مل عات يوعد ارد رادید وأا ن 
» وفقهاء المدينة » والكوفة » والبصرة » والشَّام » وغيرها من أقطار الإسلام ایتا عا ال 


() انظر : شرح مشكل الآثار (۷/ 0777 . 


() انظر : المحلئ بالآثار (۳/ /اه ”) . 
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بيته المشتمل على قبره داخل المسجد وجعله في وسطه . وإجماعهم حجّة » ولو كان ذلك منهياً عنه لاستحال أن 
تتف الأّة في عصر التَّابعين على المتكر والاجتماع على الصّلالة » لولا نهم فهموا من النّهِي أن المراد به علّته 
التي زالت باستقرار الإيمان ورسوخ العقيدة . لا يقال : إِنَّهُم سكتوا على ذلك لأجل ضرورة توسعة المسجد. فإنّه 
كان في الإمكان توسعته من جهة القبلة والجهة المقابلة لها والجهة الجنوبيّة لها دون الجهة الشمالية الواقع فيها 
قبره عليه الصّلاة والسّلام » لا سيّما والآمر بذلك خليفة العصر الذي اشترئ البيوت بالمال لإدخالها في المسجد 
» فكان يمكنه أن يشتري البيوت الواقعة في غير جهة قبره صل الله عليه وَسَلَّمَ ويبقي بيت عائشة الذي فيه القبر 
الشّريف خارج المسجد مجاوراً له » كما كان في عهده صَلَّ الله عله وَسَلَّمَ » فلمّا فعل ذلك بمرأئ من التّابعين 
والأئمّة » ولم ينهه أحد منهم عن ذلك دلّ دلالة قاطعة على جواز اتّخَاذ المسجد على القبر . وأنَّ المنهي عنه إنَّما 
هو قصد الصّلاة إلى القبر المؤدّي إلى عبادته والإشراك به . ولذلك لما أدخله عمر بن عبد العزيز في المسجد 
جعل البيت الذي فيه القبور مثلّث الشّكل حتّى لا يمكن الصّلاة إلى القبور . 

الدَّليِلُ الَّامِنُ : أنَّ الصّحابة بنوا مسجداً على القبر في حياة النبيّ صَلَى الله عَلَيّه وَسَلَّمَ فأقرّهم على ذلك » ولم 
يأمرهم بهدمه » ويستحيل أن يقر الي صَلّى الله عَلَيّه وَسَلَّم على باطل . 

قال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة أبي بصير ما نضّه : وله قصّة في المغازي عجيبة ذكرها ابن إسحاق 
وغيره » ورواها عبد الرازق » عن معمر » عن ابن شهاب في قصة القضيّة عام الحديبية » قال : ثمَّ رجع رسول الله 
صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم » فأرسلت قريش في طلبه رجلين فقالا لرسول 
الله صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّم : العهد الذي جعلت لنا أن ترد إلينا كل من جاءك مسلماً » فدفعه الت صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ إلى الرّجلين فخرجا حتئ بلغا به ذا الحليفة » فنزلوا يأكلون من تمرهم » فقال أبو بصير لأحد الرّجلين : والله 
ني لأرئ سيفك هذا جيّد يا فلان فاستلّه الآخر» وقال : أجل والله إن لجيّد » لقد جرّبت به ثم جرّبت » فقال له أبو 
بصير : أرني أنظر إليه » فأمكنه منه فضربه به حت برد » وفرّ الآخر حت أتى المدينة فدخل المسجد يعدو » فقال : 
الي صل الله عليه وَسَلَّمَ حين رآه : " لقد رأئ هذا ذعراً " » فلمًا انتهئ إلى لني صَلَّ الله علي وَسَلَّمَ ه قال : 
قتل والله صاحبي » وإِنَّي لمقتول » فجاء أبو بصيرء فقال : يا رسول الله» قد والله وفت ذمّتك » قد رددتني إليهم 
الجا الل م فقا ل ال عل الله علئة وق ازيل أن كر ريا لو كاف ينه ادل" :فاسع للق 
علم آنه سيرد إليهم » فخرج حتى أت سيف البحر » قال : وانفلت منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو » فلحق بأبي 
بصير حت اجتمعت منهم عصابة » قال : فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلا اعترضوالهاء فقتلوهم وأخذوا 
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أموالهم ء فأرسلت فريش إلن الي صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ تناشده الله والرّحم إلا أرسل إليهم »فمن آناك متهم فهو 
€۲ 


آمن . وكان أبو بصير يصلَّي لأصحابه ويكثر من قوله : الله العلينٌ الأكبر من ينصر الله فسوف ينصره . فلمًا قدم 
عليهم أبو جندل كان هو يوْمّهم واجتمع إلى أبي جندل حين سمع بقدومه ناس في بني غفار » وأسلم » وجهينة » 
وطوائف من العرب حتئ بلغوا ثلاثمائة وهو مسلمون » فأقاموامع أبي جندل وأبي بصير » وكتب رسول الله صل 
الله عليه وَس ّم إلى أبي جندل وأبي بصير ليقدما عليه ومن معهما من المسلمين أن يلحقوا ببلادهم وأهليهم » فقدم 
كتاب رسول الله صلی الله عََيْهِ و َم على أبي جندل وأبو بصير يموت » فمات وكتاب رسول الله صَلَ الله عله 
ولم بيده يقرأهفدفنه أبو جندل مكانه وصاأئ عايه وبنن علي قبره مسجداً اه . باختصار () . 

وبلا سام كل كل ذي حسٌ سليم يعرف سيرة الصّحابة مع النَبّي صَلَّى الله عليه وَسَلَّم أله لا يمكن إحداث 
أمر عظيم مثل هذا » ولا يذكرونه للنبي صلی الله عليه وي ّم وهو رسول الله تعالئ وخليفته في خلقه » والأمر أمره 
» والحكم حكمه » والصحابة كلهم جنده ونوّابه ومنفذون أمره » وكذلك يستحيل أن يحدث مثل هذا من أصحابه 
الذين هم تحت حكمه وأمره » ويكون ذلك حراماً ملعوناً فاعله يجرٌ إلى كفر وضلال » ثم لا يعلمه الله تعالئ به 
ولا يوحي إليه في شأنه » كما أعلمه بمسجد الصرار » وقصد أصحابه من بنائه » وأمره بهدمه » بل وبما هو أدون 
من هذا وأقل ضرراً بكثير» فإذاً لا شك أن اني صلی الله عَلَيّهِ وَسَاَ م اطلع على بنائهم المسجد على قبر أبي بصير 
لم يأر همه ذل ومر بلك نل في نفس الخ أوخيره لل شر ل يكن أن يضيع يل بستحي فلك 
لرا سان ا ج انومن أن يمع بع شويع ر عا إلى ارح ا مه ما وصل إلى أوَّلها . فلمّالم 
يأمر بهدمه » دل ذلك على جوازه . 

SANSA UE لمعه ها أقرة‎ NE TA تاماه سرع كين‎ ESE 
والتّصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "» يحذر ما صنعواء فإنَّما ذلك لما يخشئ من الفتنة بقبره الشَّرِيف » لأنْ‎ 
القوم كانوا أهل جاهليّة وعبادة أوثان وصور وأحجار » وعهدهم بذلك قريب » فلمًا آمنوا برسول الله صلی‎ 
AN OE EARNS EAE a 
. »لم يأمن صَلَّى الله عليه و لم أن يفتتنوا بقبره بعد انتقاله‎ Ne ا‎ 

وهذا عمر بن الخطًاب رضي الله عنه » وهو من هو » قد افتتن عند موته » وأنكر أن يكون قد مات أو يلحقه 
الموت » فأخذ سيفه بيده وجعل يقول : من قال : إن محمّداً مات ضربته بسيفي هذا وذلك لما وقر في نفسه من 
تلك الكمالات التي لا تتناسب الفناء والموت » حتئ ذكره الصّدّيق رضي الله عنه بالآية الكريمة : (وما مُحَمَدٌ إا 
رَسُولٌ قَدْ َلَثْ مِنْ قَبلِهِ الرسْلٌ قن مات أو فيل فل انفلم عَلَى أَْمَابِكُمْ وَمَنْ 


ن يقب عَلَى عقي لن بضر اله َي 
() انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)١1515-١1717/54(‏ 
۳ 


وَسَيَجْزِي الله الشّاكِرِينَ) [آل عمران: 144 . فحينئذ ثاب إليه عقله » وعلم أن العبد عبد والرّبُ رب » فلهذا حدر 
انب صَلَى الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ من انّخَاذ المسجد على قبره في أوَّل الأمر » وأشار إلى جواز انَّخَاذه عند استقرار الإيمان 
كما قالك الأئة ا ی ا ف ف تسج و دو تسكع تيون اانه بو لها رار ين اللا عله 
وَسَلَّمَ بهدم المسجد الذي بني على أبي بصيرء لأنَّ أبا بصير لا شهرة له بين الاس بفضل حت يمكن أن يفتتنوا 
بقبره » وإنّما هو فرد من أفراد المسلمين » فلم يخش من المسجد على قبره أي ضرر وخلل في الاعتقاد . 

الدَلِْلُ الَّاِسُِ : أن الى صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أخبر أصحابه بفتح بيت المقدس » وأقطع تميماً الدّاري أرضاً 
بالخليل تحقيقاً لوعد الله وخبره بالفتح » وهو يعلم أن بالخليل قبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السّلام . 
وعلئ هذه القبور معبد وقبّة » فلم يأمر أصحابه إذ أمرهم أن يدفعوا لتميم الدَّاري الأرض التي أقطعه إِيّاها » أن 
يهدموا البناء الذي هو علئ قبر إبراهيم وعلئ قبر غيره من الأنبياء الموجودين بفلسطين بالقدس والخليل وما 
وما قد عله أن رو عله لان لخم شدن ناد الس الف 

الدَّلِيلُ العَاشِرٌ : أنَّ الصّحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد في زمن الخلفاء الرّاشدين لم يهدموا البناء الذي 
كان على قبور الأنبياء بالشسَّام والعراق وغيرهما من أرض العرب »مع قيامهم بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر 
» وتنفيذ كل ما أمرت الشّريعة به » وما ينقل عن عمر رضي الله عنه في قبر دانيال » فذاك خاصٌ به لما وجد عند 
قبره من الكتابة التي تخبر بأمور وكوائن غيبيّة » وكان عمر رضي الله عنه يبالغ في التنفير من كل علم يخشئ أن 
يفتتن النّاس به » ويعرضون معه عن الكتاب والسنّة أو يعتقدون معه خلاف ما يجب أن يعتقد في ذلك المخلوق » 
حتئ كان إذا قبّل الحجر الأسعد عند الطَّواف يقول رافعاً صوته ليسمع الاس : إِنّي أعلم أنّكَ حجر لا تضِدٌ ولا 
تنفع » ولولا أي رأيت رسول الله صَلَّ الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ يقبّلك ما قبّندك » وإِنّما كان يفعل هذا لأنّه خشي على 
العرب وهم حديثو عهد بجاهليّة وعبادة الحجر أَنّهِم لمّا يرون المسلمين يقبّلون الحجر . ربّما اعتقدوا أنَّ ذلك 
لتأثير عنده وتصرّف » كما كانوا يعتقدونه في الأحجار التي كانوا يعبدونها » فلمًا وجد عند قبر دانيال لوحا مكتوباً 
فيه أخبار عن أمور مغيّبة وكوائن آنية » حاف أن يفتتن النَّاس بذلك » فأمر بهدم البناء الذي على القبر لأنَّ اللوح 
المذكور ملصق فيه أو الكتابة كانت على نفس البناء الذي على القبرء أمَّا قبور غيره من الأنبياء فقد أقرّ عمر رضي 
الله عنه البناء الذي كان عليها ولم يهدمه » لأنّه لم يكن عليها شيء مما كان على قبر دانيال . 

الدَّلِيْلُ الحَادِي عَشَر : آله جاء في عدّة أحاديث وآثار أنَّ جماعة من الأنبياء والمرسلين مدفونون في المسجد 
الحرام ما بين زمزم والمقام » وأخبر الي صلی الله عََيّهِ وَسَلَّمَ أن منهم نوحاً » وهوداً وصالحاً » وشعيباً » وأنَّ 


قبورهم بين زمزم والحجر » وكذلك ورد في قبر إسماعيل أنه بالمسجد الحرام » وهو أشرف مسجد على وجه 
١5‏ 


الأرض هو ومسجد التي صَلَّ الله عَليْه وَسَلَّمَ » فلو كان وجود القبر في المسجد محرّماً لذاته لنبش الي صَلَّ 
الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ وأخرجهم فدفنهم خارج المسجد » فإلّه أخبر صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمّ أن الأرض لا تأكل أجساد 
الا اوق قوري كنا ار سالك مدل :كلق عن اها وا بآن ل | مواتاً » 
فنكون كاذبين في ذلك وهم أحياء » ولكن حياة برزخيّة تلائم الكون في القبر » ولا نتصوّر كُنهها وحقيقتهاء لأنَّها 
من أمور الآخرة التي لا تصل إليها عقول أهل الدّنيا . 

فلمّالم يفعل رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ ذلك دل علين أن وجود القبر في المسجد أو بناء المسجد على 
القبر ليس محرّماً لذاته » وإنّما ذلك لعلّته التي بانتفائها ينتفي حكمها » وإذا علمت أنَّ أفضل المساجد على وجه 
الأرض مسجد مكة ومسجد المدينة اللذان هما الحرمان الشريفان » وقد شاء الله تعالى وحكم أن يكون في كل 
متها قنور متعلّدة ؛ قفن حرم مكة قبون:جماغة من الأنبياء» وفي حرم المدينة قبر الى صن الله عليه ولم وقير 
صاحبيه رضي الله عنهما ومعهما قبر رابع سيدفن فيه عيسئ عليه السَّلام حين نزوله » - كما ورد في بعض الأخبار 
ديق الكالاق ف لويد او تاذ ق ی ارفك ا و ا ا 
ليس فيه قبر » فهو ناقص الفضل » قليل البركة » عديم الأسوة بأفضل المساجد وأشرفها . 

الدَّليْلُ الَانِي عَشَر : القاعدة المقرّرة في الفقه : أنَّ الوسائل لها حكم المقاصد » واحترام قبر الميّت المسلم 
ل ا 
» حت قال التي صل الله ليه وَسَلَّم : " لن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه » فتخلص إلى جلده » خير 
له من أن يجلس على قبر " . رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة » وورد نحوه بأسانيد صحيحة من حديث عبد 
الله بن مسعود وعقبة بن عامر وغيرهما ء وقال صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ :'" كسر عظم الميّت ككسره حياً" . رواه أبو 
داود » وابن ماجة » وابن حبَّان في الصحيح » بل بالغ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في تعظيم قبور المؤمنين 
حت أمر من رآه يمشي بينها بنعلين أن يخلعهما احتراماً لقبور المؤمنين . 

وبالضّرورة نعلم أن القبر إذا بقي دون بناء حوش حوله أو بيت أو قبّة عليه فهو بلا شك معرّض للمشي فوقه » 
والجلوس عليه » واندراس أثره » كما هو مشاهد بالعيان من مرور النّاس فوق القبور التي لا بناء عليها . وريّما 
ييل أن كاك قرا فيو وط فرقم ادف القنوز افر انات كنا اننا هونا م انع معد دامن حفر 
قبرا في موضع لأ يظنه قرا فيجد فيه جميعمة ميت وعظام يده ورجلية» فمتهم من يحيد عن ذلك الموضع ويحفر 
في مكان آخر » ومنهم من يحملها فيدفنها في حفرة » ومنهم من يكسره ويرمي بها . وإِّما يقع هذا بالقبور التي لا 


بناء عليها » ّا المبنيّة فهى محفوظة من ذلك طول الدّهر ما وجد ذلك البناء عليها . فإذا كان البناء فيه مصلحة 
to‏ 


المحافظة على حرمة الميّت وحفظ حقه » وفيه مصلحة الحيّ بامتثال أمر الشَّارِعَ » وعدم اعتدائه على الحدود » 
وكونه سبباً موصلاً إلى ذلك » كان مطلوباً لا محالة ‏ لأنَّه سبب موصل إلى المقصود » فيكون له حكمه . وجل 
أحكام الشّريعة والفروع التي شرعها الفقهاء ولم يرد بها نص إِنّما هي من هذا القبيل » أعني مأخوذة من طريق 
الاستدلال. 

اليل اثالث عَشَر : القاعدة المقرّرة أيضاً : أن ما لا يتوصّل إلى المطلوب إلا به فهو المطلوب » وزيارة القبور 
مطلوبة . أمر الي صلی اللهُعَلَيْه وَسَلَّم بها ورعٌب فيها » وفي زيارة قبره المعظّم » فقال في الأول : " زوروا القبور 
اک وتر فى : 

وقال في قبره الشّريف : " من زار قبري وجبت له شفاعتي " » وهو حديث صحيح له طرق متعدّدة أفردها 
الحمّاظ بالتّأليف » ومنهم التقي السّبكي وكتابه مطبوع متداول » فلا نطيل بذكر أسانيده وبيان صحّته بعد أن بسط 
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ذلك الإمام تقي الدين المذكور» وكذلك رعًّب صَلَّى الله عليه وَسَلمَّ في زيارة قبر الوالدين » وزيارة قبر الأصدقاء 
والسّلام عليهم > وذكر الأئمّة والأولياء أن لزيارة القبور تأثيراً عظيماً في تنوير الباطن » لا سيّما قبور الأولياء 
والصالحين » وأنَّ الدّعاء عند قبور بعضهم مُستجاب » كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في قبر موسئ الكاظم 
عليه السّلام : " نه الترياق المجرّب "+ وجرّب ذلك آلاف مولفة من الخلائق في سائر العصور عند قبر القطب 
ابن مشيش رضي الله عنه في المغرب (177ه) » وقبر القطب البدوي رضي الله عنه (770ه) » وقبر السيّدة نفيسة 
رضي الله عنها (۸٠۲ه)‏ بالقاهرة » وقبور أخرئ لغيرهم من أكابر العارفين رضي الله عنهم » بما إنكاره مكابرة 
للمحسوس » ودفع للمشاهد المعاين الملموس » فلو لم يبنَ على قبره صَلَّ الله عليه وَسَلَّ » ولم يدخل في 
المسجد لاندرس كما اندرست قبور إخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين هم مع كثرتهم لا يعرف قبر عشرة » بل 
ولا خمسة منهم بسبب عدم البناء عليهم » ولم يبق محفوظاً إلا قبر إبراهيم عليه السّلام ومن معه بسبب البناء أيضاً 
» ولحرم اناس منفعة زيارته صلی الله عَلَيْه و الموجبة لشفاعته لهم » كما حرموا بركة زيارة غيره من الأنبياء 
الذي اندرست قبورهم لعدم البناء عليها » فلمًا كان البناء موصلا لهذا المطلوب الشرعي كان مطلوباً لامحالة ... 
الدَِيْلُ الرّابِعُ عَشَر : أنَّ الّّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وضع على قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه صخرة 
عظيمة » وقال : " أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي " رواه أبو داود » وابن ماجة » وجماعة () . 


() أخرجه ابن ماجه (۱/ 50١‏ برقم 1519) . 
() أخرجه أبو داود (۳/ ۲۱۲ برقم 2237707 البغوي في شرح السنة (5/ ٠٠١‏ برقم 2١910‏ » البيهقي في السنن الكبرئ (۳/ ٥۷۷‏ برقم 


614 السنن الصغير (۲/ ۲۹ برقم )١١١١‏ . 
٤٦‏ 


فهذا تأسيس لوضع العلامة على القبر » وتشريع لها » وللمحافظة على القبر » لا سيّما قبور الصَّالحِين › 
والعلامة لا تنحصر في الصّخرة » وإِنّما وضعها الب صَلّ الله عَلَيّه وَسَلَّمَ لأنها كانت المتيسرة أمامه ساعة الدَّفن 
و و الأ كلت لشو يرون فی بالموجوة ف كلش دمن ام ورس ٤‏ ور کرب 
> وغير ذلك . فإن جازت العلامة على القبر لحفظه من الاندراس » فلا فرق بين أن تكون بصخرة أو بغيرها » كما 
نه إذا جازت اأصخرة جاز اثنان وثلاثة وأربعة بحسب ما تدعوه الحاجة إلى إثبات العلامة » وكذلك يجوز ربط 
تلك الأحجار بعضها ببعض بالطين والجير لملا تتبعثر » وكونه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ نهى عن البناء قد برهنا على 
أن اغراد الا الد كر افر ق الق اط له البناء الى كين خول القير: 

الذلل الخامش عقر آذ قور الشهداء والصحابة كانت مرتفعة كنا في مع البخاري عن خاريجة بن زي 
»قال : رأينتي ونحذن شبات ف :زمن غدمان رضي الله غنه أن أشدنا وثبة الذي يذب قبر عثمان بخ مظعون بحن 
يجاوزه () Es‏ َم ّما وضع عليه صخرة : وكون الشَّابٌ لا يستطيع أن يشب 
عليه إلا إذا كان قوي شديداً يدل علئ عظم ارتفاعه وتباعد جانبيه » وذلك لا يمكن بالتراب وحده ولا بالصخرة 
0 
ا 
انها نه لا يمكن في العادة أن يبقين التراب الكثير مرتقعاً مجموعا فوق القبر أزيد من ثلاثين سنة . 
الها o‏ کما 
آنه لا يمكن أن يدوم هذه المدَّة الطّويلة ... فإِنا نرئ التراب الذي يجعل على القبر لا يمر عليه سنة أو سنتان حتين 
يذهب » وتنسفه الرّياح » ويبقئ القبر مسوّئ بالأرض . 

رَابُِّهَا : أنّ هذا لا يمكن أيضاً بالنسبة للصّخرة التي وضعها رسول الله صلًى الله عليه وعلئ آله وسلّم عند 
قبره » لأنّها وإن كانت كبيرة » فهي لا تصل إلى هذا الحدّ الذي لا يستطيع أن يثب عليها إلا الشابٌ القوي . لان 
الي صلی الله عليه وم هباي ننه الكزيةة ا ووخيهيا عنل ا كان ذلك ا روزن 
أشدنا الذي يثب الصّخرة التي على قبر عثمان مع أله عبر بالقبر دون الصّخرة » فدلّ على أله كان مبنياً في زمن 
الخلفاء الرّاشدين الذين فهموا من وضع العلامة على قبره الأذن في البناء على القبور . 
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() انظر : صحيح البخاري (۲/ )٩٩‏ . 
1۷ 


وقال ابن أبي شيبة في المصبّف : حدَّثنا وكيع » عن أسامة بن زيد » عن عبد الله بن أبي بكر » قال : رأيت قبر 
عثمان بن مظعون مرتفعاً » فهذا صريح في أنه كان مبنياً بناء مرتفعاً () . 

وقال ابن أبي شيبة أيضاً : حدّئنا ابن علية » عن منصور بن عبد الرحمن » عن الشعبي » قال : أتيت على قبور 
الشهداءبأحد + فإذا هي شاخصةمن الآرمن - والقبور المشغطة بالثّران لا يمكن غادة أن تبقى من وقت غزوة 
أحد في السّنة الثالئة إلى زمن التّابعين " () ... 


() انظر : الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار (۳/ ۲۳ برقم ۷( . 
() انظر : إحياء المقبور من أدلَّة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور (ص ٠٤-۲۳‏ ببعض الاختصار) . 
١‏ 


جع المبْحَتْ السَّادِسُ هه 

إِنَّمن المتفق عليه بين العلماء الفقهاء : جواز تعليم القبرمن خلال وضع السواهد عليه » كالحجر » أو الخشب 
» أو غير ذلك .. 

قد رَوَئ ابو دَاوْدَ بسَيَدِه عَنْ کثير بُ زَيْدٍ د الْمَدَنِيّ » عَنِ الْمُطَّلِبِ قال : لَمَامَاتَ عتما وف ار 
بِجَتَارَتهِ قَدفِنَ » فَأَمَرَ الي صلی الله عَلَيْهِ ود ا 
ا 
الله عليه وَسَلَمَ ء ال : كأنّي أنظرُ إلى بَيَاض ذرَاعَيّ رَسُول الله صَلَّى الله عله وَسَلّمَّ ‏ حِينَ حَسَرَ عَنّهُمَا ثم حَمَلَها 
اغ رايوق :" أَتَعلّمُ بهاذ َر خي » وَأَدْفِنُ إَِيّه مَنَ مَاتَ مِنْ أَهْلِي " () 

والحديث دليل على أن وضع علامة معيّة للتعرّف على صاحب القبر سن » وأن لها مستند شرعيٌ » وليس من 
شرط العلامة أن تكون حجراً بل يندرج الأمر ليشمل كل مامن شأنه أن يكون علامة يُعرف القبر من خلالهاء فقد 
تكون حجراً » أو لوحاًء أو رقماً » أو كتابة ... يتميّر القبر عن غيره من خلالها ... 

وجاء في بعض الأحاديث أن الى صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمّ نهى عن تجصيص القبور » والكتابة عليها » فقد روى 
الحاكم في المستدرك بسنده عَنّ جَابر » قَالَ : هی رَسُول الله صَلّى الله عله وَسَلَّمَ عَنَ تَجَصِيص الْقَبُورِء وَالْكِتَاَة 
فيها ء وَالبتاءِ عَلَيهّاء وَالْجُنُوسٍ عَلَيّهَا () . 

قال الإمام الحاكم بعد روايته للحديث السّابق : " هَذِهِ الْأَسَانِيدُ صَحِيِحَةٌ » وَليّسَ الْعَمَلُ عَلَيّهَا» فن أيه 
الْمُسَلِمِينَ مِنَ الشرق الى الْعَرَبٍ موب على قُبُورِهِمٌ » وَهُوَ عَمَل أَحَدَ به الْخَلَفُ عَنِ السَّلَفِ " © . 

والحديث روي بألفاظ عديدة » فقد رواه الطَّيالسي » بلفظ : " اَن رَسُولَ اللو صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ هى أن 
بُجِصَّص الْمَبرٌء أو بى عَلَيْهِ " () . ورواه ابن أبي شيبة بلفظ : " نَهَى رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَمَ أن يُجَصَص 
الق وان ققد علي وان غ 07 


() أخرجه أبو داود (۳/ ۲۱۲ برقم 07705 . 
() انظر : المستدرك على الصحيحين ٥۲١ /١(‏ برقم )١١۷١‏ . 
() انظر : المستدرك على الصحيحين ٥۲١ /١(‏ برقم )١١۷١‏ . 
() انظر : مسند الطيالسي (۳/ ۳٤۱‏ برقم )۱۹۰٩‏ . 
() انظر : مُصنف ابن أبي شيبة (۳/ ۳۳۷ برقم )۱۱۸۸٩‏ . 
١‏ 


ورواه مسلم بلفظ : " ھی رَسُولٌ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يْحَصّص لبر » وان بُفَعَدَ عَليّهِ » وَأَن يبت عَلَيْه 
" () . ورواه عبد بن حميد في المسند بلفظ : " نه رسول الله صلى الله عليه و سلّم أن يُجصّص القبر» وأن يُقعد 
و ال : وأن يكتب عليه () . ورواه الحاكم في المستدرك على 
ال "تهون فخر ا ا عليه ود لم أن يب عَلَى الْمَبْر» أو يُجَصّصٌ ‏ أو يعد عليه » وَنَهَى 
Ty‏ : "تھی أن يَقَعْدَ الرّجُل عَلَى الْقَير» أو يُمَصّصَ 
OE‏ 

وقال البيهقي :" وَرَوَاه ابن جرَيج » »عن سَلَيْمَانَ بْنْ مُوسی » مُرّسَلا» وَزَادَ فبه وان غل( 

ورواه الترمذي بلفظ : "ته هی الب صلی الله عَلَيّهِ وَ صلم أن تُحَصَّصٌ المَبُورُ » وَأَنْ يُكُتَبَ عَلَيّهَا » وَأَنْ يب 
ea OTE‏ اال نا او رن NS‏ 
الإمام التسائي : " سُلَيّمَان بن مُوسَئ الدَّمَشّْقِي أحد الْمُقَهَاء » ليس بِالَقَوِيَّ في الحَدِيث " () . 
وقال الإمام ابن أبي حاتم : " وفي حديثه بعض الاضطراب " () 
E aN EE NE‏ 
وقال الإمام ابن عدي : "وعنده مناكير " (") . 


وقال الإمام الحاكم : " في حديثه بعض المناكير " () . 


() انظر : صحيح مسلم (۲/ 11۷ برقم )917١‏ . 

() انظر : مسند عبد بن حميد (ص 75" برقم 2١94‏ » من طريق بي ييه عَنْ جاب . 

() أخرجه الحاكم المستدرك على الصحيحين (۱/ 055 برقم 174 » وقال : هَذَا حَدِيثُ صَحِبحٌ عَلَى رط مُسَلِمِ وَقَد رج ساد 
غَيْرَ لْكَِبَة نها لظ صَحِيِحَةٌ عَرِيبَة » وَكَذَلِكَ رَوَاهُ بو مُحَاوِيَة عَنِ أبْنٍ جُرَيّح) » من طريق أَبِي البْيْرِه عَنْ جَاير . 
9) أخرجه البيهقي معرفة السنن والآثار /٥(‏ ۳۳۲ برقم )۷۷٤۳‏ » من طريق E‏ 

(*) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (0/ ۳۳۲ برقم )۷۷٤١‏ . 

() أخرجه لترمذي في الجامع (۲/ ۳۹٩‏ برقم )1١07‏ . 

() انظر : الضعفاء والمتروكون (صة ؟) . 

() انظر : الجرح والتعديل (5/ )١57‏ . 

() انظر : مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار (ص٤۲۸)‏ . 

(") انظر : الكامل في ضعفاء الرجال (5/ )355١‏ . 

(") انظر : الأسامي والکنی (۱/ ۲۸۹) . 


وقال الإمام ابن الجوزي : " قَالَ عَليَّ : مطعون فيه » وَكَالَ البُخَارِيَ : عِنْده اكير » وَقَالَ النّسَائِيَ : ليس بِالَْوِيّ 
"(). 

وقال الإمام الذَهبي : " عن عطاء ونافع : صدوق » وقال النّسائي : ليس بالقوي » وقال البخاري : عنده مناكير 
00 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " وقال أبو حاتم : محلّه الصدق » وفي حديثه بعض الاضطراب » ولا أعلم 
أحداً من أصحاب مكحول أفقه منه » ولا أثبت منه » وقال البخاري : عنده مناكير » وقال التسائي : أحد الفقهاء ء 


ولیس بالقوي في الحديث » وقال في موضع آخر : في حديثه شيء » وقال ابن عدي : وسليمان بن موسئ فقيه راو 
حدَّث عنه الثقات » وهو أحد علماء أهل السام » وقد روئ أحاديث ينفرد بها » لا يرويها غيره " () . فزيادة 
: " وأن يكتب عليه " شاذَة » وقد تفرّد بها سليمان بن موسئ وهو الأموي » ورواها عن جابر » ولم يسمع منه .. 


قال الإمام السيوطي في شرح النّسائي : " رَادَ سُلَيّمَانُ بن مُوسَئن : أو يُكتَبَ عَلَيّهِ » قال الِْرّيٌّ في الْأَطْرَافِ : 


ے 
ره و مه 2و اه 5 


سُلَيمَان لم يَسمَعْ من جابرء قعل بن جُرَيْج رَوَاُ عَنْ سُلَيمَانَ عَنِ ال صل الله عليه وسا م مُرَسَلا أو عن أبي 
الزبير عن جابر مُسّنداً ... " () . وهذا الحكم - أعني شذوذ الكتابة علئ القبر - يندرج على رواية أبي معاوية عند 
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الحاكم » فأبو معاوية اسمه : محمّد بن خازم » وهو وإن كان من الثقات » إلا أن روايته عن غير الأعمش فيها 
اضطراب » كما ذكر أهل العلم ... قال الإمام العجلي في ترجمته له : " كان يرئ الإرجاء » وكان لين القول » وسمع 
من الأعمش ألفي حديث » فمرض مرضة » فنسي منها ستمائة حديث " () . 

وقال الإمام أبو الوليد الباجي : " قَالَ أَحَمد بن حَنْبَل هو مُضْطَرب الحَدِيث عَن غير الَأَعَمَشْ لا يحفظ حفظاً 
دا وذ | مو سو + له ع هبه اللدزة فر لاديف متاكترت قال ا ازو ل ین دل كيت عضيف 
أبي سُحَاوِيّة عَن هسام بن عُرُوّة » قال : فيهًا أحَاوِيث مضطربة » يرفع أَحَادِيث بِنْها إلى الي صَلَّ الله عَلَيِّ وَسَلَّم 
وَقَالَ النسَائِيَّ : محمد بن حازم ثقة في الْأَعَمَض "() . 


() انظر : الضعفاء والمتروكون (۲/ )٠١‏ . 
() انظر : ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق (ص 45) . 
() انظر : تهذيب التهذيب )۲۲۷-۲۲٣/٤(‏ . 
() انظر : حاشية السندي على سنن النسائي /٤(‏ ۸۷) . 
() انظر : تاريخ الثقات (۲۳۹/۲) . 
() انظر : التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح (۲/ )۳١‏ » وانظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام 
(177177/5)» تذكرة الحفاظ (۱/ )35١6‏ » سير أعلام النبلاء (9/ )۷١‏ . 
6١‏ 


فالعلماء بيّنوا ووضّحوا وهاء وضعف الرّوايات المانعة من تعليم القبور ... وفي المقابل وضّحوا وبيّنوا أله لا 
بأس بتعليم القبر بعلامة يُعرف من خلالها ... لأ العلامة سبيل لتمييز صاحب القبر ومعرفتة لتسهل زيارته » كما 
فال لر رل صن الله عَليَدوَسِل؟ " أتعلو بها ق أي "+ والعلم عن يوسائل ديد ققد شتی بو ضع حبر 
» أو عصاء أو بالكتابة » أو باي سبيل آخر ... خاصّة إذا كانت المقبرة كبيرة » كما هو مشاهد في أيّامنا هذه » حيث 
يصعب التّمييز بين القبور » نظراً للتشابه الحاصل بينها » كون أغلبها يشتمل على حجر عند الرأس وحجر عند 
الرّجَلِين ... وقد أفتى جمهور أهل العلم بذلك : 

قال الإمام أبو عبد الله الحاكم محمّد بن عبد الله المعروف بابن البيع (600ه) : " فَإِنَ يمه ال 
e TET‏ 

وقال الإمام أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظّاهري (455ه) : " وَكَذَلِكَ لَوَ 
قش اسَمَهُ في حَجَرٍ: لم نكر لِك " () . 


وقال الإمام ابن قدامة المقدسي ودب" قال خم ااا 


نَيُعَلَمَ الرّجُل الْمَبَرَ عَلامة يعر فة بها وَقَدَ 
عَلَمَ الي صلی الله عَلَيّهِ وسا م فير عُثْمَانَ بْنِ مَظَعُونٍ '" () . 

وقال الإمام العينئ (855ه) : " وكره أبو يوسف أن يكتب عليه . وفي قاضي خان : ولا بأس بكتابة شيء» أو 
بوضع الأحجار ؛ ليكون علامة . وفي الميحط : لا بأس بالكتابة عند العذر "() . 


وقال الإمام الحطاب الرُعيني (45ه): " (كَسَجَرِء أو حَسَبة با َقش) ش: يعني أنه جور أَنْيَجَعَل عَلَى لَب 


ا ا حو س و م 


حجر أو حَسَبة بلا تقش لِتَمَيرِه عَنْ عَبرهِ وَكَلَامُ الْمُصَنَِّ يَقمَضِي ان َلك جائ وَهْرَ ظَاهِرٌ كلام عَير وَاجڍ كَالَ 
لَمَاِرِيٌ: گرة ابن اقام أن يَجَعَل عَلَى الَْبرِبََاطة يكنب ياء وَلَمْ ب اث 

الرّجُل قبَرَوَِيّه مَالَمَ يكب فيه انى . وَجَعَلَهُ صَاحِبُ الْمَدّحَلِ مُسْتَحَب وَنَصّهُ: وت أن ل عند رامق ار 

حجر وَالأَصل في ذَلِكَ مَارَوَاهُ بو داد بستاو أن الي e‏ طن ةواقن 
روجلا أذ باو يعجر فلم يشيع حكلة فم الت لني صل الله عليه م - فَحَسَرٌَ عَنّ ذرَاعيه ثم حَمَلَهُ 


ا 0 


ا 


3 
9 


E 


() انظر : المستدرك على الصحيحين )٥٠١ /١(‏ . 
() انظر : المحلئ بالآثار (5/ 5ه”) . 

() انظر : المغني (//47”5) . 

() انظر : البناية شرح الهداية (۳/ 599) . 


1 ره 


ا SG‏ ةيعرف به اَن فيه قرا وَلِيَْرفَ 


اا لاما ا كيه وَالصّخْرٌ كَمَ يَفْعَلْ بَحْضُ مَس لَايَعْرفُ؛ فا حير فيه التهَى . 
وقول اد نش مي بو لی ماقم ون ا في سكاع بن لقي وه : وَگرة ابن اقام أن يُجَعَلَ عَلَى الْقَبّر 
بلاط يتب فيهاء وَلَمْ د ير بسا بالْحَجَر وَالْعُودِوَالْحَمَبَوَمَاكمَ يُكَتَبْ في َلك يعرف ال جل قر وله وََال ابن رشي 


كر مَالِكُ لاء على لَب أن شك علاط ال ان الْبدَع التي أَحَدَتََا مَل ل الطّوّل مِنّ إِرَادَة 
المَخرِ وَالْمَُاهَاةوَالشّمََةٍ َلك يما لا اختلاف في كَرَامهِ انتهی. 

وَقال ابْنُ الْعَربِيّ في الْعَارصة: وَأَمَا لْكِتَابَةٌ عَليها امز قَدَ عَم الاَرُصَ وَإِنَ كَانَ التَّهَيُ قَدَ وَرَد عَنْهُ وَلَكِنهُلَمَّالَمْ 
َكُنِْنْ طرِيقٍ صَحِيح تَسَامَحَ ع الاس فيه ليس له ية إلا لم للقي ل يدير ته 0 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي (974ه) : " وأا > ابه اشم الْميّتِ» قَقَد انوا : إن وضع مَا يعرف به الَْبُورُ 
مسحب » فَإَِاكَانَ َلك طريقاً في ذلك َيَظَهَرٌ اَتِحَبَابُ بذ الحَاجَةٍ إلى العام بلا كَرَامَةٍ ةا نر لولاا 


وَالصَالِحِينَ فَإِنَالَاةٌ عرف إلا بذَلِكَ عِنَدَ تطاول السّنِينَ- : ثم ذَكَرَمَامرٌ عَنْ الْحَاِم وَكَالَ عَقِبَُ عي ام 


المت للتقريفق قطادة » وتمل الت عل ها فصن به الْميَاهَاة وَالريِنهُ والضفات الكاذية 4 أو ككابة القران وغ 
ذلك 


2 


وَمَابَحَنَهُ اسشّبْكِيّ مِنْ عَدَم الْكَرَامَةٍ في كِتَابَِ اشم الْمَيّتِ لِلتَّْرِيفٍ » وَالْأَدرَعِيُ مِنْ اِحبَاهًا ظَاهِرٌ إن تَعَذَرَ 
ك ميزه إلا بها »لو گان عَالِما أو صَالِحاً » وَحْشِيَ مِنَّ طُول السّنِينَ اراس قَبْرِ وَالْجَهَلَ به ا سمه على 


0 


ره يحمل النَّمَيْ عَلَى عير ذلك أنه جور أن سبط من النّصّ معت يُخَصَّصّهُ وَهْوَ هتا الْحَاجَةُ إلى التَمَييز» 

َو اياس على تب وَضع سَيَءِ يعرف پو امب بل هُوَ داخ فيه أو إلى بََاءِ كر هَذَا الام أو الصَّالِح لِيكَثْرٌ 
الَّرّحُمْ عليه او عو د بر کته عَلَى مَنّ زَارَهُ " () . 

وقال الإمام الرّملي (4١٠٠ه)‏ : " لَوٌ ححا إلى كِتَابة ة اسم الْمَيّتِ لِمَعْرِقَيهِ زيار ة كَانَ مُسْتَحبَابقَدّرِ الْحَاجَةِ 
لا يما قُبُورُ الْأوََِاءِ وَالصَّالِحِينَ » نَا لا د 0 

وقال الإمام القارّي ٠۰۱‏ : " قال بْنُ حجر : وَأَحَدَ ایشا أنه يكره الكِتَابٌَ على الْقَبّرِ سَوَاءٌ اسم صَاحِبِهِ أو 
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َب في لوح عِنْد رَه » أو غير » قبل و اهم عت لا يما لاخ لوت ف عند قاذم الرَمَانِ ؛ أن 


كوو 


() انظر : الفتاوئ الفقهية الكبرئ (؟/ )١7‏ . 


() انظر : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۳/ )٤‏ . 
or‏ 


مام ار له نمم ره مَحْمُولٌ عَلَ الزَائِدِ عَلَى مَايُعَرَفُ به حال الْمَيّتِ اه. وَفِي قَوَلِهِ: يسن 
مغل تكس ا هيجور" () . 

قال ااام يجري الاي ٠1٠‏ +" قرله: *وتكره لكة علي "ءي : علن ار ولو قران 
بخلاف كتابة القرآن على الكفن فحرام ؛ لاله يعرّضِه للصديد . ومح كراهة الكتابة على القبر ما لم يحتج تج إليهاء 
وإلا بأن احتيج إلى كتابة اسمه ونسبه ليعرف فيّزار » فلا يكره » بشرط الاقتصار على قدر الحاجة » لا سيّما قبور 
الأولياء والعلماء والصّالحين » فإنّها لا تعرف إلا بذلك عند تطاول السّنين " () . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (1781ه): " ... قوله : " ولا بأس أيضا بالكتابة 
" » قال في البحر : الحديث المتقدّم يمنع الكتابة » فليكن هو المعوّل عليه » لكن فصل في المحيط » فقال : إن 
لحرو اي اللسضاية ع لا ردوب رولا بهن دجا رادا الا E E‏ 

E‏ س بِالْكِتَابَة إن أُحَتِيج ليا حت ا يَذْمَبَ الْأَئرُوَلَا يُمَتَهَنَ» ولس العمل عَلَيّا 
م َة اْمْسَلِمِينَ مِنْ الْمَشْرِقٍ إلى الْمَغْرِبٍ مَكْنُوبٌ عَلَى بوهم » وَهْوَ عَمَل أَحَدَ به الْخَلَفُ عَنْ السَلف اه . 

وَيَتَقَرّى بِمَا احرج ايو داد پاستاو جي اَن رَسُولَ الله - صلی الله عله وَسَلَّمَ - حَمَلَ حجرأ فَوَضَعَهَا عِنَدَ 
رس عُتْمَانَ بن مَظْعُون » وقال : " أََعَلَمُ بَا َر أَخِي وَأَدفِنُ لي مَنْ نآب يِن هلي ٠"‏ تِن الاب طَرِيقٌ إلى عرف 
لا ل ا لم صر وري ار ا a‏ 
كما شار َيه في الْمُحِيطٍ بِقَوَلِه لاح لضو صف . فاا لكاب 
بعر عُذَّر فلا اه . حى ئه رَه تاب شَيّءِ عليه من الُْرَآنِ أو اسع أو إطَرَاءِ مَدّح لَه نحو دَلِك حِلْيَةٌ » مُلَخَصاً . 

فلت : لكِنْ تَارَع بَعْضُ الْمُحَفَقِينَ مِنْ الشَافِعِيّة في هَذَا الِْجَماع يانه كر ري وفع ل ا جه ع 
شان یکرت بق ده زود و ع تع ةد الا لق 
عَلَى فَبُورِهِمٌ في الْمَقَابِرِ الْمُسبَلَةِ ار مِنَ الْكَِابَة عََيهَا ؛كمَا هُوَمُشَامَدٌ» وقد عَلِمُوا بالتهي ع عَنَهُ فَكَدَا الْكِتَابَةٌ اه . 
الفح حَسَنْ التَمَسكُ بِمَايفِيدُ حَمَلَ التي عَلَى عَدَم الَحَاجَةٍ " (© . 


() انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۳/ )١١۲۳‏ . 
() انظر : تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) (551//5) . 
() انظر : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح /١(‏ 505) . 
() انظر : رد المحتار علئ الدر المختار »ابن عابدين » (۲/ ۲۳۸-۲۳۷) . 
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وقال الإمام سَعيد بن محمّد الرّباطي (١۲۷٠ه)‏ : " ... نعم ؛ إن احتيج لبناء نحو قبّة أو بيت ؛ لخوف سارق أو 
سبع ولو بمسبلة » أو كانت الكتابة على القبر والقبّة لصالح في غير مسبلة .. فلا كراهة " () 

SO ys‏ ا 
والصّوابٍ تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقّق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه و اا 
ألا وهي التَّعَرّف عليه» وذلك بسبب كثرة القبور مثلاً وكثرة الأحجار المعرفة! فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما 
00 دن 

وقال الشّيخْ شعيب الأرناؤوطي : " إذا كان الحجر لا يحقّق المبتغئ لكثرة القبور وعدم تمييز بعضها عن 
بعض » فحينئذ يصح أن يُكتب على لوحة اسم الميّت » وتوضع على قبره ليتعرّف أقرباؤه وأصدقاؤه عليه " () 


وجاء فى ي الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة : " تَعْلِيمُ امبر وَالكِتَابَةُعَلَيْه : املف الْمَقَهَاهُ في تَعْلِيمِ اميه قَدَهَبَ 
الْحَيَِية » وَالْمَلِكيُ » وَالْحَتَابِة إلى جواز تعليم امير بجر أو حَشَةِ او تخر هما لما وي" أنه لما مات عثمان 
و ار ار ف ور ر الي صلی الله عَلَيْهِوَيَ روان کٍ حجر فلم يَسْنَطِعْ حَمْلَهُ » »فام 
إلا رَسُول الله صلی الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ وَحَسَرٌ عَنّ ذِرَاعََهِ قَحَمَلَهَا قَوَصحَهَا عِنْدَ راس » وَكَال : أَتَعلُ بها َر خي » 
وَأَدِْنُ له مَنّ مات مِنْ أَْلِي . وَدَّهَبَ السافِعية إلى أنه يندَبُ تَعليم لقب بان يوضم عِنْدَ راه حَجَدٌ أو حَسَبةٌ 
وَنَحَوَهُمًا > قال الْمَاوَرَدِيٌّ : وَكَذَا عِنْدَ رجَلَيّه ان حار e‏ 


0 ا سر 0 4 


: التق مَكَرُوه ولو فر نأ رقي لخر لبقي إِلَى مهاه . 

وَدَعَبَ الْحَتَفِيٌوَالسُبَكِن مِنَ السشَافِِيّة إلى أنه لا باس بال لكِتَابَة إن احتيجَ إلا حٌى لأيَذَهَبَ الأثر وَلَاَيُمتهَنَ 

قال ابن عَابِدِينَ SSS‏ ل 
طرق ثم قال : هذه الأسَانيڈ صَحِيِحَةٌ» وَلَيسَ الْعَمَل عَلَيْهَاء قد َة الْمْسَلِمِينَمِنَ الَْرق إلى الْمَغِْبِ مَكْبُوبٌ 
عَلَى قُبُورِهِمٌ » وهو عَمَلٌ َد به اَلَف عَنِ السّلَفِء وَيُتقَوّى بِمَا وَرَدَ أن رَسُول اللَّو صَلَ الله عَلَيْهِ وسا م حمل 


() انظر : شرح المُمَدَمَّة الحضرمية المُسمّى بُشرئ الكريم بشّرِح مَسّائل التعليم (ص577) . 
() انظر : أحكام الجنائز (ص5١3)‏ . 
() انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد ٠٠١ /١(‏ هامش) . 


١ هه‎ 


حَجَرا فَوَضَعَهًا عند رَس عُنْمَانَبْنِ مَظَعُونٍ وَقّال :تلم بها َير خي » وَأَدَفن إِليّهِ مَنْ مات مِنّ هلي » قن الْكِتَابَة 
طَرِيقٌ إلى عرف الْقَبْرِ بها َعَم يهر أن مَحَل هَذَا الماع الْعَمَِيّ عَلَى الرّخْصّةٍ خصّة فیا ما إِذًا كَانَتِ الْحَاجَةٌ 
له في لْجْمَلة "00 . 

وقال الدكتور وَهبّة بن مصطفئ الرُعَيْلِيَ : " وآمّا الكتابة على القبر فمكروهة عند الجمهور » سواء اسم صاحبه 
أو غيره » عند رأسه أم في غيره » أو كتابة الرّقاع إليه ودسّها في الأنقاب » وتحرم عند المالكيّة كتابة القرآن على 
القبر » ودليلهم : ما روئ جابر : نهئن رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ عن تجصيص القبور» وأن يُكتب عليها » 
وأن يبنئ عليها . وقال الحنفيّة : لا بأس بالكتابة على القبر إن احتيج إليها حتئ لا يذهب الأثر ولا يمتهن ؛ لأنَّ 
النّهَي عنها وإن صح » فقد وجد الإجماع العملي بها » فقد أخرج الحاكم التهي عنها من طرق » ثم قال : هذه 
ال و 
OIE ATE SLATE‏ هنا أخوحة أبن O BD U E N‏ عليه O‏ 
حمل حجراً » فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون » وقال : أتعلّم بها قبر أخي » وأدفن إليه من مات من أهلي » 
فإن الكتاية طرين تحرف القترنها . ويباح عندهم أيضاً أن يكتب على الكفن بسم الله الرّحمن ن الرّحيم أو يرجئ أن 
يعر الله لمق 

والخلاصة : أن لهي عن الكتابة محمول على عدم الحاجة » وأنَّ الكتابة بغير عذر » أو كتابة شيء من القرآن 
أو الشعر أو إطراء مدح له » ونحو ذلك فهو مكروه "() . 

وقال الشَّيخْ محمّد علي فركوس : SS‏ 

يستشنون ما تدعو الحاجة إليه » كالتعرُف على القبر » بأن يُكتفئ بكتابة اسم الميّت لا على سبيل الرّخرفة » إلحاقاً 
ياي علن وضع ای صل الل ا رکو د لم الحَجَرٌ على بر عُثَمَانَ بن مَظَعُونٍ 
التي بالقياس » وهو جائڙ عند الجمهور . غير أنه ية يقتصر على أدنى ما يحصل به التَّعرّف عليه إذا خَشِيّ زوالّه أو 
نسياته » سواء بكتابة اسمه فقط أو رقمه العددي من غير الرّيادة عليه ببناءِ أو غيره » جرياً على قاعدة : " ما جار لِعذر 


رك وما ا زا قار تمه بج تسوه كل فك ا في العابة الى من جلها وضع الي لن 


اغ 
جَةَ داعية 


ن ... وهو من تخصيص عموم 
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() انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية )٠٠٠-۲١۱/۳۲(‏ . 
() انظر : الفِقَة الإسلاميٌ وأدلَثهُ (5/ )٠١١۴‏ . 
٥٦‏ 


الله عليه وآله وسلم الحجرٌ عل قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه وهي قوله :" أتَعَلّم بهاذ َر خي » وَأَدْفِنْ ليه 
وكات ل 

وقال الشيخ العثيمين في أثناء كلامه عن الكتابة على القبر : " ... وإن كانت لمجرّد التّعريف على صاحب 
القبر » مثل أن يُكتب : هذا فلان بن فلان » فأرجو أن لا يكون بهذا بأس » ويكون التهي عن الكتابة محمولاً على 
الكتابة المحرّمة " () . 

وقال أيضاً : " الكتابة التي لا يرد بها إلا إثبات الاسم للدّلالة على القبر» فهذه لا بأس بها » وأا الكتابة التي 
ا ل 
» أو تكتب الأبيات . انوا خرام روس مازقا NAE‏ لول الاير 
سورة الفاتحة مثلاً . SE gE‏ هد حرم بغار دن ره في المقبرة أن يزيل هذا الحجرء لأنَّ 
هذا من المنكر الذي يجب تغييره " () . 

ونقل الشّيخ محمّد العثيمين عن شيخه عبد الرّحمن بن سعدي » قال : " وقال شيخنا عبد الرّحمن بن سعدي 
: المراد بالكتابة : ما كانوا يفعلونه في الجاهليّة من كتابات المدح والدّناء ؛ لأنّ هذه هي التي يكون بها المحظور» 
أما التي بقدر الإعلام » فإنّها لا تكره " () 

وجاء في فتاوئ دائرة الإفتاء الأردنيّة : " السّؤال : توفي والدي رحمه الله قبل ثلاثة أسابيع» فهل من الجائز 
أن يوضع شاهد على القبر, أم أنه من الأمور المحرّمة؟ أرجو نصحي. 

الجواب : الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا رسول الله 

افق الفقهاء على جواز وضع الشّواهد - غير المكتوب عليها - على القبور» كالحجرء أو الخشب» وذلك 
لغرض تعليم القبر وتميبزه عن غيره من الأرض. 

أا إذا كان الشّاهد مكتوباً عليه - كما هو الحال في الشواهد في بلادنا - فينظر فيه: 


() انظر : فتاوی محمّد علي فركوس )١/55(‏ . 

() انظر : فتاوی نور علی الدرب )7”57/١95(‏ . 

( انظر : شرح رياض الصالحين (5/ 01517) . 

() انظر : الشرح الممتع على زاد المستقنع )١١١/١(‏ . 


-١‏ إذا لم تكن ثمّة حاجة للكتابة على الشّاهدء ككتابة القرآن الكريم والأذكار الشَّرعيّة أو بعض عبارات 
التعظيم والتفخيم» فقد افق الفقهاء أيضاً على النَّهَي عن مثل هذا انوع من الكتابة» لحديث يرويه أصحاب السّئن 
أن النّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : (نهئ أن يُبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصّص أو يكتب عليه) . 

؟- أا إذا احتجنا إلى كتابة اسم المدفون لتمييزه عن غيره» وزيارة أهله له» فهذا جائز في معتمد مذهب 
الحنفيّة» خلافاً لجمهور الفقهاء. 

يقول ابن عابدين رحمه الله: "لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتئ لا يذهب الأثر ولا يمتهن؛ لان التي عنها 
- وإن صح - فقد وجد الإجماع العملي بهاء فقد أخرج الحاكم اهي عنها من طرقء ثم قال: هذه الأسانيد 
صحيحة وليس العمل عليهاء فإنَّ أئمّة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم» وهو عمل أخذ 
به الخلف عن السّلف اه. 

ويتقوّئ بما أخرجه أبو داود بإسناد جيّد: (أنَّ رسول الله صَلَّى الله عَليِّ وَسَلَّم حمل حجراً فوضعها عند رأس 
عثمان بن مظعون وقال: أتعلّم بها قبر أخي» وأدفن إليه من مات من أهلي) . 

نعم» يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على الرّخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة» فأمًا 
الكتابة بغير عذر فلاء حتى إِلّه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك ... فالأحسن 
التّمسّك بما يفيد حمل التهي على عدم الحاجة " انتهى باختصار . "رد المحتار" (۲/ ۲۳۸) . والله أعلم " () . 

ومع كل ما تقدّم بيانه » فقد أبى المتمسلفة إلا أن يحكموا بتحريم الكتابة على القبور مطلقاً » من غير تمييز بين 
كون الكتابة للمباهاة والتعظيم وكونها لتعليم القبر وتمييزه عن غيره من القبور » مع أَنَّنا نقلنا عن الشيخ ابن عثيمين 
والشّيخ الألباني جواز الكتابة التي لا يُراد بها إلا إثبات الاسم للدّلالة على القبر » وأنَّه لاابأس بهاء وهذا من ضمن 
قاقات راطا ونا أككرها د 

فقد جاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " تحرم الكتابة على القبر » سواء كانت اسم المقبور وتاريخ وفاته أو غير 
ذلك ؛ لما رواه الترمذي والنّسائي : أن رسول الله صل الله عََيّهِ وَسَلَّم نهن أن يكتب غلئ القبر" ... الحديث » 
وسنده صحيح . وبالله التُوفيق » وصلَّئ الله على نّا محمّد وآله وصحبه وسلّم . 

اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء () . 


() انظر : موقع دائرة الإفتاء الأردنيّة » اسم المفتي : لجنة الإفتاءالموضوع : حكم وضع الشاهد على القبر » رقم الفتوئ : 854 » التاريخ 
Jl. +1° V- 0:‏ لتصنيف : الجنائز » نوع الفتوى : بحثية . 
() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (9/ 5 6) . 


وجاء في الفتوئ رقم :)1١١77(‏ 

س : سمعت من إمام جامع في خطبة صلاة الجمعة أله حرم واستنكر في خطبته تعليم القبور » وذلك بوضع 
الأشياء التي توضّح القبر لأهله » كوضع علامة من البوية » أو ربط بعض الحبال والأسياخ على إحدئ نصائب 
القبر » وذلك لمعرفته » حيث إِنَّ والدي قد توفي رحمه الله ووضعت على إحدى نصائب قبره بعضاً من البوية » 
لكي استدل به عند زيارته عليه . آرجو من سماحتكم إرشادي عن ذلك ... فما رأي سماحتكم بذلك » وفقكم الله 
ذخراً للإسلام والمسلمين ؟ 

ج : لا مانع من تعليم القبر بشيء لا يخالف الشَّرِعَ كالبوية لبعض التصائب أو حجر خاص ونحو ذلك » أا 
الكتابة على القبر » فلا تجوز لأنَّ الس صَلّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ نهى عن ذلك ... 

وبالله التّوفيق » وصلَّى الله على نبيّنا محمّد وآله وصحبه وسلَّم . اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء () 


وجاء في مجموع فتاوئ الشيخ عبد العزيز بن باز : " س : وضع العلامة على القبرما حكمها ؟ 

ج : لا بأس بوضع علامة على القبر ليُعرف » كحجر أو عظم من غير كتابة ولا أرقام ؛ لن الأرقام كتابة » وقد 
صح النّهي من الي صَلَ الله عََيهوَسَلَّمَ عن الكتابة على القبر » أمّا وضع حجر على القبر أو صبغ الحجر بالأسود 
أو الأصفر حتئ يكون علامة على صاحبه فلا يضرٌ ؛ لاله يروئ أن الي صَلَ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ علّم على قبر عثمان 
بن مظعون بعلامة " () . 

وجاء في مجموع فتاوئ الشيخ عبد العزيز بن باز أيضاً : " حكم وضع أرقام على القبر : س : في بعض المقابر 
يتم وضع أرقام على سور المقبرة » ليتم التَّعَرّْف على أصحاب القبور » ما حكم ذلك ؟ ج : الكتابة على القبور 
منهيٌ عنها ولا تجوز ؛ لما يخشئ في ذلك من الفتنة لبعض من يكتب على قبره » أمّا الكتابة على حائط المقبرة » 
فلم يبلغني فيها شيء » والأحوط عندي تركها ؛ لأن لها شبهاً بالكتابة على القبور من بعض الوجوه » والله ولي 
التوفيق "07ء 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (5/ )١185‏ . 
() انظر : مجموع فتاوئ السيخ عبد العزيز بن باز (17/ 25٠١‏ . 


() انظر : مجموع فتاوئ السيخ عبد العزيز بن باز (17/ 25٠١‏ . 
۱۹ 


وجاء في مجموع فتاوئ الشيخ عبد العزيز بن باز أيضاً : " حكم الكتابة على القبر : س : هل يجوز وضع قطعة 
من الحديد أو " لافتة " على قبر الميّت مكتوب عليها آيات قرآنيّة » بالإضافة إلى اسم الميّت » وتاريخ وفاته ... 
ا 

ج : لا يجوز أن يكتب على قبر الميّت : لا آيات قرآنيّة ولاغيرهاء لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما ؛ 
لما ثبت عن النَّيّ صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : آنه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
نه أن يجصّص القبر» وأن يُقعد عليه » وأن يبنئ عليه ؟ رواه الإمام مسلم في صحيحه » زاد الترمذي والنّسائي 
بإسناد صحيح : وأن يكتب عليه " () . 

وجاء في مجموع فتاوئ الشيخ عبد العزيز بن باز أيضاً : " حكم كتابة دعاء دخول المقبرة عند البوابة : س : 
ما حكم كتابة دعاء دخول المقبرة عند بوابة المقبرة ؟ ج : لا أعلم لهذا أصلاً » وقد نهئ البَي صلی الله عليه وَسَلَّم 
عن الكتابة على القبر » ويخشئ أن تكون الكتابة على جدار المقبرة وسيلة إلى الكتابة على القبور " () . 

وقال المدعو محمد نصر الدّين محمد عويضة : " والعلّة في ذلك : أنَّ الكتابة على القبر تؤدّي إلى تعظيمه » 
وتعظيمه يكون سبباً في الشّرك » ولذا كان النّهي حماية لجناب التَّوحيد » وسدًاً لكل طريقٍ يجرٌ إلى السرك » والعياذ 
اننا O‏ 

فإلئ الله تعالی وحده المُشتكئ من فتاوئ بدّدت شمل الأمّة » وفرّقت كلمتها » وأضعفت شوكتها ... فتاوئى 
أحلّت الخصام محل الوثام ... فتاوئ شنت الكلمة » وأحلّت التّازِع محل التّصافي ... حتى كمّر المسلم أخاه 


1 عت ر e‏ گے ا 
سلوا وَتَذْمَبَ رِبِحُكُمْ وَاصْبِرٌوا إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ) [الأنفال: 4] ... 


() انظر : مجموع فتاوئ السیخ عبد العزيز بن باز (17/ 57 ؟) . 

() انظر : مجموع فتاوئ السیخ عبد العزيز بن باز (17/ 55 ؟) . 

() انظر : فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب (۲/ )۲١۲‏ . 
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رمس © نه و 
لور 
من المعلوم أن الدعاء للحي والميّت ثابت في صحيح السنة ة » جاء في العديد من أحاديثه صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَاً 4 
»منها: 
ا زوا سلة يق حت غالشة الطريل ووه "إن ربك ا ا أتي أل اليقيع قفر ر "الت : 
فلت : كيف أَقُولٌ لَهُمَ يَا رَسُولٌ الله ؟ قال : " قُولِي E‏ ل اليا مِنَ الْمُؤْمنينَوَالْمْسَلِمِينَ » وَيَرَحَمْ 
الله الَمتَسقَيمِيْنَنَا وا ارين وَإِنَا ِن شَاءَ الله بكم لَلَاحِقُو "00 


() أخرجه مسلم (۲/ 11۹ برقم 91/4) . 
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وَرَوَئ مُسَلِمٌ بده عَنْ سُلَيمَانَ بن ريده » عَنْ أيه » قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللو صلی الله عَلَيّْه وسم يعلَّمُّهُم إا 
حَرَجُوا إلى الْمَقَايِ فَكَانَ فَائِلَهُم يَقُولُ - في روَاية ابي ي بكر -: السام عَلَى أَمْلٍ اليا e‏ 
السَّلَامُ عَليَكُمَ هل لديا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسَلِوِينَ » وَإنَاء إِنَ شَاءَ اللهُلَلَاحِقُونَ أَسَأَلٌ الله تا وَلَكُم العَافِية " () 

وقد مرّ معنا - في غير ما كتاب من كُتبنا - قصّة العتبي ... ومع أن إسناد الرّواية فيه مقال » لكن الشّاهد هو 
يواه عدي E‏ انهم مرا من كيهان عداو ابول ضاي الا e‏ عامل ع 
قالمع نك فيو لعلو ابول لاك ررضلل SAG‏ له مل الله عار زوفل E N‏ 
لأنَّ الله أمره بالاستغفار لزائريه » وأذن له في الشّماعة في العصاة والمذنبين » وهذا تجده واضحاً بِيّنآً في كتب 
المفسّرين عند تفسيرهم لقوله تعالئ : [النساء : 14]» وكذا في كتب الفقه في باب زيارة قبر الرّسول صَلَّ الله عَلَيْ 
O E,‏ 


() أخرجه مسلم (۲/ ٦۷۱‏ برقم 91/4)» أحمد في المسند ۳٣۳ /٥(‏ برقم ۲۳۳۷۳) »ابن ماجه /١(‏ 445 برقم »)٠١٤١‏ السنن الكبرئ 
(558/5 برقم 5178 » ابن الستّي في عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد (ص ٥٤١‏ برقم 589) » 
اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (0/ ٠١5٠‏ برقم 37208 )2 ء البيهقي في الأسماء والصفات 558/١1(‏ برقم 090١‏ 
» الدعوات الكبير (۲/ ١١‏ برقم 255١‏ » السنن الصغير (۲/ ۳۹ برقم 2١1١717‏ » السنن الكبرئ ٠۳۲ /٤(‏ برقم 277١17‏ » البغوي في 
شرح السنة (6/ 558 برقم )٠١١١‏ . 

(© انظر ذلك في : المنتقئ من مسموعات مرو (ص ٤١-۲۳۹‏ 7) » مخطوط » الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص0/8١-10١)»‏ الجامع 
لأحكام القرآن (4/ 7517-5776) » المجموع شرح المهذب (8/ ۲۷٤-۲۷۲‏ باختصار) » الأذكار (ص 2797 » الشرح الكبير عل متن 
المقنع (7/ ٠ )٤۹٤‏ الاختيار لتعليل المختار )1717-1375/١(‏ » الذخيرة (/ )۳۷١-۳۷١‏ » الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) 
(/05-01) » إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر في زيارة النبي صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم (ص؛ 00-5 ) » الممتع في شرح المقنع 
(؟/ ٠)‏ كفاية النبيه في شرح التنبيه (۷/ )٥۳۸-١۳۷‏ » تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) )۳۷١ /١(‏ » نهاية الأرب 
في فنون الأدب (5/ 119)» المدخل (۱/ »)7317-77٠‏ البحر المحيط في التفسير (۳/ *197) » تفسير القرآن العظيم (۲/ )۳٤۸-۳٤۷‏ 
» شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (؟/ 571-577) » إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع )519/1١5(‏ » 
تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف (ص5 5 47-1 7) , الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۲/ 51 ؟) 
» المبدع في شرح المقنع (۳/ 27157 » الدر المنثور في التفسير بالمأثور )21/1-01١ /١(‏ » معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويسمّئ 
(إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (۳/ )١1١5‏ . خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفی )۳۷۲-۳٦۹۷ /۱( ۰ )17/-757//١(‏ ۰ (۱/ 5780 -175) 
> (501-555/1) » المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (۳/ 2084) » (95//9ه-/ا9ه) » الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل 
)۲٠١ /0(‏ » حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار (ص544) » سبل الهدى والرشاد » في سيرة خير العباد » وذكر 
فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبداً والمعاد (910//9) ۰ (۱۲/ ۲۸۲-۲۸۰) » (۱۲/ 0384-1783 ۰ (0740/11» تاريخ 


الخميس في أحوال أنفس النفيس (۲/ 175-11/05) » معونة أولئ النهئ » شرح المنتهئ منتهی الإرادات (5/ 57 58-17 7)» شرح الشفا 
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فجمهور أهل العلم - كما رأيت - استشهدوا بقوله تعالئ : (وَكَوْ أنه إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جاك فَاسْتَْفَرُوا الله 
وَاسْتَغْمَرَ لَّهُمُ الرَسُولُ لَوَجَدُوا اللّهََوَاباًرَحِيما) [الساء : 14] » على استحباب زيارة قبر الحبيب صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَّم ‏ والدّعاء عنده » والتَّوسّل به إلى الله تعالئ » مستشهدين بقصّة العتبي... ومع ذلك لم يرق للبعض ما سارت 
عليه الأمّة قروناً طوالاً ... مع أنه لم يؤثر عن أحد السّلف أو من الخلف قبل ظهور ابن تيمية أنَّهِ منع زيارة قبور 
الأنبياء والصالحين » والدّعَاء عند قبورهم» والتَوسّل بهم إلين الله تعالى (). فراحوا يوردون واهي الشبهات 
والاعتراضات لتوهين الأدلّة التي استدلٌ بها جمهور الأمّة على جواز زيارته صَلَّ الله عَلَيّه وَسَلَّمَ » والدّعاء عنده 
والتّوسّل به صل الله عَليْهِ وَسَلَّمَ إلى الله تعالى ... 

يقول الشيخ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين (١141١ه)‏ محتجًاً ومانعاً من الاستدلال بالآية على زيارته 
E E e‏ وله الكنة ايد E‏ تدغون ال و ا 
حيث قالوا : لأنَّ الله قال لنيّه عليه الصّلاة والسّلام : (وَلَوْ آنَّهُمْ اذ طَلَمُوا نْفْسَهُمْ جاك فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفرَ 
َهُمُ الرّسُولٌلَوَجَدُوا الله تَرًاباً رَجيما) [النساء : 14 » فأنت إذا أذنبت » فأذهب إلى قبر النََيّ عليه الصّلاة والسّلام 
> واستغفر الله ليستغفر لك الرّسول . 

ولكنّ هؤلاء لوا ضلالاً بعيداً !!! لأ الآية صريحة » قال : (وَلَوْ آنّهُْ د ظَلَمُوا) » ولم يقل : إذا ظلمرًا 
أنفسهم جاءوك » فهي تتحدّث عن شيء مضئ وانقضى » يقول : لو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم بما أحدثواء ثم جاءوك 
في حياتك » واستغفروا الله » واستغفر لهم الرسول » لوجدوا الله تواباً رحيماً » أمّا بعد موت الرّسول عليه الصَّلاة 
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والسّلام ؛ فإنه لا يمكن أن يستغفر الرّسول صَلَ الله عَلَيّهِ رَد م لأحد ؛ لأنّه انقطع عمله ء كما قال الرّسول عليه 


(؟/77) » كشاف القناع عن متن الإقناع (۲/ )75١10‏ » مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (ص٤۲۸-٠۲۸)‏ » شرح الزرقاني على 
لمواهب اللدنية بالمنح المحمدية (۱۲/ )۲٠٠-0۹۹‏ » فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج 
لطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثمّ شرحه في شرح منهج الطلاب) » اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء 
علوم الدين (5/ 550) » مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (۲/ 4١‏ 24 » نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن (ص؟١١)‏ » إعانة 
لطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) (۲/ /701) » التفسير الوسيط للقرآن 
لكريم (۳/ 273١١‏ » الموسوعة الفقهية الكويتية )١5/ /١5(‏ ... 

() انظر : مجلة الأزهر » الجزء الخامس » المجلد الثاني » جمادئ الأول سنة ٠11"0١ه»‏ مقال للدجوي بعنوان : التوسل . 
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الصَّلاة والسّلام : " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إل من صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد 
صالح يدعو له "(0 . 

فعمل الب صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ نفسه بعد موته لا يمكن » لكنّه صَلَّ الله عَلَيّه وَسَلَّمَ يكتب له أجر كل ما 
عملته الأئة » فكل ما عملنا من خير وعمل صالح من فرائض ونوافل » فَإنَّه يكتب أجره للرّسول عليه الصّلاة 
والسّلام ؛ لأنّه هو الذي علمناء فهذا داخل في قوله : " أو علم ينتفع به" . 

الحاصل أنه لا دلالة في هذه الآية على ما زعمه هؤلاء الدَّاعون لقبر التي عليه الصّلاة والسّلام " () . 

باو ع و باتك عمو فلا و کے اليم عار مولا عدا ا ملعنو يقال 
الأمّة التي بيّن لها ورثة الأنبياء الحقّ من الباطل » أولئك الجهابيذ الأساطين الذين جوّزوا التَّوسّل واحتجُوا له 
بالأدلّة .. 

ومن أدلّتهم : الآية التي أنكر ابن عثيمين أن تكون دليلاً على التّوسّل » مع العلم أن جل المسائل التي خالفوا 
فيها هي مما عليه الأمّة » فهم لا يتورّعون عن مخالفة الأمّة » ويزعمون أَنّهم وحدهم على الحقٌّ » وأنَّ ما عليه 
غيرهم هو الباطل » وسيتبيّن لك ضلال ابن عثيمين في هذه المسألة من خلال مناقشة ما عرضّه من دليل على ما 
ذهب إليه في كلامه الآتي بعد قليل .. 

TS‏ ا ل ف 
مدا لسن لذ خصو لول : (وَلَوْ آَنهُمْإِذْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جاؤكَ قا ستَمْمَوُوا اللَّهوَاسْتغْمَرَلَّهُمُ الرَسُولُ 
رجدو الله كوا O‏ نما قبل الموت0! 


() قال الشيخ الأرنؤوط : " إسناده صحيح . وأخرجه الدارمي (259) » والبخاري في " الأدب المفرد " (۳۸)» ومسلم (1771) )١5(‏ 
» وأبو داود في " السئن " برواية أبي الحسن ابن العبد كما في " تحفة الأشراف " »17١/٠١‏ والترمذي (1717/7) » وابن أبي الدنيا في 
"العيال" (570) » والنسائي »15١/5‏ وأبو يعلئ (1401) » وابن خزيمة )۲٤۹٤(‏ » والطحاوي في " مشكل الآثار " 7 ». وابن 
حبان )۳١٠١(‏ » والطبراني في "الدعاء"  )٠٠١١(‏ والبيهقي في " السنن " 277/7 وفي " الشعب " (5517 27 » وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله " /١‏ ١۹ء‏ والبغوي (۱۳۹) من طرق عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وأخرجه أبو داود )۲۸۸٠(‏ » والدولابي في " الكنين " ٠۹١ /١‏ والطحاوي في " مشكل الآثار " )۲٤۷(‏ » والطبراني في " الدعاء " 
(1760) و (1787) و50١1‏ ) و (1154) و(500١)»‏ والبيهقي 2778/5 وابن عبد البر ٠١ /١‏ من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن 
» به " . انظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل » ٤۳۸ /۱٤(‏ حديث رقم 5 )۸۸٤‏ هامش . 

() انظر : شرح رياض الصالحين (۲/ )۲٥۸-۲۵۷‏ . 


() انظر : الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص9 "١‏ فما بعدها) . 
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والحقيقة أن تخصيص الآية المذكورة بما قبل الموت بدون حُجَّة تعصّب وائّباع للهوئ » لأنَّ ترك المطلق 
على إطلاقة هو مما أتفق عليه أهل الحنٌّ , والتقيّد لا يكون إِلّا بحجّة » ولا حجَّة هنا لتقيّد الآية » بل فقهاء المذاهب 
حت الحنابلة على شمول الآية لما بعد الموت » والأنبياء أحياء في قبورهم () . 

والسّبب أنَّ الآية عامّة لوقوع الفعل إجاؤٌّكَ» في حير التّرط الذي يدل على العموم » فقد تقرّر في علم 
الأصول : أن أعلى صيغ العموم ما وقع في سياق الشّرط (). 

ولذلك فهم العلماء من الآية العموم » ونصّوا على آنه يُستحب لمن زار القبر الشريف أن يقرأ هذه الآية ... 

أمّا ليخ محمد العثيمين فقد اعترض علئ الاستدلال بالآية بجواز التّوشل » وأتن بما يضحك التكلئ ٠...‏ 
حيت ذهب إلن أن او ال سول علو الله عله وض و ف أن سعد رز 

فقال في موضع آخر : " فإذا قال قائل : جئت إلى الرّسول - صَلَ الله عَلَيّهِ وَسَلَّم - عند قبره » وسألته أن 
يستغفر لي » أو أن يشفع لي عند الله فهل يجوز ذلك أو لا ؟ قلنا : لا يجوز . فإذا قال : أليس الله يقول :( وَلَوْ أَنَّهُمْ 
إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جاك فَاسْتَغْمَوُوا الله وَاسْتَغْفَرَلَّهُمُ الرّسُولٌ لَوَجَدُوا اللّهَنَوَابَاًرَجِيما) [النساء : 534 . قلنا له : بلى 
»إن الله تعالى يقول ذلك : (وَلَوْ نهم إِذظَلَمُوا) » وإذ هذه ظرف لما مضئ » وليست ظرفاً للمستقبل »لم يقل الله 
: (ولو نهم إذا ظلموا) » بل قال : ولو نهذ ظَلَمُوا4 » فالآية تتحدّث عن أمر واقع في حياة الرّسول صلی الله 
عليه وَسَلَّمَ » واستغفار الرَّسول صَلَّ الله عََيّهِ وَسَلَم بعد مماته أمرٌ متعدّر» لاله إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 
ثلاث » كما قال الرّسول صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : " صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له " . 

فلا يمكن لإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد » بل ولا يستغفر لنفسه أيضاً» لأنَّ العمل انقطع " (© . 

هذا ما قاله الشيخ محمّد العثيمين » وفي كلامه عدَّة مؤآخذات : 

(۱) آنه قصر (إِذْ على الماضي فقط . وهذا مجانب للصّواب ف (إِذْ كما تستعمل للماضي تستعمل 
للمستقبل» وقد دلّت على ذلك آيات الكتاب العزيز» قال الإمام محمّد بن أحمد بن الأزهري » أبو منصور (0١/لاه)‏ 
:"عرب تضع (إهْ للمُستقبل » و (إذا) للماضي . قال الله عر وجل : ولو رى إِذْ هوا كلا قَوْتَ وَأَخِدُوا مِنْ 
مكانٍ قَرِيبٍ) [سبأ: 10١‏ مَعنَهُ : وَلو تَرَى إِذ يعون يوم الْقَِامَة " () . 


() انظر : مقالات الكوثري (ص 817" بتصرٌّف) . 

() انظر : المسودة في أصول الفقه (ص١ ٠١‏ فما بعدها) » إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول »)272077/١1(‏ تلقيح المفهوم 
في تنقيح صيغ العموم (ص5١١)‏ . 

60 نظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين (FEED‏ 

() انظر : تهذيب اللغة /٠١(‏ ۳۷) . 
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قلت : ومن الآيات التي جاء الظّرف (إِذْ فيها للمستقبل : قوله تعالئ : (وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَؤْنَ 


الْعَذاب أن القوَّ ِل جَِيعا وَأَنّ لله شَدِيدٌ المَذاب) [البقرة: 150]» ورؤيتهم العذاب لا تكون إلا في القيامة » حيث 
یری المشركون شدَةَ عذاب الله وقوَّته ... وقوله تعالئ : (إذْ ترا الَذِينَ الوا منَ الَّذِينَ انوا وَرََوا الْعَذَابَ 
وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَبابُ» [البقرة :117 والتبرؤ يكون يوم القيامة . وقوله تعالئ : (وَلَوْ تری إِذْ ووا عَلَى النَار 
َقالُوا يا يتنا ردلا ُكَذّبَ بآياتٍ رَبنا وََكُونَ من الْمُؤْمنِينَ © [الأنعام : 177 » والوقوف على التار لا يكون إلا يوم 
القيامة . وقوله تعالی : (وَلَوْ ترى ِد وُقِمُوا عَلى رَبهِمْ قال أَلَيْسَ َا بالْحَنَّ قالُوا لی وَرَيّنا قال فَذُوقُوا الْعَذابَ يما 
كُنْتُمْتَكْفْرُونَ [الأنعام : 17٠‏ » وهذا الوقوف لا يكون إلا في القيامة » حيث يُوبّخون على كفرهم ... وقوله تعالى 
: (وَلَوْتَرى إِذ الظَلِمُونَ في خَمَراتٍ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَُ باِطُوا أيهم خر جوا أَنْفْسَكُمُالْيَْم تُجْرَْنَ عَذاب الْهُونٍ 
بما کشم تقُونُونَ عَلَى اللَِّ َير الْحَنَّ وَكُنْتُمْعَنْ آباتِهِ تَسْتكْبرُونَ» [الأنعام : ۹۳] » وهذا لا يكون إلا عند الوفاة» 
وهو أمر مستقبلي بالنسبة لكل حي ... فغمراتٍ الْمَوْتِ هي نزعاته وسكراته ... وقوله تعالى : (وَلَوْ ری إِذْيتوَنَى 
الَّذِينَ كَمَرُوا اللاك يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وََْبَارَهُمْ وَدُوقُوا عَذَاتَ الْحَرِيقٍ» [الأنفال: ]٠١‏ » وهذا كسابقه » أمر 
مستقبلي لا يكون إلا عند الموت حيث ستعمد الملاتكة إلى ضرب الكفرة على وجوههم وأدبارهم ... 

والآبات في هذا المعو كر و كلها عدت عن انور سيل ب 

وهناك العديد من المعاني التي تستعمل فيها (إذ) للمستقبل » استوعبها جميعاً الإمام عبد الله بن يوسف بن 
أحمد بن عبد الله ابن يوسف » أبو محمد » جمال الدّين » ابن هشام (71/ه) في كتابه : " مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب " () . 

ومن التجدير بالذكر هنا : أن ابن العثيمين من آشد المتحمسين لنفي المجاز من القرآن الكريم » ولذلك لم 
يتردّد البّة حين اصطدم بقول الله تعالئ : (قَوَجّدا فيها جداراً يُِيدُ أن ينض فَقامَةُ) [الكهف : ۷۷]» أن يُصرّح 
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و عه ره © 


ا ا ا ذا فنهاجدارا ريد أن ينفح قأفامة» 209 
فماذا يقول ابن عثيمين في قوله تعالی : ل(هنَّ لباس لَكُمْ وام لباس لَهُنَّ) [البقرة: 180] . 
وماذا يقول ابن العثيمين في قول الله تعالئ : (وَسْئَلٍ الْقَرْية التي كنا فيها وَالْعِيرَالْتِيأَقبَلْنا فيها) [يوسف :۸۲ 


]ء هل سيسأل شوارع القرية أو بيوتها أو ... وماذا عن الجِمّال ؟؟؟ هل سيسأل الإبل ؟؟!! 


() انظر : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب .)١1١9-1١١/1(‏ 
() انظر : شرح العقيدة الواسطية (۲/ )٠١‏ . 
55 


ا رطم @ a‏ 
75 


وا قز له کا وک ت الله ا کات ا مُطْمَة ييه رها رَحَدأَمِنْ كُلَّ مكان رث انعم 
الله كَأَداقََا ال لباس الْجُوع وَالْحَوْفٍ يما كانُوا : يَضْتَعُونَ» [النحل: ؟1١1]‏ بل ماذا يقول في قول الله تعالى : 
(وَاخْفِض لَهُمَا جََاحَ الل ِنَ الرَحْمَةٍ وَكُلْ ر ب ارْحَمْهُمَا كَمَا رياني صَغِيرًا) [الإسراء : ]۲٤‏ . وماذا يقول في قول 
الله تعالئ : (لايَأيِبهِ الباطِل من بَيْنِ يَدَيْه َيه ولا مِنْ لو تَْيلٌ ِن حَكِيم حويٍ) [فصلت: ]٤١‏ وقول الله تعالى : 
(وَالصّبْح إذا تَتَقّسَ) [التكوير :118 . .. وصدق الله العظيم : (مَإِنها لا تَعْمَى الْأَبصارٌ وَلكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ اي في 
كرا لقد طق ابن العديمين حكاية المقل السار رة ولوطازت :: 

5 العم هدر اشخفار :ردول الله طبن الله علج وق م ... لأنَّه مات ... وهذا خطأ واضح بين » لأنَّ 
الى صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ حم في قبره » وقد تضافرت الأحاديث الدالّة على حياته » منها : 

ل الله ع E OE‏ 

E PT E 
ال الإيام القرطي فى كلانه عا عدف اة جو عله الكلام في فيرو وخا الخدت يدل بظاهره‎ 
فل ل اع لم رأ موسئ رؤية حقيقيّة في اليقظة » وأنَّ موسئ كان في قبره حا يُصلي فيه الصلاة‎ 
التي كان له يضليها في الحياة وهذا كله مك لا إخالة في شيءمنة» وقدص أن الشهداء أحياء يرزقون» ووجد‎ 
منهم من لم يتغيّر في قبره من السّنين كما ذكرناه . وإذا كان هذا في الشّهداء كان في الأنبياء أحرئ وأولئ » فلن قيل‎ 
اتنايم ار جد ار لبو تدك نضا رسال كرت لانو نع ان انارق مكاعرو تاكيك‎ 
بحكم الإكرام لهم والتشريف » وذلك آنّهم كانوا في الدّنيا حبّبت لهم عبادة الله تعالئ والصّلاة » بحيث كانوا‎ 
يلازمون ذلك ثم توفوا وهم علئ ذلك » فشر فهم الله تعاليئ بعد موتهم بأن أبقئ عليهم ما كانوا يحون » وما عُرفوا‎ 
به » فتكون عبادتهم إلهاميّة كعبادة الملائكة » لا تكليفيّة » وقد وقع مثل هذا لثابت البناني رضي الله عنه ؛ فلّه‎ 


() أخرجه البزار في المسند (۱۳/ ۲۹۹ برقم 25884 » أبو يعلى في المسند ١41//7(‏ برقم )۳٤٠٠١‏ » وصحّحه البيهقي في " حياة 
الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم " (ص74 برقم )١‏ ء وذكره الهيئمي في المجمع (۸/ ۲۱۱ برقم 21817 » وقال : رَوَا أو يعلى 
وَالْبَرَارُ» وَرِجَالَ أبي يَعْلَى يْقَاتٌ . قال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ )٤۸۷‏ : " وَقَدجَمَعَالْبَبَْقَىُ تابا طيفاً في حَياة لْأَنيياء في قُبُو رهم 
ورد فيه حَدِت اس " ايء خباء في بوهم مصَلُوَ " أحَرّجَةمِنْ طرِيق يحم بن أبي كثير » وَهُوَِنَ جال الصّحِبح عن لملم 
بن سَعِيدِ » وقد َه خمد وبن حبّانعَن الْحَجَّاجٍ الأسود . وَهُوَ بن أبي زياد لْبَصْرِيّ » وقد وَلَّقَهُ أحمد وبن سُعِينٍ عَنْ ابت عه وَأَخْرَجَهُ 
أيْضاً ابو يعلى في مُسَسَدِوِ مِنْ هَذَا الْوَجوء وَأ رجه اراز لن وفع عند عَنْ حَجّاج الوا وهو وَهمٌ» وَالصّوَابُ الْحَجَاحٌ الْأسْوَدُ» 


كما وَقَمَ التَصريح به في روَاية لقي وَصَححَهُ الْبَيهَقِيُ » وَأَخَرَجَهُ أيُضامِنْ طَرِيقٍ الْحَسَنِ بن فََيبَةَعَن المستلم ... " »وقال المناوي في 


التيسير بشرح الجامع الصغير /١(‏ 5757 : " قَالَ السمهودي رجاله ثقات وَصَححة لبقي . 
1۷ 


حت الصّلاة إليه حتى كان يقول : اللهمّ إن كنت أعطيت أحداً يصلّي لك في قبره » فأعطني ذلك . فرآه مُلّحِدٌَه » 
فلما سكول قله لحده ثانا تصلى كن قبره O‏ 
وقوله صَلّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " مامن أحد يسلّم علىّ إلا رد الله إلىّ روحي حتئ رد عليه السّلام " . فإن قيل 


: قوله في الحديث : " إلا رد الله على روحي حت أردٌ عليه " » دال على عدم استمرار الحياة » فالجواب من وجوه 


الأول : أن البيهقي استدلٌ به على حياة الأنبياء » قال : وإنّما أراد - والله أعلم - إلا وقد رد الله علي روحي 
حت أردٌ عليه . 

الثاني : أن الشّبكي » قال : يحتمل أن يكون ردا معنوياً » وأن تكون روحه السريفة مشتغلة بشهود الحضرة 
العليّة الملا الأعلئ عن هذا العالم » فإذا سلَّم عليه أقبلت روحه على هذا العالم لتدارك السّلام وترد على المسلَّم 
» يعن : أنَّ ر روحه الشّريفة التفاتٌ روحاني وتنزٌلٌ إلى دوائر البشريّة من الاستغراق في الحضرة العليّة . 

الات : قال بعضهم : هو خطاب على مقدار فهم المخاطبين في الخارج من الذنيا أله لا بد من عود روحه 
حت يسمع ويجيب » فكأنّه قال : أنا أجيب ذلك تمام الإجابة » وأسمعه تمام السّماع مع دلالته على رد الرُوح عند 
سلام أول مسلّم ولم » يرد أنها تُقبض » بعد ولا قائل بتكرّر ذلك » إذ يفضي ذلك إلى توالي موتات لا تحصر »مع 
نّا نعتقد ثبوت الإدراكات » كالعلم والسّماع لسائر الموتئ فضلاً عن الأنبياء » ونقطع بعودة الحياة لكل ميّت في 
قبره » كما ثبت في السّنَّه لأجل السّؤال » فيجب الإيمان به كالإيمان بنعيم القبر وعذابه » وإدراك ذلك من الأعراض 
المشروطة بالحياة» وقد يقال : لو كانوا أحياء لرآيناهم > فتقول لهم: إن الملافكة أحياء » والشّهدَاء حياء + والجن 
أحياء » ولا تراھم © واتجوز رؤيتهم من حيك أن كل مو جود يمكن رقيته . 

وقد ألّف الإمام السّيوطي رحمه الله تعالئ كتاباً سمّاه : " نور الحلك في جواز رؤية الجن والملك "» وتعرّض 
فيه لجواز رؤية ال أيضاً » وأورد لذلك أدلّة » جزاه الله خيراً " () . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني (151ه) : " وما يُشْكِل على ما تَقَدَمَمَا خر جه أَبُو دَاوْدَ مِنْ وجو آكَرَ عَنّ 


ر وو 


ر سر ل قر ا ءا لاير ل م نه ا ل د ب ر كوي معو ا و وو 5 
ابى يره رَفْحَهُ : " ما مِنْ أَحَدٍ ب م عَلَيَّ إلا رَد الله عَلَيّ رُوحي حتى ارد عليه السام " . وَرُوَاتَهُ ثقات » وَوَجَهُ 


شكال فيه أن ظَاهِرَهُ أن عَوَدَ الوح إلى الْجَسَدِ يقتَضي الْفِصَالَهَا عَنهُ وَهُوَالْمَوَتُ . وَقَدَ أَجَاب الْعْلَمَهُ عَنْ وَلِكَ 


() انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (19/ 4 23١‏ . 


() انظر : منهج السلف في فهم النصوص (ص15١-1170)‏ . 
۸ 


أحَد هما : أن الماد بمَولِ و ر5 الله علي رُوجي أَنَّ رَد رُوحِهِ كانت سَابِقَةَ عقب دفن لا نها تعَادُ ثم رع ثم تُعَادُ 
+ لل وات ی ص دكي و چ مسد فنه 

الثاني : سَلَمُتا لکن ليس هو تزع مَوْتِ بل لا مَشَقَة فيه 

َالِ : أن الْمُرَادَ بالرُّوح الْمَلَكُ الْمُوَكَلْ بلك . 

رابع : اهراد بالرُوح النطق قَتَجُورٌ فيه مِنْ جِهة خطابتا يما هة . 

الخامس أله براش انور لملا الع ادان عو عه رجو كوف ت ل 

وقد اشتشكل ذلك ين جه أخرع وهر أنه يسارم م اتراق تان كلو ني كلك لاال الكادة اكم عه 


gog 


في أَقطَارٍ الَْرّضٍ مِمَّنْ لا يُحْصَم E‏ :بأ أمُورَ الْآخرَةٍ لا درك اقل وَأَحَوَالُالبَرَرَح أَشْبهبأحَوَال 
الآخرّةء وَاللَّهُ أَعَكَمُ " () . 
وقوام شا للع عله وَسْلة + "خا عن لكيه اون وتحؤيف لكو + ورای عبر لك + تعزن خا 


أعمالكم » فما رأيت من خير حمدت الله عليه » وما رأيت من شر استغفرثٌ لكم " () . 


E EO‏ في المجمع ۸/ ٤۲۷‏ برقم 5 :رواه البزار ورجاله رجال الصحيح » وصححه 

السيوطي في الخصائص ۲/ ۲۸١‏ » وقال العراقي في طرح التثريب ۳/ ۲۹۷: إسناده جيد » ونص المناوي في فيض القدير ۳/ ٠١١‏ بأنه 
صحيح » والملا علي القاري في شرح الشفا 2٠١7 /١‏ وكذا عبد الله لغماري في جزء (نهاية الآمال في شرح وتصحيح حديث عرض 
الأعمال) . وجاء هذا الحديث عن طريق آخر مرسلاً عن بكر بن عبد الله المزني » وهو غاية في الصحة . وقد أفاض الأستاذ محمود 
سعيد ممدوح في الردٌ على تضعيف الألباني للحديث » وبيّن أنه - أي الألباني - اتبع في تضعيفه للحديث سبيلاً لم يسبق إليه » وتلاعب 
تلاعبايُعاب عليه » وبما لا مزيد عليه » ومما قاله في ذلك بعد أن ذكر طرق الحديث : أما تضعيفه للحديث فاتبع سبيلاً لم يسبق إليه كما 


صرح هو بذلك في ضعيفته (۲/ 05 5) » فإنه أضاف للحديث حديثاً آخر رواه جمع من الثقات » وجعل حديث (حياتي خير لكم ...) 
زيادة على الحديث الأوّل » انفرد بها عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فحكم على الحديث الثاني بالشذوذ لمخالفة عبد المجيد 
للثقات الذين رووا الحديث الأوّل...!! وذلك أنَّ الحافظ البزّار قال في مسنده : حدَّثنا يوسف بن موسئ » ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز 
بن أبي رواد » عن عبد الله بن السّائب » عن زاذان » عن عبد الله » عن التي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قال : " إن لله ملائكة سيّاحين يبلغوني 
عن أمّتي السَّلام " . قال : وقال رسول الله صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " حياتي خيرٌ لكم تحدثون ويحدث لكم . .. " الحديث . فالحديث 
الأوّل : رواه عن سفيان جمع من الثّقات . والحديث الثاني : انفرد به عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد » فلمًا جعلهما الألباني 
حديثاً واحداً حكم على الثاني بالشذوذ » ولم يعده حديثاً مستقلاً بل زيادة » وهذا خطأ بن ! . ذلك أنَّ المدقق لا بد أن يعلم أنَّ هذين 
حديثين بسند واحد أخرجهما البزّار كما ترئ سعياً للاختصار » وعدم تكرار الإسناد » وهو ما يكثر حدوثه في كتب الحديث » حيث 
يذكرون سنداً واحداً لعدّة متون » وهو ظاهر لا يحتاج لشرح وبيان » وقد أصاب الحافظ السيوطي فجعل في جامعيه : الصّغير والكبير 
الحديث الأوّل في مكان » والحديث الثاني في مكان آخر » وهذا من شفوف نظره » وثاقب فهمه » رحمه الله تعالئ » والله أعلم . 
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ولكي تروق للألباني دعوته صرّح بأنَّ عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد متكلّم فيه من قبل حفظه » وهو وإن ولَّقَه بعضهم لكن 
ضمّفه آخرون » وييّن بعضهم السّبب (كذا) في ضعيفته (؟/ 4 40) » فكلامه يرشح بضعف الرجل . ولأنَّ الرجل ثقة » ومن رجال 
الصحيح » فقد رأيت أنَّ هذا مقام الذب عنه وبيان ثقته . فقد وثقه ابن معين » وأحمد » وأبو داود » والنسائي » وابن شاهين » والخليلي . 
ورجل يونّقه هؤلاء » ويكثر مسلم من الاحتجاج به في صحيحه يكون قد جاوز القنطرة » ويكون ما جاء فيه من الجرح مردوداً عند التأثّل 
والتظر الصّحيح الموافق لقواعد الحديث . فمن تكلّم فيه فلأسباب : 
١.بسبب‏ مذهبه » فإنه كان مرجئاً » وهذا لا يضرٌ في الرواية كما هو مقرّر في محلّه » وقد قال الحافظ الذَّهبِي في الميزان بعد ذكر عبد 
المجيد بن عبد العزيز في جماعة من اتقات المرجئين ما نضّه : الإرجاء مذهب لعدّة من جلَّة العلماء لا ينبغي التّحامل عليه به . أه. 
۲. كونه أخطأ في أحاديث » فإنَّه روئ حديث الأعمال بالنيّات من طريق مالك » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد 
الخدري به مرفوعاً . هكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ )٤١‏ » والقضاعي في مسند الشهاب (فتح الوهاب 2١7/١‏ » وأبو يعلي 
الخليلي في الإرشاد /١(‏ ۲۳۳) . والمحفوظ هو عن مالك » عن يحيئ بن سعيد » عن محمّد بن إبراهيم التّيمي » عن علقمة » عن عمر 
به مرفوعاً » هكذا أخرجه الجماعة . ولذا عُدَ هذا الحديث مما أخطأ فيه عبد المجيد فكان ماذا ؟ فمن ذا الذي ما غلط في حديث بل في 
أحاديث ؟ فإذا وقفت على ترجمة ابن عدي لعبد المجيد بن أبي رواد في الكامل (5/ 1447)» فتذكر قول الذّهبِي في الموقظة (ص۷۸) 
: وليس من حد الثّقة أنّهِ لا يغلط » ولا يخطئ » فمن الذي يسلم من ذلك ؟ غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ ؟ وقد نه الذّهبِي على 
هذا المعنى عدّة مرّات في ميزان الاعتدال . والحاصل أنَّ وجود بعض الوهم في حديث عبد المجيد بن أبي روّاد لا يخرجه عن حدٌ الثّقة 
» لا سيّما وألّه كان حافظاً مكثراً وكثيراً ما يقع من المكثرين مثل ذلك . وقد وصفه الذَّهبِي بالحفظ والصّدق» فقال في التُبلاء (9/ 8 *8) 
: العالم القدوة الحافظ الصّادق . أه. 
“.من تكلّم فيه بجرح غير مفسّر كقول أبي حاتم الرّازي - وتشدّده معروف ومشهور - (لا يحتسٌ به » يعتبر به) » وكقول ابن سعد : (كان 
كثير الحديث مرجئاً ضعيفاً) » وكقول أبي أحمد الحاكم : (ليس بالمتين عندهم) » وكقول أبي عبد الله الحاكم : (هو ممن سكتوا عنه) . 
فهذا فضلاً عن كونه من الجرح الخفيف الذي لم يسلم منه إلا الطّبقة الأولى من الات » فهو من الجرح الغير مفسَّر الذي ينبغي رده في 
مقابل توثيق ابن معين » وأحمد » وأبي داود » والنّسائي » وغيرهم . 
٤‏ .من تكلم فيه بجرح فيه مبالغة وتشدد مردود» وهو ابن حبان حيث قال في المجروحين (۲/ )٠١١‏ : منكر الحديث جداً» يقلب الأخبار 
> ويروي المناكير عن المشاهير فاستحقٌ الثَّك . أه. وقد نه الحافظ في " التقريب " (ص١77)‏ على إفراط ابن حبّان بمقولة التّرك . 
فين فنع بع ا ا الدع افر ق ي 0 6 ع اقول اا مر ی ن ونم يقر ب التمافظ عا ان 
حبّان وما فعل هذا إلا ليوهم القرّاء أنَّ الرّجل متروك » وكلام ابن حبًان مقبول غير متعقب » نعوذ بالله من ابا الهوئ وشرّه . 
وكيف يكون الرّجل مستحقاً للتّرك ويغيب ذلك عمِّن حدث عنه ووثقه كأحمد » وابن معين . 
وابن حبَّان يبالغ جداً في الجرح حتئ قال عنه الذّهبِي في الميزان (۱/ ۲۷) : ابن حبّان ربما قصب الثّقة حتى كأنَّه لا يدري ما يخرج من 
رأعةبوكان سعد ابن ان و الاي جرد اوو آي رماو امرون 9 )بحن طريق سيل 
المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس » قال : " القدرية كفر » والشيعة هلكة » والحرورية بدعة » وما نعلم الحق إلا في المرجئة 
" . قال الدّارقطني في الأفراد : تفرّد به عبد المجيد » وزاد الحافظ في التهذيب (1/ )۳۸١‏ : وبقية رجاله ثقات . 
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قلت : ما قاله الدّارقطني والحافظ حقٌّ لا مرية فيه » ولا يعني هذا اهام عبد المجيد » فالصَّوابٍ » وهو الح أيضاً الذي لا مرية فيه انّهام 
من دلّسه ابن جريج ‏ فإِلّه كان مدلّْساً سيء التدليس . 

قال الدّارقطني : تجنَّب تدليس ابن جريج » فإ قبيح التدليس لا يدس إِلّا فيما سمعه من مجروح . أه. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريح أحاديث موضوعة » كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذها 
. أه هكذا في الميزان (؟/109) . 

وبذا تعلم ما في جرح ابن حبَّان من النّظر » وتّعَضَّب الجناية في هذا الإسناد فيمن دلّسه ابن جريج » والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصّالحات . والحاصل أنَّ الرّجل كما قال معاصروه أحمد» وابن معين: ثقة» ومن تكلم فيه فكلامه مردود لا ينتبه إليه . 

ومن أجل هذا اعتمده مسلم في صحيحه » وأخرج له في أصوله . ولهذا قال الحافظ الذهبي في "من تُكلّم فيه وهو موق" (ص4؟1) : 
ثقة مرجئ داعية » غمزه ابن حبَّان . أه. 

فكلام الذهبي يصرّح بتوثيق الرّجلء وأنَّ بدعته وكلام ابن حبّان لا وران في ثقته » وإن كان لهما تأثير لما صرّح بتوثيقه فتنبّه » والله 
أعلم بالصّواب . 

أا كونه (أي الألباني) تلاعب تلاعباً يُعاب عليه فبيانه من وجهين : 

الأول : قال في ضعيفته (۲/ 00 5) : فلعل هذا الحديث الذي رواه عبد المجيد موصولاً عن ابن مسعود أصله هذا المرسل عن بكر» 
أخطأ فيه عبد المجيد فوصله عن ابن مسعود ملحقاً إِيّاهِ بحديثه الأوّل . أه. 

قلت : هذا ظرٌ » وال ليس بكذب فقط » ولكنّه أكذب الحديث » ويلزم من هذا الظّن الفاسد رد المسند - الذي فيه راو تكلّم فيه - 
للمرسل الذي جاء من وجه أقوئ » فلا يصح بذلك مرسل إلا بشق الأنفس » وفيه إهدار لشطر من السّنّه » ولم أجد من سبق الألباني لهذه 
الخرافة . 

الاي : فإلّه قد تقرّر أنَّ الحديث المرسل يتقوّئ بأمور » منها : إذا ورد هذا المرسل من طريق آخر موصول ضعيف تقوّئ المرسل به» 
وصار من باب الحسن لغيره » وبه تقوم الحجّة ويلزم العمل به » وإذا كان الموصول الذي فيه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد من 
قسم الصعيف كما ارتآه الألباني - دفعاً بالصّدر - فإنَّ المرسل الصّحيح إذا ضمّ إليه صار من قسم الحسن المقبول الذي يجب العمل 
به اتُفاقاً . 

ولم أجد مبرّراً عند الألباني يبعده عن ابع القواعد الحديثيّة هنا إلا اللَعثّت ء واتباع الهوئ في رد مثل هذه الأحاديث . 

رأة ها سوس هنذا التي ركه عر تيه وق اق لمات رامق فول المرسل بالشروط الم قله في مها قله هن رة هلين 
الشّيخ إسماعيل الأنصاري (كتاب الشيباني /١‏ 170-17*5) ما نضّه : المرسل الصحيح إسناده حجَة وحده عند جمهور الفقهاء » قال 
الحافظ ابن كثير : " والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما وهو يحكي عن أحمد في رواية " . 

وأمّا مذهب الشّافعي فشرطه في الاحتجاج به معروف » وهو أن يجيئ من وجه آخر ولومرسلاً ... فهذا الحديث المرسل صحيح حجَّة 
عند المذاهب الأربعة وغيرهم من أئمّة أصول الحديث والفقه ‏ وبذلك يظهر لكل منصف أنَّ القول بسقوط الاستدلال بهذا الحديث 
لمجرّد وروده مرسلاً هو السّاقط . أه. 

ثم حديث عرض الأعمال أولئ بالقبول من هذا المرسل الذي تقوّئ بموصول » فالموصول في الرّد على الأنصاري » فيه ليث بن أبي 


سليم حاله معروف في الصعف » وموصولنا فيه عبد المجيد ابن عبد العزيز بن أبي رواد وقد تقدَّم توثيقه » وأنَّه من رجال مسلم » فيكون 
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اح E‏ وَس كلم يدانه تأعبالنا انبا ی غا 
EEE O SESE ON E E UE‏ السو درا 
E N LT‏ 
ا و ا اا ن 2 

وقد أخبرنا الله تعالى في القران أن السو شان اله غ وا م شهيد فيد عل أكتميوم الغا ن رف 
ما جرئ من أنه فكيف سيشهد عليهم ؟!!! لذا فإنَّ عَرضٌ الأعمال عليه صَلَّى الله عليه وَسَلَّم ضروريٌ لشهادته 
عليناء قال الإمام عبد الله بن المبارك : " ئا رَجُلَ مِنَ الأَنّصَّارِ» عَنِ الْحِتّْهَال بْنِ عَمْرِو أنه سَوِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبِ 
فول : يس ِن يوم إِأيُْوَضُ فيه عَلَى الي صلی الله عليه وَسَلَم أنه عُدَوة وَعَشِية يعرم باهم سهد 
عل 2 تقول الله تارك وتقالن : َكيف إذا جتنا مِنْ ل أمَةِ بشَهِيدِ وَجننا بك على هؤّلاءِ شهيد) [النساء: (DI:‏ 


ومن المعلوم » أنَّ عرض الأعمال ليس خاصّاً به صلی الله عََيّهِ وَسَاً 4 ا ام 
قوله عليه الصلاة والسّلام : " 


£ وور و 2 
| 


عَمَالَكُمَ تعر على أََارِيَكُمَ وَعَشَائِركُمَ مِنَ الَمَوَاتِ» فَإِنْ گان حيرا ابروا 
بوء وَإِنْ كَانَ غَيرَ دَلِكَ الا : اللّهُم لتو اويا 

قلت : وهذا تفسير ما جاء في قوله تعالئ : (وَقُلٍ اعْمَلُوا قسَيرَ وى الله کل وقول ورن ا 
٠‏ فقد قال الإمام ابن كثير (/لاه) في تفسير هذه الآية : 0 ال اا تعره عن اواك 
ِن الأقرباءِ وَالْحَشَائِر في الْبَرَرّح » كَمَا قال أب اود الاي : حَدَئنَا الصَّلْتٌ بن وِيتار » عَنِ الْحَسَنِ ء عن جابر بن 
عَبّدِ اللو » قال : قال رَسُولٌ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن أَعَمَالَكُمَ تُعَرَض عَلَئ آقرباگم وَعَشَائِركُمْ في بوره 
قان گان يرا اسه ستبشَرُوا به » ون گان عير دك قاو ا » ألْهِمْهُمُ أن يَعْمَلُوا بِطَاعَتِكَ " . 


ن 


1 


3 


قد جاوز القنطرة . انظر : رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسّل والزيارة » محمود سعيد ممدوح » (ص ١51١‏ فما بعدها) » المكتبة الأزهرية 
للتراث » القاهرة . 

() أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد (؟/ 57 برقم .»)١55‏ 

() أخرجه أحمد (۳/ ٠٠١‏ برقم 2١77176‏ الطبراني في المعجم الكبير /٤(‏ ۱۲۹ برقم ۳۸۸۷)» المعجم الأوسط /١(‏ 01 برقم )١5/‏ 
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قال امام خمد : برا عبد الرَرَاقِء عَنْ سيان » عمّن سمح أنْسَا يمول : قال الب صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ : 
¿ أَعَمَالَكُمٌ تُعْرَض عَلَ أَكَارِبَكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ مِنَ الْأَمَوَاتِء قان گان يرا اسه كرو به » ون كان ير كيك قا 
: اللَّهمٌ» امم حم تيبم ما تتا " (0 . 

وقوله صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ : " أكثروا الصّلاة علىّ في يوم الجمعة » فإلّه ليس يصلَّي علي أحدٌ يوم الجمعة إلا 
عرفت على ضلاتة (). 

وجاء في رواية ابن أبي شيبة » والطّبراني » وابن ماجه » والبيهقي : " ... فقال رجل يا رسول الله : كيف تُعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ يعني بليت » فقال : " إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساة الأنبياء " () . 

قال الإمام الشّوكاني (50؟1ه) بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الدالّة على تحريم أكل أجساد الأنبياء على 
الأرض » قال : " وَالْأَحَادِيتُ فيها مَشْرُوعِيّة الإكثَارِمِنَ الصَّلَاة على الي - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْجْمْعَةٍ» 
وَأَنّهَا عرض عليه - صلی الله عَلَيِْ وَسَلَمَ - وَأَنّهُ حي في قَبْرِه . 

وََدَ أخرّجَ بْنْمَاجَ باستاو جَيّد أنه قن الله مويله - قال لآبِي الدَرَدَاءِ : " إن الله عر وَجَل حرم عَلَى 
رض أن ناكل أَجْسَاد د لَْنْييَاءِ " 9) » في روَايّة لِلطَبَرَانِي "» قُلنا : وَبَعَدَ وَقَاتِك ؟ قال : وَبَعْدَ وَكَاتِي » إن الله عر 
وَجَلٌ حَرَمَ عَلَن الْأَرّضٍ أن تأَكل أَجُسَاد لاء ". 

وقد دَهَبَ جَمَاءَة من الْمُحَققِينَ إلى أَنَ رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيّه وَسَلَّمَ - حَيّ بَعَدَ وفاته » وأنه يسر بطَاعَاتِ 
e‏ وَالسّمَاع ابت لِسَائر الْمَوتَى ... وَوَرَدَ لَص في كاب 


ا 
3 
ا 


أن لْحَيّاة فيه ستَعَلََة لْجَسَدٍ مكيف بِالْأئيَاءِوَالمْرَسَلِينَ " () 
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الله في حى الشهداء أنه أحياء ير رفون 
وقال السيّد محمّد بن علوي المالكي (1415ه) : " ويّفهم من قوله صلی الله عَلَيّهِ وَسَاَ 7 : عرضت علي صلاته 
حتی يفرغ منها " أنه ب بمجرّد ما يبتدئ المصلو بالصّلاة يسمعها حتئ يفرغ منها . 


() انظر : تفسير القرآن العظيم )۲٠۹ /٤(‏ » والحديث أخرجه أحمد في المسند (۳/ ١79‏ برقم 1717/17) . 
() أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۲/ ٤۲۱‏ برقم ۳۵۷۷ وقال : هذا حَدِيثٌ صَحِبحٌ الإسَنَادِء قن با رَافِع هذا هُوَ 
إِسمَاعیل بن رَافِع وَلَمْ يُخْرِجَاهُ) » شعب الإيمان (5/ ٤۳۳‏ برقم 251/79 » ابن ماجه (۱/ 015 برقم ۱۹۳۷) . ۰ 
() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 81 » ۸۷۸٩‏ برقم )ء الدارمي (۲/ ٩۸۱‏ برقم »)١517‏ ابن ماجه(١/ ۳٤١‏ برقم »)٠١864‏ 
الطبراني في المعجم الكبير 7١77/1١(‏ برقم 20584 » البيهقي في الدعوات الكبير (۲/ ١77‏ برقم )٥٠١‏ . 
() انظر سنن ابن ماجه /١(‏ 5 07 برقم )۱٥۳۷‏ . 
() انظر : نيل الأوطار (۳/ 35968) . 
۷۳ 


ولقد أحسن السّائل بالاستيضاح منه صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ حيث قال له : وبعد الموت ؟ فييّن له صلی الله عَلَيْ 
روسل أن كلك ال ا ت اود ا 

وقد أكّد على القول بحياة الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام علماء الأمّه» فمن أقوالهم في ذلك : 

قال الإمام تاج الدَّين الشّبكي (١7/اه)‏ : " فَإِذا تبت اَن تيتا صلی الله عليه وَسَلَّمَ حي » فالحينٌ لا بدّ من أن 


0 


يكون إِمّا عَالماً أو جَاهِلاً » وَلَا يجوز أن يكون التي صلی الله عليه وَسَلَّمَ جَاهِلاً ... لِأَنَّ عندنا رَسُول الله صَلّى 


رعو 2 


الله عليه وَسَلَّمَ حي » يحس » وَيعلمُ » وَتُعرض عَلَيّه أعمال الْأمّة مه » يبلغ الصَّلَاة وَالسََّام على ما ينا " () 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ : " ... وَكَدَ تَبَتَ و النَقل قَدَلَّ َلك عَلَ حَيَاتِهِمَ . قُلْتُ : وَإذَا َبَتَ 
نهم أحيَاءٌ مِنْ حَيْثْ التقل ‏ فَإِنّه يوي مِنْ حَيْث انر كو الشْهَداءِ أحيَاة نص س لمران » وَالْأنيياء فصل مِنَ 
الشَّهَدَاءِ " © . 

وقال الإمام السّخاوي (507ه) : " ونحن نؤمن ونصدّق باه - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حي يُرزْقٌ في قبره » 
ون جسده الشريف لا تأكلةٌ الأرض » والإجماعٌ على هذا" () . 

وقال الإمام السيوطي (411ه) : " وَقَالَ الْقَاضِي شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم البارزي في كِتَاب تَوَئيقٍ 
عُرَئ الْإِِمَانٍ : قال لبَق في كِتَابٍ الاعَيقَادٍ : الْأنْياُ بعد ما قُبِضُوا ردت لبهم أَرَوَاحُهُمْ مهم أحَيّاءٌ عِنْدَ ربمم 
كَالسّهَدَادِء وََدَرَأَى نّا دسل اللو ل - لَه اعراج جَمَاَةَ مِنْهَُ» وأَخبرَ - وَحَبرهصِدَقٌ - أَدصَلَائنا 


ع3 


دوقي TC‏ فلخت لل 


روہ 


وَأَنَّ الله تَعَالَى زم عل ی أذ ناكل لشوم چا قال ری : وق 
شيع من ماعو يڀ الأو ف َنم أا الي e‏ ا - في الْبَقَطَةٍ حبَا بَعَدَ وَكَاتِهِء 


5 
E 


قال : وَقَدَ دَكَرَ ذلك الشَّيْحْ امام د سيخ الإشلام َب لن ا بن محكد بْنِ مَحْفُوظٍ الدَمَشْقِيّ في نَظِيمتِ " (© . 


رھ کے 


لون کو 


وقال أيضا: "قال الأستاذ أ بو ضور عَبدُ اَهِب طاهر الَْعْدَادِيٌ مقي الأصُولي سَيَح المّافِعِية في أَجوية 


RR 
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مَسَائلٍ الْجَاجِرَمِيّينَ كَالَ الْمتَكَلمُونَ الْمُحَقَقُونَ مِنْ َصَحَابنا : أن يتا صلی الله عله وَسَلَّمَ حي بَعَدَ فاته » وَأَنَه 
1 يسر بطاعَاتٍ مه » ويرد بِمَعَاضِي الْعْصَاة ينهم » وَنَهُتبلعْه صله من يُصَلَ عليه مِنّ 1 مته " () . 


() انظر : منهج السلف في فهم النصوص (ص”57١)‏ . 

() انظر : طبقات الشافعية الكبرىل (۳/ )٤١١-٤١١‏ . 

( انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (5/ )٤۸۸‏ . 

() انظر : القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص57١)‏ . 
() انظر : الحاوي للفتاوي (۲/ )18١‏ . 

() انظر : الحاوي للفتاوي (۲/ )18١‏ . 


V€ 


وقال أيضاً : " وَقَالَ الث الدين ال : اة لاء وال اء فى اله بر كياد A‏ 
3 ل الشيخ تقي الدين يتم في 


ا ا د ا دوي سد عا رلك الات امور في اليا كله اوضر عه 


مع ¢ 


صِفَاتٌ الْأَجْسَام » وَلَا 0 حَيَاةَ حَقِيقة أن الكو ا إلى 
E‏ ر الي ن بن لصَّاحِبٍ في مولب له في ڪيا الي 00 


موسی فی قبره » رشق لاخو sR SNE EASE RS‏ ل وَفِي 


ص 


تَخْصِيصِه لير ليل عَلَى مدا قل َو گان يِن أوْصَافٍ الرّوح لم يَحْتَجْ ل لِتَخْصِيصِه بالْقبر . 

قال الشّيحْ قي الدّينٍ السّبِكِيٌ في هَذَا الْحَدِيثٍِ الصّلَاه ب تَسْتَدّعِي جَسَدا يا وَلَا يلرم ِن كَوِهَا حَيَاة يق أن 
کون ادان مََهَا كَمَا گات في الَا ِن الإححتيَاج إلى الطَعَام وَالشَّرَابٍ وَغَيِّ َِكَ من صِمَاتِ الْأجْسَام الَّتِي 
ُسَاهِدُهَاء بل يَكُونْ لَهًا حُكُمٌ آخر " () . 

وقال أيضاً : " حَيَاةٌ التي صل الله عليه وَسَلَّمَ في بره هُوَ وَسَائْر الََِْاءِ مَعْلُومَةعِنْدََا عِلّمَا قَطْعِا لما قَامَ 
عِنْدَنَامِنَ الْأَدلّةِ في دَلِك و ورت ب لجار وک لت هقث جزءا فى حباز کاو ف ورت "00 . 

وقال: أنضا : " وأخرج الزيير بن بار في أخبار المذيئة عن سعيدين المسيي» فال : لم أزل أسمع الآذان 
وَالْإِقَامَة في قبر وَسُول الله صلی الله عَلَيّهِ وَمَ نَم كيام الْحرّة حى عاد النّاس "() . 

قلت ا ل ولو لَمَا كان أيَامُ الْحَرّولَم بوذن في 
مَسَجِدٍ التي صلی الله عليه وَصَلَّم د تاثا ء ولم يَْمَ » وَلَمَ يبرح سَعيد بن الْمْسَيّبٍ الْمَسْجِدَ > وان لا يعرف وَقَتَ 
الصاو إلا بهَمَهَمَةِ يَسْمَعْها مِنَ قب الي صَلّ الله عله وَسَاَ لم دك مَعْنَاهُ (©© . 

وقال الإمام السّمهودي (١41ه)‏ : " ولا شك في حياته صلَّى الله عليه وسلَّم بعد وفاته » وكذا سائر الأنبياء 
عليهم الصّلاة والّلام أحياء في قبورهم حياة أكمل من حياة الشهداء التي أخبر الله تعالين بها في كتابه العزيز " 


() انظر : الحاوي للفتاوي (۲/ 185) . 
() انظر : حاشية السندي على سنن النسائي (9/ 511) . 
() انظر : الحاوي للفتاوي (۱۷۸/۲) . 
() انظر : الخصائص الكبرئ (۲/ )٤۹١‏ . 
(:) أخرجه الدارمي (۱/ ۲۲۷ برقم 45) . 
۷o‏ 


وقال أيضاً : " وأما أدلّة حياة الأنبياء فمقتضاها حياة الأبدان كحالة الدّنيا »مع الاستغناء عن الغذاء » ومع 
قوّة النفوذ في العالم " () . 

وقال الإمام حسن بن عمّار الشرنبلالي المصري الحنفي (14١1ه)‏ : " وممّا هو مقرّر عند المحققين أنه صَلّ 
الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ حي يُرزق » مُمتّع بجميع الأعمال والعبادات » غير أنه جب عن أبصار القاصرين عن شريف 
المقامات . ولمّا رأينا أكثر الاس غافلين عن أداء حقّ زيارته » وما يسن للزائرين من الكليّات والجزئيّات » أحببنا 
أن نذكر بعد المناسك وأدائها ما فيه نبذة من آداب تتميماً لفائدة الكتاب » فنقول : 

ينبني لمن قصد زيازة الت صل الله عله وشام أن يكدزمن الصّلاة عليه فإله يسمعها أو تبلغ إليه» وفضلها 
أشهر من أن نذكره » فإذا عاين حيطان المدينة المنوّرة يصلّي على الي صَلَّى الله عليه وَسَاَ م ثم يقول : اللهمّ هذا 
حرم ثيك + ومهبط ويك » فامئن علي بالدّخول فيه » واجعله وقاية لي من التار » وأماناً من العذاب » واجعلني 
EA‏ ونيضيل قو اله E‏ ترك اللاردر ادكه ريميب 
ويلبس أحسن ثيابه » تعظيماً للقدوم على الي صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ ثم يدخل المدينة المنوّرة ماشياً إن أمكنه بلا 
روز ريع ع AE‏ سماو )قا عار ايها الع قرا رار ود جلا وله لمك واوا 
: بسم الله وعلئ مل رسول الله صلی الله عََيّهِ وَسَلَمَ > وَل رب أَدْحِلِْي مُدْكَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْني مُخْرَجَ صِدْقٍ 
وَاجْعَلٌ لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًانَصِيرًا» [الإسراء : ٠١‏ ]» اللهمَ صل على سيّدنا محمّد وعلئ آل محمّد » إلى آخره » 
واغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك . 

ثم يدخل المسجد الشَّريف فيصلّي تحيّته عند منبره ركعتين » ويقف بحيث يكون عمود المنبر الشّريف بحذاء 
منكبه الأيمن » فهو موقف الي صلی الله عََيهِ وَسَلَّمَ وما بين قبره ومنبره روضة من رياض الجنّة » كما أخبر به 
صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ ه وقال : " منبري علئ حوضي "() ء فيسجد شكراً لله تعالئ بأداء ركعتين غير تحيّة المسجد 
شكراً لما وفقك الله تعالى ومن عليك بالوصول إليه » ثمّ تدعو بما شئت » ثم انهض متوجّهاً إلى القبر الشريف » 
فتقف بمقدار أربعة أذرع بعيداً عن المقصورة الشّريفة بغاية الأدب » مستدبراً القبلة » محاذيا لرأس الي صل الله 
عليه وَسَلَّمَ ‏ ووجهه الأكرم » ملاحظاً نظره السّعيد إليك » وسماعه كلامك » وردّه عليك سلامك » وتأمينه على 


() انظر : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفئن(5/ ۱۷۹) » (5/ )۱۸١‏ » بالترتيب . 
() أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۳۹۷ برقم 24147 » البخاري في الصحيح (۲/ 5١‏ برقم 2١1957‏ » الطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(۷/ ۳۱۷ برقم ۲۸۷۸) » ابن حبّان في الصحيح (57/4 برقم )۳۷١١‏ » الآجري في الشريعة (0/ 7707 برقم 218717 البيهقي في 
شعب الإيمان (۳/ 587 برقم )5١55‏ . 

۷٦ 


دعائك » وتقول : السّلام عليك يا سيّدي يا رسول الله » السّلام عليك يا نبيّ الله » السّلام عليك يا حبيب الله» 
السّلام عليك يا نبيّ الرّحمة» السّلام عليك يا شفيع الآمّة » السّلام عليك يا سيّد المرسلين » السّلام عليك يا خاتم 
اين » السّلام عليك يا مزسّل » السّلام عليك يامدتّر » السّلام عليك وعلئ أصولك الطيبين وأهل بيتك الطاهرين 
الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً» جزاك الله عتا أفضل ما جزئ نبياً عن قومه » ورسولاً عن أمّته» 
أشهد آّك رسول الله قد بلّغت الرّسالة » وأدَّيت الأمانة » ونصحت الأمّة » وأوضحت الحبّة » وجاهدت في سبيل 
الله حقٌّ جهاده » وأقمت الدّين حتئ أتاك اليقين » صلَّى الله عليك وسلَّم وعلئ شرف مكان تشرف بحلول جسمك 
الكريم فيه » صلاة وسلاماً دائمين من رب العالمين » عدد ما كان وعددما يكون بعلم الله صلاة لا انقضاء لأمدها 
> يا رسول الله » نحن وفدك » وزوّار حرمك » تشرّفنا بالحلول بين يديك » وقد جئناك من بلاد شاسعة » وأمكنة 
بعيدة » نقطع السّهل والوعر » بقصد زيارتك » لنفوز بشفاعتك » والنّظر إلى مآثرك ومعاهدك › والقيام بقضاء بعض 
حقك » والاستشفاع بك إلى ريّنا » فإنَّ الخطايا قد قصمت ظهورنا » والأوزار قد أثقلت كواهلنا » وأنت الشّافع 
المشمّع » الموعود بالشّفاعة العظمئ » والمقام المحمود » والوسيلة » وقد قال الله تعالى : (وَلَوْ أَنّهُمْ إذْ ظَلَمُوا 
أَنَفْسَهُمْ جاك فَاسْتَْمَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرّسُولٌ لَوَجَدُوا اللَّهََوَابَاَرَحِيما) [الساء : 174 وقد جتناك ظالمين 
لأنفسنا » مستغفرين لذنوبنا » فاشفع لنا إلى ربك » واسأله أن يميتنا على سننك » وأن يحشرنا في زمرتك » وأن 
ورا حو ضاف وأ قينا تكاس عر او ندا التتاعة الشناعة«الشفاغة ا رسو الله ا 
ثلاثاً - (وَالَّذِينَ جاو من بَمْدِهِمْ يَقُولُونَ ربا اغْفِرْ نا وَلإخوايتا الَِّينَ سَبَقُونا بالإيمان وَلا تَجْعَلُ في قُلُوينا غِلاً 
ِلَِّينَ آمنوا ربا إنَكَ روف رجي [الحشر: ]١١‏ () . 

وقال الإمام الشّوكاني (50١1ه):‏ " وَقَدَ دَهَبَ جمَاعَة مِنْ الْمُحَقَقِينَ إلى أن رَسُولَ اللّه - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
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حي بَعَدَ وَفاته » وَأَنَهُ يسر بطاعَاتِ أمّته » وَأن الأنبياء لا يلون مَعَ أن مُطلق الإدْرَاك كالعلم وَالسَّمَاع ثابت لِسَائِرِ‎ 


وهاه لج a a‏ "عه موق 2 مد 5 و م 1 ا 
وقد صح عَنْ ابن عباس مَرَفوعاً : "مَا مِنْ أَحَدٍ يَمْرٌ عَلَى َب أخيه المُؤْمِن » وَفِي رِوايّة : بقَبْرِ الرّجُل كان يعرف 


م مده و 


لقو مون a‏ 2 ٹور عه ام وم 22 رو وو یور كو د 4 
في الدنيا ملم عليه إلا عرق وَرَدَ عليه " () . وَلِبْنِ ابي لديا : " دا مر الوّجُل بقبر يَعْرفُهُقيسَلُمُ عليه رَد - عليه 


() انظر : مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (ص۲۸۳-٤۲۸)‏ . 
() انظر : الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله 
بالإيجاز والإختصار (۲/ ١57‏ برقم /2)185» وانظر : تاريخ بغداد (۷/ 09 ترجمة رقم ۳۱۲۸) . 

1۷۷ 
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1 دعر 4ه درم له >* TL Î‏ 52 160 شع هل ا كوج Tr.‏ اد الب ا 
السَّلَامُ - وَعَرَفَةُ » وَإِذَا مر بقبْرِ لا يَعْرِفةٌ رَد - عليه السَّلامُ - ". وَصَمّ : " أنه كان - صلى الله عليه و - پخرج 


إلى ابيع لِزيارَة لم وَيْسَلَمْ َيه " 


SE a‏ نه رتفد هد 

بِالْأنَاء وَالْمُرَسَلِينَ . وَقَدَ ّت في الْحَدِيتِ : " أن الأنيَاءَ أَحَيَاءٌ في قُبُورِهِمَ ". رَوَاهُ الْمنَذِرِيُ وَصَحَّحَهُ لقي " 
(). 

حال فان قوله تعال : ولو نهم إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جاو قَاستَغم وا الله وَاستَعْمر لَه السو 

وعلئ كل حال فإن قوله تعالى : ولو آنهم إذ ظلموا أنفسَهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 


E 


لَوَجَدُوا الله توَاباً رَحِيماً6 [النساء: 54] عام » يشمل الحياة والممات » ولا يوجد ما يخصّصه بالحياة ... ثم إن 
استغفار الرّسول صَلَّى الله عَليّه وَسَلّمَ حاصل لجميع المؤمنين » سواء منهم من أدرك حياته أو لم يدركها » قال 


3 


تعالئ : (كَاعلَمْ أنه لا إل إلا الله وَاسْتَغفِرْ َك وَلِلْمُؤْمِِينَ وَالْمُوْمنات وَاللَّهيَعْلَمْ متَقلَكُمْ وَمَْواكُمْ © [محمّد :14] 


وقد ذكرنا- سابقاً - أن جمعاً كبيراً من المفسّرين فهم من الآية الكريمة العموم » وهو بلا شك يظهر صحّة 
الاستدلال بالآية الكريمة على حياته صَلَّى الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ » وأنَّه حي في قبره يستغفرٌ للمستغفرين » وهذا الفهم 
هو الذي فهمه جمهور الفقهاء » حيث ذكروه الآية في كتب المناسك » في صفة زيارته صلی الله عليه وَسَلَم 10 


وا 78 


(۳) أمّا عن قول ابن عثيمين : أنَّ عمله صَلَّ الله عليه وَسَلَم : انقطع بموته صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ ... فهذا فيه 
مغالطة كبيرة ... فعمل النَيّ صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ لم ينقطع » وهو دائم إلى يوم القيامة » لألّه صَلّى الله عليه وَسَلَّم 
هو الداع إل ما تحمله أكته من الخير + فتجميع الأعمال الصّادرة عن الأة راع ثوابها إليه» كيف لا وهو القافل 
صلی الله عله وَسَلَمَ :"من دعا ّى مُدئ » كَانَلَهُمِنَ الاجر ِل أجُورٍ من تبه ء لا ينقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهمَ َي 
ومن دعا لى صاخ گان عليه ِن الثم ِل نام َنْ تِه لا يفص ذلك يِن ايهم َي "(). 

وفي هذا المعنئ يقول ابن تيمية : "... قله قَدَ صح عَنْهُ نه قال : " مَنْ دَعَا إلى هُدَّى كان لَه مِنّ الأجر مغل 


و ر ۶ رو و به ر وار وچو رور 4 ES A‏ 4 د ب ر ۶ رو 
جور من اتبعَه مِنْ عير أن يَنقص ِن أجورهم شَيْئا ‏ وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ کان عَلَيّهِ يِن الوزر مل أَوَرَارٍ مَنْ اتبَعَهُ 


م 
| 


() انظر : نيل الأوطار (۳/ 75968) . 

() أخرجه مسلم في صحيحه (5/ ٠١7٠‏ برقم 7717/5) » أحمد في المسند (۲/ ۳۹۷ برقم 59 41) » الدارمي /١(‏ 545 برقم »)017١‏ 
ابن ماحه (۱/ 0 برقم 7 »)75١‏ أبو داود (5/ ۲۰۱ برقم 2504» الترمذي (4/ 4٠‏ ” برقم 2757175 » ابن أبي عاصم (۱/ 07 برقم )1١17‏ 
» البزار ۸٩ /١8(‏ برقم ۸۳۳۸)» أبو عوانه في المستخرج (۳/ 445 برقم “20811 »ابن حبان (۱/ ۳۱۸ برقم »)١١١‏ اللالكائي في شرح 


أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٥۷ /١(‏ برقم 5) » البيهقي في الاعتقاد (ص0١737)‏ . 
۷۸ 


مِنْ غَيْر ان ينص مِنّ أَوَرَارهِمٌ شنا ' '» وَهُوَ داعي الَأ إلى كَل هُدَئ » همل أجُورِهمٌ في كل ما اوه فيه " () 
وااو ا و و ا ع و ا ا ات ا 
الأنبياء » وأنَّ التي -صَلّى الله عََيّه وَسَلَّمَ - يدعو ويستغفر للأمّة .. 

كما أنَّ أبيات العتبي مكتوبة على واجهة حجرة التي - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - الشّريفة في العمود الذي بين 
فاك الجر ال ناير اها القامني ورالد اني سند مات لون وهنا إن دل عليه شيع فَإتما يدل عل العيون » 
ولم يعترض عليها أحد » حت جاء من جعلوا السّلف شمّاعة علّقوا عليها مصائبهم وطامّاتهم التي كانت بسبب 
الفهم السقيم الذي ما سبقهم إليه أحد » والتي عادت على مجموع الأمّة بالفرقة والتفرقة » والتُكفير » وعظائم 
الأمور. 

ومن الجدير بالذّكر هنا أنَّ علماء الأئة ذكروا في مصتفاتهم استحباب الدّعاء عند قبور الصَّالحين بعامّة » زمن 
ذلك ما قاله الإمام أبو العبّاس شمس الدّين أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي 
(14ه) في ترجمة الملك العادل نور الدّين أبو القاسم محمود بن عماد الدين زنكي (514ه) : " وسمعت من 
جماعة من أهل دمشق يقولون : إن الدّعاء عند قبره مُستجاب » ولقد جرّبت ذلك فصحٌ » رحمه الله تعالئ " (2 . 

وقال الذَّهبِي (۸٤۷ه)‏ في ترجمة ابن فورك : " قَالَ عَبَدُ العَافِ رفي (سيّاق التَارِبّخَ) الأفلاة اوور بلسي 
يسْتَسقَ به" () . 

وقال أيضاً » في ترجمة أَبُو بکر محمّد بن إِبَرَاهِيِم بن أَحَمَدَ الأَرَدَستَانِي : " قال شِيْرَوَيْهِ : كان فة حيس هَذَا 
N‏ كه مَامِنَ رَجُل لَه حَاجَةٌ مِنْ أَمْر الدنيا وَالآخْرّة يزور قبره وَيدَعُوة إلا اسَتَجَابَ الله لَهُ . 
قال : وَجَدَبتٌ آنا ذَلِكَ " () . 

تان أبضاء في ا قي نعطو عل بن خودي عزة ا الوقن ورعاء ا ا يكرك 
و 


() انظر : مجموع الفتاوئ /١(‏ 177) . 

() انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان )١181//0(‏ . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (۱۷/ )۲٠١‏ . 

() انظر : سير أعلام النبلاء (۱۷/ 478) . 

(:) انظر : سير أعلام النبلاء )1١١/1/(‏ . 


۷۹ 


ال ايف وي ةمامي احمد وى اة انو الل الي الومذاقي افا وال عا ا ره 
مُستجاب " () . 

وقال أيضاً : " قال أبو الرّبيع بن سالم الحافظ : كان وقت وفاة أبي محمد بن عبيد الله قحط مضر » فلا وضع 
على شفير القبر توسَّلوا به إلى الله في إغاثتهم فسقوا في تلك الليلة مطراً وابلاً » وما اختلف النّاس إلى قبره مدّة 
الأسبوع إلا في الوحل والطين "() . 

وقال اشا فی ترجه طالع بق يونس بو شيب الواسطي اراهن ".1 وَالذّعاء غيل قر جات 00 

وقال أيضاً في ترجمة القاسم بن محمّد بن محمّد بن عَبَّدُوَيّه » بُو أَحَمَّد الهَمَدَانيٌ الصَّيّرفيّ السَرّاج (۷٤۳ه)‏ 
: " وكان أحد الصّالحين يتبرّك بقبره " () . 

وقال أيضاً في ترجمة أَحْمَد بن عَلِيَ أبو بكر الهمَدَّاني الشافعي الفقيه» المعروف بابن لال : " والدعاء عند 
رع ا 

وقال أيضاً في ترجمة محمّد بّن الحَسَن بُن فُورَك » أبو بكر الإصبهانيّ الفقيه المتكلّم : " كال عَبّد الغافر ُن 
إسماعيل : قبره بالجيرة يستسقى بو " () . 

وقال أيضاً : " ... وسمعنا عليّ ابن صِيلا » وأبي شاكر السقلاطوني » وتجتي » وابن يلدرك » ومنوجهر » وابن 
شاتيل:: 

وكان لَه ابن شيخ إذا جَلّسنا تبّنَ كانه الأبُ » وعَوِيَ علئ كبر » وبقيّ سبعين يوماً أعمئ ‏ ثم برئ وعاد بصِرْهُ 
- يعني الابن - فسألنا الشيحَ عن السبب فذكر لنا : أنه ذهب به إلى قبر الإمام أحمد » وأنّه عا وابتهك . وقلتٌ : يا 
إمام أحمدء أسأنَّكَ إلا شفعت فيه إلى ربّك » يا رب شَفْعه في وَلّدي » وولدي يُوْمّن » ثم مضينا . فلمًا گان اليل 


استيقظ وقد أبصر " () . 


: تذكرة الحفاظ (۳/ .)١79‏ 
: تذكرة الحفاظ .)١١1١/5(‏ 
خ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام (5/ 0/09 . 
: تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام (607/10) . 


0 
E E FE جا‎ 


: تاريخ الإسلام وَوفيات المشاهير وَالأعلام (۸/ ۷۸۳) . 
() انظر : تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام ۰)۰0 سير أعلام النبلاء (17/ 55) » وانظر : طبقات الشافعية الكبرى 
GT)‏ 


() انظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام )۷٦۸/١۳(‏ . 
IA.‏ 


وقال الإمام ابن الجزري (*8ه) في ترجمة الإمام الشّافعي : " وقبره بقرافة مصر مشهور ء والدّعاء عنده 
مستجاب » ولما زرته قلت : 
زر الإيام ال فی الآن ذلك ا ی 
لأنال منه شفاعقة أكرم به من شافع () 
وقال أيضاً في ترجمة إسماعيل بن محمّد بن عبد الله التستري (۸٤۷ه)‏ : " ... شيخ القرّاء العامة الأوحد» 
الأستاذ » المقرئ » النحوي » الأصولي » الشَّافعي » برع في القراءات » والأصول » والعربيّة » وكان شيخ القراءات 
بالمدرسة الفاضليّة » مشهوراً بحسن القراءة » وجودة الأداء » انتفع به جماعة » قرأ القراءات وأجادها على 
الشطنوفي والصّايغ وجماعة » وأخذ العربيّة عن جماعة » وصحب القونوي » وأخذ عنه العربيّة والأصول وغير 
ذلك » وكان والده من كبار الأولياء » مدفون بتستر » ينعت بالشّيخ تاج الدّين البناكتي » يزار ويتبرّك به "() . 
وقال أيضاً في ترجمة الإمام الشاطبي (550ه) : " ... ودفن بالقرافة بين مصر والقاهرة بمقبرة القاضي الفاضل 
عبد الرّحيم البيساني » وقبره مشهور معروف يقصد للزيارة » وقد زرته مرّات - وعرض علي بعض أصحابي 
الشَّاطبية عند قبره » ورأيت بركة الدّعاء عند قبره بالإجابة - رحمه الله ورضي عنه " (© . 
وقال الإمام أحمد بن إبراهيم بن محمّد بن خليل » موفق الدين » أبو ذر سبط ابن العجمي (۸۸ه)» في ترجمة 
الاه نوو الذيى ال #0 "قبل إن ال طا عند رمات © 
وقال الإمام السّخاوي (۲٠۹ه)‏ في ترجمة عَليّ بن أحمد بن أبي بكر بن أحمد أبُو الحسن الْآَدَبِيَ ثم المضَّرِيّ 
الشَّافِيِي EAS‏ أن الذعاد عد قر جات O‏ 
وقال الإمام الخطيب البغدادي (4ه) : " أَحْبَرَنًا إسماعيل بن أَحْمّد الحيري » قَالَ : أخبرنا محمد بن الحسين 
الشلس كال : سمت إيا الكمن بن مقشع قول سمحت با على الضفار يقول #سمعت إيراهيم الحري ٠‏ 
يقول : قبر معروف التّرياق المجرّب . 


() انظر : غاية النهاية في طبقات القراء (۲/ 95-/91) . 
() انظر : غاية النهاية في طبقات القراء )١14/1١(‏ . 
() انظر : غاية النهاية في طبقات القراء (۲۳/۲) . 

() انظر : كنوز الذهب في تاريخ حلب » (۲۷۹/۱) . 
() انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (0/ )١175‏ . 


۸۱ 


أخبرني أَبُو إسحاق إِبْرَاهِيم بّن عُمَر البرمكي » قَالَ : حَدَّنا بُو الفضل عبيد الله بن عَبّد الرَّحْمَنِ بن محمد 
الزهري » قَالَ : سمعت أَبِي يقول : قبر معروف الكرخي مجرّب لقضاء الحوائج » ويقال : إِنّه من قرأ عنده مائة مرّة 
فلو الله اعد وا ادا ما وريد فض الله له خا 

حكني ابو عَبّد الله محمّد بن عَلِيٌ بن َد الله السوري » قال : سمعت أبا الحسين محمّد بن أَحَمَدبْن جميع 
» يقول : سمعت أبا عبد الله ابن المحاملي » يقول : أعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة ما قصده مهموم 
إلا فرّج الله همّه » وبالجانب الشّرقي مقبرة الخيزران» فيها قبر محكّد بن إسحاق بن يسار صاحب السّيرة » وقبر 
بي حنيفة النعمان بُن ثابت الفقيه إمام أصحاب الرأي . 

أَخبَرَا الْقَاضي بُو عَبّد الله الحسين بن عَلِيَ بن محمّد الصّيمري » قَالَ : أخبرنا عُمَر بن إِبْرَاهِيمَ المقرئ» قَالَ 
: حَدَكَنَا مكرم بن أَحَمَدء قَالَ : حدتتا عُمَر بن إسحاق بن إِبْرَاه هيم » قال : حدتتا عَلِيّ بن میمون » قال : سمعت 


الشافعي » يقول : إني لأتبرّك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم » يعني ام وقاذ فرطت ل كوا کے 
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ركعتين » وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده » فما تبعد عني حت تقضئ " () . 

وفي كلامه عن معروف الكرخي » قال الإمام ابن العماد (89١1ه)‏ : " ... وأهل بغداد يستسقون بقبره » 
ویسمونه ترياقاً مجرّباً " () . 

وقال الإمام عبد الحي بن أحمد العكري الدّمشقي (۸۹٠٠ه)‏ » في ترجمة صبح بن أحمد الحافظ أبو الفضل 
التميمي الأ جى الهمذاتي السار 2۸5" .:: لع د 1 

وقال أيضاً في ترجمة أبي بكر أحمد بن علي بن أحمد الهمذاني (۳۹۸ه) : " ST ET‏ 

وقال أيضاً في ترجمة الملك العادل محمود بن زنكي (547ه) : " وروي أَنَّ الدّعاء عند قبره مُستجاب " 

وقأل أيضا في ترجمة سيت الدين أبو النسن على بن يوست بن آبئ القوارس القيمري (إة اه + " والدّعاء 
عند قبره مُستجاب " 

وقال أيضا في ترتجمة لشي أبو بكر بن دأو الصّالحي 53:ه):*" والدّعاء عند قبزه جاب " (0. 


() انظر : تاريخ بغداد (۱/ )٤٤٥‏ . 

() انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب )٤۷۸/۲(‏ . 

() انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب (۳/ 9 /٤( ۰ )۱٥۰ /۳( )٠١‏ ۲۷۸) ۰ (۵/ 62570 (۷/ 2077 » بالترتيب . 
۸۲ 


وقال الأنام ابن الحباة العكري هة اع فى ترجمة على ين يد ابو لسن الذعلن إناء جا همداق 04 
وقبره یزار ويتبرّك به " () 

وقال الإمام عبد الررّاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي (755١ه)‏ » في ترجمة الشيخ إبراهيم 
أبو إسحق برهان الدّين الدّمشقي : " ودفن بالمغارة المعروفة بمغارة الشيخ إبراهيم في سفح جبل قاسيون في 
صالحيّة دمشق » يزار ويتبرّك به » والمشهور أن الدّعاء عند قبره مستجاب » ولأهل دمشق اعتقاد بزيارته " () . 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف (1750ه) » في ترجمة الشيخ أبو زيد عبد 
الحم بن عبد الله الهزميزي (5*/اه): " والدّعاء عند قبرة مستجاب " 00 .. 


رر الجَرِيْدٍ عَلَى اقب 
ذهب جمهور العلماء إلى استحباب غرز الجريدة الرّطبة أو نحوها على القبر () » وفي صحيحه فتح الإمام 
البخاري باباً سمّاه : " بَابُ الْجَرِيدٍ عَلَى القَبّرِ " () .. 
ٿم روئ بسند عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنْهُمَاء عَنِ الي صلی الله عليه وَسَلَمَ : اه مر رين يُعَذََّانِ قال 
: " إِنَّهُمَا ليعَذَّبَانِ » وَمَا عبان في كير آَم دما گا ةبيه ر e‏ 


م ما 


و وى 


وَاحِدَةَ » فَقَالُوا : يا ر سول اللّهء لِمَ ضعت قَقَالٌ 


EC 


»ثم أَحَدَ جَرِيدَةَ رَطَبَة ؛ قشَقَهَا بنصفير: ن ٬‏ ثم غَرَزَّ في 
:"عله أن * ّف ور مالم ا 


() انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب (0/ 4 77) . 

() انظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر /١(‏ 277 . 

() انظر : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية /١(‏ ۲۸۸) . 

() انظر : رد المحتار على الدر المختار (۲/ 755) » تفسير القرطبي )7371/١١(‏ » مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
(2/5.» كشاف القناع عن متن الإقناع (۲/ )٠١١‏ . 

() انظر : صحيح البخاري (۲/ 48) . 

() أخرجه البخاري (۲/ 40 برقم )١75١‏ » مسلم (۱/ ۲٤۲۰‏ برقم ۲۹۲) » أحمد في المسند (1/ 50 برقم )۱۹۸١‏ » ابن ماجة 
٠۲١ /1(‏ برقم 237517 » النسائي في السنن الكبرئ (۲/ 57/4 برقم ۲۲۰۷)» السئن الصغری /٤(‏ ۱۰۹ برقم 27١79‏ » ابن حبان (۷/ ۳۹۸ 


برقم 073174 » الآجري في الشريعة (۳/ ۱۲۸۱ برقم )60٠١‏ » ابن منده في الإيمان (۲/ 419 برقم 2٠١17١‏ » اللالكائي في شرح أصول 
1۸۳ 


وفي الحديث دلالة واضحة على استحباب وَضْع الجريدة الرَّطْبة ونحوها على القبر رَجَاءَ التخفيف عن 
الميّت بتَسبيّحها ... و" إنّما حص الجريدتين للغرز على القبر من دون سائر التبات والثّمارء والله أعلم » لأنّها 
أطول امار بقاءً » فتطول مدَّة النَخفيف عنهما » وهي شجرة شُبَّهها صلی الله عَلَيْه وَمَ َم بالمؤمن » وقيل : إِنّها 
خلقت من فضلة طينة آدم » وإلّما أوصئ بريدة أن يجعل علئ قبره الجريدتان تأسّيابالَيّ » صلی الله عليه وَسَلَّم» 
وتبركاً بفعله » ورجاء أن يخفّف عنه » وقوله : " لعلّه أن يخقّف عنهما " ف (لعل) معناها عند العرب : الترجّي 
والطّمع "() . 

قال الإمام الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر الهمذاني الجورقاني (547ه) في كلامه على الحديث 
موس ل و ل ا ا ا 

وقال الإمام القرطبي (171ه) : " فقول عََيّهِ الصَّلَاةٌوَالسََّامُ : " مَالَمَ سا " إِشَارَةٌ إلى أَنَهُمَامَا دَامَا رطب 
يُسَبّحَانٍ » فَإدًا ييَسَاصَارًا جَمَاداً . وَاللَهُ أَعْلَمُ وق ختتد أبورفازة العالية : ق رم عل ارو ا ف 
الْآحَرِ تِصَفاً» وَقَالَ :" لعَلَّهُ أن ل ل ا 

قال عُلَمَاوُنَا : وَيُستَمَادُ مِنَ هَذَا : غَرْسٌ الْأَشْجَارِ » وَقِرَاءَةُ الَْرَآنِ عَلَى الَْبُورِ » وَإِذَا مف عَنْهُمَ بالأشَجَار 

قراءَة الوَجُل الْمُوَمِنِ الْفرَآنَ . وَكَد بيا هَذَا في (كِتَابٍ التَذَكرَةِ) ييانآ افيا » ونه يَصلٌ إلى المي 

کرات ماي له الد لله على فلك . وَعَلَ التأو ويل الثاني لَايُحْتَاحُ إلى ذَلِكَ » فَإِنَّ كل شيء مِنَ الْجَمَادِ 
وَغَيْرِهِ یسب " () . 

وقال الإمام النّووي ۷ه : " وَأَمَا وَضْعْهُ صل الله عَلَيّه وم لم اْجَرِيدَئَينِ عَلَى الْمَبر ان العلا 
ا ا ككينا تأت غا شل الله عله ا َم بالتَّحْفِيفٍ عَنَهُمَا 
إِلَى أن يَيَبَسَاء وقد ذَكَرَ مْسَلِهٌ وب حِمهُاللَّهُتعَلَى في آخر الْكِتَابٍ في الْحَدِيثِ الطّويل حَدِيثِ جاب رفي صَاجبي القبريْنِ 


اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ ۱۲۰۲ برقم 235١77‏ » البيهقي في إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين (ص86 برقم )۱١١‏ » شعب 
الإيمان (۳/ ٤۳۷‏ برقم »)٠٠١۸۸‏ السنن الصغير /١1(‏ 7 برقم 44 ) » السنن الكبرى (۲/ 01/8 برقم 2415٠‏ » البغوي في شرح السنة 
۷١ /1(‏ برقم 22187 أبو عوانة في المسند ٠١۷ /١(‏ برقم 2540 » ابن المبارك في الزهد /١(‏ 577 برقم )١77١‏ » هناد بن السري 
الكوفي في الزهد 7١4 /١1(‏ برقم ٠)٠١‏ ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ 07 برقم 54 )١1١١‏ » الدارمي (۱/ ۲۳۹ برقم )۸٠۲‏ . 
() انظر : شرح صحيح البخارئ » ابن بطال (۳/ 55 ”) . 
() انظر : الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير )079/١(‏ . 
(7) أخرجه الطيالسي ١98/5(‏ برقم 408) . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن )351//١١(‏ . 

۸٤ 


َأَجِيبَتَ شَفَاعَِي أَنيُرّقُمَ ذلك عنهما مادام القضيبان رطبان » وقي : يُحتَمَل أنه صلی الله عليه وَسَلَمَ كَانَ يَدَعُو 

ليما ذلك المذة ؟ وقيل : لکونھما يُسَبَّحَانِ مَادَامَارَ لوه وان للتاطن الشييت» رهد امدعب وين َ أو الأَكترِينَ 

ِن الْمُفَسّرِينَ في قوله تعالئ : (وَإِنْ من شَيْءِ إلا س بِحَمْدِ) [الإسراء: 44] » قالوا معناه وان من شيء حي » ثمّ 

قالوا : حياة كل شيء بحسبه » فحياة الخشب مالم ييبس » والحجر مالم يُقَطَمٌّ . وَدَهَبَ الْمُحَقَُونَ مِنَ الْمُمَسّرِينَ 

َعَم إلى أنّهُ على حُمُوِهِ» ثم الف هَوْلاء هل ببح حَقيقةأمَ ؤب اة عل الصَّانع » كود سحا مرها 
00 


م TS‏ ا ا وار الاي به 


ا ی 


ا وه قران جنة تبر لها نیبب » ل6 إ6 لد جى الشفيث يتريح اجرد تيدر 
القرَآنِ أَوْلَى » وَاللَهُ أَعَكَمْ " () . 

وقال الإمام محمد بن مفلح الرّامينى الحنبلي (18/ه) : " وَيْسَنٌ ما يُحَمَفُ عَنْهُ » وَإذَا اذى بالمنگر الَف 
بالَْيرِ » وَصَرَّحَ به جَمَاعَة » وَظَاهِرُه وَلَوِْجَعْلٍ جَرِيدَةِ رط في الَْرِ ‏ حبر وَأوْصَى به بريْدَة. ره لبُخَارِي » 
وي مقا عزن يرما » وَأنكَرَدَلِكَ جْمَاعَةَ مِنْ الْعْلَمَاءِ . وَكرِ الْحَتَِيه قَلْعَ الْحَشِيشٍ الطب مِنْهَاء فَالُوا : لاه 
e‏ لتقا O O CR‏ الفلجتاء نتسوا OAR E‏ رةه 
إا رَجَا التحفِيف لِتَسَبيِحِهَا » فَالْقرَاءة أَولَى " () . 

قال الإمام ابن الملقّن (٠۸ه)‏ : " ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب الصحابي رضي الله عنه 
أوصيئ أن يجعل في قبره جريدتان » ففيه أنه رضي الله عنه 7 له عافدل وسو الله شان الله E‏ 7 

TS o a 
0 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (55ه) : " قَالَ الْكِرْمَانَىُ : شه لَعَل بِعَسَئ » أت بان في حَبَرِهِ . 
وله : " يُحَمَفتُ " بالضَّمٌ وفتح الَْاء 0 : الْعَذَابُ عن الْمَقمُورَيْنِ . كول : " مالم َيَْسَا" كَذَا في تر الوّوَاَاتِ 


- 
7 


چ خب 4 كرو 


نة اَی : الك بان » و إل أن ا فاو أن ا 
بيژ ءاي . الرسر ال ور و اا یہ کر ا سے ١‏ ور بي وی لا می رزوی جي 


() انظر : كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي (۳/ )٤١١‏ . 
(7) انظر : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام /١(‏ 017) . 
1۸٥‏ 


کا الْعَذَا 26 


لْعَايَة وَالَيَاءِ التَّحَتَانة َة أي لواف كال الماروي :تتفل أن كه ار اه أن الْعدّات لذ هله 


الا 


وَعَلى هَذَّاء فَلَعَل و ٥لو‏ حَصَل الْوَحَيُ لما انى 
برف التَرَّجّى » كَذَا قال » و ا ا ب 


أ 


لظَاهِرَ ان الْقِصَّةَ وَاحِدَة» وَكَذَا رَجَحَ النَووِيٌّ كَوْنَ الْقِصَّة وَاحِدَّة » وَفِيه 


0 
0 


لْمُدَّهَ» كمَاصُرّحَ به في حَدٍ 


یت 


چاو ر 


mL ay E 
في الْجَريدة معن يَخْصّهُ وَلَا أن في الرّطْبٍ مَعتى ليس في اليبس .قال : وقد قي :إن الْمَعْتّى فيو أنه يُسَبّحُ ما‎ 3 
م با يحل افیف ببركة تييح على هذا يلر في مل تا في وة الجا وكيا كلك‎ 

یکا في برگة؛ كالذكر الَرانِيِنَ باب ا 


ا 


1 ا ms‏ 
َلك حاص رة بده .وَل الْقَاضِي عياض : لاه عل عَرَرَهُمَاعَلى ابر بأ E‏ 


الع ر ا “سين 


: لا يَلرَمْمِنَ كوا لا َعَم يعدب آم لا ن لا تَتسَبّب لَه في آمر يمف عَنَهُ لعَدَابَ ان لو عدب كَمَا لا يمم كوا 


ا نَدْرِي أَرْحِمَ أَمَ لا أن لا نَدَعْوَ لَه بِالرّحْمَةِ » وَلَيّسَ في السَيَاقِ مَا يَقطَع عَلى أَنَّهُبَاشَّرَ الْوَضْم بيد الْكَرِيمَةٍ » بل 
وچ ا لا اعد 3200 ودع« و 


يَحَتَمَل أن کون أَمَرَ به . و قد سی بُرَيْدَة بن الْخْصَيّبٍ الصَّحَابٌِ بذَلِكَ » فَأَوَصَى ان يُوضَم عَلَى قَبّرِِ جَرِيدَتَان » 
كما سَياټي في الْجََائزِ يِن هذا الاب ء وَهُوَ اوی أن يِب مِنْ غَيره ' '00. 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي (۹۷۳ه) : " ER)‏ جَرِيدَةٍ حَضْرَاء عَلَى لبر إلاتباع وَسَنَدّهُصَحِيحٌ 
ولاه َف عَنَهُ رة يها » إذ هو أكَمَلٌ مِنْ تسبي يابو » لِمَا في يَلْكَ مِنْ َع حَيَا يا » قيس بها ما أعْتيدَ 
مِنْ طرّح الرَّيْحَانِ وَتَحوِو وَيَحْرُمْ أذ دك ؛ كَمَابَحَتَ لِمَا فيه مِنْ تَقْوِيتِ حَقَّ الْمَيّتِ YY‏ 


اخ بابس أَعْرَض عَنْهُ لِمَوَاتِ حى الْمَيّتِ يبيو » وَلِذَا فيد وا ضع بالْحَضِرَة وَأَعَرَضْو 
ظا ليده - صَلَّى الله عليه وَسَاً م - التَّخْفِيفَ بالأخضّر بمَالَم يس "() . 


as 


4 
3 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري 277١ /١(‏ . 


() انظر : تحفة المحتاج في شرح المنهاج (۳/ ۱۹۷) . 
۱۸٦‏ 


وقال الإمام الخطيب الشربيني 90700ه) : " وَيسنٌ وضع الجريد الْأَحضّر على امبر » وَكُذَا الرّيحان وَتَحوه من 
الشَّيّء الرطبء وَلَا يجوز للْعَيّر أخذه من على الْقَبّر قبل يبسه » لأن صّاحبه لم يعرض عَنْه إلا عند يبسه لزوّال تُفعه 
الَذِي کان فيه وّقت رطوبته وَهُوَ الاسّتِغَْار" () . 

وقال الإمام الرّملي (4١٠٠ه)‏ : " وَيُسَتَحَبُ وضع الْجَرِيدٍ الأخصر عَلَى امبر لاتا اع » وَكَذَا الرَيُحَان وتخو 
مِنْ الْأَشَاءِ الرَطبَةِ» ويم على عير َلك أده من عَلَى لَب بلي حدم اعرا فوت فإ قن مار زان 
تنعة المقميوومةة حال ر طون و لانن" (. 

وقال الإمام البهوتي الحنبلي (51١٠ه)‏ : " وَس عل لِرَائِرِهِ ما يَف عله » ولو َل جَرِيدَةٍ وَطَبَةٍ في الْمَبّر 
حبر وَأَوَصَئ به بريد گر الاي في مَعَْاه عرس غَيَرِهَا وَأدَكَرَ لِك جَمَاعَةمِنَ لْعْلَمَاءِ وَفِي مَعْتَ ذلك الذَكْرُ 
وَالِْرَاءم عِنْدَهُلَِنَّهُ إا رَجَا التّحْفِيف بِتَسْبِيِحِهًا فَالْقِرَاءَة وى " () . 

وقال الإمام محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدّمشقي الحنفي (۲١۲٠ه)‏ : " ية قَطْمُ التََاتِ الطب 
وَالْحَشِيشٍ مِنْ لْمقبرَة دُونَ اليبس : مَطْلَبٌ في وَضع الْجَرِيدِ وَنَحْوِ اللآس على لبر : 

َة E aS‏ 
TT‏ وبا ما دام رَطَبا يُسَبّحُ الله - تَعَالَى - فيوس الْمَيّتَ وكتزل بكرو الرّحَمَةُ اه وَنَحَوْهُ في 
الَا 

اقول : ليله ما ورد في الْحَدِيثِ من وَضْعِهِ - عَلَيِّْ الصَّلَاةٌ ُوَالسَكَامُ - الْجَريدَة الْحَضصَرَاءَ بَعْدَ شقها نِصَمَيْن 
على الْقَبرَيّن ن اللَذَينِ يُعَذَّبَان e E‏ 
ل 


ویقًا عل 


A 
0 


فيه تَفويت حى الْمَيّتِ . يذ يِن ذلك وَين لْحَدِيثِ تَدْبُ وَضْع ذلك لِلاتباع ود يقاس عليه ما أَعتِيدَ في رَمَانتامِنْ 


ا 


وبناء علئ ما تقدّم بيانه . ا لل ا و لَّمَ في هذه المسألة فيه نظر » 
حك E‏ ل EEE‏ 


وَضْع أَغْصَانِ الس وَنَحْوِوِ» وَصَرَّحَ بِذَلِكَ أيضاً جَمَاعَةٌ مِنْ الشَّافعِية فِعِيّة " ) . 


() انظر : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )۲٠۸/١(‏ » مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۲/ )٥٦‏ . 
() انظر : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۳/ )١‏ . 
() انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع (۲/ )٠١١‏ . 
() انظر : رد المحتار على الدر المختار (۲/ 58 5) . 
۸۷ 


لشفاعة الرّسول صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم » يؤيّد ذلك ما جاء في رواية الطّبراني » قال : " حَدَنَاعَبْدُ الله ِن محمّد بن 
وشو اللد سل ائلة 
عليه وَسَ لم مر وما بين فور » وَمَعَهُ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ » » َشَقََا ين » وَوَضَعَ واد على رالرى عَلَ قب آخَرَ 


2 2 0 


ثم مَضَئ » لتا : يا رَسُولَ الله » لِم فَعَلَتَ ذَاكَ ؟ فال : " ئا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يُعَذَّبُ بِالنَّمِيِمَةِ » وَأمَا الْكَرُ قَكَانَلَا 


e 


عزیز »قال تاگان بْنْ الرّبيع » قَالَ : ناجعفر ر بن مَيَصَرَةَ » عن أبيه ‏ عَنَ عَبَدِ الله ِن عُمَرَ 


يقي الول » ون لبا ما دمت هَذِوَطَبَة "() . 

وروی مسلم وغيره بسندهم عن جابر في حديث طويل » فيه : " NO‏ ن فَقَطَعْتُ مِنْ كَل وَاحِدَةٍ 
مهما عُصَداًء ثم اقبت أرما حى قُمَتُ مَقَامَ رَس ول اللو صلی الله عليه ود رلت عُصناعَنْ يمني وَغْضَا 
عَنْ يَسَارِي » ٿم لفت قلت : قد قَعَلْتُ » يا رَسُولَ الله َعَم دالكَ ؟ قَالَ : " ِي مَرَرَتُ بقبرين يُعَذَّبَانِ » فأَحيَبتُ ء 
سَفَاعَتِي » أن يُرَفَه عَنَهُمَاء مَا دام الْعْصَنَانِ رَطََيْنِ " () . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (651ه) : " وَأمَامَا رَوَاُ مُسَلِمٌ في حَدِيثِ جَابِر الول الْمَذّكُورِ في أَوَاخْرِ 


الْكِتّاب اع ساي و كه WP‏ 


كه صا الله عو الما ا وَكَانَ َرَج لِحَاجَتهِ فتبِعَهُ بابر وَحَدَهُ وَمِنْهَا أن 
eys‏ س رة مد أن ها يضقن كما في ااب لي عد مان روا 


ا 0" َم أمر ابرا بقَطَع عُصَيْنِمِنْ شَجَرََيْن گان التب صلی الله عله 

ا سَتَترَ بھما عِنْدَ قَضَاءِ حَاجَيِهِ : ٿم مر جَايرًا الى الْعْصَئيْنِ عَنْ يَمِينهِ وَعَنَ يَسَارِهِ حَيّتْ كان التي صَلَّ الله 

e 

لَعْصتَانِ رَطبيَن وَلَم يذْكَرٌ في قِصَّةٍ جَابر ايا السّبَبُ الَذِي كَانَا يعَدَبَانِ به وا الَرَجُي التي في قَوَلِه لَعَلَهُ ان تغاير 

يث بن عباس وَحَدِيثٍِ جار وَانهُمَا كَانَا في صت ِصَّيِيّنِ ملين ولا بعد عد ذلك "00 . 

e 

BS NE OER SA IEE E o 
. )( " ومن هذا استحبٌ العلماء قراءة القرآن عند القبر‎ » 


() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (17/ 777 برقم ٥‏ ) المعجم الأوسط (55/5" برقم 5195). 
() أخرجه مسلم ۲۳۰۹/۵ رقم ۰ )»ابن حبان ٤0۷ /۱٤(‏ برقم 19765) . 
() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )2١97/١(‏ . 


A۸ 


وقال البخاري : " وَأُوْصَئ بُريدَةٌ الَسْلَمِيُ : أن يُجَعَل فِي قَبّرِهِ جَرِيدَانِ ' '00. 
قلت : والأثر وصله ابن سعد في الطَّبقات » قَالَ : آخبرتا عفان بن مُشَلِم » قال : حَدَثَنَا حَمَادُ بن سَلَّمَةَ » قال : 
كال قال رى : أُوَصَئ بريد اْأَسْلّمِيُ أن تُوضَمَ في بره جرِيدَئَانِ » فَكَانَ مَات بأَدنَى 
خْرَاسَانَ » فَلَمَ توجَدَ لا في جَوَالِقٍ حَمَارِ» وَتُوْفيَ بُريْدَهبَنُالْحْصَيِبٍ بِخْرَاسَانَ سه ناث وَسِسينَ في خلاة يزيد 
بْنِ مُعَاوِيَة '" () . 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني (861ه) : " وقد وَقع لي من طريق أخرّئ لأبي بَررّة الأَسْلّمِيَ أَيضاً » وفيهًا 
حَدِيث مَرَفُوع من حَدِيئه قَرأت عَلَى أحمد بن عمر لوؤي عَن الْحَافظ أبي الْحجّاجٍ المزي أن يُوسف بن يموب 
9 0 ا ی و 
رميو ار امهو علد مسد عد ار طاو شرل »وت املا ار كار كر لالم 
بن عار حَدَّئي ا بُو صَالِح سُلَيْمَانَ بَنْصَالِح اللي تتا الَضِد د بِنالْمنْذِرِ بن تَعْلَبة الْعَبّدِيٌّ » عن حَمّاد بن سَلمّة » 
عَن تاد : اَن با بر الأَسْلَوِىّ گان مُحَدّتُ اَن وَسُولَ الله صلی الله عَلَيِْ وَسَلَّم مرّ عَلَى قَبْر وَصَاجبة يُعَذَّبُ » تر 
جَريدَة فعَرَسَهًا في امبر » وَقَالَ : عَسَئ أن يُرَفَهَ عَنَهُمَا دَامَتَ رَطَْبَةَ " . 

وَكَانَ ابو بَررّة يُوصي إذا مت فضعوا في يري معي جريدتين » قَالَ : قَمَاتَ في مفازة بين كرمان وقومس » 
مالو گان يوصينا أن نضع في قبره جريدتين » وَهَدَا مَوضِع لا نصيب فِيه» قَْيَْمَا هم كَذَلِك إِذْ طلع عَلَيْهُم ركب 
كن كل سان فا صا | مَعَهِم سَعَفاً َأَذَُوا مِنْهُم جريدتين » فوضعوهما مه في قبره "() . 

هذا بعص مما قاله العلماء في مسألة غرز الجريد الأخضر في القبر » وقد ذهب أغلبهم إلى أن الجريد لا يُسبّح 
ا 

... وما جاء بنص الحديث لعلّه من خصوصيّات رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ ... والحق أله ما من شيء إلا 
ويُسبّح بحمد الله تعالئ » أخضراً كان أم يابساً ... لأن التسبيح في كتاب الله تعالى جاء شاملا لكافة الخلق » فما 
من شيء من الذَّرّة إلى المجرّة إلا ويُسيِّح بحمد الله تعالى » سواء كان له روح أم لاء قال تعالئ : (إوَسَخَرْنا مَعَ 
داد الْجبالٌَ يُسَبّحْنَ لي فاعِلِينَ» [الأنبياء: ۷۹ ] » وقال تعالئ : )إا سرا الْحِبَالَ مَعَهُ بس سحن بِالْعَشِيّ 
وَالإشراق) [ص: 18]» وقال تعالئ : سبح لِلَِّ ما في السّماوات وَالَْرْضٍ وَهُوَالَْزِيز الْحَكِيمٌ) [الحديد: »]١‏ وقال 


() انظر : صحيح البخاري (۲/ 40) . 
() انظر : الطبقات الكبرى (8/1) . 


() انظر : تغليق التعليق على صحيح البخاري (۲/ )٤۹۲‏ » وانظر : تاريخ بغداد /١(‏ 2015 » تاريخ دمشق (557/ )٠٠١‏ . 
۸۹ 


سبحانه : 9تُسَبْحْ ل له السّماواثٌ السَبُْ وَْأَرَْضُ وَمَنْ فيه وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلأَمسَبْحُ ب بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفقَهُونَ تَسْريِحَهُمْ 
َه كانَ حَلِيماً عَفُوراً) [الإسراء: 144 » وقال سبحانه : سبح لله ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ 
اريز الحكيم) [الجمعة: »]١‏ وقال سيحانه : (يُسَبّحُلِلِّمَافي السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ لَه املك وَل لحَمْدُ وَهُوَ 
على کل د شَّيْءٍ قَدِيرٌُ) [التغابن: ]١‏ 

إن الأدلّة القرآنيّة السّابقة تبن لنا بجاذء أن العاقل وغير'العاقل »وما فيه روح وما لين فيه روح ٠‏ يسبحون 
بحمد الله تعالى .. 


ت 


قال الإمام الأزهري (70م) : " وممّا يلك على ا e‏ 
وعرَّ للجبال : (متا ضلا یا حال أَويِى) [سبا: و معنن : أربي » أي : سحي مع داد الها ر كله إلى اليل ء وَل 
يجوز أن يكون معنئ أمر الله جلّ وعرَّ للجبال بالتأويب إلا تعدا لها . 
وَكَذَلِكَ كول جل وعرّ : (آَكمْ تَرَأنَ الله جد له َهُمَنْ في السّماواتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَالشَّمْسٌ وَالْقمَرُوَالنُجُومُ 
وَالْحبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَوَابُ وَكَثيرٌ منَ النَّاسٍ) [الحج: ۸٠ء‏ فشجود هَذِهِ الْمَخَلُوقَات عبادةٌمِنْهَا لخالقها لا تَفمَهُها 
عنه] :كما لا عه تما 
وَكَذَلِكَ قَوَله : (وَإنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لما ب 


ا َا 4 


تَمَجَرُ مه الأَنهار إن مها لَمَا شق َير مِنْهُ المآ وَإِنَّ نها لَمَا هبط 

مِنْ حَشْيَةِ اللّه6 [البقرة : ۷ وقد علم الله هُبوطُها من حسَيه » ولم يُعرفتا ذَلِك » فَنحُن نين ما أَعَلَّمَناء ولا دعي 
يال كلف بأفهامنا من ملم لھا ع ا 

قال الإمام ابن ّم الجوزيّة (51/ه) : " ... فسبحان من اختص برحمته وتكريمه من شَّاءَ من الْجبّال وَالرّجَال 
٠‏ فجعل ينها جبالاً هي مغناطيس املوب ء انها مركبة مِنْهُ » فَهِيَ تهوي ليها كلما ذكرتها » وتهفو تَحَومَاء كَمَا 
اختصّ من الرّجَال من خصّه بكرامته » وَأتمَ عليه نعَمَته » ووضع عليه محبته مِنّْهُ» فَأَحبّهُ وحببه الى مَلائكته وعباده 
الْمُْمنِينَ » ووضع لَه الول في الأرض بينهم . 

وَإِذا تالت الْبِقَاعَ وَجدتهًا ‏ تشقئ كما تشقى الرّجَال وتسعد 
فدع عَنكَ الْجَبَل الْقُلَانِيَّ » وجبل بني فلان » وجبل كَذَا 
خذ ما تراه ودع سينا سَمِعت به في طلعة الشّمّس مَا ينيك عَن زحل 

هذا وانّها لتعلم أن لها موعدا ويوماً تنسف فيا نسفاً» وتصير كالعهن من هوله وعظمه » فَهِيَ مشفقة من هول 

ذلك الموعد» منتظرة لَه . 


() انظر : تهذيب اللغة /٤(‏ ۱۹۷) . 


وَكَانَت آم الدَّرَدَاء رضئ الله عَنْها إذا سَافرت فَصَّعدت على جبل د ERT‏ اأسجعة N‏ ها وعدا 
َبهَاء قيال : ما أسمعها تقول : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الال فَُلْ مها رَبّي نَسْفًا * فيَدَرُهَا تاعا صَفْضَمًا * لَائَرَى 
فيا عِوّجًا وََا آَم [طه: ٠٠٠١‏ -۷٠٠]ء‏ فَهَذَا حال الْجبّال » وهي الْحِجَارَة الصلبة» وَهَذِه رقّتها وخشيتها وتدكدكها 
من جلال رَبِهَا وعظمته» وقد أخبر عَتَهّا فاطرها باريها أنه لو ازل عَلَيْهَا كمه لخشعت ولتصدّعت من خشيّة الله 
فيا عجباً من مُضْعَّة لحم أقسئ من هَذِه الْجبّال » تسمع آيات الله تتلى عَلَيْهَاء وَيذكر الربٌ تبّارك وَتَعَالَى فاد تلين 
رلا تخشع ولا تنيب ... "() . 

وقال الإمام ابن كثير (7/اه) في تفسير قوله تعالئ : 9تُسَبْحْ 


ممق ندم 


کیو إلا سم بکغیو لکن کا ُو هله کان لما ُو الاسرء: EET‏ ل ان : تقدسه 
السَّمَوَاتُ السّبْعُ وَالاَرْصُ وَمَنْ فين » اَي : مِنَ الْمَخْلُوفَاتِ » وَتُتَرْهْهُ وَتُحَظَمُهُ وتجّله وَتَكبْرُهُ عَمّا يول هَولاءِ 
الْمُشْرِكُونَ » وَتَشْهَدُلَهُبالْوَحَدَانِيَة في رُبُوبيته وَإِلَهِييه: 

قفي كَل شَيءِ لَه آي ل الوه 


0 


كَمَا قَالَ تَعَالّی : (تَكَادُ السَمَاوَات يَتَمَطَرْنَ من وَتَنْشَقْ 


1 
وا 


لَه السَّمَاوَاتٌ السَبْع وَالأزْض وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ 


ا عه سمه 


الأرْضٌ وَتَخِرُ الْجبال َا * أَنْ دَعَوالِلرَحْمَن وَلَدَاه وما 
ِي لِلرَحمَنٍ اَن خد ولد [مریم: 145-5٠‏ . 
َقَالَ ابو قاسم الطبرانی : حدتتا عَلِيُ بن عَيْد العزيز » حدتا سويد بن مَنصُورِ » حدّئنا مسكين ابن مَيّمُونٍ 
0033 21210110110161 
ES‏ 
السَّمَاوَاتٍِ السّبَعَ » قَلَمَا رَجَعَ قا سَمِعْتُ تَسبيحاً في السَمَاوَاتِ الْعْلَى مَعَ تسبح كير : سَبَّحَتِ السَّمَاوَات الْعلَى 
مِنْ ذي الْمَهَابَة اي ل العَلِيّ الأعَلّى » سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى " () . 


لء+ أو «اسرهة °4° 2 Ee‏ چ کا نه 2 8 8 
کک NN GE‏ يمر 


الله (وَلكِنْ لا تَفْقَهُو قَهُونَ تَسْبيِحَهُمْ» [الإسراء: ]٤٤‏ أَيّ : لا تَفقَهُونَ َسبِيحَهُم ايها الاس ؛ | نها بخلاف لْعََكُمَ . 
ؤي عو رهه عه ذال هد القولين + ؛ كَمَا بت في صَحِيح الْبُخَارِيّ » عَنِ ابن مَسَعُودٍ 


() انظر : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (۱/ ۲۲۱-۲۲۰) . 


() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ ١١١‏ برقم 2717/57 . 
۱۹۱ 


وَفِي حَدِيثِ ابي َر : أن التي صلی الله عََيْه وَسَاً م د في يده حَصَيَاتٍ قشع هن لذي تسبح كَحَنِينٍ النّحل » 
وَكَذَايدُ بي کر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ وَهُوَ حَدٍ خريث هرر في الما : 

وَكَالَ 0 ا ييحيو لین لاتَفْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ) [الإسراء: ۰۲٤٤‏ كَالَ 
طرف لوقن بولك اقلت لاطو انه #الققارية 

0 السَّلَفِ :ضير الاب َسبِيحة » وَحَرِيرَ لْمَاءِ حه عي “قال ال عا : (وَإنْ مِنْ شَيْءِ لأسي 

بِحَمْدِه وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسِْيِحَهِمْ) [الإسراء: ]٤٤‏ . 

وَقال سَفيان الور » عَنّ مَنَصُور » عَنّ راهيم يم ٬‏ قال : العام يس . 

وَيَشْهَدُ ِهَذَا الْقَوَل آي السَّجَدَةٍ وَل سورَة الْحَجّ ... " () 

وقال الإمام ابن كثير (:لالاه) : " وأمّا َس eee pp‏ 
تَقَدّمَ في الْحَدِيثِ أنَّ الْحَصًا سبّح في كف رَسُول الله صلی الله عَلَيْه وَسَأ ANE‏ وقد حديت مدر ويف 
ووو اا او وَالْمَدَرُ تسلم عليه صل الله عليه وسا 5 

وي صَحِيج كاري ڪن بن سود فال ۲ اعم شي الهم وو يؤر - يقني بين يکي اني 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم - وكلَّمه ؤرَاعٌ الشَّاة الْمَسَمُومَةٍ وَأَعْلَمَهُ بمَا فيه مِنَ السّم ‏ وَشَهدَت بنبوّته الْحَيَوَانا ت الإنسية َ 
وَالْوَحَشِيَةُ » وَالْجَمَادَاتُ أيُضاًء كُمَا تقدّم بَسْطْ لِك كله » وَلَا شك أن صُدُورَ اليح مِنَ الْحَصًا الصّغار الصّم 
اي لا تَجَاوِيف فيها » أَعَجَبُ مِنْ صُدُورٍ ذلك من الجبال : لما فيها النَّجَاوِيفٍ وَالْكُهُوفٍِ » فإنَّها وَمَا شَاكَلَا ردد 
عند الأصوات الال غاا كماقان عمد الله ين ال ر كان ]ذا عيطت - وهو أمير المدينة بالحرم الشريف - 
تجاوبه الجبال » أبو قبيس وزرود » وَلَكِنْ مِنّ غير تسبح » فان دَلِكَ مِنَ معجزات داود عليه السلام . 
ل لم واي بكر عر وكات عَجَبُ" () 
وقال الإمام التووي (775ه) في شرح قوله صَلَّى الله عَلَيْ " حَمَّ إا بدا له أُحُدٌ » قا rE‏ 
و وَنُحِبّهُ " : " الصَّحِيحٌ الْمُحْتَار رد متاه أن نخدا با حقيقة » جَعَل الله تال فد مرا جب بوء كما قال 


0 


ا - 


نل وی مامأ من حة ل كك حو جاع بش كا مع الخ . ركنا انك 


بوب مُوسَئ صلی الله عله و وَسَلَم ‏ وَكَمَا قَالَ يتا صَلَّى الله عَلَيْهِ و وشل : "إن لَأَعَرِفُ حَجَراً بِمَكَةَ كَانَ يُسَلَم 
عَلَيّ » وَكُمَا دَعَا السَّجَرَئيْنِ ١‏ لمقتري E‏ : اشن حِرَاءُ قلَيّس عَلَبّكَ إلا نبي أو 


() انظر : تفسير القرآن العظيم /٥(‏ 80-1/8) . 
() انظر : البداية والنهاية (7”31//5) . 
۹۲ 


صِدَيقَ » الْحَدِيتٌ » وَكَمَا كَلَّمَهُ وِرَاعٌ السا » وَكَمَا قال سُبْحَائَهُ وتَعالَى : ون من َء إلا سبح بحَمَدِوِ وَلَكِنَ لا 
تفقهون تسبيحهم وَالصَّحِيحُ في مَعْتَ هَذْهِ الآية اَن گل شَيّْءِ ۽ سبح حَقِيقَةَ بحسب حَالِهِ » وَلَكِنْ لا تَْقَهُهُ » وَهَذَا 
وكا أْبَهةُ واه لا ارتا اعا المحتفرة ف عقت الخدت ران اعا بجا عة ن : 

وقد اعترض المانعون على حديث : " إنّهما ليعدّبان » وما يعدّبان في كبير ... " » فقالوا : بأنَّ غرز الجريدة 
عاد اكير زوك لد مومه 

ا 
وَسَلَّم لم يغرس الجريدة إلا علئ قبور علم تعذيب أهلها » ولم يفعل ذلك على سائر القبور» ولو كانت سنّة لفعله 
بالجميع » ولأنَّ الخلفاء الرّاشدين وكبار الصّحابة لم يفعلوا ذلك » ولو كان مشروعاً لبادروا إليه . أمّاما فعله بريدة 
فهو اجتهاد منه » والاجتهاد يخطئ ويصيب › والصَّوابٍ مع من ترك ذلك " () . 

وللرّدَ على هذا الكلام نقول : 

أوَلَاُ: أن ادّعاء الخصوص مُعارضٌ بما ذكر البخاري في كتاب الجنائز من صحيحه : باب الجريدة على القبر 
» قال : " وأوصئ بُريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان " » قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : " قَوَلهُبَابُ 
الْجَرِيدَةٍ عَلَى الْقَبر 31 : وَضْعْهَا أو غَرَرُهَا . وله : وَأَوَصَئ برَيْدَةُ الْأَصْلَمِي إلَخْ . وَقَعّ في روا ية الأكتر : : في فيرو ) 
وَِلمْسْتَمَلِي : على قبره » وقد وَصله بن سَعْدِ ِن طَرِيقٍ مُوَرٌقٍ الْعِجْلِيٌ ‏ قال : أَوَصَئ بِريْدَةُ أن يُوضَمَّ في قَبره 
جَرِيدَنَانِ » وَمَاتَ بای خَرَاسَانء قال بن الْمُرَابِطٍ وَعَيْرْهُ : يَحَتَمِل أن يكو ن بُرَيدَةأمرَ أن يُغرَرًا في ظَاهِرٍ الَْبّرِ ادا 
لبي صلی الله عَلَيّهِ وَمَ لم في وَضْعِهِ الْجَرِيدَتَينِ في الْقََرَيْنِ » ويَحْتَل أن يَكُونَ أَمَرَ ر أن يُجْعَلَا في دَاخل لَب ِا 
في التّخْلَةِ من البركة » لقَوّله تَعَالَى : (كَشَجَرَةٍ طَيّبة) [إبراهيم: 4 1]ء وال ول أَظْهَرٌ » وَيُوَيدهُ إيرَادُ لْمُصَئبِ حَدِيتٌ 
يرين في آخر الْبَابِ ‏ وَكَأَنَ بُرَيْدَةَ حم الْحَدِيتَ عَلَى عُمُومِو » ولم رَه حاصًا بيك الرَجْلَيْنِ " © . 

نَانيَا : وادّعاء الخصوصيّة مُعارض بما قاله أئمَّة الفقه من علماء المذاهب الأربعة » الذين استحيُوا غرز الجريد 


الأخضر في القبر اقتداء بِالنَييّ صَلَى الله عليه وم 4 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )٠٤١-١۱۳۹/۹(‏ . 

() انظر : هامش فتح الباري » تعليق ابن باز » (۳/ ۲۲۳) . 

() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳/ ۲۲۳) . 

() انظر : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۲۰۸/۱)» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (277/5) » نهاية المحتاج إلى 

شرح المنهاج (”7/ )١‏ » تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب) (۲/ )٠١‏ » حاشية الطحطاوي على 
۹۳ 


الا : وأمّا قوله : " ولو كانت سُنَّة لفعله بالجميع "» فهذا بنظرنا قول لم يُسبق إليه » فإنّه لم يشترط في المندوب 
يشير ,لساري : لصاف اناك NG‏ بتي ان يرم لواب نقد قا ل إلا اك وم م 


4 عر و 


تر ا O‏ يي ا 


Ma 


ر 


سَنَّ في الْإِسْلام سنه سيه 

رَابعاً : وأمّا قوله : " ولأنَّ الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك » ولو كان مشروعاً لبادروا إليه "» 
فهذا أعجب من سابقه » لأنَّه منقوض بفعل الصحابي الجليل بُريدة » رضي الله عنه » يُضاف لذلك أن ترك الرّسول 
000 َم لأيّ فعل لا يدل على عدم المشروعيّة » بل يدل علئ جواز البرك فقط » ومثال ذلك حديث 
E aS‏ : آنه مَل مَحَ وَسُول اللَّو صلی الله عَلَيْه 


بس 


سَيْئَة ؛ گان عَلَيّهِ وزرا وَوزْرُ مَنْ عَم بها من بَعْدِه » مِنْ عير أن يفص مِنْ أَوَرَارِهِمْ شَّيّْ: 


- عر 0 
عت | ع هك و 


و 1 كا لبوك نان بط قارو تاهوف تلز فوا االوضرن الل عله وه نّم بيده » قال عض النْسْوَةَ : 


أخيرُوا رَسُولٌ الله صلی الله عله وَسَلَّم با بريد أن يَأكُل » كَقَالُوا : هُوَ صب يا رَسُولٌ اللَّه» قَرْهَمَ يده فلت : 
أَعَرَامٌ هُوَيَارَسُولٌ اللو ؟ ققَالَ : " لآ ا َعَاقُهُ ". قال الد : فَاجَترََئهُ اكه 


: © لم ينوك‎ NERE 

حَامِسَاً : وأمّا قوله : " أمّا ما فعله بُريدة فهو اجتهاد منه " » فهذا أيضاً كلام غريب ... أليس الصحابي الجليل 
من السّلف » بل من خيرة السّلف ؟!!! ألم يُعتبر الإمام أحمد وغيرٌه أقوالٌ الصّحابة وفتاويهم كأصل أصيل في 
مذهبهم ؟!!! مع أنَّ الصّحابة لم يُنكروا على بُريدة رضي اللهُ عنه فعله » لذا فالأمر مضئ على الاستحباب 
والاستحسان ... والله أعلم . 

جه المح اتاخ چ 
الماع للتعربة 

إن مسألة الاجتماع للتّعزية واحدة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم » حى وصل الأمر بالبعض إلى 
اعتبارها بدعة من البدع المنكرة !!! التي يجب على النّاس تجتّبها والامتناع عنها » والتّحذير منها ... مع أن التعزية 
سبي قويم لتسلية المصاب والتخفيف عنه من آلام مُصابه ... فيشعر من خلال تعزية النّاس له أن الجميع معه في 


مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص؛ ١‏ 5) » رد المحتار على الدر المختار (۲/ 55 75) » فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين 
(هو شرح للمؤلف على كتابه هو المسمئ قرة العين بمهمات الدين) (ص8١5)‏ . 
() أخرجه البخاري (۷/ ٩۷‏ برقم /0011) » مسلم » (۳/ ۱٥٤۳‏ برقم )١1954‏ . 

1۹٤ 


محنته وكربته وشدَّته » وأنَّه ليس وحيداً في مصيبته » بل الجميع يقفون معه وقفة رجل واحدٍ » يواسونه » ويصنعون 
له الطّعام » ويذكّرونه بما للصّابر المُحتسب من أجر عظيم عند الله تعالى .. 

ولمتاقشة ذه المسألة كان :هدا المسحت الذي اشتمل غلم المسائل العالية: 

ولا : مَْتى التَّعْربَةِ في اللعَةِ : 

قال الإمام ابن سيده (458ه) : " العَرّاءُ : الصّبّر . وَقيل : حسنه » عَزِئَ عَرَاءَ فَهُوّ عَزِ » وعَرَّاهُتَعْزِيَةَ - على 
الْحَذف والعوض - قَالَ سَويُه : لا يجوز غير ذلك . قال بُو زيد : الْإِنَمَام أكثر في لِسَان الْعَرب يَعْنِي لمعيل من 
هذا النّحُوء وَإِنَّمَا ذكرت هذا ليعلم طرِيق القاس » وقيل عرَينّه من باب تظتيت » وقد تقدم ليله » وتعارّئ الْقَوّم 
: عَرّى بَعضهم بَعٌُضاً" () . 

وقال الإمام ابن منظور (1١1/اه)‏ : " العرَاء : الصَّبْرُ عَنّ كل ما ققدت » وقي : حُسنه » عَزِيَ يَعْرَى عَرَاء » مَمَدُودٌ 
فهو عر . يقال : نه لعزي صَبُورٌ إِذَا كَانَ حَسَنَ العرّاء عَلَى المصائب . وعَزَّاه نعي » عَلَ الْحَذّفٍ والعِوّض » 
فتَعرّى ؛ قال سِيبَوَيهِ : لا يَجُورُ غيرٌ ذلك . 

فلا : الإتمامُ أكثر في ٍسان الْعَرَبِ ء يَعْنِي التَفعِيلٌ مِنْ هَذَا النّحْوء وَإنَّمَا ذكَرَت هَذًا ليعلَمَّ طريقٌ القياس 


و رمو و عش ۴ر ٤‏ 7 


فيه » وقي : عَزَينه مِنْ اب تَظَيَيّت » وقد در تَعْليلهُ في مَوَْضِعِهِ ا : عزيت فلانا أعزيه تعزية 


چ 
0 


> أي 
وضَرَبّت له الأسئ » وأْمَرئه بالعرّاء فتعرّ تعريا آي تَصَيرٌ تصَبرا. 

وتعازى القومٌ : عَرَّى بَعْضْهُمٌ بَعَضا ؛ عَنِ ابْنِ جني . والتَعَزُوَةٌ : العَزاه " () 

وقال الإمام الرّبيدي (٠٠۲٠ه)‏ : " العزاءُ» كسَماءٍ : الصَّبْرُ عن امن EE‏ 
الله عَرَاءَكَ ؛ كاعرو ؛ كَذَا في الخ » والصَّوابٌُ كالتعزَية ؛ ... 

وعَرَاهُ تعْزِيَةَ : ره بالعَزاءِ . وتَعارّوًا : عَزَّى بَعْضْهُم بَعضاً " () . 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن محمّد بن سليمان بن بطّال الرّكبي » أبو عبد الله (15ه) : " أصل الْعَرَاء : هُوَ 


eg 


2 ج 6و - کا “عن لوسر ا 0 رمه 0 3 2 
الصَبرُ» يقال : عَزَينَُ تعر تَعزية » وَمَعَْاهُ : اليه ِصَاحِبٍ الْمَيّتِ ودب إلى الصّبْر وَوَعَظهبمَا ييل عَنْهُ الْحْزْنَ 


() انظر : المحكم والمحيط الأعظم )۲۲١/۲(‏ . 
() انظر : لسان العرب /٠١(‏ 07) . 


() انظر : : تاج العروس من جواهر القاموس (۳۹/ ۳۹-۳۸) » وانظر : القاموس المحيط (ص١١17١)‏ . 
14° 


وَمِنُّ لَحَدِيتٌ : "هَن لم يعر بِعَرّاءِ الله َلَيْسَ متا " 0 » قي : مَعنَاهُ : التأسّي وَالتَصَبّر عِنْدَ الْمُصيبة » قدا َصَابَتِ 


e 


ار دمو 


تا لَه ونا له رَاجِعُونَ) [البقرة: 06153 گماأَمرةٌ الله . 
ي بتعَزِية الله ياه وكا وله كيه الكل ج اننبا" اص وا 


وَدَعَالَهُ "() . 


2 


مَعْنَى التَعْيَة في الاصْطِلاح : 
yS‏ 002 


اللهأه وغداء اللدقوله ع وجل + (الْذيو إذااً صَابتَهِمْ م مُصِيبَةٌ فَانُوا إن لِلّه َإِنا إِليِْ رَاجِعُونَ) [البقرة: 1157 » وكقوله 


صر اص 


ا 


تعالی : ما أَصَاب مِنْ مُصِيبة في الأرض ولا في نمكم إلا في كتاب) إلى قوله : (يكبلا تسوا عَلَى مَاكَاَكُنْ» 
[الحديد: »]۲١‏ ويقال : لك أسوة في فلان » فقد مضئ حميمه وأليفه » فحسن صبره . والعزاء اسم أقيم مقام التعزية 
» ومعنى قوله : تعر بعزاء الله » أي : تصبَّر بالتّعزية التي عرَّاك الله بها مما في كتابه . وأصل العزاء : الصبر » وعرّيت 
فا ی آرت بال : 

وقال الإمام النّووي ٦۷‏ ه) : " واعلم أن التّعزية هي : التصبير » وذكرٌ ما يسني صاحب الميّت » 
حزنه » ويهرّن مصيبته ؛ وهي مستحبّة ؛ فإنَّها مشتملة على الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر » وهي داخلة أيضاً 
في قرول اللناتعلين a‏ ادليه يلتعي . 

وثبت في الصّحيخ أن وسول الله صَلَّى الله عليه وسا 2 »قال : " وَاللَّهُ في عَوَنْ العبّدِ ما كان العَبْدُ في َون 
أخيه " . واعلم أن النّعزية مستحبّة قبل الدّفن وبعده » قال أصحابنا : يدخل وقت التّعزية من حين يموت » ويبقى 
إلى ثلاثة أيّام بعد الدّفن . والثّلاثة على التّقريب لا على التّحديد » كذا قال السيخ أبو محمّد الجويني من 
ا 

قال أصحابنا : وكره التّعزية بعد ثلاثة أيّام ؛ لأنَّ التّعزية لتسكين قلب المُصاب » والغالب سكون قلبه بعد 
لكا قلا معد له الحوق سكا قال الجا من رارقل ابو الان ابو اا ی تح امانا لذ بای 


بالتّعزية بعد الثّلاثة » بل يبقئ أبداً » وإن طال الرّمان ؛ وحكى هذا أيضاً إمام الحرمين عن بعض أصحابنا» والمختار 


() أخرجه البغوي في شرح السنة )١١١/١۳(‏ . 
() انظر : النَّظَمْ المُسْتَعَدَبُ في تفسير غريب الْمَاظٍ المهذّب )185/١(‏ . 


() انظر : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )٠١١/١(‏ . 
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أنّها لا تفعل بعد ثلاثة أيّام إلا في صورتين استثناهما أصحابنا أو جماعة منهم » وهما : إذا كان المعري » أوصاحب 
ال غاا خان دفن واتفى رجوعة دا5 : 
قال أصحابنا : التّعزية بعد الدّفن أفضل منها قبلهُ ؛ لأنَّ أهل الميّت مشغولون بتجهيزه » ولأنَّ وحشتهم بعد 
ارت ار راح وسور ا برا ا ب وير وا امن 
وقال الإمام علي القارّي (15١1ه)‏ : " التَعَرِيَة : الي وَالتّصَيُرُ عِندَ الْمُصِيبَة » بان يَقُولَ : إن لِلَهِ ونا لَه 
ود و نول ال ف : عَم الله أَجرَكَ » وا حَسَنَ عَرَاءَكَ بِلْمَدَّ وَغَمَرَ ِمَيِكَ " () . 
وقال الإمام المناوي القاهري (1١1ه)‏ : " التعزية : تفعلة من العزاء » وهو الصّبر » والتصبير يكون بالأمر 
ابر ويالحث عليه بذكر مالاصًابرين من الأجر ء ويكون بالجمع بينهما» ويلذكير بم يحمل علئ الصّبر» كما 
في حديث الصحيحين "إن لما اد وله ا عط "» ولا يتعيّن لها لفظ . 
كتب الشافعيٌ إلى ابن مهدي » فأرسل إليه تعزية في ابنه » وكان جزع عليه .. 
إل مريك لا أل عا طبع مين الا ولك هة الذي 
فما المعرّى بباق بعد صاحبه ولا المعزّي ولو عاشا إلى حين () 
فالتعزية هي دعوة المُصاب للصّبر على الابتلاء » والصّبْرٌ عَنّ كَل ما قد » وتذكيره ووعظة بِمَا يِل عَنْهُ الْحُرْنَ 
... وهي نوع من أنواع المواساة » جعلت تطييباً للخواطر » وتسلية للمُصاب » والمقصود منها : تخفيف المصاب 
» وقد جاء النص عليها والتّرغيب فيها في غير ما نص من نصوص الشرع الحنيف .. 
قا رَسُولٌ اللو صلی الله عله وَسَلَّمَ : " مَنْ عَرّى مُصَابا قلغل اجره " () . 
وَكَالَ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نهل : "مَاِنَ مون يُعَرّي أَتَاهُ بمْصِيبَة »إلا كَسَاه الله ْبَحَائَهُ من حُلَل الْكرَامَة 
يوم م الْقيَامَةِ " () . 


() انظر : الأذكار (ص‌۲۷۰-۲۹۹) . 

() انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۳/ )١١١١‏ . 

() انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (119/5) . 

(:) أخرجه ابن ماجه 01١/١1‏ برقم )11١7‏ » الترمذي (۲/ ۳۷٦‏ برقم 2٠١17‏ وقال : هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ) » الشاشي في المسند 
(1/ 57 برقم )55٠‏ » ابن الأعرابي في المعجم /١(‏ 187 برقم )۳١۸‏ » الطبراني في الدعاء (ص19" برقم 2١1771‏ » أبو نعيم 
الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » /٥(‏ 9) » الشهاب القضاعي في المسند /١(‏ ۲۳۹ برقم ۳۷۸) البيهقي في الآداب 
(ص5١١‏ برقم 7174) » شعب الإيمان /١١(‏ 555 برقم 8855 )» السنن الكبرئ (5/ ۹۸ برقم ۷۰۸۸) . 


() أخرجه ابن ماجة 01١ /١(‏ برقم »)١116١‏ والحديث حسّن إسناده النووي في الأذكار ( ص۲۹۹ برقم ۷۷۸) . 
۹۷ 
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وقد شارك الرّسول صَلى الله عل وَصْلَّمَ أصحابه فى العزاء د فن أشماء بذ عمس قالث:: لما ضيب 


لو تر ا لم وقد دبغٿ ارين ية وعدت جيني + وَخَسَلَتُ 
بني وَدَهََُهُمَ ومهم » فَقَالَ رَسُولٌ الله صلی الله عَلَيْه وَسَاَ 16 ان بن عار "» قالت: فاب بهم شه 


- 


وَذَرَفَتّ عَينَاهُ » قلت يا ر E Oy‏ 
أَصِيْبُوا هَذَا ايوم " قلت : فَقَمْثُ أَصِيحُ وَاجَتَمَعَ إِلَىّ التمَاءٌ وَحَمرَح رَسُولُ اللو صلی الله عَلَيّْهِ وسا مى أله 
فَقَالٌ : " ا تُعْفِلُوا آل جَعْمَرِ مِنَ أن تَصَنَعُوا لهم طَعَاما » َإنَّهُم قد سلوا بتر صَاحِبِهِمْ "() . 

الا : وال الُلَمَاءِ في الاجْيِماع لِلتَّْزيَة : 

انقسم أهل العلم في مسألة الاجتماع للتّعزية إلى قسمين : قسم يرئ الجواز » وقسم يرئ المنع ... وقد استدلٌ 
كل قم لاذه إل من الأدلة .: 
فمن أقوال المجيزين : 


() أخرجه أحمد في المسند (50/ ٠٠‏ برقم )۲۷٠۸١‏ » قال الأرنؤوط في تخريج الحديث : " إسناده ضعيف لجهالة أم عيسئ الجزار » 
ويقال لها : الخزاعية » قال الحافظ : لا يُعرفٌ حالّها » ولجهالة حال أمٌ جعفر بنت محمّد بن جعفر بن أبي طالب » وهي أمُّ عَوّن » فلم يرو 
عنها سوئ ابنها عون بن محمد ابن الحنفية وأمّ عيسئ الجزار » ولم يُذكر فيها جرح ولا تعديل . وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين 
غير محمّد بن إسحاق » فقد روئ له مسلم متابعةً . يعقوب : هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . وأخرجه 
الطبراني في " الكبير " 5 7/ )۳۸١(‏ » والمِزّي في " تهذيب الكمال " (في ترجمة أمّ عون بنت محمّد بن جعفر بن أبي طالب) من طريق 
أحمد بن محمد بن أيوب » عن إبراهيم بن سعد » بهذا الإسناد . 

وقد اختلف فيه عل ابن إسحاق : فرواه عبد الأعلى - فيما أخرجه ابن ماجه ,2)١711(‏ والطبراني 75/ (۳۸۱) - ويوس بن بكير - 
فيما أخرجه البيهقي في " دلائل النبوة " 4/ -۳۷١‏ عنه » عن عبد الله بن أبي بكر » عن أم عيسئ الجزار » عن أمّ جعفر بنتِ محمد بن 
جعفر بن أبي طالب » عن جدتها أسماء بنت عميس ... وكنّى عبدٌ الأعلى بنتَ جعفر بن أبي طالب : أمّ عون . 

ورواه سعيد بن يحيئ الأموي » عن أبيه - فيما أخرجه المِزِّي في " تهذيبه " (في ترجمة أمَّ عون) - عن محمّد بن إسحاق » عن عبد الله 
بن أبي بكر » عن أمٌ عيسئ الخزاعي أنها سمعت أسماءً - يعني بنك عميس- أو من حدّثها » عن أسماء ... وأخرجه الواقدي في " 
المغازي " 777/7 عن مالك بن أبي الرّجال » عن عبد الله بن أبي بكر » به . وأخرجه عبد الرزاق (5777) عن رجل من أهل المدينة » 
عن عه الین أبى کر قر أنه اسما بلك فويس »الك ليا آمب تعر حجان وصول الله کنر : 

وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 5/ ٠١١‏ وقال : رواه أحمد » وفيه امرأتان لم أجد من وثقهما ولا جرحهما ء وبقية رجاله ثقات . 
وقوله : " لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاماً " له شاهد من حديث عبد الله بن جعفر » سلف برقم (1751) » وإسناده حسن 
قال السندي : قولها : أربعين منيئة » بفتح ميم بوزن فعيلة » آخره همزة : هي الإهاب . 


" لا تغفلوا " : من الإغفال » بمعنى الترك . 
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قال الإمام ابن عبد البر (437ه) : " ويستحبٌ التّعزية لأهل الميّت » وإرسال الطّعام إليهم ليلة دفنه » ولا بأس 
بزيارة القبور للرّجال » ويكره ذلك للنّساء » وارجو أن يكون أمر المتجالسة في ذلك خفيغا " () 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي (170ه) : " مَسَأَلَةٌ ؛ قَالَ : ولا بس أن يُضَلِحَ لهل الْمَيّتِ طَعَاماء يَبَعَتُ به 
ِلَيّهِمْ » ولا يُصَلِحُونَ هُمْ طَعَامَا يُطْعِمُونَ اناس . 

امك ب ا اخ طَعَام لهل الْمَيّتِ » ب عت بو لمهم » إِعَانَةَ لهم » وَجَبْراً لوبهم ؛ َنَم ريما 
تقل يوسو يعن أي توم ع إضلاح طقل لهم "00 . 

فقوله : " وبمن يأتي إليهم " دليل على أنَّ ابن قدامة يرئ جواز الاجتماع للعزاء .. 

وقال الإمام ابن الهمام (871ه) : " وَيَجُورُ الَجُلُوسُ لِلْمْصِيبَةِ تلائ نام » وَهُوَ لاف اوی » وَيكْرَهُ م في 
ال 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن محمّد » شمس الدّين المنبجي (١۷۸ه)‏ : " إن كان الاجتماع » فيه موعظة 
للمعرّئ بالصّبر والرّضى » وحصل له من الهيئة الاجتماعيّة  a‏ 1 
» فلا بأس بالاجتماع على هذه الصّفة » فإ التعزية سن » سنّها رسول الله صَلَّى الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ ه لكن على غير 
لل A‏ 
وتارة في بيت الميّت » وتارة في المجامع الكبار » فهذا بدعة محدثة » كرهه السّلف كما تقدّم » لكن فيه تسلية لهم 
> وإشغال لهم عن الحزن » والله أعلم "() . 

وقال الإمام بدر الدّين العيني (١٠۸ه)‏ : " وفي " المرغيناني " : التعزية لصاحب المصيبة حسن ء فلا بأس بأن 
يجلسوا في اليك أو المسجد ولان يأتونهم عزون "((. 

وقال الإمام المرداوي الدّمشقي الحنبلي (185ه) : " وله : (وَيُكْرَهُ الْجُلُوسٌ لَهَا) هذا الْمَذَهَبُ عليه ار 
الأَصَحَابٍ وَنَصّ عليه » قال في الْفرُوع : اخمَارَهُ الأكتر . َال في مَجْمع الْبَحْرَيْنٍ : هَذَا اهيار أُصْحَابئًا » وَجَرََ به 

في الوجيز وَعَبرهِ » وَقَدَمَهُ في الْفُرُوع ‏ وَابْنُ د تويم ١‏ وَالرَعَاييّن » وَالْحَاوِييٍ وَغَيْرِهِمٌ » وَعَنْهُ ما يُعَجِيُنِي » وَعَنْهُ 
الرّحْصَه فيه ؛ أنه عرَى ولس قال الخال : س امام خمد في الْجُلُوسِ إلَيهمْ في َي موْضِع قَالَ في الْحَاوِييْنٍ 
() انظر : الكافي في فقه أهل المدينة (۱/ ۲۸۳) . 
() انظر : المغني (//445) . 
() انظر : فتح القدير (؟/ .)١57‏ 
() انظر : تسلية أهل المصائب (ص١١١)‏ . 
() انظر : البناية شرح الهداية (۳/ 555) . 
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وَالبَّعَايَةِ الصّغْرّئ »وقي :یاځ ثلاث گالتغي » وَُقل عَنه المع مه وَعَنْهُ ال خصّةٌ َمل الْميْتِ قله حَتْبل واختارَه 
الْمَجَدُ » وَمَعَْاهُ اخيارٌ أبي حفص . وَعَنَهُ الرّخْصَةٌ لهل الْمَيّتِ وَلَِيرهِمٌ » حَوْفَ شِدَة الْجَرَعَ " () . 

وقال الإمام الحطًاب الرّعيني المالكي (؛15ه) : " فُرُوعٌ : الأول الْجُلُوسُ للتعزية : 

(لْأوَلُ) في الْجُلُوسٍ لِلتَعَِيَة َال سند : وَيَجُورُ أَنْيَجَلِسَ الرَّجُلْ لِلتَعَِية» وَقَالَتَ عَايِشَةُ - رَضِيَ الله عَنْهًا - 
لما فل ريڏ ن حار ومر بن بي طَالِبٍ وَعَبَدُ الله بن رَوَاحَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - جس التي - صَلَّى الله 
عليه وَسَلَّمَ - في الْمَسَجِدٍ يُعْرَفُ في وَجْهِهٍ الْحُرّنْ حَرّجَهُ بو داو "() . 

وکال الإمام ابن تخب ولاو +" اباش ِالْجُلُوس إِلَيّهَا تاثا مِنْ غير ارتَكَابٍ مَحَظُورِ مِنْ فرش الط 
وَالأَطْعِمَةِمِنْ أَهْل الْبَيّت ؛ انها سد عند السرُور ء ولا باس بأنَ تند اهَل الْمَيّتِ طَعَامٌ. 00 . 

وجاء في الفتاوی الهنديّة : " ولا بس لِأَمُلٍ الْمْصِيةِ ن يَجَلِسُوا في ليت او في مَسَحِدٍ 5ة يام » والس 
اهم وهم كر جنوس عَلن باب الذَاِء وَمَاْضْتع في باد امن رض ي اْمْسُطِ وَالَقِيام عَلَى قَوَاِعَ 
لق يِن قبح الَْبَائِح » كَذَا في الظَهِيرية » وَفِي خرائة الْمنَاوَى : وَالْجُلوس لِلْمْصِيبَةِ دة E‏ 
أَحَسَنْ » كَذَّا في مِعَرَاج الدَرَايّة " (© . ۰ 

وقال الإمام محمّد بن علي بن محمد الحِصّني المعروف بعلاء الدّين الحصكفي الحنفي (84١1ه)‏ : " يند 
دفنه في جهة موته » وتعجيله » وستر موضع غسله » فلا يراه إلا غاسله ومن يعينه » وإن رأئ به ما یکره لم يجز ذكره 
لخديف و 

ولا بأس بنقله قبل دفنه » وبالإعلام بموته » وبإرثائه بشعر أو غيره » ولكن یکره الإفراط في مدحه , لا سيّما 
ل 
وبالجلوس لها في غير مسجد ثلاثة أّام » وأوّلها أفضل " © . 


() انظر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۲/ 5594) . 

() انظر : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (۲/ )۲۳١‏ . 

() انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 273١1‏ » وفي آخره : تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري 
» وبالحاشية : منحة الخالق لابن عابدين . 

() انظر : الفتاوى الهندية » لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي )١517/١(‏ . 

() انظر : الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص7؟١١)‏ . 
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وقال الإمام أحمد بن محكّد الصَّاوي المالكي الخلوتي (41؟1ه) : " ويجوز أن يجلس الرّجل للتّعزية كما 
فعل التب حين جاء خبر جعفر ‏ وزيد ابن حارثة » وعبدالله بن رواحة » ومن قتل معهم بمؤتة " () . 

وقال الإمام محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين التُمشقي الحنفي (1751ه) : " ... لَكِنّ فِي الظّهيرية : 
لا باس به لهل الْميّتِ في الت أو المج والتاس يَأنُونَهُم ويُعزُوئهُمَ "() . 

وجاء في فتاوئ على الدرب للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (1570ه) : " حكم جمع القرّاء في بيت 
الميّت لقراءة القرآن بعد دفنه : س: الأخغ. م. من الجزائر يسأل ويقول : ما حكم أولئك الذين يجمعون المقرئين 
في بيت الميّت بعد دفنه ويقرؤون ما يتيسّر من القرآن ثم يأكلون ويشربون » وقد يأخذون مبلغاً مالياً على تلك 
القراءة ؟ وجهونا سماحة الشَّيِحَ ؟ 

ج: هذا الاجتماع لا أصل له في الشّرع بل هو بدعة » إِنَّما السّنّ أن يُزار أهل الميت للتّعزية والدّعاء لمهم 
جبراً لمصابهم » وأمّا أن يجمعوهم ليقرؤوا ويطعمونهم فهذا بدعة » يقول جرير رضي الله عنه - جرير بن عبد الله 
البجلي رضي الله عنه : كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميّت وصنيعة الطّعام بعد الذّفن من التُياحة " . أخرجه الإمام 
أحمد بإسناد حسن » المقصود أن كونهم يجمعونهم ليقرؤوا ويأكلوا هذا لا أصل له » بل هي من البدع » أا لو 
زارهم إنسان يسلّم عليهم » ويدعو لهم ويعزيهم » وقرأ في المجلس قراءة عارضة ليست مقصودة › لأنّهم 
مجتمعون فقأ آية أو آيات لفائدة الجميع ونصيحة الجميع فلا بأس » أا أن أهل المت يجمعون النّاس أو يجمعون 
جماعة معنية ليقرؤوا أو يطعموهم أو يعطوهم فلوسا » فهذا بدعة لا أصل له "() . 

وجاء في مجموع فتاوئ الشيخ عبد العزيز بن باز (570١ه)‏ أيضاً : " لا بأس باستقبال المعزّين : س :ما رأي 
سماحتكم فيمن يجلس بالمنزل لاستقبال المعرّين ‏ مع العلم أن كثيراً من المعرّين لا يتمكّنون من القيام بالعزاء 
إلا في المنزل ؟. ج : لا أعلم بأساً في حقٌّ من نزلت به مصيبة بموت قريبه » أو زوجته » ونحو ذلك أن يستقبل 
المعرين في بيته في الوقت المناسب ؛ لأن التعزية سنّة » واستقباله المعرين مما يعينهم على أداء السنّة . وإذا أكرمهم 
Oa E O RN‏ 

وجاء في مجموع فتاوئ الشيخ عبد العزيز بن باز (١١٤٠ه)‏ أيضاً : " حكم جلوس أهل الميّت ثلاثة أيّام للتّعزية 


() انظر : بلغة السالك لأقرب المسالك )”557/1١(‏ . 
() انظر : رد المحتار على الدر المختار (7/ 5١‏ 75) . 
() انظر : فتاوی نور علی الدرب 5١١ /١5(‏ -507), 


(:) انظر : مجموع فتاوئ الشيخ عبد العزيز بن باز (۱۳/ ۳۷۳) . 
١‏ 


س : بعض أهل المت يجلسون ثلاثة أيَّامِ » فما حكم ذلك ؟ . ج : إذا جلسوا حت يعريهم النّاس فلا حرج إن 
شاء الله حتى لا يتعبوا الاس » لكن من دون أن يصنعوا للنّاس وليمة " () . 

وجاء في مجموع فتاوئ الشيخ عبد العزيز بن باز أيضاً : " حكم حضور مجلس العزاء والجلوس فيه : س : 
هل يجوز حضور مجلس العزاء والجلوس معهم ؟ ج : إذا حضر المسلم وعرّئ أهل الميّت فذلك مستحبٌ ؛ لما 
فيه من الجبر لهم والتّعزية » وإذا شرب عندهم فنجان قهوة أو شاي أو تطيّب فلا بأس » كعادة التاس مع زوّارهم " 


وجاء فيها أيضاً : " حكم الذّهاب للعزاء إذا كان هناك بدع : س : هل يجوز الذَّهابٍ للعزاء في مّت إذا كان 
هناك بدع » مثل قراءة القرآن مع رفع الكمّين قبل إلقاء السّلام ؟ . ج : السّنّةَ زيارة أهل الميّت لعزائهم » وإذا كان 
عندهم منكر » ينكر ويبيّن لهم » فيجمع المعزِي بين المصلحتين » يعزّيهم وينكر عليهم وينصحهم, أا مجرّد قراءة 
القرآن فلا بأس فيهاء فإذا اجتمعوا وقرأ واحد منهم القرآن عند اجتماعهم » كقراءة الفاتحة وغيرها » فلا بأس وليس 
في ذلك منکر » فقد كان التي صلی الله عليه وب َم إذا اجتمع مع أصحابه يقرأ القرآن . فإذا اجتمعوا في مجلسهم 
للمعرّين وقرأ واحد منهم أو بعضهم شيئاً من القرآن » فهو خير من سكوتهم . أمّا إذا كان هناك بدع غير هذاء كأن 
يصنع آهل الميّت طعاماً للنّاس » يعلّمون وينصحون لترك ذلك . فعلن المعرّي إذا رأئ منكراً أن يقوم بالتصح . 

يقول جل وعلا : (وَالْمَضْرٍ * إِنَّ اْإِنْسانَ لَفِي حُسر * إلا الذي آمنُواوَعَمِنُوا الصّالِحَاتِ وَتُواصَوَا بالك 


0 


وَتَواصَوًا بالصّبّْر) [العصر: -١‏ ۰۲ (وَتَعاوَنُوا عَلَى ار اوی وَل تَعاوَنُوا عَلَى الُم وَالعُذْوانِ وَانَُوا ال إن لله 


ندید اليقاب) [المائدة:؟] . 

E E CT 
فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان"‎ 

آنا قول السّائل : إِنَّ المعرّي يرفع اليدين ويقرأ القرآن قبل الدّخول والسّلام فهذا بدعة » وليس له أصلء أما 
إذا قرأ واحد عنهم القرآن على الجميع للفائدة فلا بأس " () . 

وقد استدلٌ المجيزون للاجتماع والجلوس للتّعزية بالعديد من الأدلّة » منها : 

E‏ أنّهَا كَانَتَ إِذَامَاتَ المَيّتُ مِنَ أَهلِهَاء فَاجْتَمَمَ ِذَلِكَ النَسَاءُء ثم 


5 52 عل وو ˆ و يد رو 


مرد لا اها ها وَحَاصّتَها » مرت ببرَمَة مِنْ د 7 تلبينة فطبخت »ثم صَيْمَ ريد فَصَيَّتِ التلبيئة عَلَيّهَا » ثم 


() انظر : مجموع فتاوئ الشيخ عبد العزيز بن باز (۱۳/ ۳۸۲) . 


() انظر : مجموع فتاوی الشيخ عبد العزيز بن باز (۱۳/ ۳۷۲-۳۷۱) . 
0.١‏ 


ا ا ا 
" () . و" التَّليةُ والتلبين : حَساءٌ يُعمل مِن دقيق أو تُخَالة » وربّما جُعِل فيهًا عَسَل » سيت به تشبيها باللّبن . 
يَيَاضِها ورقّتها ء وهي تّسَمِية بالمَرّة مِنَ التلبين » مَصّدر لبن الْقَومَ» إِذَا سَقَاهم اللّبن " () . 

وفي الحديث دلالة واضحة على أنَّ السّلف الصالح ما كانوا يرون بأساً في الاجتماع للتعزية » سواء اجتماع 
أهل الميت » أو اجتماع غيرهم معهم ... فالسّيدة عائشة رضي الله عنها كانت إذا مات أحد من أقاربها » واجتمع 
التساء للعزاء » ثم خرجن ولم يبق سوئ قريباتها وصديقاتها من الخواص » " أمرت ببرمة من تلبينة " أي أمرت أن 
يطبخ قدر من تلبينة » وهي حساء من دقيق وعسل » أو من دقيق ولبن " ثم صنع ثريد " أي قطلع الخبز قطعاً .. 

وعن عائشة رَضِيَ الله عا » قَالَتَ لَمَاجَاءَ التي صلی الله عَلَيّهِ وم ال م 
e‏ اا 0 : إن ِسَاء جَعَفَرِ وَذَكَرَبُكَاءَهُنَ فأمَرَهُ 


37 


» فاه الله » قال : وَاللَّه لَقَدَ عابتا يا رَسُولٌ الله 


52 220 


أن يَْهَاهُنَ » قَدَهَبَ » ثم أَنَاه لدَايَة ةلم يُطِعْتَهُ» فَقَالَ : " 


كو ع د 


؛ فَرَعَمَتٌ أنه قَالَ ا E‏ لم تَفعَل ما آم مرك وشو الد 
الل عل رهل ول تدك زخو ال صن الله عو 

قال الإمام Ns‏ هَذَا الْحَدِيث من الْمَوَائِدِ أيضاً : جَوَارٌ 
الْجُنُوسٍ لِلْعَرَاءِ بَكيتة وَوَقَار "() . 

وروی عبد الرّزاق عَنْ مَعْمَرِ» عَنِ عمش » عَنْ ابي وال » قَالَ لِعْمرَ : إن ِسَوَةمِنَ بني الْمُِيرَةِ» ق اجُتَمَُنَ 
في دار حَالِدِ بُ الْوَلِيدِ يکين عليه » ِا رَه ان ويك فلو يهن » فال مَا يهن أن هرقن مِنْ دُمُوعِهِنَ عَلَى 
ي سُلَيمَانَ سَجَلا او سَجْليْنِ مَالَم يكن َع » أو قلق َقلَقَةُ " يَعَنِي الصّرَاعَ () . 


() أخرجه البخاري (۷/ ٩۷‏ برقم )٥٤۱۷‏ » مسلم /٤(‏ ۱۷۳۹ برقم )۲۲٠١‏ » أحمد في المسند (5/ ٠١١‏ برقم 2701/75 » البغوي في 
شرح السنة "٠١ /١١(‏ برقم )۲۸٥٩‏ . 
() انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر /٤(‏ ۲۲۹) . 
() أخرجه البخاري (۲/ 87 برقم ۱۲۹۹) » أحمد في المسند /٤۳(‏ ۳۸۲ برقم “2757757 » البيهقي في السنن الكبرئ ٩۷ /٤(‏ برقم 
٥‏ النسائي في السنن الكبرئ (۲/ ۳۹١‏ برقم )١985‏ » السنن الصغرى (5/ ١5‏ برقم 218417 » الطبراني في مسند الشاميين 
(/ برقم ۷۷٠۲)ء‏ المستدرك علئ الصحيحين (۳/ ٤۳‏ برقم 5749 » وقال : هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ على رط ملم »ولم يُخَرّجَاهُ 
» وقال الذهبي في التلخيص : على شرط مسلم ) . 
() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )١118//7(‏ . 
(:) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف (7/ 00/8 برقم 25745 » ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ 587 برقم ۲( . 

۳ 


ys‏ هذا اتر وَصَلَهُ صَلَهُالْمُصَئَتْ في التاريخ الْأوْسَطٍ مِنْ طَرِيقٍ الأعَمَشِ 


2 


RA 


عَنْ شَقِقٍ» قال :لما مَاتَ حال بن الَْلِيدِ اتَمعَ سوه بني الْمُخيرَة أي بن عبد الل بن عرو بن مَخرُوم ؛ وَهَنَّ 
بات َم الي بن الْوَلِدِ بن الْمُخِيرَةِ» يَبكِينَ عليه » فقيل لِعْمَرَ : أَرَسِل إِلَيْهنَّ َأنّهَهُنَ قذكره " () 

اله :الثرات بوه عن اس٠‏ وا لزت ليما لى رف ا انون د يعن الاين غا 
رؤوسهن .. 


وفي الأثر دلالة على أن الاجتماع كان أمراً مباحاً » ولو كان ممنوعاً لما سكت عمر عن إنكاره والنهي عنه .. 


وو 


وكذاقام الزسبوخ سا الله عله وسل رة اماه قن اما ن ويد دِرَضِيَ الله عَنْهُما EEE‏ 
الي صلی الله عَلَيْه ون َم ليه إن ابنآ لي فيص ء ايتا » ارس يُقَرِئٌ السَلهمَ » وَيَقُولُ : " إن لله ما اد » وَلَهُمَا 
أَعغطى ‏ وَكُل عِنْدَه أجل مُسَمّى ا فَلمَصْبِرٌ» وَلْتَحْتَيِبٌ " فَأَرَسَلَتَ اليه تيم عليه ايها فام وَمَعَهُ سعد بن 


روء وہ زرو و 


با ابل واي بن كشب » يدبن کيټ رجا ۽ » فَرَفِمَ إلَى ر سول الله صل الله عله ون َم الصبيّ 


دب و وس ديجو ص 


وتفسه تَتَقَعَقَعْ - قال : حسبتة ل اا فاا ا سعد كا وول اللدء ها هذا كال" هذه 
ماهر نام E‏ يَرَحَمُ اللّهُمِنَّ عِبَادِهِ الرّحَمَاءَ " () 
ل ا e‏ 


الله عليهم أجمعين .. 
وَعَنَ عبد الله بن عرو ٬‏ قال یتک تحن يبرع سول الل صل الل عل ر ا 
عَرَفَهَا قَلَمًا تَوَسَطَ الطَرِيقَ وَقَّفَ حت التَهَتّ ت إِيّه » قدا قَاطِمَُ بنَتُ رَسُول الله صلی الله عَلَيّهِ وَسَا م قال لَهَا : " 
ما خرَجَك من بيك يا فَاطِمَة ؟ " . قلت : تيت أَهْلَ هَذَا الْمَيّتِ ٠‏ فتَرَحَمْتٌ يهم » وَعَرَينهُمْ بِمَييِهم O‏ 
E E CC A AT‏ 
e‏ 


عَمرو بن عَطَاءِ آنه گان جَالِسا مَعَ بْنِ عُمَرَ في السُّوقٍ وَمَعَهُ سَلَمَةُ بن اررق جَالِسٌ إلى جَنْبه بجِتَارَة يتبعج 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳/ )١١١‏ . 

() أخرجه البخاري (۲/ ۷۹ برقم 2١185‏ » النسائي في السنن الكبرئ (۲/ ۳۹۸ برقم 275٠١1‏ » البيهقي في الآداب (ص؛ ٠٠‏ برقم 
۲)». البيهقي في السنن الكبرئ ۱۰۸/60 برقم )7١59‏ . 

(7) أخرجه النسائي في السنن الصغرى (5/ ۲۷ برقم )۱۸۸١‏ . 

(:) انظر : حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) (5/ ٠)۲۷‏ وانظر : شرح سنن النسائي المسمئ " ذخيرة العقبى في شرح 
المجتبی " (۱۸/ ۳۷۳) . 


٤ 


ع عر مي انع 


بُكَاءٌ قال ابن عْمَرَ : لو ترك َمل مدا الْمَيْتِ الْبَكَاءَ عَلَيْه گان حيرا لمهم » قا سَلَمَةُ بْنُ الَْزْرَقِ : يا أا عبد 
الرَّحَمَن مَنِ امول ذلك ؟ قَالَ :َعم أَقُولَهُ . 

ال :ي سيعت با رر - وَمَات ميته ايه سيد :َم يَاعبدَ 
الْعلك فانههن أن يكين عليه - كال أو هرر :دعي بَاعَيْدَ املك فاه عات ميت من آل وول الله صك الله 


2 
r 


راصق اجر رس ا 


وَسَلَمَ فَاجَتَمَعَ الماك يكين عَلَيْهِ مام شمر اعاب بام عه تقال ر كول ال الله عا 
ت عُمَرٌ» قن العيْنَ دَامِعَة » وَالْمُوَاد مُصَابٌ ء وَالْعَهُدَ قَرِيبٌ "2 فَقَالَ ابن عُمَرَ : ت سَمِعْتَ هَذَامِنْ 


چو ٤۶٣و‏ 


بي هُرَيرَةَ ؟ قال : َعَم » قَالَ ع و ل الليع ان N‏ لَمَ ؟ قال : َعَم ء قال : قَاللّهُ وَوَسُولَه أَعْلَمُ () 


اما 


كما دلّت الآثار على أن السّلف كانوا لا يرون بأساً في الاجتماع للتّعزية .. 

قال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ في ترجمة عبد الرّحمن 
بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي المسعودي : " قال أبو النضر هاشم بن القاسم (۷٠۲ه)‏ : إِنّي 
لأعرف اليوم الذي اختلط فيه المسعودي » كنا عنده وهو يعرّى في ابن له » إذ جاءه إنسان » فقال له : إن غلامك 
أخذ من مالك عشرة آلاف وهرب » ففزع » وقام فدخل في منزله ثمَّ خرج إلينا وقد اختلط " () . 

فالإمام ابن حجر العسقلاني ينقل عن الإمام أبو النّصر هاشم بن القاسم أنَّهُم كانوا عند الإمام المسعودي وهو 
E‏ ان لكلف عانوا كه للغرادة 

ومن أقوال المانعين للاجتماع والجلوس للتعزية : 

قال الإمام الشّافعي ٠ه‏ " ... وَأكرَهُ المأكمء وهي الْجَمَاعَةء وإ لم يكن لهم اء فإ ذلك جد لحرن 
O RE‏ 

وامالت دي وي اميس 1 ا 
وما فيها من التياحة » ولطم الخدود » وش الجيوب ... أا مجرّد الاجتماع » لتقديم واجب العزاء » وما يصاحبه 
من التّذكير بالمصير » والمواعظ والرّقائق ... فلا شك في مشروعيّته واستحبابه .. 


() أخرجه إسماعيل بن جعفر في حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني (ص 017 برقم )417١‏ » أحمد في المسند 
١٠١ /(‏ برقم )٥۸۸٩‏ » النسائي في السنن الکبریٰ (۲/ ۳۹٤‏ برقم .)١994‏ 

() انظر : تهذيب التهذيب (5/ .)5١57‏ 

() انظر : الأم (1/ 018 . 


وقال الإمام أبو بكر الطّرطوشي المالكي (570ه) : " قال علماؤنا المالكيُون : النصِدِّي للعزاء بدعة ومكروه 
» فأما إن قعد في بيته أو في المسجد محزوناً من غير أن يتصدّئ للعزاء ؛ فلا بأس به ؛ فاه لما جاء الت صلی الله 
اه 1ل ند جر علي قن لكر وعر وا ی 0 

وقول الطّرطوشي : " التصدي للعزاء بدعةٌ ومكروه " يردٌه الأدلّة والآثار التي سقناهامكًا استدل به المجيزون 
للاجتماع في التعزية .. 

آلا كلامه عن المآنم » فهو حقّ » لم يقل بجوازه أحد ... مع العلم أنه لا علاقة بالاجتماع لاتّعزية بالمآنم وما 
يجري فعامق فلات ار 

وقال الإمام ابن تيمية الحرّاني (؟15ه) : "اوقد O a‏ 

وقال الإمام التّووي (273ه) : " وَأَمّا الْجُلُوسُ لِلتَعَِيَةِ فص الشَافِعِي وَالْمُصَنف وَسَائْرُ الأصَحَاب على 
e‏ : يعني بالْجُلوس لها أن َجَتَععَ م أَمُلُ 
الْمَيّتِ في بي فيص دهم مَنَ اراد التَعزية » قَالُوا : ل ينبي ان يَنْصَرِفُوا في حَوَائْجِهِمٌ » فَمَنّ صَادَفَهُمَ عَرَاهُمْ »وَل 
ا lS GES‏ 

وكلام الإمام التووي دائر حول تحرير مذهب الشَّافعيّة في هذه المسألة ... وقد سبق توجيه كلام الشّافعي .. 
أا عن كراهته للاجتماع للتعزية .. 

فلعل الأمر منصرف إلى ما كان في زمانه من المخالفات التي تجري في بيوت العزاء ... علئ نحو ما يحدث 
في زماننا من المخالفات الشّرعيّة في بعض بيوت العزاء في بعض البلدان .. 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة (١0/ه)‏ : " وَكَانَ مِنْ هدي عضا الله E‏ - تَعِْيَةُ أل الْمَيَتِء 9 
یکی ن ديه أن ی نوغرا اعد ترو ول یری وکر هدادعا خاو کر رها a‏ 

وكلام ابن القيّم رده مجموع الأدلّة التي سقناها في جواز الاجتماع للتّعزية ... أا عن كلامه عن قراءة القرآن 
... فقد سبق الكلام عليه .. 


() انظر : الحوادث والبدع (ص١17١)‏ . 
() انظر : المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل )۲٠۷ /١(‏ . 
() انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (705/4) . 
(:) انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد )0508//1١(‏ . 
۲۰٦‏ 


وقال الإمام ابن عابدين » (05؟1ه) : " وَفِي الْإِمَدَادٍ : وَقَالَ كير مِن مُتأَحْرِي أَْمَبِنَا : يُكْرَهُ الجتِمَاعٌ عِنْدَ 
صَاحِبٍ الت » يكره له الْجُلُوسٌ في بيت حى بتي لَه من بعري ١‏ بل إا قر وَرَجَعَ الئاس مِنْ ادن قيرفو 
#ويشتَول الاس رر واج ن ر 0 

وجاء في فتاوئ الشيخ محكّد بن صالح بن محمّد العثيمين (1411ه) : " سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى 
: نلاحظ كثيراً من النّاس أنَّهم يخصّصون ثلاثة آيّام للعزاء » يبقى أهل الميّت في البيت فيقصدهم الاس » وقد 
يتكلّف أهل الميّت في العزاء بأعراف الصّيافة ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا لا أصل له » فالعزاء يمد ما دامت المصيبة لم تزل عن المصاب » لكلَّهِ لا يكرّر 
بمعنين أنَّ الإنسان إذا عرَّئ مرّة انتهى . أمّا تقييده بالثّلاث فلا أصل له . 

وأا الاجتماع للتعزية في البيت » فهذا أيضاً لا أصل له » وقد صرّح كثير من أهل العلم بكراهته ؛ وبعضهم 
صرح بأنّه بدعة . والإنسان لا يفتح الباب للمعزين » يغلق الباب » ومن صادفه في السّوق وعرّاه فهذا هو السنّة» ما 
كان الرّسول صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ ولا أصحابه رضي الله عنهم يجلسون للعزاء أبداً » وهذا أيضاً ربّما يفتح على 
التاس أبواباً من البدع » كما يحدث في بعض البلاد الإسلاميّة " () . 

أا عن زعم ابن عثيمين بأنَّ الاجتماع للتّعزية في البيت لا أصل له ... فقد بناه علئ أثر جرير الضّعيف - 
وسيأتي - ... أا عن كلامه بإغلاق الباب في وجه المعرٌين » وأنّ من صادفهم في السّوق أو في المسجد عرَّاهم 
... فهذا كلام غریب عجيب ... إذ كيف يُعزََّى كبار الس » والنّساء » والمرضئ ... ؟!!! بل كيف يعرّى من جاء 
من سفره بسبب الوفاة » وإجازته قصيرة ومحدودة ؟ 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : "السّؤال الثّالث من الفتوئ رقم (11؟) 

س۳ : ما حكم الاجتماع عند آهل الميّت صبيحة الغد من يوم الوفاة للدّعاء وإيناسهم والحديث معهم » حت 
ثلاثة أيام أو أكثر » فإنَّ بعض العلماء عندنا أحلّه وبعضهم حرّمه إلا للإمام وحده للتّعزية » ولكن لم يأت أحد بدليل 
؟ ج۳ : يُسنُ تعزية أهل الميّت كبارهم وصغارهم » تسلية لهم عن مصابهم » وإعانة لهم على الصّبر وتحمٌّل ما نزل 
بهم ؛ لعموم ما رواه الترمذي من قوله عليه الصّلاة والسّلام : " من عزَّى مصاباً فله مثل أجره " » وقال : حديث 
غريب » ولما رواه ابن ماجه عن النََىّ عليه الصّلاة والسّلام : " ما من مؤمن يعرّي أخاه في مصيبة إلا كساه الله من 


حلل الكرامة يوم القيامة " » وفي سنده قيس أبو عمارة الفارسي مولئ الأنصار » وفيه لين » لكن مجموع ما ورد 


() انظر : رد المحتار على الدر المختار (57/ 5١‏ 5) ». 


() انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين 208/117 . 
۰۷ 


من الأحاديث في التعزية يقي بعضه بعضاً » فتنهض للاحتجاج بها » ويثبت بها مشروعيّة التعزية دون الجلوس 
والاجتماع لهاء ويكره الجلوس للتعزية والاجتماع من أجلها يوماً أو أيَاما ؛ لأنَّ ذلك لم يعرف عن الئَِيّ صلی الله 
عَلَيّه وَسَلَّمَ ‏ ولا عن خلفائه الرّاشدين ؛ لأنَّ في جلوس آهل الميّت واجتماع المعرّين بهم يوماً أو أياماً إثارة للحزن 
وتجديداً له » وتعطيلاً لمصالحهم . 

وبالله التّوفيق » وصلًى الله على نبنا محمّد وآله وصحبه وسلّم . اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء () 


والغريب في الأمر : أن الشٍّخ ابن باز في فتاواه السّابقة كان من المجيزين ... لكنّه في ما صدر عنه في فتاوئ 
اللجنة الدّائمة كان من المانعين ... وهذا تناقض عجيب وغريب ... وما أكثر تناقضهم وتخابطهم .. 


رتا ته 


واسغدل الم انعو ن بعد من الأدلة »منها : رول أحمد» قال : حدثتا نَصَرٌ بن باب » عن إِسْمَاعِيلٌ » »عَنْ قيس » 
عَنّ جَرير بن عَبّدِ اللو الْبَجَلِيّ ‏ قال : كتا تعد جما ماع إلى أَمْل الْمَيّتِ وَصَِيعةَ الطعَام َد دفو مِنَ اليَاحَة () . 
ومع أنَّ الأثر صحّحه غير واحد من أهل العلم » إلا أن إمعان النَظر في حال نصر بن باب » من شأنه أن يدعو 
للتَريّث في الحكم ... لأنَّ الرّجل مجروح ... وقد تكلّم عليه غير واحد من العلماء . 
نصر بن باب : قال عنه يحبئ بن معين : كذّابٍ » ليس بشيء () . وقال عنه يحبئ بن معين أيضاً : ليس بشيء 
() » وقال عنه البخاري : يرمونه بالكذب 7( . وقال عنه إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني : لا يسوی 
حديثه شيئاً () . 
وجاء في ترجمته في الجرح والتُّحديل لابن أبي حاتم : " أنَّ أبا خيئمة كان يقول : كان نصر بن باب كذَّاباً ؟ 
نا عبد الرّحمن آنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلى » قال : سمعت يحيئ ابن معين يقول : نصر بن باب 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (9/ )١179‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند (۲/ 5 7١‏ برقم 5904) . 

() انظر : معرفة الرجال عن يحيئ بن معين وفيه عن علي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وغيرهم » رواية 
أحمد بن محمّد بن القاسم بن محرز )01/١(‏ . 

(:) انظر : تاريخ ابن معين (رواية الدوري) )٠١ /٤(‏ . 

(:) انظر : التاريخ الكبير » البخاري (۸/ ٠١5‏ » كتاب الضعفاءء البخاري (ص”17). 

() انظر : أحوال الرجال (ص 0””") . 


۰۸ 


نا عبد الرّحمن » قال سألت أبي عن نصر بن باب » فقال : هو متروك الحديث " () . 
وقال عنه ابن حبّان : " كَانَ ِن يتقّرد عَن الثقات بالمقلوبات » ويروي عَن الْأَنَبَات ما لا يشبه حَدِيث الات 
»فما كثر ذَلِك في رِوَايته بطل الاحَتِجَاجٍ به . أخبرا الْحَنْيِيّ »قال : سَحِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ زُهَيْر عَنْ بى بن مَِينِ » 
قال : صر بن باب ليس حَدِيئْهُبِسَيْءِ "00 . 
وقال عنه ابن عدي الجرجاني : " ولم يكن بثقة » سألت سويد بّن عقب عن نصر بن باب فَقَالَ لي » كيف 
حاله ؟ قلت : ضعيف » فسكت على أنَّه كذلك . 
حَدَنَا احم بن علي » کنا عبد الله ُن الدَّوْرَقِيّ» دنا یی بن معِين » قال : نصر بن باب خراساني ليس 


حَد حَدَثَنَا ابن حَمّاد » حَدَّئّنا معاوية » عن يحي » قال : نصر بن باب ضعيف . 


2004 


e O EE‏ عبرو بان الو ا 

حَدتتا ابن حمّاد » حَدَّئنِي عبد الله سألت أبي عن نصر بّن باب » قال : إِنَّما أنكر النّاس عليه حين حدث عن 
راهيم الضّائْ » وما گان به بأس » قلت لَه : إن ابا خيثمة قال : نصر بن باب كذَّاب » قال : ما أَحبرَنِي ( وجاء عند 
غيره : أجترئ ) على هذا أن أقوله استغفر الله . 

حَدَّئنَا الجنيدي » حَدَّئّنا المُخارِيٌ كنية نصر بّن باب أَبُو سمل عن إِبُرَاهِيم الصَّائَعْ : سكتوا عنه . 

سمعتٌ ابن حمّاد يمول : قَالَ السّعدي نصر بُن باب لا يساوئل حديثه شَّيئا . وقال النّسائي : نصر بُن باب متروك 
الحديث " © . 

وقال ابن شاهين : قال يحيئ بن معين : نصر بن باب » ليس بشيء . وعن أحمد بن حنبل آنه سئل عنه » فقال : 
نما أنكر النّاس عليه حديثاً عن إبراهيم الصَّائَعْ » وما كان به بأس . قيل لأحمد بن حنبل : إِنَّ أبا خيثمة » قال : نصر 
بن باب ء كذَّابٍ »قال : ما أجترئ علئ هذا أن أقوله » أستغفر الله . قال أبو حفص : وهذا الكلام مقبول في التوقّف 
فيه » ولا يدخل في الصّحيح () . وقال عنه ابن شاهين أيضاً : ليس بشيء () . 


: الجرح والتعديل (559//7). 

: المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين (۳/ "57) . 
: الكامل في ضعفاء الرجال (۸/ ۲۸۳-۲۸۲) . 

: المختلف فيهم (ص19) . 
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وقال عنه الخليلي : " وَآقرائة ضَعَفُوه قال ابن ابي عَم : سَمِعَتُ ابن معن يمول : ليس حَدِيه بشَيْءِ " () 
. وقال أبو زرعة : اضرب على حديثه () . 

وقال ابن الجوزي : " قَالَ أبن الْمَدِينِيَ : رميت حَدِيثه ‏ وال يحيئ : لَيْسَ يثِقّة » وَكَالَ مرّة : داب تبي » 
وَقَالَ السَّعْدِيٌ : لا يساوي حَرِيئه صَيَعَ وَقَالَ الّسَاِيَ : متَرُوك » وَكَالَ البُخَارِيَ : يرمونه بِالْكَذِبِ ء وَقَالَ بو زرّعة 
ا را ا ع 0 
راهيم الصائغ » ولم يكن به باس ء قَقَالَ لَه : إن ابا خثيمَة يَقُول : هُوَ داب » قَقَالَ ما اجترئ أن أقوله » وَكَالَ ُن 
GS‏ صرح له تاك ادل UE E‏ 

وقال الذهبي : واه () . وقال عنه الذَّهبِي أيضاً : " قَالَ ابن َعِين : ليس بِسَيّءِ » وَقَالَ ابْنُ حِبّان : لا يحم بو» 
وقال الْبُخَّارِيٌ : يرمونه بالكذب » وقال غير واحد : متروك " () . 

وقال عنه الذَّهبِي أيضاً : " تركه جماعة » وقال البخاري : يرمونه بالكذب » وقال ابن معين : ليس حديثه بشيء 
» وقال ابن حبّان : لا يحت به " () . 

وقال عنه شمس الدّين أبو المحاسن محمّد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدّمشقي الشافعي : "قَالَ 
الْبُخَارِيَ : يَنَهِمُوتَهُ بالْكَذِب ‏ وَقَالَ بن الْمَدِينِيَ : رميت حَدِيثه » وَقَالَ بن معين : لَيّسَ حَدِيئه بشّيّءء وَقَالَ ابو حَاتِم 

مَترُوك الحَديث » وَقَالٌ بن حبّان وو عن ال افون وأهل لد و كان ی ر عر الات ال ات 
يد E E A‏ 
بَعْدَاد فَسَمِحُوا مِنْهُ وردوا عَنهُ ثم حدث عن إِيْرَاهِيم الصَّائِعْ فاتهموه وتركوا حَدِيئه "() . 

وقال عنه ابن حجر العسقلاني : ليس بثقة 


() انظر : الإرشاد في معرفة علماء الحديث (۳/ 975) . 

() انظر : تاريخ بغداد (9/ )۲۳٣‏ . 

() انظر : الضعفاء والمتروكون (7/ )١19/8‏ . 

() انظر : المقتنئ في سرد الكنئ (۱/ ۲۹۷) . 

() انظر : تاريخ الإسلام ووّفيات المشاهير وَالأعلام (5/ )٠١۲۲‏ . 

6 نظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال (5/ )55١‏ . 

() انظر : الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوئ من ذكر في تهذيب الكمال (ص577) . 
() انظر : لسان الميزان (5/ 77) . 


11۰ 


فبناء علئ ما سبق بيانه » فقد أجمعت كلمة أهل العلم على ضعف " نصر بن باب " » وحاصل ما قالوه فيه : 
كذَّاب » ليس بشيء » يرمونه بالكذب » لا يسوی حديثه شيئاً » متروك الحديث » گان هكن مرد عن لتقا 
بالمقلوبات » ويروي عَن الْأَنَبّات ما لا يشبه حَدِيث الثقات » لَيّسَ حَدِيثة بسَّيّءِ » لم يكن بثقة » ضعيف. لَيّسَ بثقة 
» سكتوا عنهء أَقَرَانُهُ ضَعَّمُوهُ؛ اضرب عل حديثه » رميثُ حَدِيئه » لا بغي أن يحدَّث عَنهُ» واه لا يتج به » تر که 
جماعة ... فما قولكم في رجل اجتمعت فيه هذه الطامّات والأوابد والمصائب ؟؟؟ فهل يجرؤ بعدها أحد على 
الاحتجاج بحديثة ؟!!! وعلى فرض صكَّة هذا الأثر - ولم يصح - فمعناه : أن المنع من الاجتماع للتّعزية كان 
ا 0 » قال الب صلی الله عَلَيْه وم لم4 ن كي نين أت الجا 
لا یتر ور هن : الْمَخرُ في الْأَحْسَابٍ ء وَالطَّْنُ في الَْنْسَابٍ ء وَالَاسْتسَقَاء يالوم وَالمبَاحَةُ 5" وال" الا إا 
َم تشب قبل مَوتِهَاء تام يوم القَِامَةِ وَعَليَهَاسِرَْالُ مِنْ قَطِرَانِ » وَدِرْعٌ مِنْ جرب "() . 

فالتياحة على الميّت خصلة من خصال الجاهليّة » وهى ممنوعة شرعاً» جاء منعها فى غير ما حديث من أحاديثه 
قل الله عليه ول 

yT‏ ا ل 
" » كما هو دارج في بعض المجتمعات في زمانناء وهذا لا يجوز » لأنَّ فيه إثقال كاهل أهل المتوفى بصنع الطّعام 
فوق ما هم فيه من الحزن لفقد فقيدهم ... ولذا تكلم العلماء عن الأمرين مجتمعين : الاجتماع للعزاء » والأكل 
عند أهل الميّت .. 

قال الإمام الشّوكاني (۲۰۰٠ه)‏ تحت عنوان : " بَابُ صم الطَعَام لِأَمُل الْمَيّتِ وَكَرَامَيِهِ نهم لتاس ي" "قول 

SEES‏ أل لفت E‏ قورز لطم مكلو عل شيو 
بِمَادَهَمَهُمْ مِنْ من الْمُصِيبَةِ » قال التَرْمِذِيٌ : وقد كَانَبَعَض أَهُل الْعِلَم يَسَتَحِبٌ أن يوج إلى أَهْل الْمَيّتِ بِسَّيّءِ لِشْْلِهِمٌ 
بالْمُصِيبة » وَهُوَ قَوَلْ الشَافِعِيٌ انتهَى . 

وله : (كتا تعد الجاع إلى أَهُل الْمَيّتِ. ٠‏ . إلخ)» يعني ام 

َه وَأ الطَّعَام عَندَهُمْتوعامِنْ الَاحَةلِمَا في ڏل م مِنْ التثقيل عََيْهِمَ ود لهم مَعَ ماهم فيه مِنَ شُعْلَةِ لْحَاطِرِ 


وقال عنه ابن حجر العسقلاني أيضاً : تركه جماعة » وقال البُخاري : يرمونه بالكذب » وقال ابن مَعِين : ليس حديثه بشيء » وقال ابن 
حبّان : لا يحت به . انظر : لسان الميزان (۸/ ۲۵۷) . 


() أخرجه مسلم (۲/ ٠٤٤‏ برقم 29474 » البغوي في شرح السنة (5/ 257١‏ » أبو يعلى الموصلي في المسند (۳/ ۱٤۸‏ برقم )٠١۷۷‏ . 
۲۱۱ 


ے ر ہو 


بِمَوْتِ الْميّتِ وَمَا فيه من مُخَالِمَةِ لسن ؛ ؛ نهم مَأمُورُونَ بان يصتَعُوا لهل الْمَيّتِ طَعَاما قَحَالفُوا دَلِكَء وَكَلْمُوهُمَ 
صَنْعَة لطعم عبرم "() . 

ثمَّ إن الاجتماع للتّعزية عادة من العادات التي من شأنها أن توثّق عرئ المودّة والألفة والمحبّة والتّعاون بين 
ل ل ل ا ل ل 

ثم إن تحقيق التّعزية في زماننا لا سبيل إليه إلا باجتماع المعرّين الذين يأتون من كل حدب وصوب » لتأدية 
واجب العزاء الذي غالباً ما يكون في دواوين للعشائر » أو في صواوين خاصّة أعدّت للمناسبات المختلفة التي 
منها الاجتماع للتعزية » وهو أمرمن شأنه أن يُيسّر على المعرّين » ويرفع الحرج عنهم وعن أهل المتوفى ... و 
أمر ما كان يتحقّق في سالف الرّمان » حيث البيوت صغيرة وضيّقة ‏ لا تتسع للاجتماع 


و وور و 


ر 


وروی الأثر السّابق ابن ماجه » قال : " حدتتا محمد بن يَحَيَ » قال : حَدَنَنَا سَعِيدُ بن منصور »قال : حل 
هُسَيّعٌ وح وحَدََنَا شُجَاع ن مَل ابو الْمَضْل» قال : حَدَنَْاهْسَيْ » عَنْ إِسْمَاعِيل بن أبي حَالِدِ» عَنْ َس بن أبي 
حازم » عَنّ جَرِير بن عَبَّدِ الله لبَجَلِيّ » قال : كتا تر الِاجَتِمَاعَ ع إلى هَل الْميّتِ وَصَنْعَةَ الطّعَام مِنَ التياحَة " () . 

والرّواية ضعيفة بسبب تدليس هشيم بن بشير » فإِنّه على ثقته كان كثير التدليس والإرسال » وأحياناً عن 
ااا 

قال الذّهبي في ترجمته : " لا نزاع في أله كان من الحمًاظ الثّقات » إلا أله كثير الدليس » فقد روئ عن جماعة 
لم يسمع منهم . قال أحمد بن حنبل : لم يسمع هشيم من يزيد بن أبي زياد » ولامن عاصم بن كليب » ولا من أبي 
خلدة» ولامن علي بن جدعان - ثم سمّى جماعة قد روئ عنهم كذلك "() . 

وقد حكم بعض العلماء بإعلال أثر جرير بسبب تدليس هشيم » قال أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق 
بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (٥۲۷ه)‏ : " َكَرَت لِأَحْمَدَ حَدِيتَ هُسَيّم » عَنْ ِسْمَاعِيلٌ ‏ عَنْ 
قيس » عَنْ جریر : كتا تعد الجاع عند َمل الْمَيّتِ وَصَنَعَةَ الطّعام لهم ِن مر الَجَاهِاية » قلسي 
E‏ قال امد ونا إرظا لهذا الكييك أصل" زا 


() انظر : نيل الأوطار .)١١8/5(‏ 

() انظر : سنن ابن ماجه (۱/ 0١5‏ برقم )١1517‏ . 

() انظر : تذكرة الحفاظ » /١(‏ ۱۸۳) . 

() انظر : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص۳۸۸) . 
TY‏ 


وقال العجلي : كان يُدلْس () . وقال ابن العراقي : مشهور بالتَّدلِيس مكثر منه (© . وال المقريزي : قال 
التورئ :۷ ا وال عه ابن عدي ع ارو تحماد يقول قال الى هق بن بشي مانت 
من رجل غير أنه كَانَ يروي عن قوم لم يلقاهم » فالتيّت فِي حديثه الَّذِي لیس فيه تبيان سماعه من الذين روئ عنهم 
ا 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " ومن عجائبه في التَّدِيس : أن أصحابه قالوا له : نريد أن لا تدس لنا شيعاً 
» فواعدهم » فلمًا أصبح أملئ عليهم مجلساً يقول في اول كل حديث منه : ثنا فلان وفلان عن فلان» فلا فرغ » 
قال هل دلّست لكم اليوم شيعا » قالوا : لاء قال : فإ كل شيء حدّثتكم عن الأوّل سمعته » وکل شيء حدّنتكم عن 
الاي اع فلك فا شعي اف ما الماك 0 رقا دوو ان ال "بدني 
كثيراً » فما قال في حديثه : أخبرنا » فهو حجَّة » وما لم يقل فيه : أخبرنا » فليس بشيء " () . وقال مغلطاي : قال 
أبو داود : قبل ليحيئ بن معين في تساهل هشیم » فقال : ما أدراه ما يخرج من رأسه () . 

وباستقراء وتتبّم لكتب التَّراجم والطَّبقات علمنا أن هشيماً قد وقع في أنواع عديدة من التّدلِيس » منها: العطف 
ار واوا 

فالأثر لا يصح لوجود علَّة التدليس من هُشيم ... ومع ن الأثر لا يصحٌ » فقد وجهه بعض العلماء ... 

قال الإمام الشّوكاني (١٠٠٠ه)‏ في شرحه للأثر : " فَوَلَهُ: (كنَتعدٌ الإجتمَاعَ إلى آهل الْمَيّتِ ... إلخ) يعني أَنَّهُم 
كَانُوا يعدو الإجتمَاعَ عِنَدَ أل الْمَيْتٍ بَعدَ دفو » وَأَكَلَ الطَعَام عَنْدَهُمَ تَوْعامِنَ الناحَة » لما في دَلِك يِن التشقيل 
عه » وَشَعْلِهمَ مَعَ مَاهُمْ فيه مِنْ صُغْلَة الْحَاطر ِمَوّتِ الْمَّتِء وَمَا فيه مِنَ مُخَلَِة السُنَّ ؛ لانم مَأمُورُونَ بان 


ل ر شير 534 


يَصَنَُوا اَهَل الْمَيتِ طَعَاما » فَخَالمُوا ذلك » وَكَلَمُوهُمْ صَنْعَةَ الطْعَام لِعَيرِهِمْ " (0 . 


() انظر : تاريخ الثقات (ص؟ 50) . 

() انظر : المدلسين (ص48) » وانظر : التبيين لأسماء المدلسين (ص09) . 
() انظر : مختصر الكامل في الضعفاء (ص۷۹۲) . 

() انظر : الكامل في ضعفاء الرجال »ابن عدي (۸/ 507) . 

(*) انظر : تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص۷٤)‏ . 
() انظر : مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار (۳/ 187) . 
() انظر : إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال )٠١۸/١۲(‏ . 


9) انظر : نيل الأوطار .)١١۱۸/٤(‏ 
1۳ 


00 م ooo‏ 
الا ا م أن يُصنع لآل جعفر طعاماً الغا س أَهْل الَْيّتِ بصع الطَعَام لَهُمْ لِمَا هم فيه 
بن الل پمرت رلك أخرج أذ ين یٹ جرب بن بد لله لجر : " كُنَاتَعُدُ الاِجَتمًا اع إلى آمل الْمَيّتِ 
وَصَنْعَةَ الطّعام بعد دفو مِنْ الَاحَةٍ "2 قَيُحَمَلُ حَدِيتُ جَرِيرٍ على أن لمْرَادَ صَنْعَةُ َمل الْمَيْتِ الطَعَامَ لِمَنْيَدَفُِ 
ِنّْهُموَيَحَضُرٌ لَدَيْهمَ» كَمَا هْوَ عُرَفُ بَعْضٍ أَهُل الْجِهَاتِ »وئ ما خسان لبهم حمل الطَّحام لهم تاد بس وء وهو 
الذي أَقَادَهُ حَدِيتُ جَعْمَرٍ" (). 

ومن أدلّتهم على منع الاجتماع للتّعزية : أنَّ الاجتماع للتّعزية لم يفعله الي صَلّى الله عليه وَسَلَمَ » وكذالم 
يفعله أحد من أصحابه .. 

وهذا يقودنا إلى مسألة التّرك ... ومن المعلوم أن ترك التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم للسَّيء ليد مان تيه 
... وقد رد على هذه الشّبهة الإمام أبو الفضل عبد الله محمّد الصديقي الخُماري في رسالته الطّبة خن اله 
والدَّرك لمسألة التّرك " .. 

وفي ختام هذا المبحث » نقول : إن الاجتماع للتّعزية عادة من العادات » وهو من ضمن المباحات ... وقد 
اف نه انان ل ع ا 
ل ا 
فوا فوع لز ا 


() انظر : سبل السلام (008/1) . 
YE‏ 


جع المَبْحتُ العَاشر © 
مَصِيْرٌ وَالِدّي المُصْطَفَى صَلّى الله َيه وَسَلَّم 

لقدجانب الصواب أناس حكموا بهلاك والدي الي صل الله عليه وَسَلَّهمعتمدين غلئ أحاديث آحاد 
شاد لا تخلو من مقال » مُديرين ظهورهم لعشرات الآيات القرآنيّة الدالّة على نجاة أهل الفترة » وكذا من لم تبلغه 
دعوة الرّسول » وألّه لا عذاب قبل الإرسال . مع أنّنا رأينا عشرات العلماء يؤأفون مؤلّفات خاصّة بنجاتهما » رضي 
الله عنهما » وصلت - بحسب علمي - إلى ما يزيد على خمسين مؤْلّفاً » حكموا فيها بنجاة الوالدين الشّريفين » 
ملتزمين جانب الأدب والتّوقير لجناب الرّسول صلی الله عليه وَسَلَم. 

فقد جاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " السّؤال التاني من الفتوئ رقم (11455) : 

س 7: هل صحيح أنَّ آهل الفترة ناجون » وأنَّ أبوي الب صل الله عَليْه وَسَلَّمَ كانوا من آهل الفترة » وأنّهم 
ناجون من عذاب الار » وأنّهم في الجنة ؟ وإن كان غير صحيح » فما هو الردّ ؟ وما حكم الدين في هذا الكلام ؟ 
أفتونا مأجورين . 

ج ”: أهل الفترة فيهم خلاف بين العلماء » والأرجح في شأنهم أنّهم يمتحنون يوم القيامة » فمن أجاب لما 


طلب منه نجاء ومن أبئ هلك » كماصمٌ بذلك حديث الأسود بن سريع التّميمي السّعدي وغيره . وأا أبوا الرّسول 
Y1°‏ 


صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ فليسا من أهل الفترة ؛ لأنَّ العرب كانوا على ملَّة إبراهيم صَلَّ الله عَلَيُه وَسَلَّمَ » خصوصاً في 
أرض الحجاز » وإِنَّما دخل عليهم الشرك أخيراً في عهد عمرو بن لحي الخزاعي » ولكن عندهم بقايا من دين 
إبراهيم » مثل الحج وغيره » فليسوا أهل فترة » لأنَّ أهل الفترة عبارة عن قوم لم تبلغهم دعوة أحد من الرّسل » وقد 
ثبت عنه صلى الله عله وَسَلََّ آنه قال لرجل سأله عن أبيه :"إن أبي وأباك في الثار " » رواه مسلم في ضحيحه . 
تا ال َ آنه استأذن ربّه أن يزور قبر مه فأذن له » واستأذن أن يستغفر لها فلم يؤذن له » وقد 
قال الله عر وجل : ما كان َي وَالَذِينَ اموا أن يَستغْفِروا لِلْمُشْرِكِينَ وََوْ كانُوا أولي قَُْى من بعد ا تين لهم 


ر 


َنَّهُمْ أضْحَابُ ب الجَجيم) [التربة: ۳ وهذه الآية نزلت في أبي طالب وأمثاله ممن مات على الشرك بعد الدّعوة 


وبالله التّوفيق » وصلَّئ الله علئ نينا محمّد وآله وصحبه وسلَّم . 

اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء () . 

والح ألّه كان الأولئ بمن أفتى بهلاكهما أن يلتزم جانب الأدب والتّوقير لجنابه صَلَّى الله عليه وَسَلَّم » وذلك 
بالصّمت والسّكوت » - على الأقل - لأنَّ المقام جد حطير » والكلام فيهما مما لا يليق بجنابه صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ » وهو من قبيل الإيذاء له » قال تعالئ : (إِنَّ الَِّينَ يؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ َنَم الله في الدَّنْيا وَالآخرة وَأعَدَ لَه 
عَذَاباًمُهيناً) [الأحزاب: 01] . 

ولتقرير هذه الحقيقة جاء هذا المبحث الذي تناولنا فيه مسائل : التكليف وشروطه » أقوال العلماء بمصير 
N‏ م 

المَسْألةٌ الأولى : اليف وَشروطهُ 

ا الكاف الاه أصلّ صحيح يدل على إيلاع O‏ 
واا ا غ 

ال 000 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (۲/ 599 -6::0). 
() انظر : معجم مقاييس اللغة (5/ )١١١‏ . 

() انظر : القاموس المحيط (ص١85)‏ . 

() انظر : كتاب التعريفات (ص19) . 


() انظر : الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (ص‌۲۹۹) . 
١‏ 


فعلئ التعريف الأرّل يكون التكليف قاصراً على الواجب والحرام » وعلى الثاني يكون شاملاً للواجب » 
والحرام » والمندوب » والمكروه » والمباح . 
ولهذا التُكليف ثمرة » وهي الوصول إلى نهاية المطلوب » والخلاص من نهاية المحذور » لأنَّ الحقّ يعرّضنا 
بهذا الف ل درج لذاشال لخي : 
والشّخص المخاطب هو المكلّف » ولا بد لكي يصح تكليفه أن يفهم ما كُلّف به () . 
ولذلك عرّفوا المكلّف بأنَّهِ : البالغ العاقل سليم الحواس » الذي بلغته دعوة الب صل الله عليه وَسَلَّمَ. 
وعليه » فشروط التكليف هي : العقل » البلوغ » سلامة الحواس » بلوغ دعوة التي صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ. 
أوّكَا: العقَلُ : وهو" القوة المتهيّثة لقبول العلم ‏ ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوّة " عقل ولهذا 
قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : 
رأيت العقل عقلين فمطبوع وسم وع 
ولاينتقعمسموع إذالميكمطب وع 
كما لا ينف عالشّمس2 وضوء العين مم: ME‏ 
" والفهم : هيئة للإنسان بها يتحقّق معاني ما يحسن » يقال : فهمت كذا ‏ وقوله تعالئ : (قَنَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ 
وكا تيا حَكْمًا وَعِلْمَا» [الأنبياء: ۷۹]ء وذلك إِمّا أن جعل الله له من فضل قرّة الفهم ما أدرك به ذلك » وإمّا بأن 


ألقى ذلك في رُوّعه » أو بأن أوحئ إليه وخصّه به » وأَفْهَمْتَهُ : إذا قلت له حت تصوّره » والإسْتِفْهَامُ : أن يطلب من 
غيره أن مهمه " () . 

والعقل هو مناط التكليف » والعاقل هو الذي يعي خطاب الشّرعَ » وخرج بالعاقل : المجنون » فليس بمكلّف 
الک ر ذلك إن يله را ا عا ولك عي عاض رخات ها لو بلع عافلة 3 خرن ركان غر من 


ومات كلك فهو غير ناح "(). 


() انظر : المجموع من المحيط بالتكليف ٤ /١(‏ » ببعض التصرّف) . 
نظر : إرشاد الفحول (ص١١)‏ . 

نظر : المفردات في غريب القرآن (ص/الاه-01/8) . 
نظر : المفردات في غريب القرآن (ص15) . 

نظر 


زد : شرح جوهرة التوحيد (ص؟١)‏ . 


1۷ 


لامي ما الور ده 


رت 3 


: " رُفِمَالمََمُ عَنْ تَلانَةِ: عَنِ التائ حى يَستيْقظ » وَعَنِ الطَفْل حَنَّى يَحْتَلمَ » وَعَنِ الْمَجُنونِ حى َرأ أو يَعْقَلَ " 
(). 

اا : الوح : وللبلوغ علامات » هي : نبات العانة » ونتن الإبط » والإنزال » وفرق الأرنبة » وغلظ الحنجرة» 
والحيض » وبلوغ خمس عشرة سنة عند الشَّافعيّة » وهو المفتي به عند الأحناف () » وثماني عشرة سنة عند مالك 
» فمن مات قبل سن البلوغ من الأطفال فهو ناج » ولو كان من أطفال المشركين » علئ ما أوضحناه ودللنا عليه في 
المبحث القادم : " مصير أبناء المشركين يوم الدّين " » وسيأتي .. 

فغير البالغ من الأطفال ليس مكلَّفاً لاله لا يستطيع فهم خطاب الشَّارِعَ على وجه الكمال » وذلك لقصور 
عقله عن الفهم الكامل » ودليل هذا الشّرط » هو دليل الشّرط السّابق . 

َاَِاً: سَكَامَةُ الحَوّاس : ذلك أن العمايّة الفكريّة تحصل من التَّمازْج بين الدّماغْ والحواس والواقع المحسوس 
والمعلومات السّابقة » فإذا اختلّ شيء من ذلك لم يستطع الإنسان التفكير " فغير سليم الحواس ليس بمكلّف » 
ولهذا قال بعض أئمّة الشّافعيّة : لو خلق الله إنساناً أعمئ أصم لسقط عنه وجوب التظر والتكليف " () . 

رَابعا :بُلوْعُعْوَةٍ الي صَلّى الله عَلَيْهوَسَلَّم: " فالذي لم تبلغه الدّعوة ليس بمكلّف » بأن نشا في شاهق جبل 
» على الأصح » خلافاً لمن قال بأنَّه مكلّف لوجود العقل الكافي لوجوب المعرفة عندهم » وإن لم تبلغه الدّعوة " 


() أخرجه أحمد في المسند (۱/ ١5٠‏ برقم 2١117“‏ » فضائل الصحابة (۲/ ۷۰۷ برقم 2١704‏ » إسحاق بن راهويه في المسند (۳/ ۹۸۸ 
برقم )۱۷١۳‏ » الدارمي (۲/ ۱٤۷۷‏ برقم 7157) » ابن ماجة » (۱/ 1٥۸‏ برقم )۲۰٤۱‏ » أبو داود (5/ ۱۳۹ برقم /579) » الترمذي 
85/5 برقم 1577 » وقال : وَفِي البَابٍ عَنْ عَائْسَةَ حَدِيتٌ عَلِيّ حَدِيتٌ حَسَنٌّ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوَجه) » النسائي في السنن الكبرى 
۲٠۰ /5(‏ برقم 2009457) » السنن الصغرئ ١557/7(‏ برقم 357”5) » ابن حبان ٠١ /١(‏ برقم )١57‏ » الطبراني في المعجم الكبير 
۸/۷ برقم »)١11151‏ المعجم الأوسط (۳/ ١١‏ برقم 27501 » الحاكم في المستدرك على الصحيحين (5/ 57١‏ برقم )۸١۷١‏ 
» أبو يعلى الموصلي في المسند » (۷/ 77 برقم 5٠٠‏ 25 » البيهقي في السنن الكبرئ (۳/ ١١8‏ برقم 02089) . 

()انظر : حاشية ابن عابدين (45-95/0) . 


() انظر : تحفة المريد (ص40) . 
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وعلئ اشتراط بلوغ الدعوة: فهل يكفي بلوغ دعوة أي نبي؟» ولو سيّدنا آدم؟ لان التّوحيد ليس أمراً خاصّاً بهذه 
الأمّ أو لا بد من بلوغ دعوة الرّسول الذي أرسل إليه؟ والتّحقيق كما نقله العامة الملوي عن الأبّي في شرح 
شام غاد لري الهلا بدن و لشو الذي أرب لبه" 

و عا ساهو اف شروورة رفني اله ون رر انلكا اللا ات وف 1 
ولق شان بعك ردول شغ ى ا و ا ویول راق 3 يمرك ر وای ارات 
فاع لقاو مج E‏ 

فقد دل الحديث بمنطوقه على أنَّ الذي يكون من أصحاب النّار هو من يجتمع فيه ثلاثة أمور : 

الأول : أن يسمع بالرّسول صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ » وذلك بأن تبلغه دعوته » وما جاء من دلائل صدقه 

اللاي :الا يوسو بها أرشل بهل اللة ع وه : 

الثَالِتُ : يموت على ذلك . 

ومفهوم الحديث ء أنَّ النّجاة يكفي فيها أن لا يسمع بالرّسول صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ» بألا تبلغه دعوته » كمن 
عاش منقطعاً عن العالم » في جزيرة أو جبل » أو بريّة منقطعة » أو أن يسمع » ويؤمن » ويموت على ذلك . 

قال بعض العلماء : الظّاهر في هذا : أن من بلغته الدَّعوة محرّفة » مشوّهة بالمنقرات » وأباطل المظلَّلِين » 
حكمه حكم من لم تبلغه أصلاً » إلا أن تلوح له الحقيقة من وراء دخان التّشويه » ويعرض عن التّظر فيها »مع قدرته 
,غ2 

والكتاب والسُّنّه دلا على أنَّ الله لا يعذّب أحداً إلا بعد إلا بعد بلاغ الرّسَالَة » فَمَنْ لم تله جُمَلَة لم يبه 


- 


و 


رع ۴ ار ر ع رر i‏ ر ل وو ی لد ی ا د ابم ا و2 
رسا » وَمَنْ بَلَعْتَهُ جملة دون بَعْضٍ التفصيل لم يَعَذْبْهُ إلا على إنکار ما قامت عليه الح 


O 
فهذه شروط التكليف التي يجب أن تجتمع في المكلّف » وإذا ما اختل منها شرط سقط التكليف عن العبد‎ 


ومن المعلوم يقيئاً أن والديه صَلَّ الله عَلَيّه وَسَلَّمَ من أهل الفترة التي لم يرسل فيها رسول » كما قال تعالى : 


و و رع 
7 


(يا أَهْلَ الكتابٍ کُڏ جاءَكُمْ رسو نا ن لَكُمْ على كرو مِنَ الرْسل اَن فووا ما جاءنا مِنْ بَشِير ولا تذِبر َقَدْ جاءكُمْ 


() انظر : تحفة المريد (ص٤٤)‏ . 
() أخرجه مسلم (۱/ ۱۳٤‏ برقم )٠١١‏ » ابن منده في الإيمان ٥٠۸ /١(‏ برقم ٠١‏ 25» أبو عوانة في المستخرج (۱/ ٩۷‏ برقم )١٠۸‏ . 
() انظر : عون المريد )۱٤١/١(‏ . 


() انظر : مجموع الفتاوی )٤۹۳/۱۲(‏ . 
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بَشِيرٌ وََذِيرٌ وَاللَهُ على كل شَيْءِ قَدِيرٌ [المائدة: 14]. ثم إن والده صلی الله عليه وَسَلَّم مات قبل ولادته » كما أنَّ 
أمّه ماتت قبل بعثته بستة أعوام ... 
المَسْألةُ لابه : أقوَالُ العلَمَاءِ بِمَصِيْرِ وَالِدَّي الرَسْوْلٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : 
لقد تباينت أقوال العلماء في مصير والدي الرسول صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ » وبيان ذلك في التّقاط الثّالية : 
أوََّا: الول بِتَجَاتِهِمَا : 
ذهب جمهور العلماء إلى القول بنجاة والديه صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ () » حتئ أنَّ المؤلّفات في نجاة والديه 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلغت مبلغاً عظيماً » حتئ أوصلها البعض إلى ما يزيد على أربعين مولا () ء من ذلك : 
١.باء‏ التي صلی الله عليه وَسَلَّمَ »لابن عار . 
. أخبار آباء التبي صَلّى الله عليه وَسَلَمَ » للكوفي ذريعه . 
۴ إرشاد الغبي في إسلام آباء التي صَلَّن الله عَلَيدوَسَلَّمَ تاليف أجد علماء الهند» كما في كشف الظّتون 


¢ 


. أسماء أجداد التي صَلَّى الله عَليّهِ وَسَلَّمَ »للبرماوي‎ . ٤ 

ه . أمّهات الي صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ » لابن المديني . 

1 . أنباء الأصفيا في حق آباء المصطفئ صَلَى الله عليه وَسَلّمَ » للرُومي الأماسي . 
۷. الانتصاز لوالدي الي المختار لى الله عليه وسلمء للسيد مرتضين الربيدي : 


3 


۸ . الأنوار التّويّة في آباء خير البريّة صل اللهُ عليه وَسَلَّمَ » للرّفيعي الأندلسي . 

4 . إيجاز الكلام في والدي الَّيّ صل الله عله وَسَلَّمَ » لمحمّد بن محمد التبريزي . 
٠‏ . بلوغ المآرب في نجاة أبوي المصطفئ وعمّه أبي طالب » للأزهري اللاذقي » 
١‏ . بلوغ المرام في آباء التي عليه الصّلاة والسّلام » لإدريس بن محفوظ . 

7 . تأديب المتمرّدين في حقٌّ الأبوين » عبد الأحد بن مصطفئ الكتاهي السيواسي . 
۳ . تحفة الصفا فيما يتعلّق بأبوي المصطفئ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ » للغنيمي. 

5 . تحقيق آمال الراجين في أنَّ والدي المصطفئ من التَّاجِين » لابن الجزاز . 


() انظر : اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر (؟/ /288-51) » شرح الصاوي على الجوهرة (ص44-9/8) » تحفة المريد على 
جوهرة التوحيدالباجوري (ص١3)‏ » الحاوي للفتاوي (۲/ ٠١7‏ فما بعدها) » الوفا لوالدي المصطفى(ص 5١‏ فما بعدها) . 


() انظر : الوفا لوالدي المصطفئ صل الله عليه وَسَلّمَ (ص(ه - ز) . 
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. التعظيم والمنّة في أن أبوي المصطفئ في الجنّة » للإمام السيوطي . 

. الجواهر المضيّة في حم أبوي خير البريّة صَلَ الله عَلَيّهِ وَسَلمَ » للتمرتاشي . 

. حديقة الصّفا في والدي المصطفئ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ ‏ للإمام السيّد مرتضئ الرّبيدي . 

. خلاصة الوفا في طهارة أصول المصطفئ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم من السرك والجفاء محمّد بن يحبي 


. الدّرجة المنيفة في الآباء الشّريفة » الإمام السيوطي . 

ذخاف العابدين في تنجأة والد المكرم سيد المرسلين صلى الله عله ولم » الأسبيري: 
. الرد على من اقتحم القدح في الأبوين الكريمين » البخشي . 

. رسالة في أبوي التي صَلَ الله عَلَيّهِ وَسَّلَمَ » الفناري . 

. السّبل الجليّة في الآباء العليّة » الإمام السيوطي . 

. سبيل السّلام في حكم آباء سيّد الأنام صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » لمحمّد بن عمر البالي . 
. سداد الدّين وسداد الدين فى إثبات النّجاة والدرجات للوالدين » البرزنجى . 
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. سعادة الدّارين بنجاة الأبوين » محمّد بن حسين المالكي . 

. السّيف المسلول في القطع بنجاة أبوي الرّسول صَلَى الله عََيّهِ وَسَلَّم » أحمد الشّهرزوري . 
. العقد المنظّم في أمّمات الي صلّئ الله عليه وآله وسلّم » السيّد مرتضئ الرّبيدي . 

. قرَّة العين في إيمان الأبوين » الدّوايخي . 

: القول المختار فيما يتعلّق بابوي الي المختار لى الله عليه وَسَلَّم + الذيربي . 


3 


3 


الق الد ف ا وا ا هج ال عل روسل تتحكدين عدا ع اهل 


3 


. كن آباء التي صل اللهُ عليه وَسَلَّمَ » ابن الكلبي . 
. مباهج السّنّهَ في كون أبوي الي صَلَّ الله عَليّه وَسَلَّمَ في الجنّة » ابن طولون . 

. مرشد الهدى في نجاة أبوي المصطفئ صلى الله عليه وآله وسلَّم » للرُومي . 

. مطلع التيرين في إثبات نجاة أبوي سيّد الكونين صل الله عليه وَسَلَمَ ‏ للمنيني . 
. المقامة السندسيّة في الآباء الشّريفة المصطفويّة » الإمام السّيوطي . 


3 


اكيم لها رض E‏ اشاعيل ا 
. نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشّريفين » الإمام السيوطي . 


۲١ 
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4 . هدايا الكرام في تنزيه آباء الي صَلَّئ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » البديعي . 

وھا کر 

والأدلّة التي استدلٌ بها الجمهور علئ نجاة والديه صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ كثيرة » متها : 

قوله تعالى: (مَنِ اهتدى ّما هدي لِتَْهِ وَمَنْ ضَنَّ ّما ِل عَلَيْها ولا تر وازرَة وْرَ ارى وما 


ملین تى تبعت شر [الإسرات 6 1]: 


ووجه الدّلالة من الآية : أن الله تعالى نفين حصول العذاب إلا بعد إرسال الرُسل الذين هم حجّة الله على 


عباده . ومن المعلوم يقينا أن والديه صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ لم يرسل الله تعالى إليهما رسولاً يدعوهم إلى الله تعالى 
ويطالبهم بتكليف منه سبحانه » قال تعالئ : (وما آتَبْناهُمْ مِنْ كنب يَدْرْسُوتّها وما أَرْسَْنا لهم كبلك مِنْ تذِير) 
[سباً: ]٤٤‏ » وقال سبحانه : (أمْ يوون تراه بل هُوَ احق مِنْ رَبك مزر وما ما أَنَاهُمْ من تذِبر من بلك لعلَّهُمْ 
يَهْتَدُونَ) [السجدة: *]» وهذه الآية خصّصت ما جاء من عموم في قوله تعالى : (إِنَا أَرْسَلْنَاكَ بالْحَنَّ يرا وَذِيرا 
ِن من اَمَو لاحلا فيهانَذِيرُ) [فاطر: 4 ؟] 

ومن المعلوم يقينآً - كذلك - أن والديه صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ عاشوا في فترة انقطاع الرُسل » قال تعالى: إيا 
َل اتاب قَدْ جاءكُمْ رونا ين لَكُمْ لی قَثْرَةِمِنَ اسل اَن تَقُونُوامَا جاءنا ِن بير ولا َير فَقَدْ جاءكُمْ بَشِيرٌ 
وَنَذِيٌ وَاللَّه عَلى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [المائدة: 14]» والفترة » مصدر للدّلالة على المرّة من (فتر يفتر فتوراً) » " والفتور 
هو سكون بعد حدّة » ولين بعد شدَّة » وضعف بعد قوة » أي سكون حال عن مجيء رسول الله صلی الله عليه 
و 

وروئ البخاري في الصحيخ بسنده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه »قال : فترة بين غيسين اومحمد صلين 
الله غلبا وسل اة ا( 

وعلیهء فقوله تعالئ : (مٍَ ادى فَِلَما هتي لِتَفِوَمَنْ صل فما ِل لها ولا تَر وهود رى وما 
كتا مُعذَيينَ حَتّى بَبْعَتّ رَسولاً) [الإسراء: ]٠١‏ » دليل صريح واضح على نجاة والديه صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ »ذلك 
ن الرّمان الذي عاش فيه والده صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم كان خالياً من الرّسل الذين فتر إرسالهم في ذلك الرّمان » كما 
نصّت على ذلك آيات الكتاب العزيز » وبما أن الأمر كذلك » فإنَّ تعذيب من عاش في ذلك الرّمان منفيٌ بقوله 
تعالئ : (وما كتا مُعَلَبينَ حى تَنعَتَ رولا [الإسراء: .]٠١‏ وقد أطبق العلماء على الاستدلال بهذه الآية على نجاة 


() انظر : المفردات في غريب القرآن (ص۲۲٠)‏ . 


() أخرجه البخاري في الصحيح (5/ ۹٤6۸ ۷١‏ "برقم ) . 
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والديه صَلَّ اللهُعَلَيّْهِ وَسَلَّمَ » قال الإمام السيوطي : " وهذه الآية هي التي أطبقت أئمّة الس على الاستدلال بها 
في أنه لا تعذيب قبل البعثة » وردُوا بها على المعتزلة ومن وافقهم في تحكُم العقل » أخرج ابن جرير » وابن أبي 
حاتم في تفسيريهما عن قتادة في قوله : (وما كنا ُعَذَينَ حَنَّى تَبْعَتَ رَسُولا» [الإسراء: 116» قال : إنَّ الله ليس 
معزت الخد خي سق لن اله ك أو ا اللداية © 

وإلئ ما ذهب إليه الإمام السيوطي في تفسير الآية ذهب أهل العلم بالتفسير . 

قال الإمام الطّبري : " يقول تعالئ ذكره : وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل » وإقامة الحجّة 
عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم ‏ كما حدَّثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله : (وَما كنا 
مُعَذِّينَ حَتى بَبْعَتّ رَسُولاً» [الإسراء: 16]: إِنَّ الله تبارك وتعالئ ليس يعدب أحداً حى يسبق إليه من الله خبراً» 


1 


اماق نو لله يق لمي عا با عد إلا "0 


وذكر الإمام ابن كثير أن الآية " إخبار عن عدله » وألّه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجّة عليه بإرسال الرسول 
إليه » كما قال تعالى : (تکاد مر من الب كُلّما اَل فيها َو سَلهُْ حَرّئها ألم يأك َذِيرٌ * قانُوا بَلى قَدْ جاءنا 
تَذِيرٌ كنا وفنا ما ر الله ِن َء إن نم ! إلاّفي ضَلالٍ گیر) n‏ 
إلى جَهَنَمَ ورا حتَّى إذا جاؤها فُِحَت أَبّوابّها وَقالَ لَهُمْ حَرَئئها ألم يكم رُسْلٌ منك بَْلُونَ عَلَيَكُمْ آيات ريك 
وَيُنِْرُوتَكُمْ لِقاء يَوْمِكُمْ هذا قانُوابَلى وَلكِنْ حَقَتْ حَقَتْ كَلِمَةُ العَذابٍ عَلَى الْكافِرِينَ» [الزمر: »17١‏ وقال تعالى : (وَهُمْ 
ضط حون فيها ربا أَخرِجْنا تَعْمَلُ صالِحاً غَيْرَ الي كُنَاتحْمَلُ أوَلمْ د نمكم ما يَتَذَكرٌ فيه مَنْ نكر وَجِاءَكُمُ التَذِيرُ 
َذُوقُواكَما لِلظَلِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ) [فاطر: 77]» إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على أن الله تعالى لا يدخل أحداً الّار 
إلا بعد إرسال الرّسول إليه ..." 29 . 

قال الإنام الصّاوي فى اميق عن تفر التجلالين  :‏ وعموم هله الآية يدل عل أن أل القيرة جميعاً 
ناجون بفضل الله ولوغيّروا وبدّلوا » وما ورد من تخصيص بعض أفراد » كحاتم الطّائي » وامرئ القيس بدخولهم 
التار » فهي أحاديث آحاد لا تعارض القطعي " () . 


() انظر : الحاوي للفتاوي (۲۰۳/۲) . 
() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۱۷/ 07 5) . 
() انظر : تفسير القرآن العظيم (5/ 07) . 


() انظر : حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (7/ "27377 . 
YY‏ 


وقال الإمام الّاهر بن عاشور: " دلّت الآية على أن الله لا يؤاخذ الاس إلا بعد أن يرشدهم رحمة منه لهم . 
وهي دليل على انتفاء مؤاخذة أحد ما لم تبلغه دعوة رسول من الله إلى قوم » فهي حجّة للأشعري ناهضة على 
الماتربدي والمعتزلة الذين اتّفقوا على إيصال العقل إلى معرفة وجود الله » وهو ما صرّح به صدر الشّريعة في 
التوضيح في المقدّمات الأربع » فوجود الله وتوحيده عندهم واجبان بالعقل » فلا عذر لمن أشرك بالله وعطّل» 
ولا عذرله بعد بعثة رسول " () . 

وغل فالات لأ يكون لا سد الإعذار والإتذار سق خلال يعدة ار مول + وقد سيق وأوفيعنا أن الرّمن ال 
عاش فيه والدهصَلَّ اللهُعَلَيّهِ وَسَلَّمَ خلا من إرسال الرّسل » وذلك بنص القرآن الكريم » وهذا القول هو ما ذهب 


- - 


إليه جمهور المفسَّرين عند تفسيرهم لقوله تعالئى : (إوَما كَُا مُعَذَِّينَ حَنَّى نَبْصَتّ رَسُولاً) [الإسراء: ]٠١‏ () . 


والعذاب الذي نصّت الآية على نفيه عام في الدّنيا والآخرة » قال الإمام الشّوكاني : " والظاهر أنه لا يعذّبهم 
لا في الدّنيا ولا في الآخرة » إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال الرُسل » وبه قالت طائفة من أهل العلم " (©» قلت: 
ومن العلماء الذين أشاروا إلى أن التَعذِيب المنفيّ يشمل ادنيا والآخرة : الإمام ابن عطيّة » الإمام القرطبي » الإمام 
أبو حيّان » الإمام الكلبي () » وغيرهم كثير ... 

۲. قوله تعالی : (رُسُلاًمُبَشّرِينَ وَمنِرِينَ لَِلأَيَكُونَ لتاس عَلَى الله حيبَةبَْدَ الرُسْلٍ كان الله ززا حكيماً» 
[النساء: 158] . 

فالرّسل بنصٌّ الآية الكريمة هم حبجّة الله على عباده » وقد ذكرنا عند الحديث عن شروط التكليف أنَّ بلوغ 
دعوة التب شرط من شروط التُكليف » ولذلك كانوا حجّة الله على عباده » لأ الى هو الذي يبيّن للنّاس ما يجب 
عليهم من واجبات » ويرشدهم إلى صلاح الدّنيا والآخرة » ولذلك كان إرسال الرسل ضرورة» لأنّه لا سبيل إلى 
معرفة الطيّب والخبيث على التّفصيل إلا من جهتهم » ولا ينال رضئ الله البنّة إلا على أيديهم » فالطيّب من الأعمال 


() انظر : التحرير والتنوير )57/١5(‏ . 
() انظر على سبيل المثال : الجامع لأحكام القرآن )۲۳١ /۱١(‏ » تفسير ابن الجوزي (ص5١)‏ » محاسن التأويل (5107/57) » تفسير 
الطبراني (5/ 2٠١7‏ » المحرر الوجيز (۳/ 5 5 5) » تفسير الرازي (۲۰/ )١۳۹-۱۳۸‏ » البحر المحيط (5/ )٠١‏ » فتح القدير (ص۹۸۹) 
» تفسير الكلبي )٤۸٤ /١(‏ » حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (57/ ۲۸-۲۷) » روح البيان 2)١19/5(‏ » تفسير الشربيني 
YTD‏ 
() انظر : فتح القدير (ص484) . 
() انظر بالترتيب : المحرر الوجيز (۳/ )٤٤٤‏ » الجامع لأحكان القرآن ٠» )۲١١ /٠١(‏ البحر المحيط (7/ 2١١5‏ » التسهيل لعلوم التنزيل 
/1١١‏ 86ة). 

٤ 


والأقوال والأخلاق » ليس إل هديهم وما جاؤوا به » فهم الميزان الرّاجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم 
توزن الأقوال والأخلاق والأعمال » وبمتابعتهم يتميّر أهل الهدئ من أهل الصلال » فالضرورة إليهم أعظم من 
ضرورة البدن إلى روحه » والعين إلى نورهاء والرّوح إلى حياتها » فأيّ ضرورة وحاجة فُرضت » فضرورة العبد 
وحاجته إلى الرّسول فوقها بكثير " () . 

فإرسال الرٌُسل قاطعٌ لكل شغب قد يصدر من متعتّت يقول : < رَبّنا لَوْلا أَرْسَلْتَ لجنا رَسُو لا قتع آياتِكٌ مِنْ 
بل أن نَل وَتَخُزى) [طه: 14 . ولذلك " أراد الله أن يقطع بالرسل احتجاج من يقول : لو بعث إليّ الرّسول 
لأمنت » والله تعالئ عزيز لا يغالبه شيء » ولا حجّة لأحد عليه » وهومع ذلك حكيم تصدر أفع اله عن حكمة 
اتلك قم اكه بالة ني شعي مهال 003 

ارا و ا وج ار دون تقس عله 
الموَالَة بالدنت أ والتقصين.::والمراد هنا العدن الى الذئى بوجت التنصل مق الغضت والعقات :فاسان الرّسِلَ 
لق ار ار إذاشكلوا عجراف اعت الهج وا تسترا عفنت الل رعا له معدا أذ لاش قبل رسنال 
الول حجّة إلى الله أن يقولوا : (وَلَوْلا أن ُصِيبهُمْ مُصِببةٌ بما قَدَّمَتْ بده فَيَقولُوا ربا لَوْلا أَرْسَلْتَ لينا رَسُولاً 
نَع آياتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [القصص: “4] . وأشعرت الآية أنَّ من أعمال النَّاس ما هو بحيث يُغضب الله 
ويعاقب عليه » وهي الأفعال التي تل العقول السّليمة على قبحها لإفضائها إلى الفساد والأضرار البيّة . ووجه 
الإشعار أنَّ الحجّة إنّما ثقابل محاولة عمل ماء فلمًا بعث الله الرُسل لقطع الحجّة علمنا أن الله حين بعث الرّسول 
كان بصدد أن يؤاخذ المبعوث إليهم » فاقتضت رحمته أن يقطع حجّتهم ببعثة الرّسل وإرشادهم وإنذارهم » ولذلك 
جعل قطع الحجّة علَّة غائبة للتبشير والإنذار : إذ التبشير والإنذار - إِنَّما يبان عواقب الأعمال » ولذلك لم يعلّل 
بعثة الرُسل بالتنبيه إلى ما يرضئ الله وما يسخطه . 

فهذه الآية ملجئة جميع الفرق إلى القول بأنَّ بعثة الرسل تتوقّف عليها المؤاخذة بالأنوب » وظاهرها أنَّ سائر 
اا ا هر تلح عليه و ف قلاف رب ةل الها ج ا اليل و جوت 
معرفة الله . فإرسال الرسل عندنا من تمام العدل من الله » لأنّه لولم يرسلهم لكانت المؤاخذة بالعذاب مجرّد 
الإطلاق الذي تقتضيه الخالقيّة » إذ لا يسأل عما يفعل » وكانت عدلاً بالمعنى الأعم " () . 


() انظر : زاد المعاد )1۹/١(‏ . 
() انظر : المحرر الوجيز (۱۳۸/۲) . 


. )۳۲١ /٤( انظر : التحرير والتنوير‎ )( 
Yo 


وقال الإمام لصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين : " قوله (حُجةُ) , أي : معذرة يعتذرون بها » وسمّاها 
الله حجّة تفضّلاً منه وكرماً » فأهل الفترة ناجون ولو بدّلوا وغيّروا » قال : (وما گنا مُعَذّيينَ حَنَّى تَبْعَتَ رسوا 
[الإسراء: 15]» وقال تعالئ : (وَلَوْ آنا أَخلحْناهُمْ بعذاب من ْله لَقالُوا ربا َْلا أَرْسَْتَ ينا رَسْو لا َع آياِكَ مِنْ 
بل أن ِل وَتَخزَى) [طه: 14]» وما ورد من تعذيب بعض أفراد من أهل الفترة » فأحاديث آحاد لا تقاوم القطعيّات 
وكيا أقاده ااا الارن 

قوله : (بَعْدَ الرّسْل) » أي : وإنزال الكتب » والمعنى : لو لم يرسل الله رسولاً لكان للتاس عذر في ترك 
التوحيد » فقطع الله عذرهم بإرسال الرسل > والظرف متعلّق بالتّمي ء أي : انتفت حجّتهم واعتذارهم بعد إرسال 
الرُسل » وأا قبل الإرسال فكانوا يعتذرون » فإن قلت : كيف يكون للنّاس حجّة قبل الرّسل » مع قيام الأدلّة التي 
E‏ ا في 

وفي كل شيء له آية نون علد أنه لرا 

أجيب : بأنَّ الله لا يكلّفنا بذلك بمجرّد العقل » بل لا بدَّ من ضميمة الرّسل التي تنيّه على الأدلّة » وشاهده 
هذه الآية » وقوله تعالئ : [الإسراء: »]٠١‏ فلذلك قال أهل الس : إنَّ معرفة الله لا تثبت إلا بالشّرع» خلافاً للمعتزلة 
"(). 

وقال الإمام الطَّبري في تفسيره للآية : "... يقول : أرسلت رسلي إلى عبادي مبشّرين ومنذرين » لعلا يحتجّ 
من كفر بي وعبد الأنداد من دوني » أو ضلّ عن سبيلي بأن يقول إن أردت عقابه : (وَلَوْ آنا أمْلحْناهُمْ بَذاب مِنْ 
َيِه َقانُوا ربّنا ولا أَرْسَلْتَ إِيْنا رولا فتّْعَ آباتِكَ من قبل أن ذل وَتَخْزى» [طه: 114 » فقطع حجة كل مبطل 
ألحد في توحيده » وخالف أمره بجميع معاني الحجج القاطعة عذره » إعذاراً منه بذلك إليهم » لتكون لله الحجّة 
البالغة عليهم وعلئ جميع خلقه " () . 

وقال الإمام أبو حيّان : " أي : يبشرون بالجنّة من أطاع » وينذرون بالتّار من عصى » وأراد تعالئ أن يقطع 
بالرّسل احتجاج من يقول : لو بعث إليّ رسول لآمنت » وفي الحديث : " وليس أحد أحبٌ إليه العذر من الله » 
فمن أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرّسل " () . وعليه » فأبواه ممن تعنيهم هذه الآية » فهما ناجيان » وحجَّتهم 


() انظر : حاشية الصاوي على الجلالين (۲/ ۸) . 
() انظر : تفسير الطبري (5/ )5١‏ . 


(7) انظر : البحر المحيط (7/ ١5‏ 5) » والحديث أخرجه البخاري (9/ ۱۲۳ برقم 125157 ) » مسلم (5/ 7١١5‏ برقم )۲۷١١‏ . 
اما 


التي يحتجون ويعتذرون بها قائمة » وهو عدم إرسال الرّسل إليهما . فهما - كما تقدم - من أهل الفترة» وأهل 
الفترة ناجون... 

۳. قوله تعالئ : ل(وَمَا گان رَبك مهلك الْقُرَى حبَّى يَبْعَتَ في اها رولا بُو عََْهِم ياتتا وما كتا مُهُلكي رى 
إلا وَأَمْلَّهًا ظَالِمُونَ» [القصص: 54] . والآية دالّة على أنَّ الله تعالى لا يهلك قوما إلا إذا أصروا علئ الكفر بعد 
الإعذار إليهم بإرسال الرّسل . 

وف هذا ماك دة مال وتز هه عن اللي + فقن" رين لهم الى عن غادة الله تعالن أن يهلك القروا 
المستأهلة الإهلاك حتئ يبعث رسولاً في القرية الكبرئ منهاء لأنَّ القرية الكبرئ هي مهبط أهل القرئ والبوادي 
المجاورة لهاء فلا تخفئ دعوة الرّسول فيها ء ولأنَّ أهلها قدوة لغيرهم في الخير والشرٌ » فهم أكثر استعداداً لإدراك 
الأمورعلى وجههاء فهذا بيان أشراط الإهلاك ... 

ثم بن السبب بقوله : (وَما كُنَامُهلكِي الْقُرى إلا هلها ظالِمُونَ) [القصص: 555 » أي : ما كان من عادتنا في 
عبادنا أن نهلك أهل القرئ في حالة إلا في حالة ظلمهم أنفسهم بالإشراك » فالإشراك سبب الإهلاك وإرسال 
رسول شرطه » فيتمٌ ظلمهم بتكذيبهم الرّسول " () . 

ولسائل أن يسأل : لماذا لم يهلك الله الكمّار قبل محمّد صَلَّى الله عََيّهِ وَسَلَّمَ مع أَنّهُم كانوا مستغرقين في 
الكفر والعناد ؟ ولماذا لم يهلكهم بعد مبعث محمّد صَلَّى الله عََيّْهِ وَسَلَّمَ مع تمادي القوم في الكفر بالله تعالى 
والتكذيب لمحمد صَلَّن الله عليه وَسَلَّم ؟ 

والجواب عق الول الارن موعن قوله تغالين لاوما كان رثك مهلك القزى ی ينعت في أنها وش ولا يلو 
عَلَيْهمْ آيَاتَِاوَمَا كنا مُهْلِكِي الْقُرَى ِلَا وَأمُّْهَا ظَالِمُونَ» [القصص: ٠۹‏ ] » وحاصله أنه تعالئ قدَّم بيان أنَّ عدم البعثة 
يجري مجرئ العذر للقوم » فوجب أن لا يجوز إهلاكهم إلا بعد البعثة () . 

والجواب عن السّؤال الثاني هو قوله تعالئ : وما گان الله يُعَذَبّهُمْ وَأَنْتَ فِهمْ وَمَا گان الله مُعَذَبَهُْ وَهُمْ 
يَسْتَغْفِرُونَ) [الأنفال: ۲۳ ]» فوجوده فيهم صَلَّْ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ مانع من نزول العذاب » وقد روئ الترمذي بسنده 
عن أبي موسئ الأشعري » قال : قال رسول الله صلی الله عَلَيّه وَسَلَّمَ : " أنزل الله علي أمانين لأمّتي » فإذا مضيت 
تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة " () . 
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() انظر : التحرير والتنوير .)٠١۳١/۲١(‏ 

() انظر : تفسير الرازي (5/575) . 

() أخرجه الترمذي ١١١/5(‏ برقم 27087 وقال : هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ) . 
۷ 


1 0 


وعليه » فوالداه صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ داخلان في هذه الآية » إذمن عدله تعالئ أن لا يهلك أحد 
إليه بإرسال الرّسل ‏ وذلك لإلزامه الحجّة وقطع المعذرة » وهما ممَّن لم يرسل إليهم رسول » فعدم " البعثة يجري 
مجرئ العذر للقوم » فوجب أن لا يجوز إهلاكهم إلا بعد البعثة " () . 

4. قوله تعالئ : ولو آنا أَمْلَحْناهُمْ بعَذاب مِنْ قله لقالا ّنا ولا َرْسَلْتَ ْنا شولا بع آياِكَ مِنْ قبل اَن 


إلا بعد الإعذار 


تذل وَتَخْزى)» [طه: ]۱۳٤‏ . 

قال الإمام الطّاهر بن عاشور : " وفي هذه الآية دليل على أنَّ الايمان بوحدانيّة خالق الخلق يقتضيه العقل لولا 
حُجُب الصّلالات والهوئ » وأنّ مجيء الرّسول لإيقاظ العقول والفطر ء وأنَّ الله لا يؤاخذ أهل الفترة على 
الإشراك حتى يبعث إليهم رسولاً » وأنَّ قريشاً كانوا أهل فترة قبل بعثة محمد صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ " (©: ووالداه 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ من قريش » وهما من أهل الفترة » وقد ماتا قبل بعثته صلی الله عليه وَسَلّم .. 

فون و ادها حا الله ملتمت ول EEN‏ اسار لحمو تسا أجه اشورن رمات م 
ابن ست سنوات » والله تعالئ يقول : (وما كتا مَُذَّيينَ حَنّى نَبْعَتَ وَسُولًا) [الإسراء: ]٠١‏ . وقد أفضنا في الدّليل 
الأول على نجاتهما بما قاله أساطين العلم في تفسيرهم لهذه الآية » ونقلنا إجماعهم على أله لا عذاب إلا بعد 
الإعذار بإرسال الرُسل . 

1 . أنَّ والديه صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ كانوا على الحنيفيّة » ولم يثبت عنهما شرك » وعلئ هذا كان طائفة من 
العرب كزيد بن عمرو بن نفيل » وورقة بن نوفل » وغيرهما » وهذا المسلك ذهبت إليه طائفة من العلماء » منهم : 
الإمام الفخر الرّازي » حيث قال في كتابه : " أسرار التّزيل " () ما نصّه : " قيل إِنَّ آزر لم يكن والد إبراهيم بل 
كان عه » واحتجوا عليه بوجوه » منها : 

ا الأنيئاة ها کا ار ود ل عليه وجوه متها قولة هان لدی برا ی تنو + وليك ی 
السّاجِدِينَ» [الشعراء: ۹-۲۱۸٠۲]ء‏ قيل معناه : أله كان ينقل نوره من ساجد إلى ساجدء وبهذا التّقدير» فالآية دالّة 


على أنَّ جميع آباء محمّد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانوا مسلمين » وحينئذ يجب القطع بأنَّ والد إبراهيم ما كان من 


ر ےت 


على وجوه أخرئ . وإذا وردت الرّوايات بالكل ولا منافاة بينهما » وجب حمل الآية على الكل » ومتى صح ذلك 


() انظر : تفسير الرازي )٦/۲٠(‏ . 
() انظر : التحرير والتنوير .)۲١١/١١(‏ 


() انظر : أسرار التنزيل وأنوار التأويل (ص‌۲۷۱-۲۷۰) . 
Y۸‏ 
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ثبت أنَّ والد إبراهيم ما كان من عبدة الأوثان» ثم قال : وممّا يدل علئ أن أباء محمّد صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ »ما 
كانوا مشركين قوله عليه السّلام : " لم أزل أنقل من أصلاب الطّاهرين إلى أرحام الطّاهرات " () . وقال تعالئ : 
(ي يها الَِّينَ منوا نما الْمُضْرِكُونَ تَجَس تلا يَقرَبُوا المَسجد الْحَرام بَْدَ عامِهمْ هَذَا) [التوبة: ۲۸] » فوجب أن لا 
يكون أحد من أجداده مشركاً () . 

وقال الإمام الزرقاني المالكي (١١٠١ه)‏ : " وقد بيت لك أيّها المالكي حكم الأبوين » فإذا سئلت عنهما » فقل 
: هما ناجيان في الجنّة » إا لأنّهما أحييا حتئ آمنا ؛ كما جزم به الحافظ السّهيلي » والقرطبي » وناصر الدّين بن 
المنير » وإن كان الحديث ضعيفاً ؛ كما جزم به أوّلهم ووافقه جماعة من الحمّاظ ؛ لأنَّهِ في منقبة وهي يعمل فيها 
بالحديث الصعيف . وما لأنّهما ماتا في الفترة قبل البعثة ولا تعذيب قبلها ؛ كما جزم به الأبّي . وإمّا لأنهما كانا 
على الحنيفيّة والتّوحيد لم يتقدّم لهما شرك ؛ كما قطع به الإمام السّنوسي » والتلمساني المتأخر محشي الشَّفاء» 
فهذا ما وقفنا عليه من نصوص علمائنا ولم نر لغيرهم ما يخالفه إل ما يشم من نفس ابن دحية » وقد تكمّل بردّه 
القرطبي "() . 

وقال الإمام إبراهيم بن محكّد الباجوري : " إذا علمت أنَّ أهل الفترة ناجون على الرّاجح » علمت أن أبويه 
صَلَّى الله عََيّه وَسَلَّمَ ناجيان لكونهما من أهل الفترة » بل جميع آبائه صَلَّى الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ وأمّهاته ناجون ومحكوم 
بإيمانهم » لم يدخلهم كفر » ولا رجس » ولا عيب » ولا شيء مما كان عليه الجاهليّة بأدلّ نقليّة » كقوله تعالى : 
وََقَْبّكَ في السّاجِدِينَ) [الشعراء: 714]» وقوله صل الله عَليْهِ وَسَلَّمَ : " لم أزل أنتقل من الأصلاب الطّاهرات 
إلى الأرحام الزّاكيات " » وغير ذلك من الأحاديث البالغة مبلغ التواتر " () . 

وقد دلّلت آيات عديدة على أن آباءه صَلَ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ كانوا على الحنيفيّة » من ذلك ( : قوله تعالئ : 
وَجَعَلَهَا كَلِمَةََاقَِة في عَقِبو) [الزخرف: ۲۸] أخرج عبد بن حميد » عن ابن عباس في قوله : (وَجَعَلَهَا كَلِمَةَاقِيَة 


في عَقِِ) » قال : لا إله إلا الله في عقبة » قال : عقب إبراهيم ولده " (© . 


(١)أخرجه‏ أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة ٩۷ /١(‏ برقم )٠١‏ . 

() انظر : مسالك الحنفا في والدي المصطفئ ضمن الحاوي للفتاوئ (۲/ )5١١‏ . 
() انظر : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية )۳٤۹/۱(‏ . 

(') انظر : تحفة المريد على جوهرة التوحيد (ص*٠)‏ . 

(*) انظر الحاوي للفتاوئ (۲/ ۲۱۹ فما بعدها) . 


() أخرجه السيوطي في الدر المنثور (۷/ ۳۲۳) »ابن كثير في التفسير(ص )٠١۳۷‏ , بيت الأفكار الدولية . 
۹ 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر » عن مجاهد في قوله : (وجَعَلَهَا كَلمَةََاقَِة في عَقبه) » قال : الإخلاص 
والتوحيد لا يزال في عقبة من يقولها من بعده () 

وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة في قوله تعالئ : (وَجَعَلَهَا كلم بَاقية في عَقِبهِ) » قال : في الإسلام 
أوصئ بها ولده () . وأخرج عبد بن حميد » عن الرهري » قال : عقب الرّجل ولده الذكور والإناث وأولاد الذكور 
(). 

وقوله تعالئ : (وَإِذْ قال إِبْراهِيمُ رب اجْعَل هذا الد هنا وَاجُنبني وَبَنِيَ أن تعمد الَْضْنام) [إبراهيم: ]٠١‏ . أخرج 
ابن جرير عن مجاهد في هذه الآية » قال : فاستجاب الله تعالئ لإبراهيم عليه السّلام دعوته في ولده » فلم يعبد 
أحد من ولده صنماً بعد دعوته » وجعل هذا البلد آمئاً » ورزق أهله من الثّمرات » وجعله إماماً » وجعل من ذريته 
من يقيم الصّلاة » وتقبل دعاءه » وأراه مناسكه وتاب عليه () . وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن وهب بن منبه 
أن أدم لما أهبط إلى الأرض استوحش » فذكر الحديث بطوله في قصّة البيت الحرام - وفيه من قول الله لآدم في 
حق إبراهيم عليهما السّلام : واجعله أمَّة واحداً » قانتاً قائماً بأمري » داعياً إلى سبيلي ‏ أجتبيه وأهديه إلى صراط 
مستقيم » ابتليه فيصبر » وأعافيه فيشكر » وآمره فيعقل » وينذر لي فيفي » ويعدني فينجز » استجيب دعوته في ولده 
» وذرّيّته من بعده » واشفعه فيهم » واجعلهم أهل ذلك البيت وولاته وحماته وسقاته وخدمه وخزانه وحجابه ... 
"(). 

قال الإمام السيوطي : " هَذَا الأر ُوَافِقٌ لِقَوَل مُجَاهي الْمَذّكُور آِفَاء وَلَا شك ا 


بأَجَدَادٍ الي - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - حَاصّة دُونَ سائر ذَرَيّ بَرَاهِيمَ إلى أن انَتَرَعَهَامِنَهُم عمرو الخزاعي كه 


وت 


ن ولاية البيت كانت مَعْرُوفَة 


ل ہر دج جو اھر ر ع 0ك ٦‏ چە 0ك 4ك ر 
مَا ذكِرَ عن ذرية إبِرَاهِيمَ» فإن أولى الناس به سلسلة الأجدادٍ الشريفة الذِينَ خصوا 

5 2ه‎ os ا 74 ر‎ (sss ر 7 شو ر > رور‎ As 
بالإصطقاءء وانتقل إليهم تور النبوَة وَاحِدَا بَعْدَ وَاحِدِء فَهم أولى بأن يَكونُوا هم البَعْض الْمُشَارٌإِلَيّهُمٌ في فَوَلِه: (إرَبٌ‎ 
أن “ف كن ع ب ا ا ا 7 5-000 و دب را ر ر‎ 0 
وخر ابن أبي حاتم عن سفيان بن عبينة أنه سْيِل: هَل عبد أَحَدٌ‎ »]4٠ اجعَلَنِي مُقِيمَ الصَّلَاةٍ وَمِنْ ذريّتِي) [إبراهيم:‎ 
ا‎ 


مل RT‏ قن هاه انع ا ع ا ف او سا ەم لسريس 292 0 و 
مِنْ ولد إِسْمَاعِيلُ الأَصَنَامَ» قال: لاء ألم تَسمَعْ فَوْلَهُ (وَاجْنْبْنِي وَبَنِيّ أنْ تَعْبْدَ الأصتام) [إبراهيم: 0] قِيل: َكيف لم 
يَدَحْل ولد شاق وَسَائْرُ وَلَدِإبَرَاهِيم؟ قال : لَه دعا لهل هَذَا الد أن لا يَعَبْدُواء إذَا أسَكَتَهُم اه قال : (اجعل 
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ا کک يو ا شو ر 
عادّت إليهم؛ فعرف أن 


() أخرجه السيوطي في الدر المنثور (۷/ 7757) . 
() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /٠١(‏ ۳۲۸۲ برقم ۱۸٥۰۰‏ ) . 
(7) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (۷/ 27371 . 
() أخرجه الطبري في تفسيره (11/ ۲۹۹ برقم )١191/07‏ » السيوطي في الدر المنثور )5١/5(‏ . 
(:) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳/ 507 ١‏ برقم )۳۹۸٩‏ . 
۳۰ 


هدا ا الَْلَدَ آم [إبراهيم: ۲۳١‏ وَكَمْيَدَعٌ لجَويع الد ذلك قَقَالَ: (وَاجْنْبِي وبني أن تعمد الَْضْنَام) [إبراهيم هيم: ]۳١‏ فيه» 
وقد حص أَهْلَه َكَل : ( رتا ي كنت مِن دري بوَادِ يي رع عِنَْ بيك الْمُحرّم ربا يوا الصَّلَاة) [إبراهيم: 
[Vv‏ 

انظ إلى هذا الْجَوَاب مِنْ سُفْيَانَ بن عَيَبْنكَ وَهْوَ أَحَدُ الَْيَِةٍ الْمُجَتَهِدِينَ وَهُوَ شيخ مايا امام السَافِعِيّ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا'" () . 

وقد ساق الشيوطي آثارا عديذة يعلم من متجموعها أن أخداد الرسول لي الله عله وت IEE‏ 
إبراهيم الخليل عليه الصّلاة والسّلام » فإذا أضفنا إليها دعوات إبراهيم عليه السّلام لذرّيته من إسماعيل عليه السّلام 
: (وَاجْنْبْنِي وب بن أن عبد الَْضْنَا» [إبراهيم هيم: ]0 رب اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةٍ وَمِنْ دربي( [إبراهيم هيم: ٤٠‏ ] (وَجَعََها 
يمه باقيةً في عَقِبهِ لعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [الزخرف : 7]» علمنا أن من ذريته من بقي على الإيمان إلى أن وصل الأمر 
إلى جدّه عبد المطّلب وأبيه عبد الله » تلك السّلسلة الطَّّة التي خصّت بالاصطفاء وانتقل إليهم نور الثبوة واحداً 
بعد واحد » فهم أولئ بأن يكونوا هم البعض المشار إليهم في دعاء إبراهيم عليه السّلام في الآيات السّابقة . 

وكان عمرو بن لحي أوَّل من أدخل عبادة الأصنام إلى جزيرة العرب » وهو أوّل من زاد في التلبية : لبيك لا 
a‏ تولك ا ملت 00 

وذكر المسعودي أنَّ العرب كانت في جاهليتها فرقاً : م متهم الموحد المقرٌ بخالقه : المصدّق بالبعث والتشور 
» الموقن بان الله يثيب المطيع » ويعاقب العاصي ...20 . 

ومن هؤلاء الموحٌدين : جذّه عبد المطّلب » يقول الإمام أحمد الشّهرستاني (544ه) : " ظهر نور الي صَلَّ 
الله عليه وَسَلَّم في أسارير عبد المطّلب » وببركة ذلك الثور رفع الله تعالئ شر أبرهة وأرسل عليهم طيراً أبابيل » 
ويبركة ذلك الور رأئ تلك الرؤيا في تعريت موضع زمزم ... وببركة ذلك النوز الهم عبد المطّلب النذر الذي تذر 
في ذبح العاشر من أولاده » وبه افتخر التب عليه الصَّلاة والسّلام حيث قال : " آنا ابن الذَيَحَيّن ین "() . 

SS‏ ل ا 


عن دنيّات الأمور . 


() انظر : الحاوي للفتاوي (؟7/ 557057) . 
() انظر : البداية والنهاية (؟95/5١)‏ . 
() انظر : مروج الذهب (۲/ ۱۳۷) . 
(:) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 509 برقم 58 50) . 
۳۱ 


وببركة ذلك الثور قال لأبرهة : إل لهذا البيت ربا يحفظه ويذبٌ عنه » وفيه قال وقد صعد إل جبل أبي قبيس : 
لاهُمَ إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك 
لا يغلبنَ صلييُهم ومحالهم عذراًمحالك 
إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدالك 
وببركة ذلك الثور كان يقول في وصاياته : إن لن يخرج من الذّنيا ظلوم حتئ ينتقم الله منه وتصيبه عقوبة » إلى 
أن هلك رجل ظلوم حتف أنفه لم تصبه عقوبة » فقيل لعبد المطّلب في ذلك » ففكر » وقال : والله إنَّ وراء هذه 
الدّار داراً يجزئ فيها المحسن بإحسانه » ويعاقب فيها المسيء بإساءته.... () . 
وممّا يدعم القول بإيمان عبد المطّلب » انتساب وافتخار الرّسول صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ به يوم حنين بقوله : 
"اليا آنا لني کک اين عا 
ومن المعلوم أنَّالنَيّ صل الل عليه وَسَلَّمَ نهئ عن الانتساب للمشركين » وذلك فيما رواه البيهقي بسنده عن 
أبي هريرة مرفوعاً : " ِنَّ الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهليّة وفخرها بالآباء » الاس بنو آدم » وآدم من تراب » مؤمن 
تقي وفاجر شقي » لينتهينَ أقوام يفتخرون برجال هم فحم من فحم جهنم أو ليكوننَ أهون على الله من الجعلات 
التي تدفع النتن بأنفها " () 
A a o‏ با اللا ا 
قال الإمام السّيوطي : " ... قال في ابه " أعْام البو ": لما كان ناك الله صَفْوَةَ عِبَادِهِ وَخِيرَةَ لقو لما 


رم 


3 ل 
Ss‏ 2 


كَلْمَعُم م مِنَ القِيّام بحَمَه بحَقَهِ وَالْإِرَسَادٍ لَِلقِهِ اسْتَخْلَصَهُمُ مِنْ أَكْرَم الْعَنَاصِرِء وَاجتَبَاهُمْ بِمُحَكَم الْأَوَصِرِء فَلَمْ يَكُنْ 


() انظر : الملل والنحل (۳/ 85) . 

() أخرجه البخاري (5/ ۳۰ برقم 5875)» مسلم (7/ ١5٠0‏ برقم 11/77)» أبو داود الطيالسي (7/ ۸۲ برقم )۷٤١‏ » سعيد بن منصور 
في السنن (۲/ ۳٠۰‏ برقم ۲۸۳۸) » ابن أبي شيبة في المصنف 5١7/1(‏ برقم 59/17 , الأدب (ص٤۳۸‏ برقم /411) » أحمد في 
المسند (5/ 58١‏ برقم )1877٠‏ » فضائل الصحابة (۲/ ٩٤۳‏ برقم ١187١‏ » الترمذي (۳/ 590١‏ برقم 2١78‏ » ابن أبي عاصم في 
الجهاد (۲/ 507 برقم )٠١ ٤‏ » النسائي في السنن الكبرى (۸/ ۲۸ برقم 6010) » » عمل اليوم والليلة (ص٤۳۹‏ برقم 2564 » الروياني 
في المسند ٠١8/١(‏ برقم ۲۷۹) » أبو عوانة في المستخرج (5/ ۲۸١‏ برقم 57208) » الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۸/ ۳۷۸ برقم 
۲ ابن حبان 4١ /١١(‏ برقم 25717١‏ » الطبراني في المعجم الكبير (4/ ٠۹١‏ برقم 20054 ء ابن الستي في عمل اليوم والليلة 
سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد (ص717 برقم )5١5‏ » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
2177/0 » البيهقي في شعب الإيمان (۱/ ۲۷۹ برقم ۱۳۲) . 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۷/ ٠١١‏ برقم 5055) . 
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سهم من قلح ولمم هم من جرح ل ل 
أَسْرَعَ وَلاَوَامِرهم أَطْوَعَ» وَأَنَّ الله اسَتَخْلَصَ رَ سول aE‏ 5 ٍ طَيّبٍ الْمََاكِح» وَحَمَاهُمِنْ دنَس 


لاحش وَنََلَهُ مِنْ أصلاب طَاهِرَةٍ إلى أَرَحَام منَرَمَة وَقَدَ َال TT‏ الله (وَتَعَلبَكَ فى 


السَّاجِدِينَ» [الشعراء: 21715 أَيّ: تَقَلبَكَ مِنَ أَصَلَابٍ طَاهِرَةٍ مِنْ اًب بَعْدَ أب إِلَى أن جَعَلَكَ ياء فَكَانَ بور النبوّة 


14 7 51 2 1ه 0 . 7 3 2 01 f‏ 4 ا ر ج 2 له 2 
eS‏ 3 خت لاد هَاءِ صَفُوَتِهمَا َيه وَقْصور نَسَبِهِمَا عَلَيّه ليَكُونَ 
مُخْنَضًا بسب جعله الله لِلنبوَّة غاية ولف و ِهايةء يرول عَنْهُ أن يسارك فيه وَيُمَائَلٌ فيه» فَلِذَلِكَ مات عَنْهُ أََوَاهُ في 


٤‏ < راچا 


صعره فَأَمَا ابوه قَمَاتَ وَهْوَ حَمَلُ E‏ 


ر 2 


0 


زليو لنت أنه شلال اء کرام ليس في اباو مسرل ولا غور تيء بل کل شافة ا5 ورف اسب 
وَطَهَارَةُالْمَوَلدِمِنّ شُرُوط الوق التَمَى كلدم الْمَاوَرَدِيٌ بِحَرُوفِه. 
َل أبو جعفر النكّاس في " مَعَانِي الْقَرَآنِ " في فَوَلِهِ (وَتَقَلبَكَ في السَّاجِدِينَ) [الشعراء: 11 روي عَنِ أبْنِ 


باس ف الور عق ارا ا وما حَسَنَ قَوْلّ الحافظ شمس الدّين بن ناصر الدين الدمشقي» 
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قل فيم ته را ففرا إآى أن جا حير الْمرَسَلِينَ 


TT 
ا شتا ما دطاولها مء‎ N و 2 علض‎ 
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يُساؤوك فى غلاكَ وَقَدَ حا ا ماديا طاول اء 
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حواء 
الفسنسيو اه ليا ل مَدَ أو اھا به قتا 


7 2 س 


الت بود 8 4 ابنَة رهب من فخار م ل تله المّسَاعٌ 


)( ا حملت تلم مريم العذراء‎ ET 


وقد ذهب جم من المفسّرين إلى تفسير(السًاجرين) بالأنبياء » والمعنئ : ويرئ تقلّبك كما يتقلّب غيرك 
من الأنبياء عليهم السّلام في تبليغ ما أمروا بتبليغه » وتفسير ل السَّاجِدِيْنَ) بالأنبياء رواه جماعة منهم الطّبراني » 
و او غو ان عا عا إلا الأ رفي الله هك هب فهر باتكل في او بن زا 
أنه عليه الصَّلاة والسّلام . قال الإمام الألوسي : " واستدلٌ بالآية على إيمان أبويه صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » كما 
ذهب إليه كثير من أجلَّة أهل السنّة » وأنا أخشى الكفر على من يقول فيهما رضي الله تعالى عنهما على رغم أنف 
على القارئ وأضرابه بضد ذلك" () . 

قلت : وخصٌ الألوسي (علي القاري) بالذكر هناء لاله اعتمد في شرح الفقه الأكبر على التّسخة المحرّفة » 
التي فيها أنَّ والديه صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ ماتا على الكفر . وقد تكمّل الإمام الكوثري برد ذلك » فقال : " وفي بعض 
الخ : وأبوا النبي صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ ماتا على الفطرة » والفطرة سهلة التُّحريف إلى الكفر في الخط الكوفي» 
وفي أكثرها : (ماماتا على الكفر) . كأنَّ الإمام الأعظم يريد به الد على من يروي حديث : (أبي وأبوك في النار) » 
ويرع كوتهما من آهل اار5 لأن إنزال القرء في الدان لا يكون إلا بدليل يقني وها الموضوع لسن بموضوع 
عملي حتئ يكتفي فيه بالدّليل الظتي . 

ويقول الحافظ محمّد مرتضى الرّبيدي شارح الإحياء » والقاموس في رسالته : الانتصار لوالدي التب المختار 
: وكنت رأيتها بخطة عند شيخنا أحمد مصطفئ العمري الحلبي » مفتي العسكر ء العالم المعتمر » ما معناه : إنَّ 
الاسخ لما رأئ تكرّر (ما) في (ماماتا) ظنّ أنَّ إحداهما زائدة فحذفها » فذاعت نسخته الخاطتة » ومن الدّليل على 


() انظر : الحاوي للفتاوي (۲/ 0558-5517 . 


. )٠١١ /١١( انظر : روح المعاني‎ )( 
YT 


ذلك سياق الخبرء لأنَّ أبا طالب والأبوين لو كانوا على حالة واحدة لجمع الثلاثة في الحكم بجملة واحدة لا 
بجملتين مع عدم التخالف بينهم ف في الحكم . 

وهذا رأي وجيه من الحافظ الزّبيدي » إلا أنه لم يكن يكن رأئ التّسخة التي فيها (ما ماتا) » وإنّما حكئ ذلك من 
رآها . وإِنّي بحمد الله رأيت لفظ (ما ماتا) في نسختين بدار الكتب المصريّة قديمتين » كما رأئ بعض أصدقائي 
لفظي (ماماتا) و(علئ الفطرة) في نسختين بمكتبة شيخ الإسلام المذكورة » وعلي القاري بنئن شرحه على النسخة 
الخاطئة » وأساء الأدب » سامحه الله "() . 

والقول بهلاكهما ذهب إليه المعتزلة وجماعة من الماتريديّة () » وذلك منهم سيراً على قاعدة التحسين 
والتّقبيح العقليّين » وأنَّ الحسن ما حسّنه العقل» والقبيح ما قبّحه العقل » وأنَّ الحبجّة تقوم على المخاطب ولولم 
وعد لوسرل لامع مطابوو دا ويشار بسار امي بكي ذف اوهلا الامام لوقيف الجعادا مه عا 
الأحاديث الدالّة على هلاكهم ... والأدلّة التي استدلُوا بها على هلاك والديه صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ه هي : 


ت 


١.روئ‏ مسلم بسنده عَنْ أَنّسٍ » أ رَجُلاً قل : يَا رَسُولَ الله ء أَيْنَ أبي ؟ قَالَ : " فِي التار "۰ فما قى دَعَاهُ » 
قال :"إن بي وََبَاكَ في انار " (© . والجواب عن الحديث بالآتي : 
: أنَّ الحديث معارض لمنطوق قول الله تعالئى : (وما كُنَامُعذَيينَ حَتى نَبْعَث رَسُولا) [الإسراء: ]٠١‏ 
كان سويت ايه اتولو ا الله 2112 ل 
عَنْ أيه » قال : جَاءَ عراب إلى التي صلی الله عَلَيّه وَسَلَّم » فَقَالَ 
وَكَانَ اَي هُوَ ؟ قال : " في النَّار"» قال : فَكَأَنَهُ وَجَدَمِنَ ذلك » لمعا ال 


دس و ل ناس 


ل 0 کک ' قَالَ : فَأَسَلَمَ الْأَعرَابِيُ بَعَدُ » وَقَالَ : لَقَدَ كفني 


() انظر : مقدمات الإمام الكوثري (ص59١-١17).‏ 

() انظر : جمع الجوامع (۱/ )٦۲‏ » شرح الفقه الأكبر (ص‌۲۲۱-۲۲۰) » مجموع فتاوئ ابن تيمية (5/ ۳۲٤‏ فما بعدها) . 

() أخرجه مسلم (۱۹۱/۱ برقم ۲۰۳) » أحمد في المسند (۱۱۹/۳ برقم »)١77517‏ أبو داود (5/ ۲۳۰ برقم )٤۷۱۸‏ » البزار 
(70/ برقم 25807 » أبو عوانة في المستخرج /١(‏ 97 برقم 3589) » ابن حبان (۲/ ۳٤۰‏ برقم ) » ابن منده في الإيمان (۲/ ۸۷۱ 
برقم 2477 ء أبو يعلى الموصلي في المسند (57/ ۲۲۹ برقم 27017 » البيهقي في السنن الكبرئ ( ۳٠۸/۷‏ برقم )١5017/4‏ . 

() أخرجه ابن ماجه ٥۰۱/۱(‏ برقم 151) » الطبراني في الكبير (۱/ ١54‏ برقم 07757 » البزار (۳/ 49 برقم 2٠١89‏ » البيهقي في 


دلائل النبوة ١57/١(‏ برقم 2٠١5‏ » وذكره الهيثمي في المجمع( ١55 /١‏ برقم 51١‏ ) » وقال : رواه البزار» والطبراني في الكبير » وزاد 
مالف 


2 


الا : ومن الأجوبة على هذا الحديث ما ذكره الإمام الشّعراوي » قال : ا ا 
أن ينزل قوله تعالئ : من ادى كلما هدي فيه ومن ضَلَّ اّما يل عَلَيْها وَلانَِرُ وازرَةٌ وذ ا 


مُعَذَّيينَ حَنَّى نَبْعَتّ رَسُولا© [الإسراء:  ]٠١‏ لألّه لا عقوبة إلا بتحريم » ولا تحريم إلا بنصٌ » ولهذا كان العفو عّن 
لم تبلغه الدّعوة » فيكون الحديث إن صم علميّاً منسوخاً بالآية فضلاً وعدلاً من الله تعالئ . 

رال الات مر جر اة ارف كلوه ريا اد عو جه الد رالد الي صل الله عليه ومن 
قصّة المرأة التي دعته إلى نفسها فاستعصم » وقال شعراً يؤكّد إيمانه بالله واستمساكه بالشّرائع السّماوية السّابقة » 

يثشبت آنه مات كافراً أو أنه عبدَ وثناً . وقد يكون قوله : " إن أبي في النّار " لما قاله الله تعالى : ون منم إل 
وَارِدُمَا كَانَ عَلَى رَيّكَ حَنْمًا مَفْضِيًا [مريم: »]۷١‏ أي : إن أبي وأباك سيردان النّار في طريقهما إلى الجن » ورود 
إشراف كبقيّة المؤمنين » وهذا الرّأي عند بعض العلماء أوسط » وأرجح » وأرضئ..." () . 

فبهذين الجوابين أجاب الإمام الشّعراوي عن الحديث » وهما بلا شك محتملان » والله أعلم . 

رَابِعَاً : أنَّ الحديث من أخبار الآحاد » وأخبار الآحاد ليست حجَّة في العقيدة » على ما ذهب إليه جمهور 
الأصوليين » منهم : الباقلاني » الخطيب البغدادي » ابن فورك » الغزالي » القاضي عبد الجبّار » الرّازِي » البيهقي » 
الكرماني » القاسمي » النّووي » الكاساني » ابن عبد البر » عبد القاهر البغدادي () » وغيرهم كثير .. 


: فأسلم الأعرابي » فقال : لقد كلفني رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ بعناء » ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار» ورجاله رجال الصحيح 
» وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة ۲١ /١(‏ برقم 2148 » وذكر الأستاذ حسان عبد المنان في تعليقه على سنن ابن ماجه » (ص77١1)‏ 
: أن البوصيري قال : هذا إسناد صحيح » رجال ثقات » محمّد بن إسماعيل : وثقه ابن حبان والدارقطني والذَّهبِي » وباقي رجال الإسناد 
على شرط الشيخين . 

أا ما ذكره السيوطي في الحاوي » (777/7)» عند روايته لهذا الحديث من طريق معمر عن ثابت » وقوله بأن معمراً أثبت من حماد» 
وأنَّ حماداً تكلم في حفظه » ووقع في أحاديثه مناكير » ذكروا أنَّ ربيبه (ابن أبي العوجاء) دسّها في كتبه ... فالحق أنَّ حمّاد بن سلمة أوثق 
أصحاب ثابت على الإطلاق بإجماع أهل الجرح والتعديل » قال ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي (۲/ )191-59٠‏ : حكن 
مسلم في كتاب التّميبز إجماع أهل المعرفة على أنَّ حمّاد بن سلمة أثبت الئاس في ثابت . وأا معمر فهو على إمامته إلا أنَّ له عن ثابت 
غرائب ومناكير » قال علي بن المديني : وفي أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة » وقال العقيلي : أنكرهم رواية عن ثابت 
معمر » وقال ابن معين : حديث معمر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام . وأا دعوئ أنَّ حمّاداً كان له ربيب يدس أحاديث في كتبه » فهي 
دعوئ لا تصحٌ » انفرد بروايتها أبو عبد الله ب بن الثلجي الكدَّاب » كما قال ابن عدي في الكامل (51/5/5) . 

() انظر : عصمة النبي (ص ٠١١-99‏ بتصرف) . 

() انظر : تمهيد الأوائل وترتيب الدلائل (ص ١‏ 5 4) » الفرق بين الفرق (ص7”5) » تدريب الراوي شرح تقريب النواوي /١(‏ 177) » 


المستصفى )١57/١(‏ » شرح الكوكب المنير » الفتوحي (5/ 270١‏ » فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت )١177/7(‏ » الإحكام 
۳٦‏ 


حَامِسَاً : أن المقصود بالأب هنا العمّ » وقد ورد تسمية العمٌ أباً في كتاب الله » قال تعالى في قصة يعقوب : 


(أم كُنتَمْ شُهّداء إِذْ حَصَرَ يَمْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قال ليه ما تَعْبدُونَ مِنْ بَْدِي قالُوا تَعْبدُ لهك وَإِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ 
وَِسْماعِيلَ وَإِسْحاقٌ إلهاً واجداً وَنَحْنٌ لَه مُسْلِمُونَ) [البقرة: 117 » وإسماعيل لم يكن من آبائهم » وإنّما كان عمّهم 
لماعم 

قال الإمام الألوسي : " وقدّم إسماعيل في الذّكر على إسحق لكونه أسنّ منه » وعدَّه من آباء يعقوب مع أنه 
عه تغليباً للأكثر على الأقل أو لأنَّه شبّه العم بالأب لانخراطهما في سلك واحد وهو الأخوة » فأطلق عليه لفظه 
» ويؤيّده ما أخرجه الشيخان : " عم الرجل صنو أبيه " () . 

وحينئذ يكون المراد - بآبائك - ما يطلق عليه اللفظ كيلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز » والآية على حد 
ما أخرجه ابن أبي شيبه وغيره من قوله صلی الله عَليْه وَسَلَّمَ : " احفظوني في العبّاس فان بقية آبائي" () . وعليه» 
لمرد الات ارا روف اللجليت اهي 


۲ . روئ مسلم في صحيحه بسنده عن ابي هُرَيْرَةَ » كَالَ : زار التي صلی الله عَلَيْه وسل ير أنه » فبك وأبکیٰ 
مَنّ حَوله » فَقَالَ : " اسَََانَتُ ريي في أن افر لها فلم يڏ لي » واسادة في أن ازو ر برها فا َأَذِنَ لي » > فَرُورُوا 


الور فنا تُذَكُرُ الْمَوْتَ " () 
قالوا : ومنعه صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ من الاستغفار لأمّه دليل على أَنَّها ماتت كافرة ... والجواب عن هذا 
الحديث بالآتى : 


الآمدي (۲/ ۳۲ فما بعدها) » شرح العضد على ابن الحاجب (227/7» نهاية السول للاسنوي في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول 
۲0 ۲۳)» شرح التلويح على التوضيح )57١/7(‏ » أساس التقديس (ص97١)»‏ الأسماء والصفات » البيهقي (ص ٠‏ 5؟) . 
() أخرجه مسلم (۲/ 1۷٦‏ برقم “4/17) » أحمد في المسند (1/ 45 برقم 774) » فضائل الصحابة (۲/ ٩٠١‏ برقم »)١11705١‏ الترمذي 
۱۰/70 برقم ۰۳۷١۸‏ وقال : هذا حَدِيثْ حَسَنٌ صَحِيحٌ) » البزار (5/ ٠١١‏ برقم 07115 » محمد بن نصر المَرٌوَِي في تعظيم قدر 
الصلاة /١(‏ 5077 برقم )٤۷١‏ » النسائي في السنن الكبرئ (۷/ ۳۲١‏ برقم ٠١‏ أبو عوانة في المستخرج (۲/ ٠٤١‏ برقم 5514) 
» الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳/ ۱۲۷ برقم 2٠١41‏ » ابن حبان /٠١(‏ 077 برقم 272١5٠١‏ » الآجري في الشريعة (۰/ ۲۲٠٠‏ برقم 
۷ء الطبراني في المعجم الأوسط (۱/ ۲۹۹ برقم )39٠٠١‏ المعجم الكبير /٠١(‏ ۷۲ برقم 44/65)» الدارقطني في السنن (۳/ ٠۲‏ 
برقم 27301١‏ » الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۳/ ۷١‏ برقم 5777 ٠)١‏ أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
٠)۸۲ /9(‏ البيهقي في السنن الكبرئ (6/ ۱۸۷ برقم )۷۳١۷‏ » ابن أبي شيبة في المصنف (5/ ۳۸۲ برقم 037371١‏ . 
() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ ۲۸۲ برقم 257١9‏ » المعجم الصغير ۳٤٤ /١(‏ برقم 077) » ابن أبي شيبة في المصنف 
برقم ۲۲۱۲) . 
() أخرجه مسلم (۲/ 1۷۱ برقم 91/5) . 

۷ 


أ. في سند الحديث : يزيد بن كيسان اليشكري » أبو إسماعيل » ويقال : أبومنين الكوفي . ويزيد هذا ثقة ‏ ونّقة 
ابن معين » والنّسائي » وأحمد » والدّارقطني » لكن تكلّم فيه غير واحد . 

قال علي بن المديني عن القطَّان عن صالح : وسط ليس هو ممن يعتمد عليه » ليس بالمتين عندهم () 

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : يكتب حديثه » محلّه الصّدق » صالح الحديث . قلت : يحتجٌّ بحديثه ؟ قال : 
بعض ما يأتي به صحيح وبعض لا . 

وقال ابن حبّان في الثقات : كان يخطئ ويخالف لم يفحش خطؤه حت يعدل به عن سبيل العدول ولا أتى 
بمناكير فهو مقبول إلا ما يعلم أله أخطأ فيه فيترك خطؤه كغيره من اتقات () . 

وقال أبو حاتم : لا يحت به () . وعليه » فيزيد بن كيسان مع كونه ثقة إلا أله يخطئ من غير تعمد » وفي حالة 
خطته لا بدَّ أن يترك حديثه » حاله في هذا كحال بقيّة الثقات الذين تُطرح روايتهم في حال الخطأ » تماماً كما في 
هذه الرّواية » خاصّة وأنّها تعارض منطوق قول الله تعالی : (وما كتا مُعذَِّينَ حى تَْعَتَ وَسُولاً» [الإسراء: ]٠١‏ . 

وللحديث طريق ثانية من رواية عبد الله بن مسعود () . 

وفي الرّواية : أيُوب بن هانئ : قال ابن معين : ضعيف » وقال ابن عدي : لا أعرفه » وقال أبو حاتم » شيخ 

وقال ابن حجر : صدوق فيه لين ) . وللحديث طريق ثالثة من رواية سليمان بن بريدة عن أبيه » فذكره () 
.وفي سنده محكّد بن الحسين القطّان : قال الإسماعيلي : سمعت عبد الله بن ناجيه يكذّبه بقوله : روئ عن سليمان 


بن توله » وقد مات قبل أن يسمع منه » ورول عن ابن عدي عدَّة أحاديث يخالف في أسانيدها () 


() انظر : التاريخ الكبير (۸/ 5 2370 » ابن أبي حاتم (9/ )۲۸١‏ » الكامل في ضعفاء الرجال (9/ 2177 » الأسامي والكنئ )٠۲٠ /١(‏ . 
() انظر : الثقات (۷/ 17/1 » تهذيب الكمال في أسماء الرجال (۳۲/ ۲۳۲) . 

() انظر : الضعفاء والمتروكون (7/ 27١7‏ » المغني في الضعفاء (۲/ 2707 » تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام (۳/ )٠١٠١‏ 
»ميزان الاعتدال في نقد الرجال )٤۳۸/٤(‏ . 

() أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ٠)۸۹ /١(‏ ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ 274١‏ » وقال : غَرِيبٌ 
وَلَميُخرِجُوة . 
() انظر : الكامل في ضعفاء الرجال (۲/ 77) » تاريخ ابن معين (رواية الدوري) (5/ 585) » الكامل في ضعفاء الرجال (؟/ ۲۲)» 
المغني في الضعفاء /١(‏ /41) » ميزان الاعتدال في نقد الرجال /١(‏ 715) » تهذيب التهذيب )5١5/١(‏ . 

() أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 2١89 /١(‏ »ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ 275١‏ . 

() انظر : لسان الميزان (۷/ ۸۷) . 


TTA 


ب . " أن الاستغفار فرع على المؤاخذة على الذَّنب » ومن لم تبلغه الدّعوة لم يذنب حتى يؤاخذ على ذنبه » 
فلا حاجة إلى الاستغفار له من ذنب لم يفعله ولن يؤاخذه الله عليه » فيقع الاستغفار آنئذ لغواً » وليس من شأن 
الأنبياء اللغو . 

ج. أن آهل بيته صلی الله عََيِّ وَسَلَّم ومنهم أنه لا يدخلون التار » لما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي 
الله عنهما في آبة : (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبك قَتَرْضى) [الضحئ: 0]» قال : من رضا محمد صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَم أل 
يدخل أحد من أهل بيته الثّار" () . 

د. ومما يؤكّد نجاة أنه صل الله عليه وَسَلّمَ ما رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب دلائل ابوه عن أمّ سماعة 
بنت أبي رهم » عن نها قالت : شهدت آمنة بنت وهب في علَّتها التي ماتت فيها ومحمد غلام يفع له خمس سنين 
عند رأسها فنظرت إلى وجهه ثم قالت : 

بالا فيك الله مِنْ عام اا لدی کر الام 
َج ابعَرَنِ الْمَلِكِ الْمنْعَام قَوَدَى عَدَاةَ الصَّرْبٍ بالسهاام 


5 


بو اة يِن إبل سوام إن صَحَّ ما أَبْصَرَتَ في 


و 0 7 ر 
فأنتِ موث إلى الآنام لتم 


کو شار كاد ين ورد 7 4 1 ر 
دِينٍ أبيك الب ابرا م وَالإكْرَام 


ا 
وات كر عر ملت وود معنيو بال جوع عبر يقري ا و 
طهراً. ثم ماتت... () . 
نهذ قاذم نلق ا هل ال عل و يد حل ايها رها رف ر ها اكم فلت امات 
السّيرة النوية : 


() انظر : عصمة النبي » (ص48-917) » والأثر أخرجه الطبري في التفسير (5 7/ )٤۸۷‏ » ابن كثير في التفسير (577/4) . 
() انظر : سبل الهدئ والرشاد» في سيرة خير العباد » وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد (؟/١؟١١)‏ . 
۳۹ 


قال الإمام السّيوطي بعد نقله الأبيات السّابقة : " مانت رى هدا الْكَلَامَ متها صَرِيحًا في التي عَنّ عن مُوَالَاةٍ 
لضام مَعَ الأقوَام» وَالِاعَِرَافٍ دين راهيم وَيْبَعَتْ وَلَدُهَا إلى يه لجلا اكرام بالْإِسَلام ش 

وَهَذْهِ ا الله اظ ماف للك ورلا ل ُبْعَثْ بِالتَحْقِيقِ» كَذَا هُوَ في التْشَحَّقَ و عِنْدِي أنه تَصَحِيفٌ وَإِنّمَا هُوَ 
بالتخفيف» ثم إن | اسَتَقَرَأتُ تهات اَي - هم الاد 0 إسحاق. وَمُوسَىء وَعَرُونَ 
وَعِيسَى» وحواء أم شيث مَذَّكُورَاتٌ في الْفرَآنِء بل قيل بُِبوّتِهنَ وَوَرَدتِ الْأَحَادِيتُ بِإِيمَانِ هاجر أم إسماعيل» وأم 
يعقوب. وَأََْاتِ أَوَادِوه وأم داود وَسُليْمَانَ» وَرَكرِي وَيَحجىء وَصَمْوِيلٌ» وَصمَعُونَ وَذِي الْكِفْلِ وَنَصّ بَعْضُ 
الْمُمَسّرِينَ علَى ٳِيمَانِ أم نوح» وأم إبراهيم وَرَجَحَهُ بو حيّان في فيرو وقد تََدَمَ عَنِ ابْنِ عباس آنه لم ين بين 
وح وَآدَمَ واد کال وَلِهَذَا قَالَّ: (إرَبّ اغْفِرْ لي وَلِوَادَيَ وَلِمَنْ َل بجي مُؤْمِنًا) لنوح: ۲۲۸ وَكَالَ إِبَرَاهِيمٌ: ربا 
اغْفرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِِينَ يوم يَقُومُ الْحِسَابُ) [إبراهيم: 14١‏ وَلَم يَعَْذِرٌ عن اسْتَعَْارِ إِبْرَاهِيمَ في لمران إلا ل لأبيه 
عاض دون اكد قدل علن انها كاك د برا ده ال وَصَحَحَهُ عَنِ ابن عباس قَالَ: كَانّتِ 
ايء ِن بني ِسْرَائِيل إلا عَشْرَةَ: وځ وُو وَصَالِحٌ وَلْوط وَشْعَيْبٌ وبري وَإسْمَاعِيلُ وَِشْحَاقُ 
بوب ومح - عل السلا - وب شال كلم كاثوا مون لم يكن فوم گافر ل أن يت بی ككف 


ا ق و و 


بهم كَفَرَ - هات الْنَْاءِالّذِينَ مِنَ بتي إِسْرَائِيل كُلّهُنَ مُؤِْئَاتٌ - وَأَيْضًا فَغَالِبُ ايء بني ٳِسرَائيل كَانُوا أَوَلَادَ 


5 
وي ل ے ر 5 


ياء أو أَوَْاد أَوَلَادِهمْ» قان البو َ كانت کون في سبط م متهم ناسون كما هو مَعْرُوفٌ في أخبار رهم وما اة 
الْمَذَْكُورُونَ مِنْ عَير ني إِسْرَائِيل فَقَدَ تبت يمان أم نوح. وَإِبرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلٌ» وَإسْحَاقٌ» وَيَحْقُوبء وَبَقِيَ أم هود. 
وَصَالِحء وَلْوط وَشْعَيْبٍء يساح إِلّى تفل أو دلیلء وَالظَاهِرٌ - إن اء الله اى - إِيمَائهُنَه فَكَدَلِكَ م التي - 
E‏ 

أا ما ورد في بعض الرٌوايات e‏ : (ما گان لني وَالَِّينَ منوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا 
ْمُه رِكِينَ ولو گاوا ولي قُربَى ِن بَْدِ ا لهم أنّهُْأَضْحَابُ الْجَحِِم * وما كان اشفا راهيم ليه إلأََنْ 
موعِدَة وَعَدَها ياه ما تبن له أنه عَدُ برأ من إن راهيم لوا حَلِيمٌ) [التوبة :1114-117» أن الي صَلّ الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ أراد أن يستغفر لأمّه فمُنع من ذلك ... فإضافة إلى كون الحديث ضعيف » فقد تباينت أقوال العلماء في 
سبب نزول الآية وتأويلها » على أقوال : 

القول الأول : نها نزلت في شأن ابي طالب عمّ التي صل الله عليه وَسَلَّمَ » لان الي صل الله عَلَيْه وَسَلَم 


أراد أن يستغفر له بعد موته » فنهاه الله عن ذلك . 


0 


() انظر : الحاوي للفتاوي )317١0-5597/57(‏ . 
0 


ال 0 

القول الثالكث : أنّها نزلت من أجل أن قوماًمن أهل الإيمان كانوا يستغفرون لموتاهم من المشركين » فثهوا عن 
ذلك . 

القول الرّابع : أنَّ الاستغفار في هذا الموضع بمعنى الصّلاة . 

القول الخامس : القول أنَّ الاستغفار في هذا الموضع بمعنئ الذّعاء ... () . 

فأقوال العلماء في سبب الآية متضاربة » وكل ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ء هذا علاوة على أنَّ 
الحديث المرفوع في ذلك فيه مقال . 

ه. يضاف لما سبق أن الحديث من أخبار الآحاد التي لا يحتجٌ بها في العقائد » كما هو معروف عن جمهور 
الأصوليين .. 

ا تی إِذَا كُنَا بوذا » أو بالْمَبُورٍ 
ا الكناغة لأكه 1 ل وقوت بجوي ها الله عل رد مدره وَقال : لا تعفر لمن مات مرکا 
فرَجَعَ » وهو حزينٌ " () . 

4. ذكر ابن جرير في سبب نزول قوله تعالئ : (وَلا بأل عَنْ أَضْحَابٍ الْجحِيم) [البقرة: 21115 قال : 
َلك بَعْض أَمْلٍ الْمَدِيئِ: ولا تَسَآل) جَرْمَ عى النِّي ممح النَّاءِمِنْ سال وَجَرْم اللام متها معنن دك عَلَى 
قِرَاءَةٍ هَؤُلَاءِ: إا أَرَسَلْنَاكَ بالق بَشِيرَا و يرا لم ما ولت وه لا سال عَنّ َضَحَابٍ الْجَحِيم »قلا سال عَنّ 


* وي‎ e 


حَالهم E UN‏ بُو ریب قَالَ: تنا وَكِيعٌ » عن مُوسَ بن عَبَيْدَة عَنْ مُْحَمَّدٍ بْنِ 


1١ 


5 


ب 


() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن ٥۰۹ /۱٤(‏ فما بعدها) » أسباب نزول القرآن (ص١1١‏ فما بعدها) » تفسير القرآن العظيم 
(5/ "1891 فما بعدها) » الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (۸/ ١١١‏ فما بعدها) . 

() أخرجه البرّار ۳۲١/٠١(‏ برقم )٤٤١‏ . والحديث ضعيف » في سنده محمد بن جابر اليمامي السحميي : ضعَّفه ابن معين » والنُّسائي 
. وقال البخاري : ليس بالقوي » وقال أبو حاتم : ساء حفظه في الآخر » وذهبت كتبه ‏ وقال أحمد : لا يحدث عنه إلا شر منه » وقال ابن 
حبّان : كان أعمئ يلحق في كتبه ما ليس من حديثه ويسرق » وَقَالَ عَمُرو بن علي : محمّد بن جابر الحنفي يمامي » صدوق كثير الوهم » 
متروك الحديث . انظر : التاريخ الكبير » البخاري /١(‏ 257) » الضعفاء الصغير » البخاري (ص44) » الكامل في ضعفاء الرجال 
)۳۳١ /۷(‏ » المغني في الضعفاء (۲/ 207١‏ » تاريخ الإسلام وَرّفيات المشاهير والأعلام (5/ 2774 . 

٤١ 


كقية ا ذال وقول اللر جارج الغ وفك : ليت شِعْرِي ما قعل أَبَوَايَ) . َرَت (وَلا تُسْألُ عَنْ أضْحَابٍ 


الْجَحِيم) () . 

ال لوا ل اام لي : جَاءَ ابتا مُليكَة إلى الي صَلّى 
الله عليه وَسَلَمَّ » فَقَالا : نت کرم الرّوْجَ » وَتَعْطِفْ على الْوَلَدٍ 345352 ال غ أنها كافك 
الو ال ل ا 
نوفا فى ههه اءازيما أنيكوة قداعاة تو ق 

الا : اقول بامْتِحَانِهِمَا في عَرَصَاتٍ القيَامَة : 

اقول القجنودا يعرم لقان وول كر التي امن لقو ا 
الع من أهل الفترة » والأدلّة التي استدلُوا بها على امتحان أهل الفترة في عرصات القيامة » هي : 


() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۲/ )٥١۸‏ » والسيوطي في الدر المنثور )۲۷١/١(‏ » وعزاه لوكيع » وسُفَيّان بن عة » وعبد 
الَّرّاق » وَعبد بن حميد » وابن جرير » وابن ع الْمُتْذرء وقال : هَذَامْر سل ضَعِيف الإسناد . 

والأثر كما قال السيوطي مرسل ضعيف الإسناد » في سنده : الحسن بن يحيئ » قال النّسائي : لا شيء خفيف الدماغ » وقال يحيئ بن 
معين : لَيّسَ بِشَِّيّء » وقال صاحب المجروحين : مُنكر الْحَدِيث جداً » وَكَالَ الدَّارفَطَِيَ مروك . انظر ترجمته في المجروحين من 
المحدثين والضعفاء والمتروكين » أبو حاتم» الدارمي(١/ )۲۴١‏ » تاريخ ابن معين (رواية الدوري) (55/5 5) » الضعفاء والمتروكون » 
ابن الجوزي )۲٠١ /١(‏ » تهذيب الكمال في أسماء الرجال » المزي (5/ 2751-175٠‏ » تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام 
OAD‏ 

وفي السّند أيضاً : موسئ بن عبيدة الربذي : قال أحمد : لا يكتب حديثه » وقال النسائي وغيره : ضعيف » وقال ابن عدي : العف على 
رواياته بین » وقال ابن معين : ليس شيء ٠‏ وقال مرّة : لا يحتجٌ بحديثه » وقال يحيئ بن سعيد : كنا نتقي حديثه » وقال ابن سعد : ثقة » 
وليس بحجّة » وقال يعقوب بن شيبة : صدوق ضعيف الحديث جداً . انظر : ميزان الاعتدال (5/ »)00١‏ تهذيب التهذيب -۳٠۸ /1١١(‏ 
ادرو 

() أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۳۹۸ برقم )۳۷۸١‏ » البزار (5/ ۳۳۹ برقم )٠١١٤‏ » الطبراني في المعجم الكبير 6١ /٠١(‏ برقم 
ل ا 

والحديث ضعيف » في سنده : عثمان بن عمير » قال الذَّهبِي : د ضعَّفوه » وقال ابن معين : ليس بشيء » وقال التسائي : ليس بالقوي » وقال 
الدارقطني وغيره : ضعيف . وقال أحمد بن حنبل : ضعيف الحديث » وقال ابن عدي : ردئ المذهب » وقال ابن أبي حاتم : ضعيف » 
سألت أبي عنه » فقال : ضعيف الحديث منكر الحديث » كان شعبة لا يرضاه . انظر : ميزان الاعتدال (4/ 210-75 » تهذيب التهذيب 
1١9-180‏ ). تهذيب الكمال (517/5-559/19). 


() انظر : كل مولود يولد على الفطرة (ص5 ١‏ فما بعدها) ء فتح الباري (11/ .)451-46٠0‏ 
۲ 
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١.روئ‏ أحمد وغيره بإسنادهم عَنٍ الأَسْوَدِبْنِ سَرِيع » ن تبي الله صلی الله عَلَيُه وَسَلَّمَ قال : أَربَعَة يوم الْقَِامَة 


هه 


وجل ا لأَيَسَمَعٌ شيا وَرَجُلْ أَحَمَقُ » وَرَجُلْ هَرَمْ وَرَجُلْ مات في رة ء أا الأصَمٌ ا : رت لَقَدَ جَاءَ 
الإسَلاَمُ وما أَسْمَعُ شيا مالسل فقول 0 وَالصَبيَان يَحَذِفُونِي بِالبَْرِء وََمَا الهَرَمُ 


َك رع ع و 


00 :رب لَقَدَ جَاء الإسَلمُ وما أعقل شيا ًا الذِي مَاتَ في الْمَثَرَة فقول :رٿ ما أَنَانِي لَك رَسُولٌ » فَيَأخَدُ 


تسد يو“ لو 


مَوَاببَِهُمَ طيحت » يرل لهم أن الوا النارَ » قال : قَوَالّذِي تفس محمد بيو » لو دَحَلُوهَا لانت عَلَيْهمَ ردا 
E‏ 
. وعَنْ مُعَاذْبْنِ جَبَل »عن نبي اللو صلی الله عَلَيّهِ وَسَلم٬‏ قَالَ :"يوت يوم الْقيَامَةبالْممْسُوح عة عَقلاًء وَبِهَالِكِ 


و رودو لما 


في الْمََرَة» وَبالْعَالِكِ صَغِيراً» يفول الَمَمْسُوخ عَقَلاً ا َب ؛ لو تي عَفَااًما گا من تيه عَقَلا بعد بقل 


م 


فد رر 9 1 1 006 عر و و زجي ف و ی بعر 9 و و 
مي » وَيَقُولُ الْهَالِكُ في المََرَةِ : يَا رب » لو اتاني مِنَْكَ عَهَدٌ ما كَانَ مَنْ أَنَاهُ مِنَكَ عَهَد بِأَسْعَدَ بعَهَدِهِ مني » وَيَقُولُ 


الاك صَغِيرا : لو آتيْسَتِي عَمْرأَمَا گان مَنْ اتيت عمرا بأسعد بره مني . 
ا لد واه ااي ؟ فَيَقَولُونَ : َعَم وَعِزَّتِكَ ا فقول + ادْعَيُو] فاد خلا اا 
اول دحلو هاما ضرم قال " فتخرح عل يهم قراب يَظُنُونَ آنھا قد آهلکت ما خلق الله ن شىء » مرْحَعُونَ 


و وو م آذ ا وير 


ا رابص تتا نها قَدَ أَمْلَكَتَ ما 


() أخرجه أحمد في المسند ۲٤ /٤(‏ برقم »)٠٠٤٠١‏ ابن حبان في الصحيح "٣7‏ برقم )۷۳١۷‏ » البيهقي في الاعتقاد والهداية 
إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص19١)‏ » الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة أو المستخرج من 
الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما (4/ 704 برقم 4 )١55‏ . 

والحديث ضعيف » قال الشَّيخْ شعيب الأرناؤوط في تخريجه لأحاديث مسند الإمام أحمد . انظر : مسند الإمام أحمد» (778/557) : 
" هذا إسناد ضعيف لانقطاعه » قتادة وهو ابن دعامة مدلس » وقد عنعن » ثم إن سماعه من الأحنف بن قيس مستبعد » لاله ولد في البصرة 
سنة (10ه)»ء قال ابن عدي : ربّما يغلط في الشَّيء بعد السَّيء » وأرجو أله صدوق 

قلت : معاذ بن هشام » قال فيه يحيئ بن معين : صدوق ليس بحجّة » وقال ابن عدي : أرجو أنه صدوق » وربّما يغلط . انظر : ميزان 
الاعتدال (5/ 551) » وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : ليس بذاك القوي انظر : تهذيب التهذيب )۱۸١ /٠١(‏ . 

فمعاذ مع أنه روئ له الشيخان إلا أنه يغلط في أشياء » وهذه يجب أن تجتنب » وقد اضطرب في رواية هذا الحديث » فرواه كما ذكرناه 
عنه » ورواه مرّة أخرئ » فقال : عن قتادة عن الأسود بن سريع » أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان . انظر : تاريخ أصبهان » (؟/ 558) ] 
» فأسقط من الإسناد الأحنف بن قيس . 

ورواه أيضاً » فقال : عن قتادة عن الحسن عن الأسود » فأدخل الحسن في الإسناد بدل الأحنف . أخرجه البزار برقم ۲۱۷٤‏ كشف ء 
والحسن لم يسمع من الأسود . ورواه مرّة أخرئ » فقال : عن هشام » عن قتادة » عن الحسن البصري » عن أبي رافع » عن أبي هريرة به 


مرفوعاً . أخرجه أحمد (ص ١١5٠‏ برقم »)١141١‏ بيت الأفكار الدولية » فهذا اضطراب من معاذ بن هشام لا يحتمل منه .. 
YEY‏ 


خب اناي 


لی اللَّهمِنْ كَيّءِ يمرم الثاني يه فَرجِعُونَ كَذَلِكَ ولون م قَوَلِهمَ » َبَقُولُ اللّهُتَبَارَكَ وَتعَالّى : قبل أن فوا 
عَلِمّتُ ما آَم ايلود » وَعَلَ علوي لهك وَإِلَى عِلْمِي تَصِيرُو ن فتَأَحُذُهُمْ لد" () 
۳. وعَن اس بن مالك » قَالَ : قَالَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : يؤتئ بأربعة يوم القيامة بالمولود والمعتوه 
» وّمَنْ مات في الفترة » وبالشيخ الفاني » كلهم يتكلم بحجّته » فيقول الله تبارك وتعالى لعنق من جهنم أحسبه . 
قال : ابرزي » فيقول لهم : إِنّي كنت أبعث إلى عبادي رسلاً من أنفسهم » وني رسول نفسي إليكم » ادخلوا 
هذه » فيقول من كتب عليه الشقاء : يا رب أتدخلناها ومنها كنا نفرق ؟ ومن كتبت له السّعادة فيمضي فيقتحم فيها 
مسرعاً » قال : فيقول الله : قد عصيتموني وأنتم لرسلي أشدّ تكذيباً ومعصية » قال : فيدخل هؤلاء الجنّة ويدخل 
هؤلاء الثّار" () . 
٤‏ . وعَنَّوَبَانَ » رَضِي الله َه »اَن تي اللَّو صَلَّ الله عَلَيّهِ وَمَ عط اة امسا »قال : 


s5 4 


جَاءَ أَمُلُ الْجَاهِلِيّة يَحَمِلُونَ أَوتَانَهُمَ عَلَى ظَهُو رهم » فَيَسَألْهُمْ ربمم تارك وَتَعَالَى » فَيَقُولُونَ : ّتا لَمْ تسل لين 


() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۸/ ٥۷‏ برقم 27400 ء أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء /٥(‏ ۱۲۷)» 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول ”49/١1(‏ برقم )۳۸١‏ . 
والحديث ضعيف جداً » في سنده عمر بن واقد» قال أبو مسهر : ليس بشيء » وقال النُجدي : منكر الحديث , وقال الدارقطني : متروك 
» وروی الفسوي عن دحيم » قال : لم يكن شيوخنا يحدّثون عنه » قال : وكأنَّه لم يشك أنه كان يكذب » وکذّبه مروان بن محمّد . انظر : 
ميزان الاعتدال (0/ 201-749 . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث » منكر الحديث » وقال التّرمذي : منكر الحديث » وقال النّسائي» 
والدّارقطني » والبرقاني : متروك الحديث . انظر : تهذيب الكمال (۲۲/ )۲۸۹-۲۸٦‏ . 
() أخرجه البزار ٠١5 /١5(‏ برقم 07995 » وذكره الهيثمي في المجمع (۲۱۹/۷ برقم )۱١۹۳۷‏ » وقال "رو أبو لین وَالْمرَاقٌ 
بوي وَفِبهِ ليت بن أبي سيم وَهْوَ مُدَلْسُء وَبَقُِ رجَال أبي يعلى رِجَالُ الصجيح . والحديث ضعيف » وقد ظنَّ الإمام الهيثمي أنَّ عبد 
الوارث - أحد رجال السَّند - هو ابن سعيد الثقة » وليس كذلك » والصّحيح أله عبد الوارث الأنصاري مولئ أنس » قال البخاري : منكر 
الحديث » وقال ابن معين : مجهول . انظر : ميزان الاعتدال (5/ )57١‏ » لسان الميزان (5/ 5 .)١٠١‏ 
وفي سند الحديث أيضاً : ليث بن أبي سليم : قال أحمد : مضطرب الحديث » وقال يحيئ والتسائي : ضعيف » وقال ابن حبًان : اختلط 
في آخر عمره . انظر : ميزان الاعتدال (5/ 0٠4‏ فما بعدها) » تهذيب الكمال /١5(‏ 580-5/85) . 
وقال الدكتور بسار عرّاد في هامش تهذيب الكمال : " وقال عباس الذوري : سئل يحيئ عن ليث وحجاج » فقال : ما أقربهما » وقال 
الدّارمِي عنه : ضعيف » وقال ابن الجنيد عنه : ليس بذاك القوي » وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : سألت يحيئ بن معين عن حديث ليث بن 
أبي سليم » فقال : ليس حديثه بذاك ضعيف » وقال أبو معمر : كان ابن عينية لا يحمد حفظ ليث بن أبي سليم » وقال ابن سعد : كان 
ضعيفاً في الحديث » وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : يضعف حديثه ليس بثبت » وقال النسائي : ضعيف » وت ركه يحيئ القطان » 
وابن مهدي » وأحمد بن حنبل » ويحيئ بن معين » وقال البرّار : أصابه شبه الاختلاط فيبقى في حديثه لين . وقال الدارقطني : ليس بحافظ 
» وقال أيضاً : سيء الحفظ » وقال أيضاً : ضعيف ... انظر : هامش تهذيب الکمال » ۰۲۸٤-۲۸۲ /١5(‏ ۰۲۸۷ ۲۸۸) . 

٤ 


ع3 9¢ 


تقولا و عالت رور أزملت ا شولا لَكًُا أَطْوَعَ عِبَادِكَ » قول لَهُم ربمم : اريثم إن امرك ا 
ُطيعُوني ٬‏ ولون اع كاتيق أن نيدو e‏ تم فيد خلوتها » مَيَطَلِقُونَ حَتى إِذَا دنو منها وجدالَهَا تَعَيظاً وَرَفيراً 
» فَرَجَعُوا إلى رَبْهِمَ فيقُولُونَ : ربا حرجنا متها » أو أَجرّا متها » فَيَقُولُ لهم : ألم تزعمون أن إن أَمرْنَكُمْ بأمْرِ 
تُطِبيعُونِي » فَيَأَحدُ عَلَى لِك مَوَائِيقَهُمَ » يفول : اعَمِدُوا لها لوَا فينَطلِقُونَ حى إا رَأَوهَا قروا » فَرَجَعُوا» 


فَقَالُوا : ربا فرقتا متها » ولا َستطيع أن تَدَحْلََا فقول : ادَحَلُوهَا دَاحرِينَ » فَقَالَ بين اللّو صَلّى الله عليه وَسَلَّم: 
ووه ل مر كانت عَلَيّهِمٌ َرّداَ وَسَلاماً " () . 


() أخرجه البزار ٠١۷١ /٠١(‏ برقم 2»5174» الحاكم في المستدرك على الصحيحين (5/ 545 برقم 874٠‏ » وقال : َا حَدِيتٌ صَحِيحٌ 
على رط الشَّيْحَيْنِء وَلَمْ يُخْرجَاهُ) . 

قلت : والحديث ضعيف » وقد ذهل الحاكم والذّهبي في تصحيحهما للحديث » ففي سنده عند الحاكم : إسحق بن إدريس الأسواري 
البصري : تركه ابن المديني » وقال أبو زرعة : واه. وقال البخاري : تركه اناس » وقال الدّارقطني : منكر الحديث » وقال يحيئ بن معين 
: كاب يضع الحديث . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث . وقال ابن حبَّان : كان يسرف الحديث » وقال البرّار : قال يحي بن معين » لا 
يكتب حديثه . وقال محمّد بن المثنئ : واهي الحديث . وقال النّسائي : بصري متروك » وقال ابن عدي : له أحاديث » وهو إلى الضّعف 
أقرب . انظر : انظر: لسان الميزان /١(‏ "55701 -555» ترجمة رقم )١٠١١‏ . 

أا محمّد سنان القرَّاز - أحد رجال المّند - فقد رماه أبو داود بالكذب » وقال عنه ابن خراش : ليس بثقة » كذّاب . انظر : تهذيب الكمال 
0/ ۱۷۷) » ميزان الاعتدال (5/ ۱۸۰) . وفي سنده عند البزّار : ريحان بن سعيد : قال ابن أ بي حاتم : يكتب حديثه » ولا يحتج به . 
انظر : الجرح والتعديل » ابن أبي حاتم » (۳/ 1177 2) » الضعفاء والمتروكون » ابن الجوزي /١(‏ 2784 » تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
(51/9)» المغني في الضعفاء (۱/ 315) . وقال ابن حبّان : " تبر حَدِيئه من غير رِوّايّته عن عباد بن مَنْصُور " . انظر : الثقات » ابن 
حبان (۸/ )۲٤١‏ 

وقال أبو عبيد : سألت أبا داود عنه » فكأنه لم يرضه . انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال (۲/ 17) . وقال العجلي : ريحان الذي يروي 
عن عباد منكر الحديث » وقال البرديجي : فما حديث ريحان عن عبّاد عن أيوب عن أبي قلابة فهي مناكير » وقال ابن قانع : ضعيف . 
انظر : تهذيب التهذيب (۳/ 00١‏ . وفي السّند أيضاً : عبّاد بن منصور : قال عنه يحيئ بن معين : ليس بِشَّيّء . انظر : تاريخ ابن معين 
(رواية الدوري) (5/ 2١57‏ » الكامل في ضعفاء الرجال /١(‏ 55 0) » تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين » ابن شاهين (ص55١)‏ . 

وقال عنه النّسائي : ضَعِيف » وقد كَانَ أَيْضاً قد تغيّر . انظر : الضعفاء والمتروكون » النسائي(ص٤۷)‏ » الكامل في ضعفاء الرجال 
)٠٤١ /(‏ » المغني في الضعفاء /١(‏ 27737 . وقال ابن أبي حاتم : وفي روايته عن عكرمة وأَيُوبٍ ضعف . انظر : الجرح والتعديل 
.(A1/D‏ 

وقال إِْرَاهِيم بْن أحمد : كَانَ عبّاد قَاضِياً على الَبّصَرَةء يُدَلّس » ويحدث عَن أَيُوب » وَعكرمة » أَحَاوِيث مَتاكير . انظر : تعليقات الدارقطني 


على المجروحين لابن حبان » الدارقطني » (ص98١)‏ . 
to‏ 


وعليه » فقد تبيّن من خلال الحكم على أحاديث امتحان أهل الفترة ومنهم والديه صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ » أنّها 
كلها ضعيفة » لا تقوم بها حجّة » يضاف لذلك أنَّ دار الآخرة دار جزاء لا تكليف فيها » بعكس الحياة الدّنيا التي 
هي دار تكليف لا جزاء فيها » وعلئ هذا جمهور العلماء ... وبناء علئ ما سبق بيانه » فقد تقرّر : 

.١‏ أن أهل الفترة » وكل من لم تبلغه دعوة التي صَلَّئ الله عليه وَسَلَّم» ليس مكلّفاً » ويضاف لهم المجنون» 
وغير البالغ » وفاقد حاستي السّمع والبصرء وكذا التائم في حال نومه » والمغمئ عليه في حال إغمائه» والسّاهي 
في حال سهوه .. 

۲ أن اداو الله علدو ل 

رسول » وقد خاطب الله رسوله بقوله : آم ولون تراه ل هُوَّ احق مِن رَبّكَ ندر وما ما أَنَاهُمْ من زير 
ان ا شنا باسج الار ناد وال مقو ا ود E‏ 


- 


معد یر تی نیت رشو [الإسزاة: .[1٥‏ 


3 0 


0 


*. أن الأحاديث الدالّة على هلاكهم أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظّن» والظَّنَّ َايُعنِي ِن الْحَقّْ كينا ومع هذا 
فهي لم تخل من مقال .. 

ان الشاي الدالة عل اجان آهل الغيرة كلا فة تل علا اع ل الم رلت فل تقزم بها 
حجّة » يضاف لذلك أنَّ دار الآخرة دار جزاء لا تكليف فيها » بعكس الحياة الدّنيا التي هي دار تكليف لا جزاء فيها 


وقال ابن الجوزي : يروي عن ايوب وَعِكُرِمّة » لم يرضه يحيئ بن سعيد . وَقَالَ ابْن معين ليس بِشَّيّء ٠‏ وَقَالَ علي بن الجتيد : مََرُوك 
قدري » وَكَالَ النّسَائِيٌّ : ضَعِيف وقد كَانَ تغير . انظر : الضعفاء والمتروكون » ابن الجوزي (۲/ 277 » تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير 
وَالأعلام (4/ 44) » سير أعلام النبلاء (5/ 4٠‏ 2) » ميزان الاعتدال في نقد الرجال )۳۷١/۲(‏ . 

>, 


جع المبْحَتُ الحَادِي عَشَر هه 
مَصِْرٌ اء المُشْ رِكيْنَ يوم الدّيْن 
لقد اختلف العلماء في مصير أبناء المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ » فبعضهم صرح بنجاتهم » وبعضهم 
حكم بكونهم في التار تبعاً لآبائهم » والبعض الآخر ذهب إلى القول بامتحانهم في الآخرة ... حتّى أنَني رأيت 
الحافظ ابن حجر العسقلاني ذكر فيهم عشرة أقوال للعلماء... 
جاء في فتاوئ ابن باز : " حكم من مات من أطفال المشركين : 
الطّمل الذي ولدمن أبوين كافرين ومات قبل بلوغه سن التُكليف هل هو مسلم عند الله أم لا؟ علماً أن رسول 
E Ed‏ مجو سير قو لطر ب اديه 
OS‏ من Tae‏ لجنا رويد ان عليه GN‏ جور 
الجواب : 
إذا مات غير المكلّف بين والدين كافرين فحكمه حكمهما في أحكام الدّنيا » فلا يُعْسّل» ولا يُصلَّ عليه » ولا 
يدفن في مقابر المسلمين . أا في الآخرة » فأمره إلى الله سبحانه » وقد صم عن رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَم 
أنه لمّا سكل عن أولاد المشركين » قال : " الله أعلم بما كانوا عاملين " . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ن علم 


الله سبحانه فيهم يظهر يوم القيامة » وأنّهم يمتحنون كما يمتحن أهل الفترة ونحوهم » فإن أجابوا إلى ما يطلب 
۷ 


منهم دخلوا الجن » وإن عصوا دخلوا التّار . وقد صكّت الأحاديث عن الى صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ في امتحان هل 
الفترة يوم القيامة . وهم الذين لم تبلغهم دعوة الرّمسل ومن كان في حكمهم كأطفال المشركين " () . 

فالشیخ ابن باز يرجّح القول بامتحان أهل الفترة ونحوهم كأولاد المشركين ... ويصرّح بصحّة الأحاديث عن 
الي صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ في امتحان أهل الفترة يوم القيامة ... مع العلم أنَّه لا يصح منها حديث » كما سيتّضح 
ذلك ا .كنا أن الكعرة دان ج وول 

ولبيان وجه الحق في هذه المسألة كانت هذه الدّراسة التي اشتملت على المسائل التالية : أنه في الجنة » 


نهم يمتحنون في الآخرة ‏ نهم في انار تبعاً لآبائهم » المذاهب الأخرى في مصيرهم . 


ذهب إلى هذا المذهب جمع غفيرٌ من العلماء » منهم : 
١.الإمام‏ البخاري (57١ه)‏ : فقد عقد باباً في صحيحه سمًّاه ب ( باب ما قيل في أولاد المشركين ) ضمن كتاب 
الاف: “قال E TT EEA‏ امنا باه گان مُتوَقَفاً في ذَلِكَ » وَقَدَ جَرَمَ بَعَدَ هَڏَا في هسي 


اوو 


- 3 ارو at E a‏ 3 راو ا ر 57 ر ره ن 2 2 ٣‏ 
سُورَةٍ الرّوم يما يدل على اختيار القول الصّائر إلى أنهم في الجَنة » كما سيأتِي تَحَرِيره » وقد رتب أيضا أَحَادِيتْ 


د قر 2 کر ار 2 ور جو ر“ 0 ل هر اعد 3 35 
هَذَا الاب تَرتِيبا يَشِيرٌ إلى المَذهّب المُختار » فة صَدَْرَهُ بالحَدِيث الدال على التوّقف » ثم تنى بالحَدِيثِ المُرَجَح 


لِكَوَنهِمَ في الْجَنَّد » ئمَ لَك بالْحَدِيثِ الْمُصَرّح بِدَلِكَ ء فَإِنَ قول في سياق " " وَأَمَا الصَبيان حَوَلَهُ اواد الاس " 
:كد حرجا ف التكبير يلفط + واا الولنان ادبن عله فكل ولرد بره حل الفطرؤه فال تعش اللي 
وَأَوَكَاد الْمُشْرِكِينَ » فَقَالَ : وَأَوَلَادُ الْمُشْرِكِينَ " () . 

فالإمام البخاري من القائلين بنجاة أبناء المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ .... 

۲. الإمام النّووي (10ه) : حيث قال في شرحه لصحيح مسلم : " وما أَطَمَالُ الْمُشْرِكِينَ قَفِيهِمْ اة مَذَاهِبَ 
ء قال ... اثالث وَهُوَ الصَّحِبحٌ الَّذِي دَمَبَ ليه لْمُحَفَقُونَ : أَنّهُمَ ِن أل الجن " () . 

فالإمام التووي يصحّح كون أبناء المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ من التاجين يوم الدّين ... 

۳. الإمام ابن حزم (451ه): متحت عنوان : الْكلام على من مَاتَ من أَطْفَال المُسلمِين وَالْمُشرِكين قبل الْبنُو 
» في كتابه (الفِصّل) » قال : اختلف النّاس في حكم من مات من أَطْفَال الْمُسلمين وَالْمُشر كين ذكورهم وإنائهم » 


() انظر : مجموع فتاوئ العلامة عبد العزيز بن باز (/ )١55-١517‏ . 
() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (557/57) . 


€۸ 


وم 


َقَالَت الْأرَارِقَة من الخوارج : أما أَطْمَال الْمُشركين قفي التار » وَدَهَبت طَائفة إلى أله يُوقد لَهُم يوْم الْقِيَامَّة تار 
ويؤمرون باقتحامهاء فمن دَخلهًا مِنْهُم دخل الْجِنَة وَمن لم يدخلها مِنْهُم أدخل النّارء وَذهب آحََرُونَ إلى الْوقُوف 
فيهم » ذهب النَّاس إِلَى أنه في الجتة » به نقُول " (2 . 

فالإمام أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظّاهري ينقل عن جمهور العلماء أنَّ 
أطفال المشركين والمسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ من التّاجين ... 

.٤‏ الإمام القرطبي (١۷٦ه)‏ : حيث قال بعد أن ذكر قول من قال بأنّهُم في الجنّة : " قلت: ذهب إلى هذا جماعة 
من العلماء وهو أصح شيء في الباب قالوا أولاد المشركين إذا ماتوا صغاراً في الجنّة..." () . 

فاص شيء في هذه المسألة عند الإمام القرطبي : أنَّ أطفال المشركين الذين ماتوا صغاراً هم من التّاجين... 

4. الإمام تقيٌ الدّين الشّبكي (01/ه) : ففي رسالته (كل مولود يولد على الفطرة) » قال : " وأا المختار في 
أطفال المشركين » وهو يتعلّق بمعنى الحديث أيضاً » فاعلم أنَّ للعلماء في أطفال المشركين أربعة أقوال : أحدهما 
- وهو الذي يُرجئ من فضل الله - أنَّهم في الجتة..."() . 

والسّبكي هنا يرئ أنَّ أطفال المشركين في الجنّة بمحض الفضل من الله تعالئ .... 

5. الإمام ابن حجر العسقلاني (51ه) : إذ أله بعد أن ذكر أقوال العلماء في المسألة » عقَّب على قول الإمام 
التووي بأنّهم في الجنّة » وأنَّ هذا القول هو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحمّقون » فقال : " وَإدَا 
گان لا يُعَدّبُ الْعَاقِل ِكَوَنه لم تله الدّعَوَة» كن لا يُعَذّبُ َيرُاْعَاقِل مِنَ باب الَْوْلَى " () . 

فالحافظ ابن حجر رجح كونهم في الجنّة نظراً لعدم وجود الأهليّة عندهم والمتمثلة بعدم البلوغ الذي هو 
شرط من شروط التكليف ... 

۷. الإمام الألوسي (١۲۷٠ه)‏ : فقد ذكر في تفسيره أله " ذهب المحققون إلى أنّهم من أهل الجن » وهو 
الصحيح ... " (*) . فهؤلاء طائفة من أساطين العلم حكموا بنجاة أطفال المشركين الذين ماتوا قبل سن البلوغ , 
وقد تحصّل من خلال البحث العديد العديد من العلماء الذين صرّحوا بنجاة أبناء المشركين .... 

وقد استدلٌ القائلون بأنَّ أطفال المشركين في الجنّة بالأدلّة الثّالية : 


() انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (54/ )5١‏ . 

() انظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص”؟: )٠١‏ . 
() انظر : كل مولود يولد على الفطرة (ص۲۲) . 

() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳/ 517 7) . 


(*) انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (۸/ )١‏ . 
۹ 


قوله تعالی : (وَمَا كن مُعَذَبِينَ حتَّى لَبْعَتَ رَسُولاً) [الإسراء : ]٠١‏ . 

ووجه الدّلالة من الآية STS‏ 
خلقه » ومن المعلوم أنَّ الأطفال الذين ماتوا دون البلوغ ليسوا ب بمكلفين » وأنَّ تكليفهم مع عدم القدرة على القيام 
بواجبات التكليف يعتبر تكليفاً بما لا يُطاق » قال الإمام التّووي بعد أن استدلٌ بالآية على نجاة أطفال المشركين 
"و لا يتوجّه على المولود التكليف ويلزمه قول الرّسول حتئ يبلغ » وهذا متّفق عليه " (2 . 

وقد أوضح الإمام الألوسي في تفسيره أن الآية : " أفادت أن لا تعذيب قبل التكليف » ولا يتوجّه على المولود 
تكليف ويلزمه قول الرّسول عليه الصَّلاة والسَّلام حتئ يبلغ " () . 

والعذاب الذي أشارت إليه الآية » عام في الدّنيا والآخرة ... قال الإمام الشّوكاني 5 والظّاهر له لا يعذّبهم 
لا في الدّني ا ولا في الآخرة إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل » وبه قالت طائفة من أهل العلم " () . 

قلت : ومن العلماء الذين أشاروا إلى أنَّ نفي التّعذِيبٍ الوارد في الآية يشمل الدّنيا والآخرة : الإمام ابن عطيّة 
» الإمام القرطبي » الإمام أبو حيّان » الإمام الكلبي » وغيرهم ... ( 

وقوله تعالى : (وَانّقُوايوْما تُرْجَعُونَ فيه إِلَى الهم م وی کل تفس ما كسَبَتْ وَهُمْ لايُظلمُونَ) [البقرة: ۲۸۱!» 
وقوله : (وَلايَظلِمُرَيّكَ أحَدا6 [الكهف: 44]» وقوله : (وَمَنْ جَاء السب دَكُبّتْ وُجُوهُهُمْ في انار هَل نُجْرَوْنَ إلا 
ما كسم تعْمَلُونَ) [النمل : ]١‏ 

والآيات الكريمة تشير إلى أن الإنسان سيحاسب بناء على عمله إن خيراً فخير وإن شرّاً فشر » وغير البالغ لا 
عمل يحاسب عليه » لأ قلم المؤاخذة مرفوعٌ عنه حتئ يبلغ » لقوله صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " رُفع القلم عن ثلاث 
: عن النّائم حتئ يستيقظ » وعن الصّبِي حتى يحتلم » وعن المجنون حتئ يعقل " () . 


() انظر : صحيح مسلم بشرح النووي )53١8/١15(‏ . 

() انظر : روح المعاني (۸/ )١‏ . 

() انظر : فتح القدير (ص484) . 

() انظر بالترتيب : المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۳/ 4 5 ) » الجامع لأحكام القرآن )۲١١ /٠١(‏ » البحر المحيط (7/ )٠١‏ 
» التسهيل لعلوم التنزيل /١(‏ 584) . 

(:) أخرجه أحمد (ص1877 برقم 59070١‏ » بيت الأفكار الدوليّة » أبو داود (ص١58‏ برقم )٤۳۹۸‏ » بيت الأفكار الدوليّة» ابن ماجه 
(ص۲۲۱ برقم 23041١‏ » بيت الأفكار الدوليّة » النسائي في المجتبئ (ص77” برقم 27577 » بيت الأفكار الدوليّة » الحاكم في 
المستدرك » /١1(‏ ۲۸۹ برقم 444.» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه» ووافقه الذهبي) » ابن حبّان في الصحيح 


(1/ 560" برقم 2147 وصح إسناده على شرط مسلم الشيخ شعيب في تخريجه لصحيح ابن حبّان) . 
Y0.‏ 


وهذا بعكس قلم التواب » فإنَّهِ يجري للثّلائة الذين ذكرهم الحديث السّابق ... ومن الأدلّة على ذلك ما رواه 
الإمام مسلم بسنده عن ابن عباس » قال : رفعت امرأة صبيًاً لهاء فقالت : يا رسول الله !! ألهذا حح ؟ قال : " نعم» 
ولك أجر" () . 

وأمّا عن جريان الأجر للنّائم » فلما روته عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : " مَا مِنْ رَجُلٍ کون لَهُ سَاعَةٌ مِنَ 
اليل » وما يام عنما إلا كيب لَه أ جر صَلَاتِه وَكَانَنَومُهُ عليه صَدَقَة تُصُدَّقٌ به عَلَيْهِ " ) 

وأمّا عن جريان الأجر للمجنون » فلما رواه الشيخان بسندهما عن عطاء بن أبي رباح » قَالّ : قال لي ابن عباس 
:الاريك اذ مَرَأَهمِنَ اهل الجَنَِ ؟ فلت : بی » قال : َو المَرَأةُ السَّوَدَاءٌ» أَنّتِ التي صلی الله عله وَصَلَم 5 
ي اضرع وَإني أنَكَشّفُ » ادع الله لي » قال : " إن شم صبرت ولك الج ءون شِعْتِ دعوت الله ن افك 


0. 


قات : أَصْررٌ فَقَلَت : إنّي تكسف قاع الله لي أن لا أتَكَتَّفء َدَعَالهًا " 60 


() أخرجه مسلم (۲/ 91/4 برقم )۱۳۳١‏ . 
() أخرجه أحمد في المسند /٤۰٩(‏ ۳۹۹ برقم 7575١‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه : حديث صحيح لغيره » وهذا إسناد ضعيف » أبو 
جعفر الرازي سيئء الحفظ » واضطرب فيه » وسعيد بن جبير لم يسمع من عائشة » بينهما رجل مبهم » وقد اختلف فيه على محمد بن 
المنكدر كما سيرد . 
واضطرب فيه أبو جعفر الرازي » وأخرجه إسحاق )١145(‏ عن وكيع بهذا الإسناد » فرواه وكيع - كما في هذه الرواية - ويحيئ بن أبي 
بكير - كما عند النسائي في " المجتبئ " 708/7 » كلاهما عن أبي جعفر الرازي » عن محمّد بن المنكدر » عن سعيد بن جبير » عن 
عائشة . قال النسائي : أبو جعفر الرازي ليس بالقوي في الحديث . 
ورواه محيد بن سليمان بن أبي داود - كما عند النسائي في " المجتبئ " 708/7 » وفي " الكبرئ " )١50/8(‏ » وأبن عبد البر في 
التمهيد " 17/ 757-771 - عن أبي جعفر الرازي » عن محمّد بن المنكدر » عن سعيد بن جبير » عن الأسود بن يزيد » عن عائشة . 
فزاد في الإسناد الأسود بن يزيد » وأبو جعفر الرازي سييء الحفظ » كما تقدم . 
ورواه أبو أويس - كما في الرواية 55١(‏ 5 7) - وورقاء بن عمر اليشكري - كما عند الطيالسي )٠١١۷(‏ - كلاهما عن محيد بن المنكدر 
» عن سعيد بن جبير » عن عائشة . 
ورواه مالك- كما في الرواية الآنية (716575) - عن محيد بن المنكدر » عن سعيد بن جبير » عن رجل » عن عائشة » وهو الصحيح » 
فيما قاله الدارقطني في " العلل " 5/ الورقة ٠١‏ . قلناه ويبقئ الإسناد ضعيفاً لإبهام الرجل الراوي عن عائشة » وسير د )۲٤٤٤١(‏ و 
)076( 
وله شاهد جيد من حديث أبي الدرداء عند النسائي في " المجتبئ " 7/ ۲٥۸‏ » وابن ماجه (5 1175) » وابن خزيمة (۱۷۳)» وابن حبان 
(75588»» والحاكم ۳٣٣ /١‏ والبيهقي ٠١ /٣‏ وقد اختلف في رفعه ووقفه » قال الدارقطني : المحفوظ وقفه » نقله عنه ابن رجب في 
" جامع العلوم ۳٠۹/۲"‏ . قلنا : ولا يضرٌ وقفه » فإنه في معنئ المرفوع » لأنه لا يقال مِنّ قبل الرأي " 
() أخرجه البخاري (1/ ١١7‏ برقم 2707) » مسلم (5/ ۱۹۹٤‏ برقم 101/5) . 

٥۱ 


SS 
رَضِيَ الله عَنَهُ  قال : كَانَ وَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهوَسَلَمَ مما كر أن يَقُولَ لِأضْحَابِه : " هَل رای أَحَدٌّ مِنْكُمْ من‎ 


2 


دوي" + قال قم ا 

اتا لحل الطويل اي في اة تل راهيم أن الل ووا 
مَوَلُودِمَاتَ عَلَ الفِطرَة "» قَالّ : قَقَالَ بَعْضُ المُسَلِمِينَ: يا رَسُولَ اللّوء واولا المُمْرِِينَ ؟ فقا رَسُولُ اللو صَلَى 
الساعاتر E‏ 

ees‏ بش 

قال الحافظ ابن حجر: " وَأَوْلادُ المُشْرِكِينَ " تَقَدَمَ البَحْتُ فيه مُسَتَوَفَى فِي أَوَاخر الْجَتائز وَظَاهره أنه صَلَّى الله 
عليه وَس لم ألحَقَهُمْ بأو لاد الْمُسَلِمِينَ في حُكُم الآخرَةٍ 0 

قلت : وقد انه جود REED‏ 

قال الإمام السّبكي بعد أن رجّح هذا المذهب : " ووردت أحاديث أخرى مصرّحة بأنّهم في الجنّة » لكن في 
لل 0 020( 

ومن الأدلّة كذلك ما روي عَنِ ابن عباس رَضِيَ الله ع عَنْهُمَ ٠‏ قال سيک رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ عَنْ 
فرك ل : * لأا اا يلين" (0. والنهم من فول صلی للع 
ولم" الله أعلم ينما كانوا عاملين '" أي ؛ إذا بلغوا سن التكليقف واصبح وا مكلفي » لكا ذا لم يبلعوا من 
التُكليف فليسوا بمكلّفِين » وباللّالي فهم في الجنّة » وهذا الفهم هو ما قال به العلماء أصحاب الشسَّأن .. 

قال الحافظ ابن حجر: " قَوّله : " الله أعلم ". قَالَ بن قَُيبَة : معت قَوَلِهِ : " ما كَانُوا عَامِلِينَ "» أي : لو اماه 
» فََاتَحْكُمُوا عَلَيّهمْبِسَّيْءِ . وََالَ غَيْرهُ : أي : عَلِمَ نهم لا يعْمَلُونَ سيا ولا رود يمون او أخبر ولم شَيْءِ 
لو جد كيف يون »مل قَوَلِهِ : (وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا) [الأنعام: 11 وَلَكِنْ لم يرد نهم يُجَارَوَنَ ذلك في الْآخِرَة» 
أن ابد ا مُجَارَى بِمَاَمْ يعمل "() 


() أخرجه البخاري (9/ ٤٤‏ برقم 41 27١‏ . 

() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري /٠۲(‏ 550) . 

() انظر : كل مولود يولد على الفطرة (ص۲۳) . 

() أخرجه البخاري (۲/ ٠٠١‏ برقم ”1787) » أحمد في المسند ”4٠ /١(‏ برقم 27170 » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (5/ 5/5 برقم ۱۰۹۰) . 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳/ 517 7) . 


وقال الإمام النّووي ٦۷0‏ ه) : " الصَّحِيحٌ الَّذِي دَهَبَ إل الْمُحَقَقُونَ : نهم م من اهل الْجَنَة و و يدل هبأي 
»متها : حَدِيتُ راهيم الْخَلِيلَ صلی الله عليه وَسَلَّمَ جين راء التي صَلَّى الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ في الْجَنَّة وَحَوْلَهُ اواد 
الاس قَالُوا : يا رَسُولٌ الله » وَأوَلَادُ الْمُشْرِكِينَ» قَالَ : وَأَوَلَادُ الْمُشرِكِينَ... 

وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ : " الل أَعْلَمُ با كَانُوا عَامِلِينَ "2 أنه َس فيه تَصَرِيحٌ انهم في النَارِ » وَحَقِيفَة لَفْظِه : 
اله َعَم بَا كَانُوا يَعْمَنُونَلوْبَلَعُوا وَكميبْعُواء إذ اكليف لَايكُون إلا بالغ . Os‏ 

وقال الإمام التّووي أيضاً : " وَفِي قَوْلِهِ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الك E‏ ؛ بیان لِمَذَمَتٍ 
َمل الْحَقّ : أن الله عَلِمَمَاكَانَ » وَمَا يكون »ما لا کون لو گان كيف كَانَ يَكُونْ "() . 

وقال شهاب الدّين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (1770ه) : " وحقيقة لفظة " " الله أعلم بما كانوا 
عاملين " لو بلغوا ولم يبلغواء والتُكليف لا يكون إلا بالبلوغ "20 . 

ومن الأدلّة ما روي عن أنس رضي الله عنه » قال : قال الي صلی الله عليه و لم : " سألت ربّي عن اللاهين 
من ذريّة البشر أن لايعذّبهم فأعطانيهم "(0. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : " وورد تفسير اللاهين بأنّهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعاً » أخرجه 
البزّار" (© . 

قلق را المعتان التروواء انك كاين قال :كان و ا اللش عل وه ّم في بعض مغازيه 
فقال رجل: يا رسول الله » ما تقول في اللاهين ؟ قال : فسكت عنه رسول الله صلی الله عَلَيّهِ و لّمَ ولم يرد عليه 


كلمة » فلمّا فرغ رسول الله صَلَّى الله عليه وس لَّمَ من غزوه وظهر عليهم › إذا هو بصبيّ قد وقع من منص له » فإذا 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )5١١/١15(‏ . 

() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )5077/1١57(‏ . 

(") انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (۸/ )١‏ . 

() ذكره الهيئمي في المجمع 2314/1 » وقال : رواه أبو يعلى من طرق » ورجال أحدها رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن المتوكل 
وهو ثقة » وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (557/7) : إسناده حسن » وذكره ابن عبد البر في التمهيد )١١١ /١۸(‏ . 


(:) انظر : فتح الباري )۲٤۹/۳(‏ . 
Yor‏ 


هو يبحث في الأرض » فنادئ منادي : " أين السّائل " فأقبل الرّجل حت أتن الب صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » فنهى 
رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قل الأطفال » ثم قال : "الله أعلم بما كانوا عاملين " () . 

وقال الإمام القرطبي (171ه) : " قال أبو عمر: " إِنَّما قيل للأطفال : اللاهين » لأنَّ أعمالهم كاللهو واللعب 
من غير عقد ولا عزم » من قولهم : لهيت عن الشَّيء » أي : لم أعتقده » كقوله : (لاهية فُلُوبّهُم) [الأنبياء : ] () 

ومن الأدلّة ما روي عن خنساء بنت معاوية - من بني صريم - قالت : حدَّئنا عمّي » قال : قلت : يا رسول الله 
من في الجنّة ؟ قال : الي في الجنّة » والشّهيد في الجنّة » والمولود في الجنّة " ( . 

والقجذيكا يعس بسراجة غلك أن الخرلود في الجة عض افر خن والليمعشلمين او تس ركبا 

ومن الأدلّة ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ : " مامن مولود 
إلا يولد على الفطرة » فأبواه يهرّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه » كما ثح البَّهِيمَةُبَهِيمَة جَمُعَاءَ » هي تحسُّون فيها من 
جدعاء " . ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه : (فِطرَة الل الي قَطَرَالنَّاسَ عَلَيَ [الروم : ]٠٠‏ () . 

SSA Kas‏ : أن اللماتارك وتعالن Be SNE‏ إذا سات الإنهان فيل 
أن يهوّده أبواه أو ينصّراه أو يمجّساه » كان ناجياً ودخل الجنّة . 

وقد اختلف العلماء في معنئ الفطرة التي خلق الله الإنسان عليهاء على عدّة أقوال » أشهرها : 

أ. " أن المراد بالفطرة : الطّبع السّلِيِم المتهيّى لقبول الدّين » وذلك من إطلاق القابل على المقبول () . فالفطرة 
هي الخلقة» يقال : فَطَرهُء أي : خلقه . وخلقة الآدمي فرع من ذلك » وتهيؤها لقبول الدّين وصف لها . فهذه ثلاث 
مراقب :ولاك المقيول ت وهو الذي أمروايم فان الفطرة أطلي غلية ركاه قال مولزه يولك مسلما باقر 


() أخرجه الطبراني في الكبير ۳١ /١١(‏ برقم )0 الأوسط ( ۱ برقم © البزار كشف الأستار (۲/ 7 برقم 
(TIT‏ »وأورده الهيثمي في المجمع ١7/1‏ برقم 2١1١455‏ وقال: رواه البزّار والطبراني في الكبير والأوسطء وفيه هلال بن خباب» 
وهو ثقة» وفيه خلاف» وبقية رجاله رجال الصحيح) . 

() انظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص”: )٠١‏ . 

(7) أخرجه أحمد في المسند (۷/ 18417 برقم 76 5» والحديث حسّن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ 47 5) . 

() أخرجه البخاري (۲/ ٩٤‏ برقم )۱۳١۸‏ » أحمد في المسند » /١54(‏ ۲۳۳ برقم 8077) »مسلم ۲٠٤۷ /٤(‏ برقم 25798 » الطحاوي 
في شرح مشكل الآثار ١١/5(‏ برقم 211291 » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۹/ )۲١‏ » البيهقي في القضاء 
والقدر( ص١5"‏ برقم 297) » السنن الكبرئ (5/ ۳۳۳ برقم ۱۲۱۳۹) . 


(*) القابل هو الطبع السّليم » والمقبول هو دين الله تعالى . 
Yo‏ 


أن الذين وهو الإسلام حى مقآرت للعقل غير ناءعنة :وكل مولوة لق عل قول ذلك وما ركرة الله فيه من 
العقل لو ترك لاستمرّ على لزوم ذلك ولم يفارقه ..." () 

قال الحافظ أبو حيّان (٠٤۷ه‏ : " وَرَجحَ الْحُذَاقُ نها الَْابلِيُ أي ذ في الطّفْل للتظرِ في مَصَنُوعَاتٍ الله ء 
شكال باعل خوجيو» کی بد وع كرلئعة لکن قد رض له رارش رة عن لِك کرد ابره 
لَه » وََنَصِيرِهِمَاء وَإِغْوَاءِ شَياطِينِ الْإنْس وَالْجِنٌ "() . 

قال الإمام الشّبكي عن هذا القول : " وهذا القول الذي نختاره » وعليه أكثر العلماء " () . 

ونقل الإمام القرطبي عن الحافظ بن عَبَدِ ابر : " هَذَا اصح مَا قي في مَعْمَى الْفِطرَةٍ اَي يولد الاس عَلَيّهَا " 
00 

قال القرطبي : " وَإِلَى ما اختارَه ابو عْمَرَ وَاحْتَجٍّ له » ذَّهَبَ غَيْرٌ وَاحِدِ مِنَ الْمُحَفَقِينَ » مِنّْهُمْ : ابن عَطِيَة في 
تَفْسِيرِه في مَعْتى الْفِطرَةٍ وَسَيّخْنا أو الْحبّاسٍ . قال ابن عَطية : وَالَّذِي يعمد لي في تَفْسِيرِ مذو اللفظة أَنّها الْخِلَْة 
اليه اي في تفس الطفل الي هي مُعَدَةوَمْهَيَة لان يمير ڀا مَصْنُوعَاتٍ اللو على » وَيَسَتَِلٌ ها على رَه يعرف 
شَرَاِعَه وَيُومِنُ به » فَكَأَنَهُتعَالَى فَالَ : أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدّينِ الَّذِي هُوَ الْحَِيفُ » وَهُوَ فِطرَة الل الَذِي عَلَى الْإعَدَادِلَهُ 
َطرَ َء كن تعره لوار » وة قول الي أن الله عليه وَسَلَّمَ : " كل موود يول على لطر ابراه 
انه اوران " كر الْأَبُوينِ إِنمَا هو مال لِلَعَوَارِضٍ المي هن رة . وَقَالَ شَيَختَا في عِبّارَتِه :إن الله تَعَالّى 
حَلَقَ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ مُوَهّلَة لرل لی كما علق عي شاه اة مات وَالْمسْمُوعَاتٍ» كما امت 
باقية على َلك الَْبُول وَعَلى َلك اهي أَدْرَكَتٍ الَحَقّ وَدِينَ الام وَهُوَ الدّينُ لحن "() . 

ونقل الحافظ ابن حجر عن الطَّّبي في معني الفطرة أنه قال : " والمراد تمكن النّاس من الهدى في أصل الجبلّة 
> والتّيُو لقبول الدّين » فلو ترك المرء عليها لاستمرٌ على لزومها ء ولم يفارقها إلى غيرها ء لأنَّ حسن هذا الدّين 
ثابت في النفوس » وإنَّما يعدل عنه لآفة من الآفات البشريّة كالتّقليد " . قال الحافظ : " وإلى هذا - أي : إلى المعنى 
الذي نقله عن الطَّبِي في معنئ الفطرة - مال القرطبي في " المفهم " ٠‏ فقال : المعنى أنَّ الله خلق قلوب بني آدم 
مؤمّلة لقبول الحقٌّ » كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيّات والمسموعات ء فما دامت باقية على ذلك القبول 


() انظر : كل مولود يولد على الفطرة (ص5١-17١)‏ . 

() انظر : البحر المحيط في التفسير (۸/ ۳۸۹) . 

() انظر : كل مولود يولد على الفطرة (ص6١)‏ . 

() انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) )58/١5(‏ . 
(*) انظر : الجامع لأحكام القرآن /۱٤(‏ ۲۹) . 


وعلئ تلك الأهليّة أدركت الحقّ ودين الإسلام هو الدّين الحقٌّ . وقد دلّ على هذا المعنئ بقيّة الحديث حيث قال 
: " كما تنتج البهيمة "() » يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة » فلو ترك كذلك كان بريئاً من العيب » لكنّهم 
تصرّفوا فيه بقطع أذنه مثلاً » فخرج عن الأصل » وهو تشبيه واقع » ووجهه واضح » والله أعلم "() . 

قلت : ومن العلماء الذين اختاروا هذا القول : الرّمخشري » القرطبي » البيضاوي » أبو حيّان » التُعالبي » 
البقاعي » أبو السعود » الألوسي » ابن عاشور » وغيرهم () 

وقد استدلّ أصحاب هذا القول بالأدلَّة الثّالية : 

0 تعالئ : (يَا يها الَِّينَ كمَرُوا لا تَعْتَِرُوا ايوم نما تُجْرَوْنَ ما كنت تعْمَُونَ [التحريم :11 » وقوله تعالى : 
گل ت اشبرويما كاك E‏ ليلع ENE‏ 

وقوله تعالی: (مَنٍ اْتَدَى َإنَمَا هدي لِتَفْسِهِ و ن صل َا يَضِلٌ عَلَيهَا ولا تز زر وَاذِرَ 


هيوس 


مُعَذَِّينَ حى تَبَعَثّ رَسُولّا) [الإسراء : ]٠١‏ . وقد سبق بيان وجه الدّلالة من هذه الآية... 


3 و ورد “ا وال ار 5 م برو عه 


وقوله تعالی : (وَاللَهُ أَخْرَجَكُمْ منْ بُطُونٍ أمَهاتَكُمْ لَاتَعْلَمُونَ سيا وَجَعَلَلَكُمُ السَّمْعَ وَالَْبَصارَ وَالَْفدَهَلَعلَّكُمْ 
تَشْكُرُونَ) [النحل : ۷۸] . والآية نص صريح على أن الإنسان حين يولد لا يفقه شيئاً » لا كفر ولا إيمان » إِلّما يولد 
مجه بالوسائل التي من خلالها يكتسب المعلومات التي تُكتسب بالسّمع » والبصر» والعقل ... ولو فطر الأطفال 
على شيء من الكفر أو الإيمان في أوّلية أمورهم ما انتقلوا عنه أبداً » وقد نجدهم يؤمنون ثم يكفرون " ”) » ولو 
فطروا على الإيمان لما استطاعوا تغيير ما فطرهم الله عليه لقوله تعالئى في آية الفطرة : (َأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَِيًا 
ِطْرَتَ الل التي كر الاس عَلَبِهَا لا تَبْدِيلَ لِكَلْقٍ الله [الروم : 1٠‏ . 

ب- أن الفطرة هي البداءة التي ابتدأهم عليها ء أي : على ما فطر الله عليه خلقه من أَنَّهابتدأهم للحياة والموت 
» والسّعادة والشّقاء » وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ . قالوا : والفطرة في كلام العرب : البداءة» والفاطر : المبتدئ 


() جزء من حديث رواه البخاري (ص‌۲۹۸ برقم 574) بيت الأفكار الدولية »مسلم (ص57١٠‏ برقم )١510/‏ بيت الأفكار الدولية . 
() انظر : فتح الباري (۳/ )۲٤۹‏ . 
() انظر الكشّاف (7/ ۲۲۲) » الجامع لأحكام القرآن (5 754/١‏ ء أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي )۲٠٠/6(‏ 
» البحر المحيط (۷/ 2١737‏ » (5 0) 5 6) » تفسير الثعالبي المسمّئ بالجواهر الحسان في تفسير القرآن (5/ )۳١١‏ » نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور (0/ 2577 » تفسير أبي السّعود المسمّئ : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (۷/ 250 » روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسّبع المثاني ١ /١١(‏ 5) ... 
() انظر : الجامع لأحكان القرآن (5 2758/١‏ » وانظر : الجامع لأحكام القرآن » (۱۷/ ١ )۲۸ /۱۹ ۰٦۲‏ 
(*) انظر : الجامع لأحكام القرآن /۱٤(‏ ۲۷) . 
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» واحتجوا بما روي عن ابن عباس أنه قال : لم أكن أدري ما فاطر السّموات والأرض حتئ أتئ أعرابيان يختصمان 
في بئر » فقال أحدهما : آنا فطرتها ‏ أي : ابتدأتها () . 

قال المروزي : كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم تركه . قال أبو عمر في كتاب التّمهيد له ا رس 
الف ف فوط 60 وکر باب الت بدن اا ن علق ان شدي ذف حر هذا ون اع 209 
ونسب الحافظ ابن حجر هذا القول لابن المبارك () . 

ومعنئ هذا الكلام أن كل مولود ولد على ما يعلم الله أنه يصير إليه خاتمة تمة أمره () . 

ومن أهم الأدلّة التي استدلٌ بها أصحاب هذا القول 

قوله تعالى : (فل أَمَرَ بي بِالْقِسْطٍ وََقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كَل مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ كما بَدَأَكُمْ 
تَعْودُونَ # رقا هَدَى وَقَرِيقَاحَنَّ عَلَيْهمُ الصَّلَالة نّهُم نَكَذُوا الشَّاطِينَ أَوْلَِاء مِنْ دُونِ الل وَيَحْسَبُونَ نهم مهتَدُونَ» 
[الأعراف ۳٠-۲۹:‏ ] . قالوا : من ابتدأ الله خلقه للصّلالة صيّره إلى الصّلالة » وإن عمل بأعمال الهدئ » ومن ابتدأ 
الله خلقه على الهدئ صيّره إلى الهدئ » وإن عمل بأعمال الضّلالة » ابتدأ خلق إبليس على الصّلالة وعمل بأعمال 
السّعادة مع الملائكة » ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه خلقه » قال : وكان من الكافرين () . 

والحق أن تفسير الآية بالمعنئ الذي ذهب إليه أصحاب هذا القول تفسير غريب مجانب للصواب ولما عليه 
جمهور المفسّرين الذين ذهبوا إلى أن المراد بالبدء إنّما هو بدء الخلقء وبالإعادة إعادة الخلق يوم القيامة 
Ds‏ 


() أخرجه السّيوطي في الد المنثور (۷/ 0 » وعزاه لعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم) » البيهقي في شعب الإيمان (۲/ ۷۲۸ 
برقم 1147). 
() انظر الموطأ (ص557) » الدار السودانية . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن )٠١ /١5(‏ . 
() انظر : كل مولود يولد على الفطرة (ص18١)‏ . 
() انظر : فتح الباري (/ )۲٤۹‏ . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن )١ /١5(‏ . 
() انظر : تفسير الطبري (۸/ ۲۰۸-۲۰۷) » تفسير الرازي /١5(‏ 254 » تفسير القرطبي (۷/ ۱۸۸) » تفسير ابن عطية (۲/ 7947) » تفسير 
الثعالبي (۳/ ۲۲) » تفسير الطبراني (۳/ ”2177-17 » دار الكتاب الثقافي » زاد المسير (ص١55)‏ » تفسير البيضاوي (۳/ »)٠١‏ 
تفسير الجلالين (ص57١)‏ » فتح القدير (ص287) » تفسير الكلبي /١(‏ ۲۹۹) » الفتوحات الإلهيّة بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق 
الخفيّة (۳/ ۲۷) » تفسير القاسمي (0/ ۱۷۷۰) » روح البيان (۳/ 2١917‏ » التحرير والتنوير (1۹/۸) . 

Yo 


قال الإمام الطّبري بعد أن ذكر أقوال العلماء في الآية : " وأولئ الأقوال في تأويل ذلك بالصّواب » القول الذي 
قاله من قال معناه : كما بدأكم الله خلقاً بعد أن لم تكونوا شيئاً تعودون بعد فنائكم خلقاً مثله » يحشركم إلى يوم 
اأ لواد اموه ساو الله قل و َم أن يُعلم بما في هذه الآية قوماً مشركين آهل جاهليّة لا يؤمنون 
بالميعاد » ولا يصدّقون بالقيامة » فأمره أن يدعوهم إلى الإقرار بأنَّ الله باعثهم يوم القيامة » ومُثيب من أطاعه » 
ومعاقب من عصاه » فقال له : قل لهم : أمر ربّي بالقسط » وأن أقيموا وجوهكم عند كل مسجد » وأن ادعوه 
مخلصين له الدّين» وأن أقرٌوا بأن : (كَمَا بَدََكُمْ َحُودُونَ» ... على أنَّ في الخبر الذي روي عن رسول الله صل 
الله عليه وَس الى دنا مد ب قان قال : ثنا يحي بن سعيد » قال : ثنا سفيان » قال : ثني المغيرة بن 
النعمان » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس عن الي صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » قال : " يُحشر الناس عراة غرلا 
وأوّل من یکس : إبراهيم صلی الله عَلَيْه وَسَاَ م ثم قرأ : (گما بدأنا نا َو حل ُعِدُهُ وعدا عَلَيْنا إن كنا فاعِلِينَ» 
[الأنبياء: 6٠١5‏ (0 . ... ما يبيّن صحَّة القول الذي قلنا في ذلك » من أنَّ معناه : أنَّ الخلق يعودون إلى الله يوم القيامة 
» خلقاً أحياء كما بدأهم في الدّنِيا خلقا أحياء ... " (2 . 

وهذا التفسير هو المروي عن طائفة من السَّلف » منهم : ابن عباس » الحسن » مجاهد » قتادة » ابن زيد » الرّبيع 
بن أنس () . 

ومكًا يعضد تفسير الآية ببدء الخلق وإعادته يوم القيامة : أنَّ لهذه الآية نظائر عديدة في كتاب الله تعالى » من 
ذلك قوله تعالئ : (اللَه يوا الْخَلقَ ثم يعِيدٌ دە نمي ُْجَعُونَ) [الروم: »]١١‏ وقوله تعالئ : (وَهُوَّ الَذِي يَبْدَوا الْخَلْقَ 
كم عله وه EEL‏ :۷ ]ء وقوله :نه 
“ اكل ٿه عند RR‏ 
٤ CS‏ وقوله : قل هَل مِنْ شْرَكائِكُمْ مَنْ يبدا الْخَلْقَ نَم يعِيدُهُ فل الله يدوا الْحَلْقَ 
م بيده انی تُؤْفَكُونَ) [يونس: 4*]ء وقوله : (2 وم توي الشما کم الشجز رنب كابأ نا اول حَلق يده 
وَعْداعَلَيْنا إا كنا فاعِلِينَ) [الأنبياء: ؛ ۰ وقوله : إت هو ئ وبع [البروج: ]١١‏ 


() أخرجه البخاري (ص 15٠‏ برقم 277759 » بيت الأفكار الدولية » مسلم(ص ١١57‏ برقم 787٠‏ ) » بيت الأفكار الدولية . 

() انظر : تفسير الطبري ( ۸/ )۲٠۹-۲۰۷‏ »دار الفكر . 

() انظر : تفسير الطبري (۸/ ۲۰۷) » دار الفكر » تفسير الرازي /١5(‏ 59)» البحر المحيط (5/ ۲۹۰) » تفسير ابن عطيئة (۲/ ۳۹۲) » 
الد المنثور (۳/ 944 5-1؟”) . 


وعليه » فالاحتجاج بالآية على ما أرادوه ضعيف » وأنَّ المراد بالآية : التّدلِيل على صحّة البعث بعد الموت » 
ذلك أنَّ القادر علئ البدء قادر على الإعادة .. 

وأمّا احتجاجهم بقول ابن عبّاس رضي الله عنه : لم أدر ما فاطر السَّموات والأرض » حتى أتاني أعراببًان 
يختصمان في بثر » فقال أحدهما : أنا فطرتها ء أي : ابتدأتها...فالحقٌ أنَّ الأثر ضعيف عن ابن عباس » ففي سنده 
إليه : 

إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي» أبو اسحق الكوفي : قال يحيئ بن القطّان : لم يكن بقوي . وقال عبّاس 
عن يحيئ : ضعيف . وقال العجلي : جائز الحديث , وقال النّسائي في الكنى : ليس بقوي في الحديث » وقال ابن 
عدي : يكتب حديثه في الصعفاء . وقال النّسائي في التّمييز : ليس بالقوي » وقال ابن حبَّان في الضعفاء : هو كثير 
الخطأ . وقال الحاكم : قلت للدّارقطني : فإبراهيم بن مهاجر ؟ قال : ضمَّفوه » تكلّم فيه يحي بن سعيد وغيره . 
قلت : بحجّة ؟ قال : بلى » حدّث بأحاديث لا يُتابع عليها » وقد غمزه شعبة أيضاً » وقال يعقوب بن سفيان : له 
شرف » وفي حديثه لين . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ... يكتب حديثه ولا يحتجٌ به . قال عبد الرّحمن بن أبي 
حاتم : قلت لأبي : ما معنئ لا یحتجٌ بحديثهم ؟ قال : كانوا قوماً لا يحفظون فيحدّثون بما لا يحفظون فيغلطون » 
تر في أحاديثهم اضطراباً ... () . 

وعليه فالأثر ضعيف » ولو صح لم يكن فيه حبجّة » لألّه اقتصر على بيان معنى المَطْر لغة » من غير أن يتعرّض 
لمعناه الشرعي » فبطل الاحتجاج به ... ولذلك تعقّب الحافظ ابن حجر هذا القول بأنّه لو كان معن الفطرة ما 
ذهبوا إليه » لم يكن لقوله صلی الله عليه وَسَلَّمَ : " فأبواه يهرّدانه ... الخ " معنن » لأنّهما فعلا به ما هو الفطرة التي 
ولد عليها » فينافي التّمثيل بحال البهيمة ... () . 

ج- أنَّ الفطرة هي الإسلام » قال الحافظ ابن حجر : " وأشهر الأقوال أنَّ المراد بالفطرة : الإسلام » قال ابن 
عبد البر : وهو المعروف عند عامّة السّلف » وأجمع أهل العلم بالتّأُويل على أنَّ المراد بقوله تعالئ : (تَأَقِمْ 
وَجْهَكَ لِلدّين حَيفاً فِطْرَتَ الل الي َطَرَ اناس عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِحَلْقٍ الله ذلِكَ الدّينُ الي وَلكِنَ أَْثَرَ الاس لا 
يَعْلَمُونَ4 [الروم : 5*٠‏ : الإسلام () . 


() انظر : تهذيب التهذيب )١15١/1١(‏ » ميزان الاعتدال (۱/ 2١15-1١95‏ » تهذيب الكمال )5١15-57١١/7(‏ » تاريخ البخاري الكبير 
۸/۷0( . 
() انظر : فتح الباري (۳/ )۲٤۹‏ » وانظر : درء تعارض العقل والنقل(۸/ ۳۸۷) . 


() انظر : فتح الباري (۳/ )۲٤۸‏ » وانظر : كل مولود يولد على الفطرة (ص 27١-١5‏ » الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 55) . 
۹ 


وقال الإمام القرطبي : " قاله - أي أنَّ الفطرة هي الإسلام- أبو هريرة » وابن شهاب » وغيرهماء قالوا : وهو 
المعروف عند عامّة السّلف من أهل التأويل " () . 

والأدلّة التي استدلٌ بها أصحاب هذا القول » هي : 

١‏ -قوله تعالئ : <ََقِمْ وَجْهَكَ لِدّينِ حَيفً فِطْرَتَ الل التي َطَرَ اناس عَلَيْها لا تَْدِيلَ لِكَلْقٍ اللَِّ ذلك الدينُ 
اليم وَلحِنَ أَكثرَ الاس لايَحْكَمُونَ» [الروم : 7]. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية على أنَّ المراد بالفطرة دين الإسلام هو أن المولى سبحانه وتعالى طلب أن تسدّد 
الوجوه لطاعته وعبادته » وأن يتبع الإسلام الذي هو فطرة الله تعالى . 

لو وا ل ل ا ردو 
الفطرة ... " الحديث » وأيضاً روي هذا الفهم عن ابن زيد » ومجاهد » وابن شهاب » وغيرهم () 

قالوا: وما يعضد هذا الفهم أيضاً ما ورد في تفسير قوله تعالئ في آخر الآية : ( ذلك الدَّينُ الْقَيّمْ © [الروم : ]٠‏ 
» فقد ذهب مجاهد » وسعيد بن جبير » والضَّحَاك » وإبراهيم يم التخعي » وعكرمة » وابن زيد. وغيرهم » إلى القول 
بأنّ المقصود هو دين الله () . 

۲- وقوله صَلَّ الله عَلَيّه وَسَلَّمَ : " ما من مولود إلا يولد على الفطرة » فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه 
»كما تنتج البهيمة جمعاء » هل تحشون فيها من جدعاء . ثم يقول أبو هريرة (فََقِْ وَجْهَكَ لِدّينِ حنيفاً ِطرَتَ الله 
الي مَطرَ الاس عَلَيْها لاتَئِدِيلَ ِكَلْق الله ذلك الدّينَ اليم وَلكِنَ أَكثرٌ الاس لا يَحْكَمُونَ» [الروم : ]١‏ () . 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث على أن الفطرة هي الإسلام هو أن الحديث روي بألفاظ يفسّر بعضها بعضاًء 
ففي صحيح مسلم من رواية الأعمش : " ما من مولود يولد إلا وهو على هذه الملّة "» وفي رواية ابن معاوية : " 
إلا على هذه الملّة حتئ يبين عنها لسائه " () . 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن )۲١ /١5(‏ . 
ا ا ل 
() انظر : تفسير الطبري (١؟5/ .)01-06٠9‏ 
() أخرجه البخاري (ص ١77‏ برقم /1720) » بيت الأفكار الدولية » مسلم ٠١57(‏ برقم )۲۹١۸‏ » بيت الأفكار الدولية . 
(:) أخرجه مسلم (ص77١٠‏ برقم 7074 » بيت الأفكار الدولية » أحمد في المسند (ص 010 برقم 577 لا ۳۷٤۷ء‏ 077578 » بيت 
الأفكار الدولية . 
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قالوا : فهذا صريح بأنه يولد على ملّة الإسلام » كما فسّره ابن شهاب راوي الحديث » واستشهاد أبي هريرة 
بالآية يدل على ذلك . قال ابن عبد البر : وقد سئل ابن شهاب عن رَجُل عليه رقبة مؤمنة أيجزئ أن يعتقه وهو رضيع 
؟ قال : نعم » لأنه ولد على الفطرة () . 

قلت : ليس بالصرورة أن يكون المراد بالملّة دين الإسلام » إذ تطلق الملَّة على مُعظم الدّين » وجملة ما يجيء 
به الرُّسل» كما ذكر ابن الأثير ... () . 

۳ وقوله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم فيما يرويه عن رب تبارك وتعالئ آنه قال : " خلقتٌ عبادي حنفاء كلهم » 
وإنّهم أتتهم الشّياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحرّمت عليهم ما أحللت لهم » وأمَّرتهم أن يشركوا بي مالم أنزّل به 
سلطاناً ... " الحديث () . 

وو ا ا ادف د هو ال ال لن العناد عرد ا العا وان الشياظية 
استخقوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عكًا كانوا عليه » وجالوامعهم في الباطل والبهتان فحرفوهم عمًا خلقوا عليه من 
الحنيفيّة » والحنيف في كلام العرب هو المستقيم : ولا استقامة أكثر وأفضل من الإسلام . 

-٤‏ وقوله صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ : "عشر من الفطرة : قصٌّ الشّاربٍ » وإعفاء اللحية » والسّواك » واستنشاق 
الماء » وقص الأظفار » وغسل البراجم » ونتف الإبط » وحلق العانة » وانتقاص الماء " » قال زكريا : - بن أبي 
زائدة » أحد رواة الحديث - قال مصعب : - ابن شيبة » أحد رواة الحديث - : ونسيت العاشرة » إلا أن يكون 
المضمضة " () . 

ووخ الالال بهذا السديف عو أن الأموو الا المذكورة فيه هي مما جاء به الإسلام . قالوا : فكأنَ 
الحديث يقول : عشر من الإسلام .... 

هذه هي أشهر الأدلّة التي استدلٌ بها من ذهبوا إلى أنَّ المقصود بالفطرة » إِنّما هو دين الإسلام ... والحق أنَّ 
القولين الأخيرين لا يتنافيا مع القول الأول » وهو تفسير الفطرة بالطّع السّلِيم المتهيئ لقبول الدّين الحقٌّ » وذلك 
أن الذين فسّروا الفطرة بالإسلام » لم يقصدوا أن الولد يولد عالماً بالدّين وأحكامه ‏ وإنَّما قصدوا أن الفطرة تستلزم 


() انظر : شفاء العليل (ص١١5-51١71)‏ . 
() انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ 580) . 
(7) أخرجه مسلم (ص58١١‏ برقم 75875 » بيت الأفكار الدولية » أحمد في المسند (ص57 ١١‏ برقم 217777 » بيت الأفكار الدولية. 
(:) أخرجه مسلم (ص‌۱۲۹ برقم 7571 » بيت الأفكار الدولية . 
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المعرفة بالله تعالى » وتوصل إليها » فالتهيئة لقبول الدّينَ الحق موجودة عند اناس وهم مفطورون إليها ء وهذا هو 
نفس المعنى الذي أشار إليه أصحاب القول الأوّل 

وقد نقل الحافظ ابن حجر عقب كلام الإمام أحمد بن عمر القرطبي السَّابق » كلام الإمام ابن القيِّم الذي يشير 
إلى فحوئ كلامه » فقال : " وقال ابن القيّم : ليس المراد بقوله : " يولد على الفطرة " أنه حرج من بطن أمّه يعلم 
الدّينَء لأنَّ الله يقول : (وَاللُّ أَخْرَجَكُمْمِنْ بُطُونٍ أَنهاتِكُمْ لاتَعْلَمُونَ سيا [النحل :۷۸]ء ولكن المراد أنَّ الفطرة 
مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبّته » فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبّة . وليس المراد مجرّد قبول الفطرة 
للق لكالا بع ا ی كتاذ كيف كران الفطزه عن ر وتنا ال دان كل نولو وغ 
إقرار بالربوبيّة » فلو خلئ وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره » كما أله يولد على محبّة ما يلائم بدنه من 
ارتضاع اللبن حتئ يصرفه الصّارف » ومن ثمَّ شبهت الفطرة باللين » بل كانت إِيّاه في تأويل الرّؤيا» والله أعلم 1 
(). 

انيا : نهم يُمْتَحَنْوْنَ في الآخرَة : 

ذهب إلى هذا القول الإمام ابن تيميّة وتلميذه الإمام ابن الق ()» وحاصله أنه تؤ جج لهم نار يوم القيامة ثم 
يقال : رِدُوها وادخلوها ء فيردها أو يدخلها من كان في علم الله سعيداً لو أدرك العملء ويمسك عنها من كان في 
علم الله شقيًا لو أدرك العملء فيقول الله عر وجل: "ياي عصيتم» فكيف برسلي لو أتتكم" رواه أبو سعيد الخدري 
عن الي صلی الله عليه وَسَلَّم (). 


() جاء تأويل اللبن ذ في الرّؤيا بالفطرة في حديث أبي بكره مرفوعاً : " من رأكئ أنه شرب لبناً فهو الفطرة " . ذكره الهيثمي في المجمع 

۷ برقم 1١7/71‏ ء وقال : رواه البزّار» وفيه من لم أعرفه . وعزاه الحافظ في الفتح 797/17 للطبراني » وجاء في حديث أبي 

هريرة » رفعه : اللبن في المنام فطرة " » ذكره الهيثمي في المجمع 71١/17‏ برقم ١١774‏ » وقال: رواه البزّار » وفيه محمّد بن مروان 

وهو ثقة » وفيه لين » وبقية رجاله ثقات » وعزاه الحافظ في الفتح ۲/ ۳۹۳ »للبار » وانظر كشف الأستار برقم )۲١١۷(‏ . 

() انظر: طريق الهجرتين ص »٥۸۷‏ مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية ص55 57 التذكرة ”/ ١٤١٠ء‏ فتح الباري 57/7 7. 

() روي الحديث من ثلاثة طرق كلها ضعيفة» وبيان ذلك بالآتي: 

أ- رواه من طريق أبي سعيد صلی الله عليه وسلم: البزّار برقم (751177) زوائد» فقال حدثنا محمّد بن عمر بن هياج الكوفي ثنا عبد الله 

بن موسئء ثنا فضيل بن مرزوق» عن عطيّة» عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسبه قال: "يؤتئ بالهالك في الفترة» والمعتوه 

والمولود» فيقول الهالك في الفترة لم يأتني كتاب ولا رسولء ويقول المعتوه: أي رب لم تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شرا ويقول 

المولود: لم أدرك العمل قال: فترفع لهم نار فيقال لهم: ردّوهاء أو قال: أدخلوها - فيدخلها من كان في علم الله سعيداً أن لو أدرك 

العمل. قال: ويمسك عنها من كان في علم الله شقياً أن لو أدرك العمل فيقول تبارك وتعالئ: إِيّاي عصيتم» فكيف برسلي بالغيب" قال 
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ومن التاس من يوقفه على أبي سعيد» وروي معناه أيضاً من حديث أنس ومن حديث معاذ بن جبل» ومن 


ا 


حديث الأسود بن سريع» ومن حديث أبي هريرة » ومن حديث ثوبان كلهم عن النبي صل الله عََيه و 

وذكر عبد الحق() في " الكافية " حديث الأسود بن سريع» ومن حديث أبي هريرة MM‏ 
وَسَلَّمَ وأسانيدها صالحة» لكن قال ابن عبد البرّ : ليس من أحاديث الأثئمّة الفقهاء » وهو أصل عظيم » والقطع فيه 
بمثل هذه الأحاديث ضعيف في العلم والتظر » مع أنه قد عارضها ما هو أقوئ محيًا منها. 

وقال الحليمي: ليس هذا الحديث بثابت وهو مخالف لأصول المسلمين لأنَّ الآخرة ليست بدار امتحان» فن 
المعرفة بالله فيها تكون ضروريّة ولامحنة مع الضّرورة» وسائر الطّاعات تبعاً للمعرفة» فإن وقع الامتحان بالمعرفة 


البزار: لا نعلمه يروئ عن أبي سعيد إلا من حديث فضيل» قلت: وفضيل يخطئ كما ذكر الحافظ وغيره» وأضعف منه عطيّة وهو العوفي» 
وبالإضافة إلى ضعفه فهو مدلّس وقد عنعن . قال الهيشمي في المجمع ۷/ "١5‏ برقم ١٠۹۳۸‏ رواه البزار» وفيه عطيّة» وهو ضعيف. 
ب- ورواه من طريق أنس بن مالك صلی الله عليه وسلم: البزّار برقم (۲۱۷۷) زوائد قال: حدّثنا يوسف بن موسئء ثنا جرير بن عبد 
الحميد» عن ليث بن أبي سليم عن عبد الوارث» عن أنس بن مالك صا الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صا الله عليه وسلم: 
"يؤتيل بأريقة يوم القالة: بالمولوف والمتوهه ومن سات بالفعرةة وبالشيع القاني» كلهم يتكلم سكف يفول الله تبارك وتعالين لعن من 
جهنم - أحسبه قال- أبرزي» فيقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلاً من أنفسهم فإني رسول نفسي إليكم» ادخلوا هذه فيقول من 
كتب عليه الشقاء: يارب أتدخلناها ومنها كنا نفرق» ومن كتب له السعادة فيمضي فيقتحم فيها مسرعاًء قال: فيقول الله: قد عصيتموني» 
وأنتم لرسلي أشدّ تكذيباً ومعصية؛ قال فيدخل هؤلاء الجنةء وهؤلاء الثّار". وفي الإسناد ليث بن أبي سليم وهو إلى الضعف أقرب» 
وقال الهيثمي في المجمع ۷/ 177 برقم ”11977: رواه أو يعلي والبزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس »وبقية رجال أبي يعلى رجال 
الصحيح. 

ج- ورواه من طريق معاذ بن جبل صائ الله عليه وسلم الطبراني في الكبير 87/٠١‏ رقم )٠١۸(‏ فقال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن 
عمر الدمشقي ثنا محمد بن المبارك الصوري (ح) وحدثنا أحمد بن المعلئ الدمشقي ثنا هشام بن عمار قالا: حدثنا عمرو بن واقد عن 
يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صائ الله عليه وسلم قال: "يؤتئ يوم القيامة 
بالممسوح عقلاً وبالهالك في الفترة وبالهالك صغيراًء فيقول الممسوح عقلاً: يا رب لو آتيتني عقلاً ما كان من آتيته عقلاً بأسعد بعقله 
مني» ويقول الهالك صغيراً: يا رب لو آتيتني عمراً ما كان من آنيته عمراً بأسعد بعمره مني» ويقول الهالك في الفترة: يا رب لو جاءني 
منك رسول ما كان بشر أتاه منك عهد بأسعاد بعهدك مني» فيقول الرب تبارك وتعالئ: فإني آمركم بأمر أفتطيعوني؟ فيقولون نعم وعزتك» 
فيقول: اذهبوا فادخلوا جهنم» ولو دخلوها لم تضرهم شيئا. فيخرج عليهم فرائص من النار يظنون أنها أهلكت كل ما خلق الله من شيء» 
ثم يأمرهم الثانية فير جعون كذلكء فيقول الرب عز وجل خلقتكم بعلمي وإلى علمي تصيرون فتأخذهم النار". قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۷/ ۳٠١‏ برقم ١151724‏ : رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عمرو بن واقد وهو متروك عند البخاري وغيره ورمي بالكذب» 
وقال محمّد بن المبارك الصوري كان يتبع السلطان وكان صدوقاً. وبقيّة رجال الكبير رجال الصحيح. فعمرو بن واقد متروك وتوثيق 
الصوري له إلى من جرحوه ليس بشيء فالحديث ضعيف جداً. انظر هامش كل مولود يولد على الفطرة» ص79-71 بتصرف. 


() أظنّه عبد الحق الإشبيلى. 
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وقع فيما وراءها وإذا سقط الامتحان فيها لم يثبت فيما وراءهاء ولأنَّ دلائل الشّرع استقرّت على أنَّ التُخليد في 
النّار لا يكون إلا على الشّركء وامتناع الصَّغار في الآخرة من دخول النّار المؤجّجة ليس بشرك» وهو الذي قاله 
الحليمي"(). 

وقال الإمام ابن عطيّة في تعليقه على الحديث السّابق: "حديث لم يصح ولا يقتضيه ما تعطيه الشّريعة من أنَّ 
الآخرة ليست دار تكليف"(). قلنا: ما قاله ابن عبد البر والحليمي حق» - فدار الآخرة ليست بدار تكليف. إِنَّما 
هي دار جزاء لا تكليف فيهاء وقد قال الله تعالئ : (يَوْمَ يني بَمْضُ آياتٍ رَبك لايم فسا نَفْساً إيمانها لَمْ نَكْنْ آمَنَتْ مِنْ 
قبل أو كَسَبَتْ في إيمانها حَيْر) [ الأنعام: 1١04‏ فأخبر الله تعالى أنه بعد ظهور الآيات يبطل الاختبار والأعمال» 
والحديث الذي استشهد به من قال بهذا القول روي من عدة طرق كلها ضعيفة» ولهذا لا يصلح للاستشهاد. مع أنه 
مخالف للأدلّة الصحيحة الصّريحة بنجاتهم» على ما تقدم. 

أا من استدلّ على التكليف في عرصات القيامة بقوله تعالى : (و يُدْعَوْنَ إِلَى الشَّجُودِ فَلايَسْتَطِيعُونَ) [القلم : 
١‏ » فجوابه : أنَّ ذلك لا يكون على سبيل التُكليف » بل على سبيل التّقريع والنّخجيل والّعنيف على تركهم 
السجود في الدّنيا - علئ ما تقدّم - ثم إِلّه حال ما يدعوهم إلى السجود يسلب عنهم القدرة على السجود » ويحول 
بينهم وبين الاستطاعة حتى تزداد حسرتهم وندامتهم على ما فرّطوا حين دعوا إلى السجود وهم سالمو الأطراف 
والمفاصل () . وبهذا يتميّر المؤمن عن غيره تميّر تشريف » ويفتضح الكافر ويبين » وقد جاء في صحيح مسلم 
قوله صلی الله عليه وَسَلَّمَ : " ... يمف عن ساقي فلا يی من كَانَ يَسَجُدُ لله مِنْ يََقَاءِ تفْسِهِ إلا أذ الله له 
ِالسّجُودِء ولا يق ی مَنْ گان يَسَجُدُ الّقَاء راء إا جَعَل الله ظَهرَهُ طَبَقَةَ وَاحِدَةٌ» كُلَمَا راد أن يَسَجُدَ تر عَلَى 
قَقَاه ... "() . 

قال الإمام التّووي (073<ه : " هذا السّجُودُ امتِحَانٌ مِنَ اللو تعَالَى لعجاو » وَقَدِ اسَتَدَلَ بَعْضُ الْعْلَمَاءِ بهذَامَعَ 
وله تعَالَى : وَيُدَعَوَنَ ّى السُّجُودٍ فلا يستطيعون » عَلَى جُوَازِ تَكَلِيفٍ ما لا يُطَاقُ » وَهَذَا اسَتِدََالُ بَاطِلْ » فَإِنَ 
الْآخِرَة لَيّسَتَ دَارَ ليف بِالسّجُودِء وَإِنَمَا الَمْرَادُ اَتِحَانُهُمَ " () . 


() انظر: كل مولود يولد على الفطرة (ص377-75) . وانظر: فتح الباري (3557/7) » التذكرة (۳/ 57 )١507-1١‏ » التمهيد 
(170/1)ء المنهاج للحليمي (159/1) . 

() انظر تفسير ابن عطيّة (۳/ ٤‏ 5 5) » وبنحوه قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن /١٠١(‏ ۲۳۲) . 

() انظر : تفسير الرازي (70/ ۸٥-۸٤‏ بتصرف) ء دار الكتب العلمية . 

() أخرجه مسلم /١(‏ ۱۹۷ برقم ۱۸۳) . 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۲۸/۳) . 
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ِنَا: أنّهُم في لار تبعاً لآبَائهم : 

ذهب إلى هذا المذهب القاضي أبو يعلئ» وغيره » وذكر أنه منصوص عن أحمد» وهو غلط على أحمد ()» 
ونسب التووي هذا القول إلى الأكثرين » وفي هذه النّسبة نظر () » وحكاه ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج () 
» واختار ذلك أبو الفرج بن الجوزي » وغيره () . 

واستدلٌ أصحاب هذا القول بالآتي : 

١‏ -قوله تعالئ : (رَبٌ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضٍ مِنَ الْكافِرينَ كياح [نوح : ]۲١‏ » ووجه الدّلالة من الآية : أنَّ الآية 
لم تستثن الأطفال » بل حكمت بكفرهم . وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الإمام ابن حزم تعقّب هذا القول بان المراد 
قوم نوح خاصّة » وإنّما دعا بذلك لما أوحئ الله إليه أل يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلأَمَنْ كد آمَنَ» [هود :5*] () . 

وروی الشَِّخان بسندهما عَنِ ابْنِ عَبّاسِ »عن الصَّعْبٍ بن جَتَامَة قَالَ “شيل الي مَل الله عليه وت لوقن 
الذراري من الخشر كين ؟ تون يبوت ن نسَانِهمٌ وَدَرَارِيّهع ")قال :"هم منهة "00 

ووجه الدّلالة : أنَّ الحديث جعل الأبناء في حكم الآباء ... . ورد هذا الكلام الحافظ ابن حجر » فقال : " 


کک 


عويك 1 قن ا ينو ا ی 
1 هم مِن آبائهم أو ينهم وَرَدَ ي بي 
وقال في موضع آخر : ا ل ا 


الآباء إلا بوطء الَرَيّة قدا أصِيبُو يبوا لاختلاطِهمٌ بهم جار لهم تَمَقَ الْجَمِيمُ كَمَا نقل بن بَطَالٍ وَغَيرهُ على 
الْقَصَدِ لقص إلى تنل الما وَالولدَا 0 M0"...‏ 

وفي تعليقه على الحديث قال الإمام النّووي : " وَمَعْتى ابات وَييينُونَ أن يعار عَلَيهمْ اليل بِحَيْتُ لا يعرف 
الرَّجُل مِنَ الْمرأة وَالصَّبِيُ ء وأا الذَرَاري قَبتَشْدِيدٍ اا ها لمان التَشْدِيدٌ أَفْصَحُ وهو الوا 0 


و رو 


هنا + انناف و الان » رفي هَذًَا الْحَدِيثِ ليل لِجَوَازِ الات » وَجَوَاذِ الإعَارَة عَلَى مَّنْ بلَعَتهم الدعوة مِنْ 


() انظر : مجموع فتاوئ ابن تيميئّة (5 7/ ۳۷۲) » فتح الباري )۲٤۹/۳(‏ . 

() انظر : كل مولود يولد على الفطرة (ص٤۲)‏ . 

() انظر : فتح الباري 57/70 7) . 

() انظر : مجموع فتاوئ ابن تيميئة (5 ؟/ ۳۷۲) . 

() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (57/5؟) . 

() أخرجه البخاري (4/ 5١‏ برقم 7017) » مسلم (۳/ 175 برقم ۱۷٤١‏ واللفظ له) . 
() انظر : فتح الباري )۲٤۹/۳(‏ . 

() انظر : فتح الباري (5/ /ا5 .)١5/8- 1١‏ 
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بَائِهمٌ » » وأا في الْآخرَةٍ َيه ذا مَانُوا بل الغ 

مرا حسم مسو زوف تو قفار وال وقول الوكين 
اكع و0151 MAE‏ إن كنا شليكة كات ته الج وري اليف » قعل وفع 
ملكت في الْجَاهِاِيَة قَهَل ذلك نَافِعْهَا َا ؟ قال : لا قال : قلا : فنا كانت وَأَدَتَ أختا لتا في الْجَاهِلِية فَهَل 
َلك نَافِعُهَا َا ؟ قَالَ : الَْائِدَة وَالْمَوَوُودةٌ في الَّارِء إلا أن تدّرِكَ الْوَائِدَة الإِسَلامَ OLEN‏ 

ووجه الدّلالة من الحديث : أن الموؤدة لم تبلغ الحنث » ومع ذلك حكم الي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بأنّها 
في الثّار.. 

قال الإمام الشّبكي في الردٌ على الاستشهاد بهذا الحديث : " إن لم يكن لهذا الحديث علَّة يحتاج إلى جواب 
آخر » وقد قيل العله صاين الله عله وب َم اطلع على أنَّ تلك الموؤدة بلغت سن التُكليف وكفرت ولم يلتفت إلى 
قول السّائل (لم تبلغ الحنث) لجهله » ويكون التكليف فيه منوطاً بالتّمييز » والسّائل بجهله » وليس ذلك من الأمور 
المحتاج إليها حتئ يبيّنها له "() . 

؛-ورو أحمد أيضاً بسنده عَنْ بَُيهَ » عَنْ عَائِمَةَ انها ذَكَرَثَ لرَسُول اللو صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ أطْمَالَ 
الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ : إن شِئّتٍ أَسْمَعْتْكِ تَضَاغِيَهُم في التار " () . 

والحديث لا يصح » ففي سنده أبو عقيل يحيئ بن المتوكّل .. 

قال أحمد بن أبي يحيئ عن أحمد بن حنبل : أحاديثه عن بُهيّة عن عائشة منكرة وما روئ عنها إلا هو » وهو 
واهي الحديث » وعن يحيئ بن معين » قال : أبو عقيل الذي روئ عن بهيّة ضعيف » وقال عباس الدوري » عن 


يحييل بن معين : ليس حديثه شيء . وعن الغلآبي عن يحيئ بن معين : منكر الحديث . وقال إبراهيم يم الجوزجاني 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )٥١ /١5(‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند (7/ 478 برقم 217014 » البخاري في التاريخ الكبير (5/ 7 برقم )۱۹۹١‏ » ابن عبد البر في التمهيد 
(314/1). والنسائي في التفسير كما ذكر الحافظ المزي في التحفة (5/ 27017 » وهذا اللفظ يختلف قليلاً عن اللفظ الذي ساقه الإمام 
أحمد ‏ وهو اللفظ الذي ذكره الإمام السّبكي في رسالة (كل مولود يولد على الفطرة) » ولعلّ سياق السّبكي هو الذي رواه النُّسائي » على 
ما نقله محقق رسالة السّبكي . 

() انظر : كل مولود يولد على الفطرة (ص 5 ؟) . 

() أخرجه أحمد في المسند (۲۰۸/7 برقم ۲ وذكره الهيثمي في المجمع (۷/ ۳٠١‏ برقم 0 :» وقال : رواه أحمد وفيه 


أبو عقيل يحيى بن المتوكل » ضعّفه جمهور الأئمةأحمد وغيره ويحيى ل ابن معين . RO‏ 
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: أحاديثه منكرة » وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ما يكتب حديثه » وقال التسائي : ضعيف . وقال ابن حبّان : 
ينفرد بأشياء ليس لها أصول من حديث رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمّ » لا يرتاب الممعن في الصّناعة أنّها 
Oa‏ 

TS 


ارو يجَة الي 0 - عَنْ وَلَدَيْنِ ماتا لها في الْجَاهلية » فَقَالَ 


سول الله - صلی الله عله وَسَلَّمَ : " هما قي الَّارٍ "+ قال : قلعا رَأئ الْكَرَامَةَ في وَجههَا » قال :" لو رَأَيتِ 
تقذ ا شول اللو مودي ك قال لقي ل قال 2 قال رقو اللو صل 


سن 5ه 


الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " إن الْمُسَلِمِينَ وَأَوْلَادَهُمْ في الْجَنّه » وَإِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادَهُمْ في التار "2 ثم 
عن الل E‏ َم (وَالَذِينَ آمنوا وَاتبعتهُم درْهُمْ بإيمان أَلْحَفْنا بهم د ُرينَّهُمْ ) [الطور: ]۲١‏ () 
والحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج لجهالة محمّد بن عثمان » كما قال الهيثمي وغيره . ولم أجد فيما بين 
يدي من المراجع من روئ عن زاذان من اسمه محمّد بن عثمان » ولا من ذكر أن من روئ عن محمّد بن فضيل 
من اسمه محمد بن عثمان . ولذلك حكم بجهالته الإمام ابن القيِّم () . 
٦‏ - وروی الشيخان بسندهما عَنْ ابي عْرَيرَةَ» ء عَنِ الب صلی الله عَلَيِْ وسا م قال : " اتِصَمَتٍ الجَنَة وَالنَارُ 
إلى رَبهِمَاء فَقَالَتِ اله :يا وب »ما لها لآيَدَحُلُها إا ضعَمَاءٌ الاس وَسَقَطْهُمْ » وَقَالَتِ الدَّرُ : - يعني - أُويْرتُ 


رس اه 


ِالْمتَكَيْرِينَ E‏ : أَنْتِ رَحَْمَتِي » وَقَالَ للتار 0 


مي خم 


ِنَكُمَا مِلَؤمَاء قال : فاا الجَنَهُ» قن الله لا يلِم مِنْ حَلْقِهِ أحدا ونه نش لار مَس ياء فيلقَوَنَ فيهَاء فول : 


رت 


هَل مِنْ مزب تلاا حتی يَضَعَ يها َدَمَهُقتمََىُ » ويرد بَعّصها ى بَعْض » وَتَقُولُ : قط قَط قط " () . 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث على أن أطفال المشركين في النّار : 

أن قوله صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " ينشى للنّار من يشاء فيلقون فيها " » قال فيه من ذهب هذا المذهب : لأن 
يدخل النّارمن ولد في الدّني من أبوين كافرين أولئ .. 


() انظر : تهذيب الكمال (71/ "015-011 » وانظر تعليق الألوسي على الحديث في روح المعاني (۸/ )٤‏ » ولذلك حكم الإمام ابن 
تيمية ببطلان الحديث على ما نقله عنه تلميذه الإمام ابن القيّم في طريق الهجرتين (ص٤۷٥)‏ . 
() انظر : طريق الهجرتين (ص٥۷٥)‏ . 
() انظر : طريق الهجرتين (ص٥۷٥)‏ . 
() أخرجه البخاري (9/ ۱۳۲ برقم )۷٤٤٩‏ » مسلم /٤(‏ ۲۱۸۷ برقم )۲۸٤٩‏ . 
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والحق أنَّ الحديث انقلب لفظة على بعض الرُواة » قال الحافظ ابن حجر: " قال أَبُو الْحَسَنِ الْقَابِسِي : 
المَعرُوفُ في هَدَا الْمَوْضِع أن الله يمى لِلْجنَِ حلا ء وَأمَا لتر يصع فيا قَدَمَهُء قال : ولا أَعَلَمُ في شَّيَّءِ مِنَ 
الْأَحَادِيثِ أنه يد نش لار حَلّقا إلا هَذَا" () . 

وكال اها :" وقد قال حاف هر اة َة ِن هذا لمَوَضِعٌَ مقلوب » وَجزم بن المي م 
تَعالَى أَخبَرَ بان جَهَنَمَ َْتَلِنُ مِنْ ليس وَأَنبَاعِهِ وَكَذَا نكَرَ الروَايَةَ كَيِحَْاالْبلقينينُ وَاحَتَيَّ بَِوَلِهِ : (وَلا يلِم رَيْكَ 
أحَدا) [الكهف: ثم قال : وَحَمَلَهُ عى احج ا تى في الئار قرَبُ مِنْ حَمْلِهِ على ِي رُوح يُعَذّبُبغَيْرِ د 
" ( . وقد جاء الحديث عند البخاري في كتاب التفسير بلفظ : " تَحَاجْتٍ الجن وَالنَادُ » ققَالَتِ اناد : اورت 
بِالْمتكَيرِينَ وَالمُتَجَبرِينَ ‏ وَقَالْتِ الجََه مَالِي لآيَدَ لني إلا ضْعَفَءُ الاس وَسَقَطْهُمَ ؛ قال الل كارك وكا زنج 
نت رَحْمَتِي أَرْحَمُ بك من أَشَاُمِنْ عاي » وَكَالَ لئار : نما ئت عَذَابِي ادب بك من أشَاءُمِنْ عِبَادِي » وَلِكُلُ 
وَاحِدَةٍ مِنّْهُمَا مِلؤْهَاء فَأَمَاالدَّرُ : فلا تمل حى يصع رِجْلَهُ قَتَقُولُ : قط قط » فَهُنَالِكَ نَمل ويُرْوَئ بَعْضْهَا إِلَى 
بَعْضٍ » وَل بقلم الله عر وجل مِنْ حقو أحداً» وَأَمَا الجََه : قن الله عر وجل يُنَشِنُ لَهَا حَلّقاً " () . فهذه هي 
الرّواية الصحيحة التي لا قلب فيهاء أمّا الرّواية الأولى فهي مقلوبة كما صرّح العلماء أولي الشَّأنء ولذا فلا تصلح 
للاحتجاج... 

وممًا ببطل كونهم في التار قوله تعالى : (إجَراءٌ بما كانوا يَكْيبُونَ) [التوبة: ۸۲ ] » والأطفال ما كسبوا شيئاً » 
وكذا قوله تعالئ : (لا يَضْكَامَا إلا الَْشْقَى * الَّذِي كَذّبٌ وَتَوَلَّى) [الليل: 117-٠١‏ » والطّفل لم يكذب ولم يتول... 

قال الإمام الرّازي : " قال الجبّائي : في الآية دلالة على أنه تعالى لا يعذّب الأطفال بكفر آبائهم » وإلا لكان 
الطفل مؤاخذاً بذنب أبيه » وذلك على خلاف ظاهر الآية " () . فإذا انض ما قدّمناه هنا إلى ما ذكرناه من أدلّة 
أصحاب القول الأول علمنا بطلان كونهم من أصحاب انار . 

زلا العذاية الأخزق و مد هد : 

ذكر العلماء أقوالاً أخرئ في مصير أطفال المشركين غير التي ذكرنا سابقاً » وتفصيل ذلك بالآتي : 


r 


5 حت 


: أنّهم يصيرون تراباً : ونسب هذا القول الحافظ ابن حجر لثمامة بن أشرس () . 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )5777/١7(‏ . 
() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۳/ /53717) . 
() أخرجه البخاري ١18/5(‏ برقم )586٠١‏ . 

() انظر : تفسير الرازي (۲۰/ ۱۳۷) . 

() انظر : فتح الباري (557/8) . 
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وهذا مما لا حجّة له » إلّما هو نوع ظنّ وتخرّص ء ذلك أن الذي يصير ثُرابا إلّما هي البهائم » وذلك بعد أن 
يُقاد للشّاة الجلحاء من القرناء » ثم يقال لها : كوني تراباً قتصير تراباً . 

وعندها يتمتى الكافر أن لو كان حيوانا في الْدْنيا ليضير قزاباً في الآخرة # وقد جاءت الإشارة في القرآن 
صريحة في هذا المصير » قال تعالئ : (7 يَوْم يَنْظرٌ لْمَْءُ ما قَدَّمَتْ يداه وَيَقُولٌ الكافرٌ يا يني كُنْتُ ثراباً» 1 النبأً: 


[€ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَدَ لقال : "رق يقضي الله بين خلقه الجن والإنس 
وام ددر ERAS‏ لج ع رجف EE‏ 
فعند ذلك يقول الكافر : يا ليتني كنت تراباً " () 


و و 


وروی مسلم بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً : E‏ الْحُْقُوقٌ إلى أَعْلِهَا يَوْمَ اليا قِيَامَةِ» حََى ياد ِلسَاةٍ الْجَلْحَاءِ 
من الشاة القرتاء" 00 
انيا : نهم خدم أهل الجنّة : ذكر هذا القول الحافظ ابن حجر في الفتح () » ولم ينسبه لأحد .. 
CEI‏ ن سَمُرَةَبْنِ ندب » عَنِ التي صل الله 
ا :"أَوْلَادُ الْمُمْرِكِينَ حَدَمُ أَهَل الْجََِ "() . 


وعن أنس ء قال : قال رسول الله صَلَئ الله عليه وَسَلَم : " الأطفال 
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حَدَمُ أل الْجَنَِ " () . 


() أخرجه الطبري في التفسير (۳۰/ ۳٤‏ برقم 58014) . 
() أخرجه مسلم (5/ ۱۹۹۷ برقم 5087) . 
() انظر : فتح الباري (5/ 57 3) . 
() أخرجه الطبراني في الأوسط (۲/ ۳٠۲‏ برقم 275١40‏ » البيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 187 برقم 804) . والحديث إسناده ضعيف 
بسبب عبّاد بن منصور ء مدلّس وقد عنعن » وقال القرطبي في التذكرة : " وإسناد هذا الحديث ليس بالقوي "» انظر : التذكرة بأحوال 
الموتئ وأمور الآخرة 23١55 /١1(‏ » وكذا ضعًّف إسناده الحافظ في الفتح . انظر : فتح الباري 57/7 5) . 
فالحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج » إذ السّند فيه : عبّاد بن منصور : ضعيف » ضعَفه غير واحد من العلماء . قال أبو حاتم : ضعيف 
» يُكتب حديثه » وقال ابن معين : ليس حديثه بالقوي . وقال عبّاس الدوري » وأبو بكر بن ابي خيثمة » عن يحيئ بن معين : ليس بشيء » 
وقال أبو زرعة : ليّن » وقال أبو داود » عنده أحاديث فيها نكارة » وقال التسائي : ضعيف ليس بحجّة » وقال في موضع آخر : ليس بالقويّ 
» وقال ابن حبّان : کان مدلّساً... " . انظر : تهذيب الكمال (110-19//15) » سير أعلام النبلاء (۷/ )٠١١-٠٠١‏ . 
(:) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » (۷/ ۲۱۹ برقم ١٠۹١٩‏ وقال : رَوَاهُأبُويَعلَى » وَالْبرَارُء وَالطَبَرَانِينُ في الْأَوْسَطٍ » 
إا آنهُمَا الا : " أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ ". وَفِي إِسَنَادٍ اي يعلى يزيد الرَقَاشِيُ وَهْوَ ضيف . وَكَالَ فيه ا مَعِينٍ : جل صِدَقٍ » وَوَلَقَهُ بن 
عَدِيّ » وبق جَالِهِمَا رِجَالُ الصّحِبح) . 
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والحديث كسابقه ضعيف » علّته : يزيد الرقاشي : ضمّفه غير واحد من العلماء » قال أبو طالب : سمعت أحمد 
بن حنبل يقول : كان - أي يزيد - منكر الحديث » وقال معاوية بن صالح : عن يحيئ بن معين : ضعيف » وقال أبو 
بكر بن أبي خيثمة » عن يحيئ بن معين : رجل صالح وليس حديثه بشيء . 

وقال يعقوب بن سفيان : فيه ضعف . وقال أبو حاتم : كثير الرّواية عن أنس بما فيه نظر » وفي حديثه ضعف » 
وقال النّسائي والحاكم أبو أحمد : متروك الحديث () . 

الا : نهم في مشيئة الله تعالى : وهو منقول عن حمّاد بن زيد » وحمّاد بن سلمة » وعبد الله بن المبارك » 
وإسحق بن راهويه » ونقله البيهقي في الاعتقاد عن الشّافعي . قال ابن عبد البر : وهو مقتضئ صنيع مالك » وليس 
عنده في هذه المسالة شيء منصوص عليه إلا أنَّ أصحابه صرّحوا بأنَّ أطفال المسلمين في الجدّة وأطفال الكفار 
خاصّة في المشيئة » والحجّة فيه حديث : " الله أعلم بما كانوا عاملين" () . 

ی و قرف ا 

قلت :وقد سبق القول بان معن قوله صل الله عَلَبَدوَسَلَّمَ :"الله أعلم بما كائوا عاملين "+ أي : لو أبقاهم 
» فلا تحكموا عليهم بشيء » أو معناه : أنه تعالی علم نهم لا يعملون شيئاً ولا يرجعون فيعملون » أو أخبر بعلم 
شيء لو وجد كيف يكون » تماماً كقوله تعالئ : (وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نهُوا عَنْهُ [الأنعام : ۲۸] . ولكن لم يرد نهم 
يجازون بذلك في الآخرة » لأنَّ الحیّ سبحانه لا يجازي العبد بمالم يعمل » قال سبحانه وتعالئ : (لها ما كَسَبَتْ 
وَعَلَيْهَامَا اكْتَسَبَثْ) [البقرة : ]۲۸١‏ » والطّفل لم يكتسب شيا يؤاخذ عليه » وبالتالي فحجّة أصحاب هذا القول 
داحضة » خاصّة إذا ما قيست بأدلَّة أصحاب القول الأوّل في مصير أبناء المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ ... 

رَابعَاً : نهم يكونون في برزخ بين الجنّة والدّار : لأنّهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنّة » ولا سات 
يدخلون بها التار » ذكر هذا القول الحافظ ابن حجر » ولم ينسبه لأحد . 

ولم أجد دليلاً يعضد هذا القول أو يحاجج عنه » بل هو نوع ظرٌّ » والظنٌ لا يغني عن الحقٌّ شيئاً . 

حَامِسَاً : الوقف : حكاه الحافظ ابن حجر » ولم ينسبه لأحد . 


() انظر: تهذيب الكمال (75/ 219-757 » ميزان الاعتدال » الذهبي » (۷/ ۲۳۳-۲۳۲) » تهذيب التهذيب )559-778/1١1١(‏ . 
() انظر : فتح الباري (۳/ 57 27 » كل مولود يولد على الفطرة (ص55-175) . 
() انظر : يولد الإنسان على الفطرة (ص35) .» الاعتقاد (ص١١١).‏ 
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سَادِسَاً : الإمساك عن الخوض في هذه المسألة : نقل هذا القول الحافظ ابن حجر » وقال : " وفي الفرق بين 
الوقف والإمساك دقة " () » ولم ينسبه لأحد . 

وقد ذهب الإمام تقيٌ الدّين السّبكي إلى كراهة الخوض في هذه المسألة » فقال في نهاية رسالته (كل مولود 
يولد على الفطرة) : " إِلّما تكلّمت في هذه المسألة جواباً » وهي مما لا حب الكلام فيه » لأنّه روي عن ابن عبّاس 
رف الله غنهها انه فال > قال رقو ال ل ال ع وسن +" لازال اتر او التو مورا + أو قال اا 
مَالَمَ يتكَلَّمُوا في الْولْدَانِ وَالْقَدَرِ'" (© . 

قلت : المنهيٌ عنه في هذه المسألة هو التَّعمّق في الأمور التي لا سبيل إلى إدراكها » ذلك أن القدر سر عظيم 
من أسرار الله تعالئ » لم يُطلع عليه ملكاً مقرّباً ولا نيا مرسلاً » قال الإمام الطّحاوي في عقيدته : " وَأصل الْقَدَر 
سو الل تَعَالَى في حَلَقِه »لم يَطَلِعْ عَلَى ذلك مَك مُقَربٌ وَلَائبيٌ مُرَسَل » وَالتَّكُُ وَالنَرٌ في دَلِك ذَرِيعَة لجان 
:وشم ارعان ودر الطخبَان » اندر كل الْحَذ رن فلك تظرا وفك را وَوْسَوْسَةٌء فإ الله تال طوف عل 
قر عن آنا وَتَهَاهمَ عن رامد گا قل تقال في کا ولا بال عا نعل وهم بشالرن) ا :ا 
فَمَنْ سال : لِم قعل ؟ ققد رَد حُكُمَ الْكِتَابٍ » وَمَنْ رَدَ كم الاب » گان مِنَ الْكَافِرِينَ ."() . 

والرلواة ر ا ا لاي ا 
. أا من لديه علم ببعض فروعها المتفرّعة عنها » فلا ضير عليه في الكلام فيها » خاصّة بعد أن رأينا فحول العلماء 
وأساطينهم يتكلّمون فيها. 

قال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشَّافعي (855ه)ء وهو يشرح :(قَوْلَهُبَابُ ما قبل في 
أَوْلَادٍ الْمُشرِكِينَ) : 

هَل لَّجَمَةُ شر آيضا باه گان رفا في ڏل وقد جرم بَعْدَ هَذَا في فير وة اروم مايل على حيار 
اقول الصائر إلى اهم في الج كمَا سَياتي تَحْريرُهُ» وقد رنب ايض أَحَادِيتَ هذا لاب ترتيباً مُشِيرُ إلى الْمَذْهَبٍ 


ر ا و هع رد de‏ مق اجر ل 2 درم جه 
المُختار » فَإِنْهُ صَدَرَهُ بالحَدِيث الدال على التوّقفِ » ثم ثنى بالحَدِيثِ المرَجّح لِكوَنِهِمْ في الجَنة » ثم ثلث بِالحَدِيثِ 


() انظر : فتح الباري »)۲٤۷ /۳( »)۲٤۹/۳(‏ (۳/ 07417 » بالترتيب . 
() انظر : كل مولود يولد على الفطرة (ص۳۸-۳۷) » والحديث أخرجه : الحاكم في المستدرك على الصحيحين »(۱/ ۸۸ برقم ٩۳‏ » 
وقال : دا حَدِيثُ صَحِبحٌ على شَرَطٍ الشّيْكَيْنِ » ولا َعلَم لَه عِلََ وله يُخَرّجَاهُ » ووافقه الذهبي في التلخيص) » الطبراني في المعجم 
الأوسط ۲٤١ /٤(‏ برقم 087 25» البيهقي في القضاء والقدر (ص ١97‏ برقم 54 5) » ابن حبان في الصحيح ۱۱۸/۱١(‏ برقم 4 517/7) » 
الفريابي في كتاب القدر ( ص۲۰۳ برقم )۲٥۹‏ . 
() انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص0؟5) . 
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الْمُصَرٌح بِدَلِكَء قَإِن وله في سِياقه : " واا الصَّبيَانُ حَوْلَهُ اواد الاس 
اولان الت را فكل ررد ول على انعر ؛ فَقَالَ بَعَضُ لله E INE‏ : وَأَوْلَادُ 
ل 

ونقل الإمام محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (1751ه) في حاشيته عن ابن الهمام 
»قال :"قال ابْنْالّهُمَامِ في الْمُسَايْرَة : مَطَلَبٌ في أَطمَال الْمُشْرِكِينَ : 

وَقَدَ أَختْلِف في سوال أَطْمَال الْمُشْرِكِينَ وَفِي دُحَولِهمٌ الْجََه أو انار ردد فيهم أبُو حَدِبفَة ويره » وقد وَرَدَتَ 
فيهمٌ حبار متَعَارِضَةٌ » فالسبيل تَفْوِيضُ أَمْرهِمٌ إلى الله - تعالی . وَقَالَ محمد بن الْحَسَنٍ : اعْلَمَ أن الله لا يعدب 
بلا دب C7"‏ .. 
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أحمد عزو عناية » دار الكتاب العربي » الطبعة : الأولئ » 519١هء‏ 
۹م . 

(18) إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى حاشية على منتهئ الإرادات 
» منصور بن يونس بن صلاح الدّين البهوتي الحنبلي » تحقيق : الدكتور 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش . 

(19) الإرشاد في معرفة علماء الحديث » أبو يعلى الخليلي » تحقيق : 
د. محمّد سعيد عمر إدريس » مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة : الأولى 


ه. 


0 سرح المُقَدّمَة الحضرمية المُسمّى بُشرئ الكريم بشرح مَسَائل 
التعليم » سعيد بن محمّد بَاعَلِيَ بَاِعِْن الدَوْعَنِي الرباطي الحضرمي 
الشافعي » دار المنهاج للنشر والتوزيع » جدة » الطبعة : الأولئ » 57 ١ه‏ 
لم 

0 الشرح الممتع على زاد المستقنع » محمّد بن صالح بن محمّد 
العثيمين » دار ابن الجوزي » الطبعة : الأولئن » 577١ه».‏ 578 اه 
(184) شرح جوهرة التوحيد » الباجوري » مطبعة البابي الحلبي » القاهرة 
» الطبعة الأخيرة » 919 ام . 

(144) شرح رياض الصالحين » محمّد بن صالح بن محمد العثيمين » دار 
الوطن للنشر » الرياض » الطبعة 575 ١ه‏ . 

(187) شرح سنن أبي داود » بدر الدين العيني » تحقيق : أبو المنذر خالد 
بن إبراهيم المصري » مكتبة الرشد» الرياض »ط١١ 57١‏ ١ه‏ 

(1410) شرح صحيح البخارئ » ابن بطال » تحقيق : أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم » مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة : الثانية» 5371 ١ه‏ 1١٠1م‏ . 
(18) شرح مشكل الآثار » الطحاوي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » 
مؤسسة الرسالة , الطبعة : الأولى» 5١8‏ ١ه‏ 595١م‏ . 

(14) الشريعة » الآجري » تحقيق : الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان 
الدميجي » دار الوطن » الرياض » الطبعة : الثانية» 57٠‏ ١هء‏ 999١م‏ . 
(110) شعب الإيمان» البيهقي » تحقيق : الدكتور عبد العلي عبد الحميد 
حامد » مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة : الأولئ » 577اهء ۳١٠۲م‏ » 
طبعة أخرئ تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول » دار الكتب العلمية » 
بيروت » الطبعة : الأول » ١٠5١هء‏ طبعة أخرئ دار الفكر » بيروت » ط ١‏ 
لم 

» شفاء العليل » ابن قيم الجوزية » دار الحديث » القاهرة » ط۲‎ )١191( 


1 7۷م‎ 
Vo 


)۲٠(‏ الأسامي والكنى » أبو أحمد الحاكم » تحقيق : يوسق بن محمد 
الدخيل » دار الغرباء الأثرية بالمدينة » الطبعة : الأولئ » 995١م‏ . 
)7١(‏ أسباب نزول القرآن » الواحدي » تحقيق : عصام بن عبد 
المحسن الحميدان » دار الإصلاح » الدمام » الطبعة : الثانية» 417١ه‏ 
ام 

(0) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما 
تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز 
والإختصار » ابن عبد البر » تحقيق : سالم محمد عطاء محمد علي 
معوض . دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ » ١١٤٠١ه»‏ طبعة أخرى 
» تحقيق : عبدالمعطي امين قلعجي » دار قتيبة » دمشق » دار الوعي » 
حلب » الطبعة : الأولئ » 5١5١اهء‏ ۱۹۹۳م . 

(7) الاستيعاب في معرفة الأصحاب » ابن عبد البر » تحقيق : علي 
محمّد البجاوي » دار الجيل » بيروت » الطبعة : الأولى » 517١هء‏ 
17م. 

۲0) الأسماء والصفات » البيهقي » تحقيق : عبد الله بن محمّد 
الحاشدي » مكتبة السوادي » جدة » الطبعة : الأولئ » 511اهاء 
17م. 

)٠٠(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالق رآن » محمد الأمين بن محمد 
المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي » دار الفكر للطباعة و النشر 
والتوزيع بيروت ۱٤۱١»‏ هء 91945١م)‏ 

(15) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح 
المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) أبو بكر (المشهور بالبكري) 
بن محمد شطا الدمياطي » دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع » الطبعة: 


الأول 418 اه 991١م‏ . 


)١17(‏ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام » محمّد بن أحمد أبو الطيب المكي 
الحسني الفاسي » دار الكتب العلمية » ط اء ١57١هء‏ ١٠٠٠م‏ 

0 الصارم المنكي في الرد على السبكي »ابن عبد الهادي » دار الكتب 
العلمية » بيروت » ٩۱۹۸م‏ . 

(194) صحيح ابن حبان » » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة 
» بيروت » الطبعة : الأولى .508 ١ه‏ 1988م . 

(115) صحيح البخاري » تحقيق : محمّد زهير بن ناصر الناصر » دار طوق 
النجاة » الطبعة : الأولئ » 5757 ١ه.‏ 

(197) صحيح مسلم » تحقيق : محمّد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت » طبعة أخرئ بيت الأفكار الدولية » الرياض . 

(۹۷) الضعفاء والمتروكون » ابن الجوزي » تحقيق : عبد الله القاضي » 
دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 5٠5‏ ١ه.‏ 

» الضعفاء والمتروكون » ابن الجوزي » تحقيق : عبد الله القاضي‎ )١194( 
.ه١‎ 5٠05 » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى‎ 

» الضعفاء والمتروكون » ابن الجوزي » تحقيق : عبد الله القاضي‎ )١119( 
.ه١5٠05‎ » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى‎ 

» الضعفاء والمتروكون» ابن الجوزي » تحقيق : عبد الله القاضي‎ )٠٠١( 
.ه١‎ 5٠05 » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى‎ 

» الضعفاء والمتروكون » النسائي » تحقيق : محمود إبراهيم زايد‎ )۲٠٠( 
. دار الوعي » حلب » الطبعة : الأولى 2 11957 ه‎ 

)2١7(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » شمس الدين أبو الخير محمد 
بن عبد الرحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي » 


منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت . 


Y٦ 


۲۷) الاعتقاد » البيهقي » تحفيق:: خمد عصام الكاتب » دار الآفاق 
الجديدة » بيروت » الطبعة : الأولن » ١١٤٠ه‏ 

(18) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, ابن الملقن » تحقيق : عبد العزيز 
بن أحمد بن محمّد المشيقح » دار العاصمة للنشر والتوزيع » السعودية 
> الطبعة : الأول »/510 ١ه‏ ۱۹۹۷م . 

(۲۹) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي » تحقيق: 
ناصر عبد الكريم العقل » دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة: السابعة» 
848هء 1149م 

» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » الخطيب الشربيني الشافعي‎ )١( 
. تحقيق : مكتب البحوث والدراسات » دار الفكر » بيروت‎ 

(1") إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال » مغلطاي » تحقيق : أبو 
عبد الرحمن عادل بن محمد » أبو محمّد أسامة بن إبراهيم » الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة : الأول » 577 ١ه‏ ١١٠5م‏ . 
(۷) الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال 
سوئ من ذكر في تهذيب الكمال » شمس الدين بو المحاسن محمّد 
بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي الشافعي » تحقيق : د 
عبد المعطي أمين قلعجي » منشورات جامعة الدراسات الإسلامية » 
كراتشي » باكستان . 

(0) الأم » الشافعي » دار المعرفة . بيروت › 51٠١‏ ١ه‏ ۹۹۰۰م » 
طبعة أخرى تحقيق : رفعت فوزي عبد المطلب » دار الوفاء المنصورة 
» الطبعة : الأولى » ١١٠ام.‏ 

) إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع 


> أحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس الحسيني العبيدي ١‏ تقي 


)3١(‏ طبقات الشافعية الكبرئ » تاج الدين السبكي » تحقيق : د. محمود 
محمد الطناحي » د. عبد الفتاح محمّد الحلو » هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع » الطبعة : الثانية » 417 ١ه‏ . 

(5 20 الطبقات الكبرى » ابن سعد » تحقيق : إحسان عباس » دار صادر » 
بيروت » الطبعة : الأول »۱۹۹۸م . 

» الطيوريات » أبو طاهر السَّلَفي » تحقيق : دسمان يحيئ معالي‎ )٠٠٠( 
» عباس صخر الحسن » مكتبة أضواء السلف » الرياض » الطبعة : الأولى‎ 
م10١4 6ه‎ 

(007 العاقبة في ذكر الموت » عبد الحق الأشبيلي » المعروف بابن 
الخرّاط » تحقيق : خضر محمد خضر » مكتبة دار الأقصئ » الكويت » 
الطبعة : الأول 5٠5‏ ١ه‏ 1985م . 

)۲٠۷(‏ العرف الشذي شرح سنن الترمذي » محمّد أنور شاه بن معظم شاه 
الكشميري الهندي » تصحيح : الشيخ محمود شاكر » دار التراث العربي » 
بیروت » طكء ١٩٤۱ه.‏ 

)۲٠۸(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري » بدر الدين العينئ » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت . 

)39١9(‏ عمل اليوم والليلة » النسائي » تحقيق : د. فاروق حمادة » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » الطبعة : الثانية »555 ١ه.‏ 

)۲١(‏ عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد 
> ابن الستي » تحقيق : كوثر البرني » دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة 
علوم القرآن » جدة » بيروت . 


(2 عون المريد» تتان والكيلاني » دار البشائر » دمشق › ط۲ ۰ 999١م‏ 


VY 


الدين المقريزي » تحقيق : محمّد عبد الحميد النميسي » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة : الأول » ١57١هء‏ 1999م . 

)١(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أبو بكر أحمد بن محمّد 
بن هارون بن يزيد الحَلّال البغدادي الحنبلي » تحقيق : الدكتور يحي 
مراد » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولئ » 575١اهاء‏ 
۳م 

2 ) الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل » عبد الرحمن بن محمد 
بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي » أبو اليمن » مجير الدين » تحقيق : 
عدنان نباتة » مكتبة دنديس » عمان . 

۷ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف » المرداوي الدمشقي 
الصالحي الحنبلي , دار إحياء التراث العربي » الطبعة : الثانية . 
(") أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي › 
البيضاوي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » ط۱ 998١م‏ . 
(۳۹) أهوال القبور » زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 
الحسن» السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي » تحقيق: عاطف 
صابر شاهيندار الغد الجديد» المنصورة» مصر » الطبعة: الأولئى» 
7ه ۲00م . 

(50) الإيمان » ابن منده » تحقيق : د. علي بن محمّد بن ناصر الفقيه 
»مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الثانية » ٠5‏ 5١ه.‏ 

(51) البحر الرائق شرح كنز الدقائق » ابن نجيم الحنفي المصري » 
وفي آخره : تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري 
الحنفي القادري » وبالحاشية : منحة الخالق لابن عابدين » دار الكتاب 


الإسلامى » الطبعة : الثانية . 


(۲۷) غاية النهاية في طبقات القراء » شمس الدين أبو الخير ابن الجزري 
» محمد بن محمد بن يوسف » مكتبة ابن تيمية » الطبعة : عني بنشره لأول 
مرة عام ١70١هج.‏ برجستراسر. 

)3١(‏ غريب الحديث » أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطاب البستي المعروف بالخطابي » تحقيق: عبد الكريم إبراهيم 
الغرباوي » دار الفکر » دمشق » 5٠7‏ ١هء‏ ۱۹۸۲م . 

)5١5(‏ فتاوئ ابن الصلاح » ابن الصلاح » تحقيق : د. موفق عبد الله عبد 
القادر » مكتبة العلوم والحكم » عالم الكتب » بيروت » الطبعة : الأولى » 
اها 

)5١15(‏ فتاوى الإمام النووي (المسائل المنثورة ) » النووي . مطابع الروز 
البو شف 

(17)) فتاوئ الرملي » الرملي » جمعها : ابنه » شمس الدّين محمّد بن أبي 
العبّاس أحمد بن حمزة شهاب الدّين الرّملي » المكتبة الإسلامية . 

۷) فتاوئ الشيخ ابن جبرين » عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
جبرين » بلا . 

(11) الفتاوئ الفقهيّة الكبرئ » أحمد بن محمّد بن علي بن حجر 
الهيتمي السّعدي الأنصاري . شهاب الدّين شيخ الإسلام » أبو العبّاس » 
جمعها : تلميذ ابن حجر الهيتمي » الشَّيِخْ عبد القادر بن أحمد بن علي 
الفاكهي المكي » المكتبة الإسلاميّة . 

(219) الفتاوئ الكبرئ » ابن تيمية الحراني » دار الكتب العلمية » الطبعة : 
الأول 508 اه ۱۹۸۷م . 

)۲۲١(‏ فتاوئ اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء » جمع وترتيب : أحمد بن عبد الرزاق الدويش . 

)۲۲٠(‏ فتاوئ اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث 


العلمية والإفتاء » جمع وترتيب : أحمد بن عبد الرزاق الدويش . 
TYA‏ 


(57) البحر المحيط » أبو حيان » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ » 
۳م » طبعة أخرئ تحقيق : صدقي محمد جميل » دار الفكر » 
بيروت » الطبعة : ١57١ه.‏ 

(4) بحر المذهب (في فروع المذهب الشَّافعي) » الإمام أبو 
المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الرُوياني » تحقيق : طارق فتحي 
السيّد » دار الكتب العلميّة » بيروت » الطّبعة : الأولى »۹٠٠۲م‏ . 
(55) البداية والنهاية » ابن كثير » تحقيق : علي شيري » دار إحياء 
التراث العربي » الطبعة : الأولئ 50/8 ١ه‏ 98/8 ام . 

(45) البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح 
الكبير » ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي المصري » تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان 
وياسر بن كمال » دار الهجرة للنشر والتوزيع » الرياض » الطبعة: 
الاولی» 576 اه-ة١0ام.‏ 

(57) بلغة السالك لأقرب المسالك » أحمد الصاوي » تحقيق : محمد 


عبد السلام شاهين » دار الكتب العلمية » بيروت» 5١5‏ ١هء‏ ٥۹۹٠م‏ 


(۷) البناية شرح الهداية » بدر الدين العينئ » دار الكتب العلمية » 
بيروت » الطبعة : الأولئ » 47١‏ اه ١٠٠1م.‏ 

(؟) تاج العروس من جواهر القاموس » الزبيدي » تحقيق : مجموعة 
من المحققين › دار الهداية . 

۹0 ) التاج والإكليل لمختصر خليل » محمّد بن يوسف بن أبي القاسم 
بن يوسف العبدري الغرناطي» أبو عبد الله المواق المالكي » دار 


الكتب العلمية › الطبعة : الأول 7١5١هء‏ 995١م.‏ 


(۲۲۲) فتاوئ اللجنة الدائمة » المجموعة الثانية » اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء »» جمع وترتيب : 

(171) الفتاوئ الهندية » لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي » دار الفكر 
» الطبعة : الثانية» ١731١ه.‏ 

فتاوئ محمد علي فركوس » بلا . 

۲) فتاوئ مهمة لعموم الأمة » عبد العزيز بن باز » محمد بن صالح 
العثيمين » تحقيق : إبراهيم الفارس » دار العاصمة » الرياض » الطبعة : 
الأولئ . 51١اه.‏ 

(۲۲۹) فتاوئ نور على الدرب » عبد العزيز بن عبد الله بن باز » جمعها : 
الدكتور محمّد بن سعد الشويعر . 

/) فتاوئ نور على الدرب » محمّد بن صالح العثيمين » نشر : مؤسسة 
الشيخ محمّد بن صالح بن عثيمين الخيرية » طا » 1571.ه 

۲۲۷) فتح الباري » ابن حجر العسقلاني » دار الفكر » بيروت » طبعة 
أخرى دار المعرفة » بيروت» 4/ا1١1ه.‏ 

) فتح القدير » ابن الهمام  »‏ دار الفكر . 

۲۲۵) فتح القدير » الشوكاني » دار ابن حزم » بيروت » ط١١‏ »١٠٠٠م‏ 
»طبعة أخرئ دار ابن كثير» دار الكلم الطيب » دمشقء بيروت » الطبعة: 
الأولن 15١5١ه.‏ 

)۲١(‏ فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (هو شرح للمؤلف على 
كتابه هو المسمئ قرة العين بمهمات الدين) ٠‏ زين الدين أحمد بن عبد 
العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي » دار بن 
حزم » الطبعة : الأولئ . 

(11) فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية 
الجمل (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين 


للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب) » الجمل » دار الفكر . 
1۷۹ 


(00) تاريخ ابن معين (رواية الدوري) » يحي بن معين » تحقيق : د. 
أحمد محمّد نور سيف » مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي » مكة المكرمة » الطبعة : الأولئ » 11949هء 914١م‏ 

(01) تاريخ ابن معين (رواية الدوري) » يحيل بن معين » تحقيق : د. 
أحمد محمّد نور سيف . مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي » مكة المكرمة » الطبعة : الأولئ » ۰۰۱۳۹۹ ۹۷۹٠م‏ 

(07) تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين » ابن شاهين » تحقيق : عبد 


الرحيم محمّد أحمد القشقري » الطبعة : الأولئ ۱٤۰۹»‏ ه۰ 989١م‏ 


(07) تاريخ أصبهان (أخبار أصبهان) » أبو نعيم الأصبهاني » تحقيق : 
سيد كسروي حسن » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 
٠ه‏ ۱۹4۰م . 

(05) تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام » الذهبي » تحقيق : 
الدكتور بشار عوّاد معروف » دار الغرب الإسلامي » الطبعة : الأولى » 
م 

(00) تاريخ الثقات » العجلي » دار الباز » الطبعة : الأولئ » 505 ١ه‏ 
ام 

(07) تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس » حسين بن محمّد بن 
الحسن الدّيار بكري » دار صادر » بيروت . 

(010) التاريخ الكبير » البخاري » الطبعة : دائرة المعارف العثمانية » 
حيدر آباد » الدكن . 

(08) تاريخ بغداد » » الخطيب البغدادي » تحقيق : الدكتور بشار عواد 
معروف » دار الغرب الإسلامي » بيروت » الطبعة : الأولئ » 577 ١ه‏ 
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(0) الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) » أبو العباس شهاب الدين 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي القرافي » عالم الكتب . 
(۲) فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب » محمّد نصر الدين 
محمد عويضة ء بلا . 

) الفصل في الملل والأهواء والنحل » ابن حزم » مكتبة الخانجي » 
القاهرة 

)۲٠(‏ فضائل الصحابة » أحمد بن حنبل » تحقيق : د. وصي الله محمّد 
عباس » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الأولئ » 5٠7‏ ١ه‏ ۱۹۸۳م . 
(07) الفِقَهُ الإسلاميٌ وليه » وَهْبَة بن مصطفى الزّحَيْلِيَ » دار الفكرء 
دمشق » الطبعة : الرّابعة . 

۳۷) الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني » أحمد بن غانم 
(أو غنيم) بن سالم ابن مهنا » شهاب الدَّينَ التَّراوي الأزهري المالكي » 
دار الفكرء 5١6‏ اه 1995م . 

(۲۳۸) الفوائد » أبو القاسم البجلي » تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي 
» مكتبة الرشد» الرياض » الطبعة : الأول » 5١7‏ ١ه.‏ 

(119) فيض القدير شرح الجامع الصغير » المناوي » المكتبة التجارية 
الکبری » مصر› 21 1765ه. 

)١10(‏ القاموس المحيط » الفيروزآبادئ » تحقيق : مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة » مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرء والتوزيع » بيروت » 
الطبعة : الثامنة » 575 ١ه 0١00‏ ام . 

(24) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس » أبو بكر بن العربي » تحقيق 
: محمّد عبد الله ولد كريم » دار الغرب الإسلامي » طا 1997م . 
(157) القراءة عند القبور » الخال » تحقيق : الدكتور يحيئ مراد » دار 


الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولئ » 5 57١هء‏ 1١٠٠م‏ 
YA.‏ 


() تاريخ دمشق » ابن عساكر ٠»‏ تحقيق : عمرو بن غرامة العمروي 
»دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » 514 ١هء‏ 198١م‏ . 

)5١(‏ تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر 
الشريف » محمد بن أحمد بن الضياء محمد القرشي العمري المكي 
الحنفي » بهاء الدين أبو البقاء » المعروف بابن الضياء » تحقيق : علاء 
إبراهيم » أيمن نصر » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الثانية » 
5ه 1004م 

. تاريخ يحيئ بن معين برواية الدوري » بلا‎ )1١( 

(17) تأويل مختلف الحديث » أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري » المكتب الاسلامي » مؤسسة الإشراق » الطبعة: الثانية » 
مزيده ومنقحة 5١9‏ ١ه»ء1999ام.‏ 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلَِيّ » فخر الدين 
الزيلعي الحنفي » الحاشية : شهاب الدين أحمد بن محمّد بن أحمد 
بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشّليُ » المطبعة الكبرئ الأميرية » 
بولاق » القاهرة » الطبعة : الأولئ » 1ه 

(15) التبيين لأسماء المدلسين » برهان الدين الحلبي » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة : الاولئ ‏ 05٠5١هء‏ 1987م 

(15) التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد 
من تفسير الكتاب المجيد) » محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر 
بن عاشور التونسي » الدار التونسية للنشر » تونس » 9/5١ه.ء‏ طبعة 
أخرى مؤمسة التاريخ العربي » بيروت » ط١‏ » ١٠٠5م‏ . 

(57) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » المباركفورى » دار 
الكتب العلمية » بيروت . 

50) تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) » 


سليمان بن محمّد بن عمر البجيرمي الشافعي » دار الكتب العلمية » 


(4)) القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع » شمس الدين أبو 
الخير محمّد بن عبد الرحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد 
السخاوي » المكتبة العلمية » المدينة المنورة » ط"» ۱۹۷۷م . 

(555) الكافي في فقه الإمام أحمد » أبو محمّد موفق الدَّين عبد الله بن 
أحمد بن محمّد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدّمشقي الحنبلي » 
الشّهِير بابن قدامة المقدسي » دار الكتب العلميّة » الطبعة : الأولى » 
4ه 

(115) الكافي في فقه أهل المدينة » ابن عبد البر بن عاصم النمري المالكي 
القرطبي » تحقيق : محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني » مكتبة 


الرياض الحديثة » الرياض .ء السعودية » الطبعة : الثانية» 5٠٠‏ ١ه.٠9/8ام‏ 


(157) الكامل في ضعفاء الرجال » ابن عدي » تحقيق : عادل أحمد عبد 
الموجود » علي محمّد معوض . دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : 
الأولى 2 518١ه.‏ 

(140) كتاب التعريفات » الشريف الجرجاني » تحقيق : ضبطه وصححه 
جماعة من العلماء بإشراف الناشر » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : 
الأولئ » 5٠7‏ اه ۱۹۸۳م . 

() كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » ابن خزيمة » تحقيق 
: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان » مكتبة الرشد » السعودية » الرياض » 
الطبعة : الخامسة» 5١5١ه»‏ 9954١م.‏ 

() كتاب الضعفاء » البخاري » تحقيق : أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم 
بن أبي العينين » مكتبة ابن عباس » الطبعة : الأولى 2 577١ه ٠١0‏ ام . 
)1١6١(‏ كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي » ابن مفلح » تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي » مؤسسة 


الرسالة » الطبعة : الأولئن ١‏ 575 اه *١٠7ام.‏ 
۲۸۱ 


بيروت » الطبعة : الأولئى 5117٠‏ ١1هء‏ 1947م » طبعة أخرئ دار الفكر 
»6 :اه 65م 
(5) تحفة المحتاج في شرح المنهاج » أحمد بن محمّد بن علي بن 


حجر الهيتمى » المكتبة التجارية الکبریٰ بمصرء ۷١۳١ه»‏ ۹۸۳م 


(1) تحفة المريد على جوهرة التوحيد » الباجوري » مطبعة مصطفئ 
البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الأخيرة» 909١م‏ . 

: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » السيوطي » تحقيق‎ )۷٠( 
. أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي » دار طيبة‎ 

: تذكرة الحفاظ » الذهبي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة‎ )۷١( 
19948ام.‎ ه١519‎  ئلوألا‎ 


(۷0) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة » القرطبي » تحقيق : 
الدكتور: الصادق بن محمّد بن إبراهيم » مكتبة دار المنهاج للنشر 
والتوزيع » الرياض » الطبعة : الأول » 51704١ه‏ . 

(7) تسلية أهل المصائب » شمس الدين المنبجي » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة : الثانية» 575 ١ه‏ 6١٠1م‏ . 

() التسهيل لعلوم التنزيل » الكلبي » دار الكتب العلمية » بيروت » 
طن 1996ام. 

)۷١(‏ التعديل والتجريح »لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح 
> أبو الوليد الباجي » تحقيق : د. أبو لبابة حسين » دار اللواء للنشر 
والتوزيع » الرياض ء الطبعة : الأولئ 5٠5.‏ ١ه‏ 985١م‏ . 

0 ) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس » ابن حجر 
العسقلاني » تحقيق : د. عاصم بن عبدالله القريوتي » مكتبة المنار» 


عمان » الطبعة : الأولئ, 5١7‏ ا 1947م . 


)٠١١(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع » البهوتي » دار الكتب العلمية 
)٠۲(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » 
الزمخشري » تحقيق : عبد الرزاق المهدي . دار إحياء التراث العربي » 
بيروت » طبعة أخرئ دار الفکر » ط١‏ ۰ ۱۹۷۷م . 

)٠٠۳(‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 


الناس » إسماعيل بن محمّد العجلوني » مكتبة القدسي » القاهرة» ١١١٠٠١ه‏ 


(555) الكشف والبيان عن تفسير القرآن » أحمد بن محمّد بن إبراهيم 
الثعلبي » تحقيق : الإمام أبي محمد بن عاشور » دار إحياء التراث العربي » 
بیروت » الطبعة : الأولی » 577 ١ه‏ 7١٠1م‏ . 

» كفاية التبيه في شرح التنبيه » أحمد بن محكّد بن علي الأنصاري‎ )٠٠١( 
أبو العبّاس » نجم الدّين » المعروف بابن الرّفعة» تحقيق : مجدي محمّد‎ 
. م‎ ۲٠٠۹۰ سرور باسلوم » دار الكتب العلميّة » الطّبعة : الأولى‎ 

لل مولود يولد على الفطرة » السبكي » دار الصّحابة للتراث » طنطا 
طا 19490م. 

)1١90(‏ الكلام على وصول القراءة للميت » أبو عبد الله شمس الدين ابن 
أبي السرور المقدسي الحنبلي » تحقيق : أبو عبد الرحمن شوكت بن رفقي 
شحالتوغ ‏ الدار الأثرية (طبع ضمن مجموع فيه رسائل في حكم إهداء 
ثواب قراءة القرآن للأموات) › الطبعة : الأولئ » 57١‏ اه 9١٠1م‏ . 
)٠۸(‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية » أبو البقاء 
الكفوي » تحقيق : عدنان درويش » محمّد المصري . مؤسسة الرسالة » 
بيروت . 

(154) كنوز الذهب في تاريخ حلب » أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل 
» موفق الدين » أبو ذر سبط ابن العجمي » دار القلم» حلب » الطبعة : الأولى 


۷ هھ. 
YAY‏ 


(۷) تعظيم قدر الصلاة » محمّد بن نصر المَرُوَزِي » تحقيق : د. عبد 
الرحمن عبد الجبار الفريوائي » مكتبة الدار » المدينة المنورة » الطبعة 
: الأول » ١505‏ ه. 

(78) تغليق التعليق على صحيح البخاري » ابن حجر العسقلاني » 
تحقيق : سعيد عبد الرحمن موسئ القزقي . المكتب الإسلامي » دار 
عمار » بيروت » عمان » الطبعة : الأولى » 5٠04‏ ١ه.‏ 

(74) تفسير ابن الجوزي » ابن الجوزي » المكتب الإسلامي » بيروت 
طم 

)۸٠(‏ تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم) أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفئ » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت . 

)8١(‏ تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن » محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الله الحسني الحسيني الإيجي الشافعيّ » 
دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة: الأولن» 575 ١ه‏ 4 ١٠٠م.‏ 
(87) تفسير الثعالبي المسمّئ بالجواهر الحسان في تفسير القرآن » 
الثعالبي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » ط١‏ » 949١م‏ . 

(۸۳) تفسير الخازن » الخازن » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ » 
6م. 

(8) تفسير الرازي » الرازي » دار الكتب العلمية » بيروت » طا » 
م. 

(85) تفسير الشربيني » الشربيني » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ » 
م 

0 / تفسير الطبراني » الطبراني » دار الكتاب الثقافي » إربد » الأردن 


pA ط۱‎ » 


(110) الكنى والأسماء » الدولابي » تحقيق : أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي 
»دار ابن حزم » بيروت » الطبعة : الأولئ» 537١‏ اه ١٠٠٣م‏ . 

(21) اللآلي المنثورة في الأحاديث المشهورة » الزركشي ١‏ تحقيق : 
محمّد بن لطفي الصباغ » المكتب الإسلامي . 

(517) اللباب في شرح الكتاب » عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم 
الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي » تحقيق : محمّد محبي الدين عبد 
الحميد » المكتبة العلمية » بيروت . 

(5) لسان العرب » ابن منظور » دار صادر » بيروت » الطبعة : الثالثة » 
ها 

(555) لسان الميزان » ابن حجر العسقلاني » تحقيق : دائرة المعرف 
النظامية » الهند » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت » الطبعة : الثانية » 
ه14 1917م » طبعة أخرئ تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة » دار البشائر 
الإسلامية » الطبعة : الأولى » 1١١٠م‏ . 

(515) لقاء الباب المفتوح » محمّد بن صالح بن محمد العثيمين » بلا 
7 المبدع في شرح المقنع » إبراهيم بن محمّد بن عبد الله بن محمّد 
ابن مفلح » أبو إسحاق » برهان الدين » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة 
: الأول ۱٤۱۸۰‏ ه۰ 1991م . 

(۲۷) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين » ابن حبّان » 
تحقيق : محمود إبراهيم زايد » دار الوعي » حلب » الطبعة : الأولى » 
5ه 

() مجلة الأزهر » الجزء الخامس » المجلد الثاني » جمادئ الأول سنة 
هء مقال للدجوي بعنوان : التوسل . 

(559) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » الهيثمي » تحقيق : حسام الدين 


القدسي » مكتبة القدسي » القاهرة » 5١5‏ ١ه»ء‏ 995١م‏ : 
YAT‏ 


(۸۷) تفسير القرآن العظيم » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي » تحقيق: سامي بن محمد سلامة » دار 
طيبة للنشر والتوزيع » الطبعة: الثانية ١57١ه» ١9994‏ م» طبعة أخرئ 
بيت الأفكار الدولية » الرياض »ط١‏ . 

(8) تفسير القرآن العظيم » أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس بن المنذر التميمي» الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم » تحقيق: 
أسعد محمد الطيب » مكتبة نزار مصطفى الباز » المملكة العربية 
السعودية » الطبعة: الثالثة » 9١51١ه.‏ 

(6) التفسير القرآني للقرآن » عبد الكريم يونس الخطيب » دار الفكر 
العربي » القاهرة . 

(40) تفسير المراغي » أحمد بن مصطفئ المراغي » شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفئ البابى الحلبي وأولاده بمصر » الطبعة: الأولى» 
6ه 1945م. 

(41) تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) » أبو البركات 
عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي » تحقيق : يوسف 
علي بديوي » دار الكلم الطيب » بيروت » الطبعة : الأولئن » 519 ١ه‏ 
م . 

(47) التفسير الوسيط للقرآن الكريم » محمد سيد طنطاوي » دار نهضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع » الفجالة » القاهرة » الطبعة : الأولى . 
(۹۳) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » ابن حجر 


العسقلاني دار الكتب العلمية » الطبعة : الأول » 4١9‏ ١هء‏ ۹۸۹٠م‏ 


العلائي الدمشقي › بلا . 


)۷٠(‏ مجموع الفتاوى » ابن تيمية » تحقيق : عبد الرحمن بن محمّد بن 
قاسم » نشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة 
المنورة 5١5»‏ اه 1995ام. 

0 المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) » النووي 
»دار الفكر . 

(175) مجموع فتاووئ السيخ عبد العزيز بن باز » عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز » أشرف على جمعه وطبعه : محمّد بن سعد الشويعر . 

(7107) مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين » 
محمد بن صالح بن محمّد العثيمين » جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السليمان » دار الوطن » دار الثريا » الطبعة : الأخيرة» 517 ١ه.‏ 
(7؟) المجموع من المحيط بالتكليف » القاضي عبد الجبار » المطبعة 
الكاثوليكية » بيروت . 

(۲۷۵) محاسن التأويل » محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم 
الحلاق القاسمي » تحقيق: محمد باسل عيون السود » دار الكتب العلميه » 
بيروت » الطبعة: الأولى » ١٠٤١۸‏ ه. طبعة أخرى دار الفكر » بيروت » ط١‏ 
0م 

۲۷۲) المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » ابن عطيّة » دار الكتب 
العلميّة » بيروت » ط۱ ۱۹۹۳م . 

۷ ) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » عبد السلام 
بن عبد الله بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني» أبو البركات » مجد 
الدين » مكتبة المعارف » الرياض » الطبعة : الثانية» 5 5٠‏ ١ه.‏ ٤۱۹۸م‏ . 
(۲۷۸) المحكم والمحيط الأعظم » ابن سيده » تحقيق : عبد الحميد 
هنداوي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » ١57١اهاء‏ 


م 
YA‏ 


(45) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » ابن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي » تحقيق : مصطفئ بن أحمد العلوي » محمّد 
عبد الكبير البكري » والشؤون الإسلامية » المغرب »11817 ها. 
(45) تنوير الحوالك شرح موطأ مالك » السيوطي » المكتبة التجارية 
الكبرئ » مصرء ١189‏ 959١م‏ . 

(۷) تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار » 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري » 
تحقيق: محمود محمد شاكر » مطبعة المدني » القاهرة . 

(48) تهذيب التهذيب » ابن حجر العسقلاني » دار الكتب العلمية » 
بيروت » ط١‏ » ٤۱۹۹م‏ » طبعة أخرئ مطبعة دائرة المعارف النظامية » 
الهند» الطبعة : الأولئن » 375 11ه . 

() تهذيب الكمال » المزي » تحقيق : بشار عواد معروف » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » ط۳ » ٤۱۹۹م‏ » طبعة أخرئ مؤسسة الرسالة » 
بیروت › ط۱ ١٩٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م . 

)٠٠١(‏ تهذيب اللغة » الأزهري » تحقيق : محمد عوض مرعب › دار 
إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة : الأولئ » ١١٠٠م‏ 

)٠١١(‏ التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق 
والتفرد لابن منده » ابن منده » تحقيق : الدكتور علي بن محمّد ناصر 
الفقيهي » مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة» دار العلوم والحكم 
> سورياء الطبعة : الأولئ» 577 ١هء‏ 7١٠٠م‏ 

: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار » الصّنعاني » تحقيق‎ )3١7( 
» أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة » دار الكتب العلمية‎ 


بيروت » الطبعة : الأولئ » /410 1ه ۱۹۹۷م . 


۹١‏ ) المحلئ بالآثار » أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري » دار الفكر » بيروت . 

)۲۸٠(‏ مختصر الكامل في الضعفاء » أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو 
العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي » تحقيق : أيمن بن عارف 
الدمشقي » مكتبة السنة » القاهرة » الطبعة : الأول » 5١8‏ ١اهء‏ 995١م‏ . 
۲۸10) المختلف فيهم » ابن شاهين » تحقيق : عبد الرحيم بن محمد بن 
أحمد القشقري » مكتبة الرشدء الرياض » الطبعة : الأولن » ١57١اهء‏ 
4م . 

۲0) المدخل » ابن الحاج المالكي » دار التراث . 

(۳) المدلسين » أبو زرعة ولي الدين» ابن العراقي » تحقيق : د رفعت 
فوزي عبد المطلب » د. نافذ حسين حماد » دار الوفاء » الطبعة : الأولى 
6ه ۱۹40م . 

) المدونة » مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني » دار 
الكتب العلمية › الطبعة : الأولئ » 518 ١هء‏ 1195م . 

(1585) مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح » حسن بن عمار بن علي 
الشرنبلالي المصري الحنفي » المكتبة العصرية › الطبعة: الأول» 575 ١ه‏ 
0م 

70 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » القاري » دار الفكر » بيروت 
الطبعة : الأولی » 577 اه ۲٠٠٣م‏ . 

(۲۸۷) المساليك في شرح مُوَطَ مالك » أبو بكر بن العربي » دار العَرب 
الإسلامي » ط١‏ ١۸١٤٠١ه.‏ 

() مسائل الإمام آمك ووا اي داود السجستاني » أبو داود سليمان 
بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَّجِسّتاني » 
تحقيق : أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد » مكتبة ابن تيمية » مصر » 


الطبعة : الأولئ » 57١‏ ١ه‏ 1999م. 
YAo‏ 


)٠١(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح » ابن الملقن » تحقيق : دار 
الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث » دار النوادر » دمشق » الطبعة 
: الأولئ ۰ ۲۹٤۱ه‏ ۸١٠٣م‏ . 

)3١5(‏ التيسير بشرح الجامع الصغير » المناوي » مكتبة الإمام 
الشافعي » الرياض » الطبعة : الثالثة » 504١ه‏ ء 988١م‏ : " قال 
السمهودي رجاله ثقات وَصَححة ليقي . 

)٠٠١(‏ الثقات » ابن حبان » دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن 
الهند » الطبعة : الأولى » ۱۳۹۲ھ »۱۹۷۳م . 

)٠(‏ جامع البيان في تأويل القرآن » الطبري » تحقيق : أحمد محمد 
شاكر » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولئ » ١٠٤٠ه‏ »٠٠٠۲م‏ » طبعة 
أخرئ دار الفکر » ط۱ » ٩۱۹۹م‏ . 

)٠۷(‏ جامع المسائل » ابن تيمية الحراني » تحقيق : محمد عزير 
شمس » دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع » ٠١‏ 571١ه.‏ 

: الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) » القرطبي » تحقيق‎ )٠۸( 
» أحمد البردوني » وإبراهيم أطفيش » دار الكتب المصرية » القاهرة‎ 
الطبعة : الثانية » 1785 ه» 454١م » طبعة أخرئ دار التاريخ العربي‎ 
. بيروت‎ » 

)٠۹(‏ الجرح والتعديل »ابن أبي حاتم » طبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية » بحيدر آباد الدكن » الهند » دار إحياء التراث العربي » بيروت 
» الطبعة : الأولئ » ۱۲۷۱ه۰ 1907م . 

» جمع الجوامع » السبكي » شرح الفقه الأكبر » علي القاري‎ )١( 
. مجموع فتاوئ ابن تيمية » (5/ 5 7" فما بعدها)‎ 

)١١1(‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن » أبو زيد عبد الرحمن بن 


محمّد بن مخلوف الثعالبي » تحقيق : محمّد علي معوض » وعادل 


(8) المستخرج » أبو عوانه » تحقيق : أيمن بن عارف الدمشقي » دار 
المعرفة » بيروت » الطبعة : الأولئ » ۱٤۱۹‏ ه۰ 998١م‏ . 

)۲۹٠(‏ المستدرك على الصحيحين » الحاكم » تحقيق : مصطفى عبد 
القادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » ١1١5١ه»‏ 
مء طبعة أخرئ دار المعرفة » بيروت. 

(241) المسند» أبوعوانة » تحقيق : أيمن بن عارف الدمشقي » دار المعرفة 
» بيروت » الطبعة : الأولئ ۰ ۱۹۹۸م . 

(197) المسند» أحمد بن حنبل » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وآخرون » 
مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الأولئ » ١57١هء‏ ١١8٠م‏ » طبعة 
أخرى بيت الأفكار الدولية » الرياض » ط١‏ » طبعة أخرئ تحقيق : السيد 
أبو المعاطي النوري » عالم الكتب » بيروت » الطبعة : الأولى » 519 ١ه.‏ 
(19) المسند » أبو يعلى الموصلي » تحقيق : حسين سليم أسد » دار 
المأمون للتراث » دمشق » الطبعة : الأولئ ۱٤۰٤)‏ ه )٤۱۹۸م‏ . 

0 ) المسند » إسحاق بن راهويه » تحقيق : د. عبد الغفور بن عبد الحق 
البلوشي » مكتبة الإيمان » المدينة المنورة » الطبعة : الأولئ » 517١هء‏ 
1ام. 

)۲۹١(‏ المسند» البزار » تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله » ورفاقه » مكتبة 
العلوم والحكم » المدينة المنورة » الطبعة : الأولئ » ٠١9‏ ام . 

7 المسند » الحميدي » في المسند » تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمي » دار الكتب العلمية » مكتبة المتنبي » بيروت » القاهرة . 

(1910) المسند » الشاشي » تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين الله » مكتبة 
العلوم والحكم » المدينة المنورة » الطبعة : الأولئ » ١٠545١هء‏ 

(11) المسند» الشافعي » دار الكتب العلمية » بيروت . 

(4) المسند » الشهاب القضاعي » تحقيق : حمدي بن عبد المجيد 


السلفي » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الثانية» 5٠1/‏ ١هء‏ 985١م‏ . 
A٦‏ 


أحمد عبد الموجود » دار إحياء التراث العربى » بيروت » الطبعة : 
الأولى »۸١٤٠١ه.‏ 
)١١7(‏ الجوهرة النيرة » أبو بكر بن علي بن محمّد الحدادي العبادي 


الرَبيدِيّ اليمني الحنفي » المطبعة الخيرية » الطبعة : الأولئ » 17377ه 


» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » محمّد عرفه الدسوقي‎ )1١( 
. تحقيق : محمّد عليش » دار الفكر » بيروت‎ 

» حاشية السندي على سنن ابن ماجه » السندي » دار الجيل‎ )١1١5( 
. بيروت‎ 

» حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن)‎ )١١5( 
» السندي » مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب » الطبعة : الثانية‎ 
مه‎ 

() حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي » الخفاجي » 
دار الكتب العلمية » بيروت » ط۱ »991١م‏ . 

)١1107(‏ حاشية الصاوي على الجلالين » الصاوي » دار الكتب العلمية 
» بیروت »› ط۱ › ٩۱۹۹م‏ . 

(11) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح » 
أحمد بن محمّد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي » المطبعة الكبرئ 
الأميرية ببولاق » مصر » 8١7١ه.‏ 

(۹) الحاوي للفتاوي » عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي » دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» 5754١ه.‏ 

)٠٠(‏ حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار » محمد 
بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي الشافعي » تحقيق : محمد 


غسان نصوح عزقول » دار المنهاج » جدة » الطبعة : الأولی 5١9٠‏ ١ه‏ 


)۳٠١(‏ المسند» الطيالسي » (۲/ ۸۲ برقم »)۷٤١‏ تحقيق : محمد بن عبد 
المحسن التركي » دار هجر للطباعة والنشر » القاهرة » الطبعة : الأولى » 
4 اه 1194م. 

(01) مسند الشّاميين » الطبراني » تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفي 
»مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الأولئ » ۱٤۰٩‏ ه )٤۹۸٠م‏ . 
)۳٠۲(‏ مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وأقواله على أبواب العلم » ابن كثير » تحقيق : عبد المعطي قلعجي » دار 
الوفاء » المنصورة ء الطبعة : الأول ۰ ١51١هء‏ 991١م.‏ 

)٠۳(‏ المسودة في أصول الفقه » آل تيمية » تحقيق : محمّد محبي الدين 
عبد الحميد » دار الكتاب العربي . 

)١ (‏ مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار » ابن حبان » تحقيق : 
مرزوق على ابراهيم » دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع » المنصورة » 
الطبعة : الأول 5١١ ٠‏ اهء 1991م. 

)٠٠(‏ المصنف » ابن أبي شيبة » تحقيق : كمال يوسف الحوت » مكتبة 
الرشدء الرياض ء الطبعة : الأول , ٠4‏ 85١ه.ء‏ طبعة أخرى تحقيق : محمّد 
عوامة . 

المصنف » عبد الرزاق الصنعاني في المصنف » تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمي » المجلس العلمي » الهند » يطلب من : المكتب 
الإسلامي » بيروت » الطبعة : الثانية » 5٠07‏ ١ه‏ . 

)٠۷(‏ مطالب أولي النهئ في شرح غاية المنتهئ » مصطفئ بن سعد بن 
عبده السيوطي شهرة » الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي » المكتب 
الإسلامي » الطبعة : الثانية» 5168 ١هء‏ 995١م‏ . 

: معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) » البغوي » تحقيق‎ )۳٠۸( 
» عبد الرزاق المهدي . دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة : الأولى‎ 


. هه‎ 
YAY 


)۱۲١(‏ حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني 
» إسماعيل بن جعفر » تحقيق : عمر بن رفود بن رفيد السّفياني » مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع » الرياض ء شركة الرياض للنشر والتوزيع » 
الطبعة : الأولى ٠‏ 518 ١هء‏ ۱۹۹۸م 

(؟1١)‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » » أبو نعيم الأصبهاني » 
السعادة » بجوار محافظة مصرء 195١ه»ء‏ 1915م . 

(171) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» تحقيق : محمد بهجة 
البيطار » دار صادرء بيروت » الطبعة : الثانية » "511 ١هء‏ 997١م‏ . 
)١١4(‏ الحوادث والبدع . الطرطوشئ المالكي » تحقيق : علي بن 


حسن الحلبي » دار ابن الجوزي » الطبعة : الثالثة » 519 ١ه‏ 998١م‏ 


)٠٠١(‏ حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم » البيهقي » تحقيق 
: الدكتور أحمد بن عطية الغامدي » مكتبة العلوم والحكم » المدينة 
المنورة ‏ الطبعة : الأول » 5١5‏ ١هء‏ 991١م‏ . 

. الخصائص الكبرى » السيوطي » دار الكتب العلمية » بيروت‎ )١117( 
خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام » النووي‎ )170( 
تحقيق : حسين إسماعيل الجمل » مؤسسة الرسالة » بيروت» الطبعة‎ » 
الاولى :518 اه 991ام.‎ : 

)١11(‏ خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفئ » علي بن عبد الله بن أحمد 
الحسني السمهودي » تحقيق : د. محمد الأمين محمد محمود أحمد 
الجكيني » طبع على نفقة السيد : حبيب محمود أحمد» وجعله وقفاً 
لله تعالی . 

)١119(‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» علاء الدين 
الحصكفي الحنفي » تحقيق : عبد المنعم خليل إبراهيم » دار الكتب 


العلمية » الطبعة : الأول » 577 ١ه‏ 07٠1م‏ . 


)۳٠۹(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسمّى (إعجاز القرآن ومعترك 
الأقران) » عبد الرحمن بن أبي بكر » جلال الدين السيوطي » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة : الأولئ ۱٤۰۸»‏ ه۰ ۱۹۸۸م . 

)۳٠١(‏ المعجم » ابن الأعرابي » تحقيق : عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد 
الحسيني » دار ابن الجوزي » السعودية » الطبعة : الأولئ » 514١اهء‏ 
/1كام. 

(11”) المعجم الأوسط » الطبراني » تحقيق : طارق بن عوض الله بن 
محمّد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني » دار الحرمين » القاهرة . 
(؟1") معجم الشيوخ » ابن عساكر » تحقيق : الدكتورة وفاء تقي الدين» 
دار البشائر » دمشق » الطبعة : الأولئ 51١٠‏ ١هء‏ ١٠٠٠م‏ 

(*1") المعجم الكبير » الطبراني » تحقيق : حمدي بن عبد المجيد 
السلفى » مكتبة ابن تيمية » القاهرة » الطبعة : الثانية . 

)”١5(‏ معجم مقاييس اللغة » ابن فارس » تحقيق : عبد السَّلام محمّد 
مَارُونء اتحاد الكتاب العرب » الطبعة : ۱٤۲۳‏ هء 7١٠٠م‏ 

)"١15(‏ معرفة الرجال عن يحيئ بن معين وفيه عن علي بن المديني وأبي 
بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وغيرهم » رواية أحمد بن 
محمّد بن القاسم بن محرز » يحيئ بن معين » تحقيق : محمّد كامل القصار 
» مجمع اللغة العربية » دمشق » الطبعة : الأولئ » 5٠8‏ ١ه‏ 9/6 ام . 
١‏ ) معونة أولئ النهى » شرح المنتهئ منتهئ الإرادات » محمّد بن أحمد 
بن عبد العزيز الفتوحئ الحنبلئ الشهير بابن النجار » تحقيق : أ. د عبد 
الملك بن عبد الله دهيش . 

11" معونة أولئ الت شرح المنتهئ » محمّد بن أحمد بن عبد العزيز 
التُوحى الحنبلي الشّهير بابن التّجّار » تحقيق : عبد الملك بن عبد الله 


0 


دهيس . 


TAA 


)1٠١ (‏ الدر المنثور » السيوطي » دار الفكر » بيروت » طبعة أخرئ دار 
إحياء التراث العربي » بيروت » ط١ ٠‏ ٠١٠٣م‏ . 

(1331) الدرة الثمينة في أخبار المدينة » محب الدين أبو عبد الله 
محمّد بن محمود بن الحسن المعروف بابن النجار » تحقيق : حسين 
محمّد علي شكري » شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم . 

(1) درر الحكام شرح غرر الأحكام » محمد بن فرامرز بن علي 
الشهير بملا - أو منلا أو المولى - خسرو»ء دار إحياء الكتب العربية . 
(13) الدعاء » الطبراني » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ء دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولئ » 517 ١اهاء‏ 

(135) الدعوات الكبير » البيهقي . تحقيق : بدر بن عبد الله البدر» 
غراس للنشر والتوزيع » الكويت » الطبعة : الأولئ 2 9١٠١م‏ . 
(15) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى 
الإرادات » منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس 


البهوتئ الحنبلئ » عالم الكتب » الطبعة: الأولئ» 415 ١هء‏ 997١م‏ 


١‏ دلائل النبوة » أبو نعيم الأصبهاني » تحقيق : الدكتور محمد 
رواس قلعه جيء عبد البر عباس » دار النفائس » بيروت » الطبعة : 
الثانية » 505١1هء‏ 987١م‏ 

(170) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » البيهقي » دار 
الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ . 585٠5١اه‏ 

(13) الذخيرة » أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد 
الرحمن المالكي الشهير بالقرافي » دار الغرب الإسلامي » بيروت » 


الطبعة : الأولئ » 1995م . 


() المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية 
والأندلس والمغرب ٠‏ أبو العباس أحمد بن يحيئ الونشريسي ٠‏ خرّجه 
جماعة من الفقهاء » نشر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للملكة 
المغربية» ١8٠15ه.‏ 1981م . 

(15”) مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار » بدر الدين 
العيني » تحقيق : محمّد حسن محمّد حسن إسماعيل » دار الكتب العلمية 
» بيروت » الطبعة : الأولئ » 5717 1ه 7١١1م.‏ 

)۳۲١(‏ المغني » ابن قدامة » تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي » والدكتور عبد الفتاح محمّد الحلو » عالم الكتب » الرياض » 
السعودية » الطبعة : الثالثة » ٠٤١١‏ ه» ۱۹۹۷م » طبعة أخرئ مكتبة القاهرة 
۰ھ 1۹1م . 

(0”) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » ابن هشام » تحقيق : د. مازن 
المبارك » محمّد علي حمد الله » دار الفكر » دمشق » الطبعة : السادسة » 
٥م‏ 

(۳۷) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » الخطيب الشربيني 
» دار الكتب العلمية » الطبعة : الأولئ › 518 ١هء‏ 995١م‏ 

(7”) المغني في الضعفاء » الذهبي » تحقيق : الدكتور نور الدين عتر. 
(74") مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة » ابن قيم الجوزية 
»دار الكتب العلمية » بيروت . 

(75”) المفردات في غريب القرآن » الراغب الأصفهانى » تحقيق : صفوان 
عدنان الداودي » دار القلم » الدار الشامية » دمشق » بيروت » الطبعة : 


الأول . 517١اه.‏ 


و 


۳۲۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » » أبو العبّاس أحمَد بن 


عْمَرَ القرطبئٌ » بلا . 
۸۹ 


(179) ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق » الذهبي » تحقيق : محمد 
شكور بن محمود الحاجي أمرير المياديني » مكتبة المنار» الزرقاء » 
طا ٩۱۹۸م‏ . 

)٤١(‏ رحمة الأمة في اختلاف الأمة » محمد بن عبد الرّحمن 
الدمشقي » بلا . 

» رد المحتار على الدر المختار » ابن عابدين » دار الفكر‎ )١41( 
. بيروت » الطبعة : الثانية» 515 ١هء ۱۹۹۲م‎ 

)١57(‏ رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسّل والزيارة » محمود سعيد 
ممدوح » المكتبة الأزهرية للتر اث » القاهرة . 

» روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي)‎ )١5*( 
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلامي»‎ 
البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي » جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن‎ 
»١ط‎ » عوض الله بن محمد » دار العاصمة » المملكة العربية السعودية‎ 
. ۲ه‎ 

() روح البيان » البروسوي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
ط۱ 1١10م‏ 

» ١ط‎ » روح المعاني » الألوسي » دار الكتب العلمية » بيروت‎ )١155( 
طبعة أخرئ تحقيق : علي عبد الباري عطية » دار الكتب‎ » م٤‎ 
.ه١5‎ 1١64 » العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى‎ 

047 الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من 
الكتاب والسنة » محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية » دار الكتب العلمية » بيروت» ۱۳۹۵ھ 91/8 ام . 
)١(‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع » البهوتئ الحنبلئ » ومعه : 
حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي » دار المؤيد » 


مؤسسة الرسالة . 


(70”) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
» السخاوي » تحقيق : محمّد عثمان الخشت . دار الكتاب العربي » بيروت 
» الطبعة : الأولئ » 5٠05‏ ١ه‏ 1986م . 

(1") مقالات الكوثري . محمّد بن زاهد الكوثري » مطبعة الأنوار » 
القاهرة . 

۳۲۹) المقتن في سرد الكنى » الذهبي » تحقيق : محمد صالح عبد العزيز 
المراد » نشر : المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية » المدينة المنورة » 
الطبعة : الأولن ‏ 50/8 ١ه.‏ 

)۳۳١(‏ مقدمات الإمام الكوثري » دار الثرياء بيروت » ط۰۱ ۱۹۹۷م 
(201) المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد » ابن مفلح » تحقيق 


: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين » مكتبة الرشد» الرياض ط١‏ » ٠95١م‏ 


(*7) الملل والنحل » الشهرستاني » مؤسسة الحلبي . 
0 الممتع في شرح المقنع » زين الدين المنجي بن عثمان بن أسعد ابن 
المنجي » تحقيق : أ. د عبدالملك بن عبدالله بن دهيش 

(5*") المنتقى من مسموعات مرو » ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد 
الواحد المقدسي » مخطوط . 

)۳٠(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » النووي » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » الطبعة : الثانية » 1797م » طبعة أخرئ دار مناهل 
العرفان 

7 منهج السلف في فهم النصوص »محمد بن علوي المالكي » الطبعة 
: الثانية . 

(730”) المهروانيّات (الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب) » أبو القاسم 
يوسف بن محمّد بن أحمد بن محمد بن أحمد المهرواني» الهمذاني » 


تحقيق : د. سعود بن عيد بن عمير بن عامر الجربوعي » نشر : الجامعة 
1۹۰ 


(158) روضة الطالبين وعمدة المفتين » النّووي » تحقيق : زهير 
الشاويش » المكتب الإسلامي » بيروت » دمشق » عمان » الطبعة : 
الثالئة» 5١5١هء‏ 19931م. 

١ط‎ » زاد المعاد» ابن قيم الجوزية » مؤسسة الرسالة » بيروت‎ )١59( 
: ۷م » طبعة أخرئ مكتبة المنار الإسلامية » الكويت » الطبعة‎ > 
. م١995‎ .ه١‎ 5١8 السابعة والعشرون»‎ 

)٠٠١(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي » محمد بن أحمد بن الأزهر 
الأزهري الهروي أبو منصورء تحقيق : د. محمّد جبر الألفي » نشر : 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية » الكويت » الطبعة : الأولئن » 
4ه 

)٠١١(‏ الزهد » عبد الله بن المبارك في الزهد » تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمي » دار الكتب العلمية » بيروت . 

)١151(‏ الزهد » هناد بن السري الكوفي » تحقيق : عبد الرحمن عبد 
الجبار الفريوائي » دار الخلفاء للكتاب الإسلامي » الكويت » الطبعة : 
الأولى 505١اه.‏ 

. سبل السلام » الصنعاني » دار الحديث‎ )١15( 

)٠(‏ سبل الهدى والرشاد » في سيرة خير العباد » وذكر فضائله 
وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد » محمّد بن يوسف 
الصالحي الشامي » تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود » الشيخ 
علي محمّد معوض » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 
5ه 1997م. 

(155) السراج الوهاج على متن المنهاج . محمّد الزهري الغمراوي 


»دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت . 


الإسلامية بالمدينة المنورة » عمادة البحث العلمي » الطبعة : الأولى » 
۲ ه`هھ› م . 

() مواهب الجليل في شرح مختصر خليل » الحطاب الرّعيني المالكي 
» دار الفكر » الطبعة : الثالثة » ۱٤۱۲‏ ه۲۰ ۱۹۹م . 

۳۳۹) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب 
الرُعيني المالكي » دار الفكر ء الطبعة: الثالثق» 515١هء‏ ۱۹۹۲م . 
(40”) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » أحمد بن محمد بن أبئ بكر بن 
عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري ٠‏ أبو العباس » شهاب الدين » 
المكتبة التوفيقية » القاهرة » مصر . 

(41”) موسوعة العلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني » صَنَعَهُ : شادي 
بن محمّد بن سالم آل نعمان » نشر : مركز النعمان للبحوث والدراسات 
الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» صنعاء » اليمن» ط١١١٠١٣م‏ . 
(؟1”") الموسوعة الفقهية الكويتية » صادر عن : وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية » الكويت . 

(7"5) الموطأ » مالك بن أنس » الدار السّودانية للكتب » الخرطوم » ط١‏ 
»١٠٠٠م‏ » طبعة أخرى تحقيق : محمّد مصطفى الأعظمي » نشر : مؤسسة 
زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية » أبو ظبي » الطبعة : 
الأولى » 5785 اه 4 ١٠1م.‏ 

» ميزان الاعتدال » الذهبي » دار الكتب العلمية » بيروت » طا‎ )٤٤( 
0امء طبعة أخرئ تحقيق : علي محكّد البجاوي » دار المعرفة للطباعة‎ 
. والنشرء بيروت » الطبعة : الأولی » ۱۳۸۲ هء 1951م‎ 

)۳٠٠(‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج » كمال الدين» محمّد بن موسي بن 
عيسئ بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي » دار المنهاج » جدة » تحقيق : 


لجنة علمية » الطبعة : الأولئ » 5785 ١ه‏ 5 ١٠٠1م‏ . 
۲۹۱ 


(15) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في 
الأمّة » الألباني » دار المعارف » الرياض » الطبعة : الأول » 517١ه‏ 
م . 

(1910) السنّة » ابن أبي عاصم » تحقيق : محكّد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة : الأولى » ١٠٤٠ه.‏ 

(15) سنن أبي داود » تحقيق : محمّد محيي الدين عبد الحميد» 
المكتبة العصرية » صيدا » بيروت 

(۱۹) سنن سعيد بن منصور » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » 
الدار السلفية » الهند » الطبعة : الأول ۱٤۰۳۰‏ ه) ۱۹۸۲م . 
)١1١(‏ سنن ابن ماجه » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء 
الكتب العربية » فيصل عيسى البابي الحلبي . 

)١16١(‏ سنن الترمذي » تحقيق : بشار عواد معروف » دار الغرب 
الإسلامي» بیروت )۱۹۹۸م . 

)١117(‏ سنن الدارقطني في السنن » تحقيق : شعيب الارنؤوط » ورفاقه 
»مؤسسة الرسالة» بيروت » الطبعة : الأولئ» 5 57١ه»‏ 5 ١٠ام.‏ 
(17) سنن الدارمي » تحقيق : حسين سليم أسد الداراني » دار 
المغني للنشر والتوزيع » السعودية » ط١١‏ 117١5١ه»‏ ١٠٠٣م‏ » طبعة 
أخرى تحقيق : نبيل هاشم الغمري » دار البشائر » بيروت » ط١‏ » 
ها 

(114) السنن الصغرئ » النسائي » تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة » 
مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب » ط۲ )٩۱۹۸م‏ . 

)١18(‏ السنن الصغير » البيهقي » تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي 
> جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي » ط۱ ء» ١٠١54١اهء‏ 989١م‏ . 
0 ) السنن الكبرى » البيهقي » تحقيق : محمّد عبد القادر عطا» 


دار الكتب العلمية » بيروت » ط۳ › 575 ١اهء‏ ۳٠٠٣م‏ 


0 ) نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج 
الزيلعي » الزيلعي » تحقيق : محمد عوامة » مؤسسة الريّان للطباعة والنشر 
» بيروت » دار القبلة للثقافة الإسلامية » جدة » الطبعة : الأولن 517 ١ه‏ 
مام . 

)٤۷(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي » دار الكتب العلمية 
» بيروت» ط۰۳ 5١10م‏ . 

5 النَّطْمُ المُسْتَعْدَبُ في تفْسِير غريب أَلْفَاظٍ المهذب »محمد بن أحمد 
بن محمّد بن سليمان بن بطال الركبي » تحقيق : د. مصطفئ عبد الحفيظ 
سام » المكتبة التجارية » مكة المكرمة . 

)۳٤۹(‏ نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن » أحمد بن محمد بن علي بن 
إبراهيم الأنصاري الشرواني » مطبعة التقدم العلمية » مصرء الطبعة : الأولى 
ها 

)٠١(‏ نهاية الأرب في فنون الأدب » أحمد بن عبد الوهاب بن محمّد بن 
عبد الدائم القرشي التيمي البكري » شهاب الدين النويري » دار الكتب 
والوثائق القومية » القاهرة » الطبعة : الأولئ » 577 ١ه.‏ 

)١١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر » ابن الأثير » تحقيق : طاهر أحمد 
الزاوي » محمود محمّد الطناحي » المكتبة العلمية » بيروت » 799١هء‏ 
ام » طبعة أخرئ دار المعرفة » بيروت » ٠٠0527‏ ام . 

(07) نوادر الأصول في أحاديث الرسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » الحكيم 
الترمذي » تحقيق : عبد الرحمن عميرة » دار الجيل » بيروت ٠‏ 

(07) نيل الأوطار » الشوكاني » تحقيق : عصام الدين الصبابطي » دار 
الحديث » مصر » الطبعة : الأول » 517 ١ه‏ 991١م‏ . 

)١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه 
وجمل من فنون علومه ‏ أبو محمد مكي بن أبي طالب » تحقيق : مجموعة 


رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي » جامعة الشارقة » 
۹۲ 


۷) السنن الكبرئ » النسائي » تحقيق : حسن عبد المنعم شلبي » 
مؤسسة الرسالة» بيروت ».ط١٠١547١ه.١١٠1م.‏ 

(118) سير أعلام النبلاء » الذهبي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » 
مؤسسة الرسالة » بيروت » ط١١‏ » 1145م » طبعة أخرئ مؤسسة 
الرسالة » بيروت» ط", 5٠65‏ ١هء‏ 986١م‏ 

)١14(‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » محمّد بن محمّد بن 


عمر بن علي ابن سالم مخلوف » دار الكتب العلمية» طا 5715 ١ه‏ 


)۷٠(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب » عبد الحي بن أحمد 
العكري الدمشقي » دار الكتب العلمية » بيروت » طبعة أخرى تحقيق 
: محمود الأرناؤوط » خرج أحاديثه : عبد القادر الأرناؤوط » دار ابن 
كثير » دمشق » بيروت » ط۱ ۱۹۸٩»‏ م . 

) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » اللالكائي » تحقيق 
: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي » دار طيبة » السعودية » الطبعة : 
الثامنة ۱٤۲۳۰‏ ه٣‏ 1007م . 

(177) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » 


الزرقانى » دار الكتب العلمية » ط١‏ ۹1م 


» جامعة الشارقة » ط۹۰۱۱١٤١ه‏ . 


(55) هدية الأحياء للأموات وما يصل إليهم من النفع والثواب على ممر 
الأوقاتء أَبُو الحَسَنٍ علي بن أَحَمَدَ بن يُوَْسْفَ بن جَعْفَرِ الهَكّارِي » تحقيق 
: أبو عبد الرحمن شوكت بن رفقي شحالتوغ ‏ الدار الأثرية (طبع ضمن 
مجموع فيه رسائل في حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات) » الطبعة : 
الأولى 47٠‏ اه 9١10م‏ . 

(05”) الوسيط في تفسير القرآن المجيد» الواحدي » تحقيق : الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود ‏ ورفاقه » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى 
اه 1994م. 

(701) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى » السمهودي » دار الكتب العلمية 
» بيروت » الطبعة : الأولن » 519 ١ه‏ 

() وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ابن خلكان البرمكي الإربلي » 
تحقيق : إحسان عباس » دار صادر » بيروت 

(59") اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر » الشعراني » مطبعة البابي 


الحلبى » القاهرة . الطبعة : الأخيرة . 


۹۳ 


۹٤ 


